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 الطبّعة الأولى
 م ٢٠٢٤ -هـ  ١٤٤٥

 

 حقوق الطبّع محفوظة للمؤلّف
 

 السّلام عليكم جميعًا
أرجو ممنّ يقرأ هذا الكتاب أن يرسل رأيه عن الكتاب إلى 

 الإيميل
mohashk14@hotmail.com 

 لواتسابأو ا
00965-99644250 

 

، وستنشر الآراء مع أسماء راؤكم تهمّنا وترشد� إلى الأفضلفآ
إن شاء الله تعالى،  من الكتاب بعة التّاليةأصحابها في الطّ 

 وأكون لكم من الشّاكرين
 الشّيخ محمّد أشكناني
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 موقع الشّيخ محمّد أشكناني
www.alashkanani.com 

 
YouTube 

Ashkanani Channel 
 

Instagram 
@alashkanani 

 

 البريد الإلكترونيّ للمؤلّف
mohashk14@hotmail.com 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ 

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَليِِّكَ الحُجَّةِ ابْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُكَ 
هِ وَعَلَى آبَائهِِ فيِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَفيِ كُلِّ سَاعَةٍ عَلَيْ 

نًا حَتىَّ ـوَعَ  وَقاَئِدًا وََ�صِراً وَدَليِلاً وَليًِّا وَحَافِظاً  يـْ
 هُ فِيهَا طَويِلاً ـعَ ـتِّ ـــا وَتمَُ تُسْكِنَهُ أرَْضَكَ طَوْعً 

 بِرَحمْتَِكَ َ� أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 
 ى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطاَهِريِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ 
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 تكاليف المؤمن في عصر الغيبة

) ١ ( 
 )١( من مات ولم يعرف إمام زمانه

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .طّ ال

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ـــدُ أَن نَّ      ـــةً ـمُــــ"وَنرُيِ نَّ عَلَـــى الَّـــذِينَ اسْتُضْـــعِفُوا فيِ الأَرْضِ وَنجَْعَلَهُـــمْ أئَِمَّ

 . )١( الوَارثِِينَ" وَنجَْعَلَهُمُ 
 المهـــديّ الإمـــام  فـــرق المســـلمينفـــق عليهـــا بـــين جميـــع مـــن الأمـــور المتّ     

، ولا يختلـــف عليـــه لـــيهم السّـــلامه مـــن أهـــل البيـــت عوأنــّـ ليـــه السّـــلام،ع

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٣/١٠/٢٠٠٩، هـ  ١٤٣٠ ذو القعدة ٤ الجمعة، انبي

د محمّـد يّ للسّـ "الغيبـة الكـبرى"أفكار الموضوع مقتبسة من كتـاب بعض     
ب آداب ، وكتـا٤٦٥ - ٣٣٦صمـن رحمه الله تعالى در د صادق الصّ محمّ 

 . إضافة أفكار أخرى، مع الغيبة للشّيخ حسين الكوراني حفظه الله تعالى
 . ٥القصص :  )١(
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ــــان ــــه صــــفاته نســــبه و في بــــين مــــدارس المســــلمين الفــــرق  ، ولكــــنّ اثن علي
اسمـه  ، وأنّ مانه سيولد في آخر الزّ ه مولود موجود أو أنّ أنّ  مثلاً ، السّلام

الله يصــلحه  ه معصـوم أو أنّ ، وأنـّد بــن عبـداللهد بـن الحسـن أو محمّـمحمّـ
ن الممكـن أن يكـون إنسـاً� فاسـقًا وينـام في اللّيـل ويقـوم في ة، فمـليل في

، إلى غير ذلك من النّهار وهو إنسان صالح، وهذا لا يمكن قبوله عقلاً 
 .الفروق 

وقــد يكــون هنــاك اتفّــاق بــين جميــع البشــر، فكلمــة "المســيح" تعــني     
حـتىّ الـمُخَلِّص، فيظهـر المسـيح وينقـذ البشـريةّ مـن آلامهـا، ويقـال بأنـّه 

ــــدّ��ت الأخــــرى غــــير السّــــماوية يعتقــــدون بأنـّـــه ســــيأتي شــــخص  في ال
يخلِّصـــهم مـــن جميـــع الآلام، وســـيأتي يـــوم ينتشـــر العـــدل في جميـــع أرجـــاء 
الأرض، وقــــد يكــــون عنـــــد جميــــع النـّـــاس هـــــذه الفكــــرة حــــتىّ الإنســـــان 
الكافر؛ لأنّ الإنسان الّذي يقـع عليـه الظلّـم يكـون في ذهنـه أنـّه سـيأتي 

صــه مــن هــذا الظلّــم، ففكــرة المخلـِّـص فكــرة إنســانيّة، وكــلّ شــخص يخلِّ 
إنسان يرجو أن يسود العدل في العالم، ونـرى الحـاكم الظـّالم يطلـق علـى 

 .نفسه وصف "الحاكم العادل"؛ لأنّ فكرة العدالة موجودة عنده 
"مــن مــات ولم يعــرف :  ليــه السّــلامع العســكريّ الحســن عــن الإمــام     

 . )١( "ةً جاهليّ  ةً إمام زمانه مات ميت
 ةـعـيـه بـقـنـس في عـيـات ولــن مــ"م:  ـلـّى الله عـلـيــه وآلــهص بيّ ـن ّـن الـع    

، وســــائل ٩ح ٤٠٩كمــــال الــــدّين وتمــــام النّعمــــة للشّــــيخ الصّــــدوق ص )١(
 . ٢٣ح ٤٩١ص ١١الشّيعة للشّيخ الحرّ العامليّ ج
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 . )١( "ةً جاهليّ  مات ميتةً 
"من مات وليست عليه طاعة مات :  لّى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ     
 . )٢( "ةً جاهليّ  ميتةً 
 مـــن مــات بغــير إمـــام مــات ميتـــةً ":  لّى الله عليـــه وآلــهصــ بيّ ن النـّـعــ    

 . )٣( "ةً جاهليّ 
 "من مات ولا طاعة عليه مات ميتةً :  لّى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ      

 . )٤( " ةً جاهليّ 
 "من مات وليس له إمـام مـات ميتـةً :  لّى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ     

 . )٥(" ةً جاهليّ 
 ت ولا بيعـة عليـه مـات ميتـةً "من ما:  لّى الله عليه وآلهص بيّ ن النّ ع    

 . )٦( "ةً جاهليّ 

 ،١٥٦ص ٨السّــــــنن الكــــــبرى للبيهقــــــيّ ج ،٢٢ص ٦صــــــحيح مســــــلم ج )١(
 ٦كنـــز العمّـــال للمتّقـــي الهنـــديّ ج ،٣٣٤ص ١٩المعجـــم الكبـــير للطــّـبراني ج

 . ٥٣٠ص ١تفسير ابن كثير ج ،٥٢ص
، التّــاريخ ٦٥ص ٦، كنــز العمّــال ج٤٤٦ص ٣مســند أحمــد بــن حنبــل ج )٢(

 . ٢٢٧ص ٥، الكامل لابن عديّ ج٤٤٥ص ٦الكبير للبخاريّ ج
 . ٦٥ص ٦، كنز العمّال ج٩٦ص ٤مسند أحمد بن حنبل ج )٣(
 . ٦٠٥ص ٨المصنّف لابن أبي شيبة الكوفيّ ج )٤(
 . ٤٣٤ص ١٠صحيح ابن حبّان ج )٥(
، ١٠٣ص ١كنـــــــز العمّـــــــال ج  ،٧٩ص ١المعجـــــــم الأوســـــــط للطــّـــــبرانيّ ج )٦(

 . ١٤٤ص ٥الطبّقات الكبرى لابن سعد ج
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"مــن مــات ولــيس عليــه إمــام مــات :  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النــّعــن     
 . )١( "ةً جاهليّ  ميتةً 
 "مـــن مــات بغــير إمـــام مــات ميتـــةً :  لّى الله عليـــه وآلــهصــ بيّ النـّـعــن     

 . )٢( "ةً جاهليّ 
ا�ت يضـــعِّفون وفي بعــض الكتــب حينمــا �تـــون إلى مثــل هــذه الــرّو     

بعــض الــرّواة فيهــا، وهــذا مســتغرب مــن أنّ الــروا�ت الــواردة في فضــائل 
أهل البيت عليهم السّلام أو الّتي لها علاقة بأهل البيـت علـيهم السّـلام 
يقولــون فيهــا إنّ الــراّوي الفــلانيّ لا أعرفــه أو مــتروك أو ضــعيف أو فيــه 

 تشيّع .
د بـن يزيـد ن بـن أبي شـيبة ثنـا محمّـد بـن عثمـاثنا محمّ حدّ وفي الرّواية     

عـــن ليـــث عـــن  هـــويّ د الطّ ثنـــا عبـــدالله بـــن محمّـــ فـــاعيّ هـــو أبـــو هشـــام الرّ 
ــ: مجاهــد عــن ابــن عمــر قــال  (وآلــه) ى الله عليــه صــلّ  بيّ بينمــا أ� مــع النّ

ا رضـــي الله عنـــه إذ انتهينـــا إلى بالمدينـــة وهـــو يطلـــب عليًّـــ م في ظـــلّ وســـلّ 
 ،غـــبرّ اوهـــو �ئـــم في الأرض وقـــد  فنظـــر إلى علـــيّ  ،فنظـــر� فيـــه ،حـــائط
 وجهـه ا تغـيرّ فلقـد رأيـت عليًّـ . ونك أبا تراباس يكنّ لا ألوم النّ : فقال 
ــــه واشــــتدّ  ــــك علي �  ،بلــــى : قــــال؟  ألا أرضــــيك � علــــيّ : فقــــال  . ذل

 ،وتنجـز موعـدي ،تقضـي ديـني ،أنت أخي ووزيـري": قال . رسول الله 
ــ ــ ،تيوتــبرئ ذمّ ــ ،د قضــى نحبــه فقــك في حيــاة مــنيّ فمــن أحبّ ك ومــن أحبّ

 . ٧٠ص ٦المعجم الأوسط للطّبرانيّ ج )١(
 . ١٠٣ص ١، كنز العمّال ج٣٨٨ص ١٩المعجم الكبير للطّبرانيّ ج )٢(
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ــ  ،منــه يــوم الفــزع الأكــبرآو  ،خــتم الله لــه بالأمــن والإيمــان كَ رَ بعــدي ولم يَـ
يحاسبه الله بما عمـل ، ةً جاهليّ  مات ميتةً  ومن مات وهو يبغضك � عليّ 

 . )١( "في الإسلام
، "ةً جاهليـّ "من مات بغير إمـام مـات ميتـةً الرّوا�ت السّابقة تقـول :     

ذه الرّواية يكون عليّ بن أبي طالب إمامًـا عنـدهم أيضًـا، وبربطها مع ه
وأسمــــــاء الأئمّــــــة علــــــيهم السّــــــلام موجــــــودة في كتــــــاب "ينــــــابيع المــــــودّة" 
للقنـــدوزيّ الحنفـــيّ، وفي مســـتدرك الحـــاكم علـــى الصّـــحيحين كثـــير مـــن 
الرّوا�ت الواردة في فضائل أهل البيت عليهم السّلام، ويقولون عنه إنـّه 

خص يروي فضـائل أهـل البيـت علـيهم السّـلام يتّهمونـه شيعيّ، فأيّ ش
 بالتّشيّع !

 لماذا التّأكيد على صحيحي البخاريّ ومسلم فقط ؟!    
مع أنّ بعضهم من أتباع أحمد بن حنبل، فـالمفروض أنّ مسـند أحمـد    

يكون صحيحًا عندهم أيضًا، ونحن حينما كنـّا في أّ�م الدّراسـة الثاّنويـّة 
صّـــحاح ســـتّة، والآن يقـــال بأنّ الصّـــحاح اثنـــان فقـــط، وتم تعلّمنـــا أنّ ال

 استبعاد باقي الصّحاح، فلماذا ؟!
هل لأنهّ في مسند أحمد بن حنبل يوجد حديث الخليفتين : كتاب     

 الله وعترتي أهل بيتي ؟!
 والرّواية هي :

، ٦١٠ص ١١ال ج، كنـز العمّـ٣٢١ص ١٢المعجم الكبير للطـّبرانيّ ج )١(
 وقال المتّقي الهنديّ : رواته ثقات . الحائط : البستان .
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عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال : قـــال رســـول الله صـــلّى الله عليـــه (وآلـــه)     
 تارك فــــيكم خليفتــــين : كتــــاب الله حبــــل ممــــدود مــــا بــــين "إنيّ وســــلّم : 

وعــترتي أهــل بيــتي،  -أو مــا بــين السّــماء إلى الأرض-السّــماء والأرض 
 . )١( وإّ�ما لن يتفرّقا حتىّ يرَِدَا عليّ الحوض"

فـــإذا قـــالوا بأنّ مســـند أحمـــد صـــحيح فـــلا بـــدّ مـــن أن �خـــذوا بهـــذا     
 الحديث .

قـــال رســـول الله صـــلّى الله عليـــه (وآلـــه)  عـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال :     
"إنيّ تارك فــيكم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا بعــدي، أحــدهما وســلّم : 

أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض، وعترتي 
أهــل بيــتي، ولــن يتفرّقــا حــتى يــَرِدَا علــيّ الحــوض، فــانظروا كيــف تخلفــوني 

 . )٢( فيهما"
صــــحيحي البخــــاريّ ومســــلم توجــــد فيهمــــا روا�ت عــــن  ونــــرى بأنّ     

 فضائل أهل البيت عليهم السّلام أيضًا، منها حديث الثقّلين، وهي :
عــن زيــد بــن أرقــم  قــال : . . . ثمّ قــال : قــام رســول الله صــلّى الله     

عليه (وآله) وسلّم يوما فينا خطيبًا بماء يـُدْعَى خُــمًّا بـين مكّـة والمدينـة، 
"أمّــــا بعــــد، أَلاَ أيهّــــا  وأثــــنى عليــــه، ووعــــظ وذكّــــر، ثمّ قــــال : فحمــــد الله

ــــا أ� بشــــر يوُشِــــكُ أن �تي رســــول ربيّ فأجيــــب، وأ� تارك  ــــاس، فإنمّ النّ
فيكم ثقلـين : أولهمـا كتـاب الله، فيـه الهـدى والنـّور، فخـذوا بكتـاب الله 

 . ١٨٢ص ٥مسند أحمد بن حنبل ج )١(
 . ٣٢٩ص ٥ج مذيّ سنن الترّ  )٢(
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واستمســكوا بـــه، فحـــثّ علـــى كتــاب الله ورغــّـب فيـــه، ثمّ قـــال : وأهـــل 
أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيـتي، أذكّـركم الله في  بيتي،

 . )١( أهل بيتي . . ."
ويؤوّلو�ــــا إلى مجــــرّد المــــودّة لهــــم لا أكثــــر مــــن ذلــــك، وفي الصّــــحاح     

الأربعــة الأخــرى توجــد روا�ت في فضــائل أهــل البيــت علــيهم السّــلام، 
سّــلام مــن هــذه الكتــب، ويمكــن إثبــات الإمامــة لأهــل البيــت علــيهم ال

لـــذلك جعلـــوا الصّـــحاح منحصـــرة في اثنـــين فقـــط، ولا نجـــد روايـــةً عـــن 
الإمـــام الصّـــادق عليـــه السّـــلام ، فهـــل توجـــد مشـــكلة مـــع أهـــل البيـــت 

 عليهم السّلام ؟!
ومـــن يريـــد اتبّـــاع الحـــقّ فـــإنّ الحـــقّ واضـــح، والقنـــوات الفضـــائيّة الــّـتي     

 لام تطرح قضا� كثيرة مفتراة .تهاجم التّشيّع لأهل البيت عليهم السّ 
 مَنْ مِنَ الشّيعة يقول في آخر صلاته "خان الأمين" ؟!    
هــم يقولــون إنّ الشّــيعة يقولــون ذلــك، فنســأل في أيّ كتــاب شــيعيّ     

 يوجد هذا ؟
، وغـير ذلـك مـن الـتّهم دهم أيّ مصدر، إنهّ مجـرّد افـتراءلا يوجد عن    

 الكاذبة .
مامــة مــن القــرآن الكــريم، فيقولــون نريــد مــنكم أن ويمكننــا إثبــات الإ    

تبيّنــوا اســم الإمــام علــيّ عليــه السّــلام في القــرآن، ونعلــم أنّ اســم الإمــام 
 عليه السّلام لم يذُْكَرْ في القرآن الكريم صراحةً .

 . ١٢٣ص ٧م جصحيح مسل )١(
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"لـو قـد قـُرِئَ القـرآن كمـا أنُـْزِلَ عن الإمـام الصّـادق عليـه السّـلام :     
تـَنَا فيه   . )١( مُسَمَّينَْ"لأَلَْفَيـْ

 

والمقصود صفاتهم، وكـأنّ أسمـاءهم قـد ذكُِـرَتْ، فالإنسـان تارةً يـُذْكَرُ     
بالاسم، وتارةً أخرى يذُْكَرُ بالصّفة الّتي تخصّه، ومن هذه الصّفة نعـرف 

 أنّ المقصود هو هذا الشّخص المعينّ، وكأنهّ قد ذكُِرَ باسمه .
 

 وتكفينا آية التّطهير :
ــــركَُمْ "إِنَّــــ      ــــتِ وَيطَُهِّ ــــلَ البـَيْ ــــنكُمُ الــــرّجِْسَ أَهْ ــــذْهِبَ عَ ــــدُ اللهُ ليُِ ـمَا يرُيِ

 . )٢( تَطْهِيراً"
 

 وآية الولاية :
ا وَلـِــيُّكُمُ اللهُ وَرَسُـــولهُُ وَالَّـــذِينَ ءَامَنـُــوا الَّـــذِينَ يقُِيمُـــونَ الصَّـــلاَةَ ـ"إِنَّـمَـــ    

 . )٣( وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ"
 

 وآية المباهلة :
ــنَ العِلْــمِ فَـقُــلْ تَـعَــالَوْا نــَدْعُ      ــكَ فِيــهِ مِــن بَـعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِ "فَمَــنْ حَاجَّ

تَهِـلْ فَـنَجْعَـل  أبَْـنَاءََ� وَأبَْـنَاءكَُمْ وَنِسَاءََ� وَنِسَاءكَُمْ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَـكُمْ ثمَُّ نَـبـْ
 . )٤( "لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ 

 

 ومن الأحاديث :

 . ٤ح ١٣ص ١تفسير العيّاشي ج )١(
 . ٣٣الأحزاب :  )٢(
 . ٥٥المائدة :  )٣(
 . ٦١آل عمران :  )٤(
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، وحــديث الثقّلـين المـذكور ضــمن حـديث الغــدير، الخليفتـينحـديث    
 وذكر النّبيّ صلّى الله عليه وآله الثقّلين في مناسبات متعدّدة .

 

 وحديث الغدير :
عـــن الـــبراء بـــن عـــازب قـــال : أقبلنـــا مـــع رســـول الله صـــلّى الله عليـــه     

، فنزل في بعض الطرّيـق، فـأمر الصّـلاة (وآله) وسلّم في حجّته الّتي حجّ 
جامعــةً، فأخــذ بيــد علــيّ رضــي الله عنــه، فقــال : ألســت أولى بالمــؤمنين 
من أنفسهم؟ قالوا : بلى . قال : ألست أولى بكلّ مـؤمن مـن نفسـه ؟ 

"فهـــذا وليّ مـــن أ� مـــولاه، اللّهـــم وَالِ مـــن والاه، قــالوا : بلـــى . قـــال : 
 . )١( اللّهم عَادِ من عاداه"

 

 وحديث المنزلة :
ــبيّ صــلّى الله عليــه (وآلــه) وســلّم     عــن ســعد بــن أبي وقّــاص : قــال النّ

 . )٢( "أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى ؟"لعليّ : 
عــــن ســــعد بــــن أبي وقــّــاص قــــال : قــــال رســــول الله صــــلّى الله عليــــه     

إلاّ أنـّه لا نـبيّ "أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى (وآله) وسلّم لعليّ : 
 . )٣( بعدي"

 

وتوجــد آ�ت وروا�ت كثــيرة في فضــائل أهــل البيــت علــيهم السّــلام     
 ثابتة عند الفريقين .

 . ٩٤صحيح ابن ماجه للألباني  )١(
 . ٢٠٨ص ٤صحيح البخاريّ ج )٢(
 . ١٨٧ص٤صحيح مسلم ج )٣(

                                                 



والقنــوات الفضــائيّة المخالفــة لأهــل البيــت علــيهم السّــلام تحــاول أن     
تحـــــرّف معـــــاني هـــــذه الآ�ت والـــــرّوا�ت، ولكـــــن هيهـــــات لهـــــم ذلـــــك، 

وات تساهم في نشر مدرسة أهـل البيـت علـيهم وبالعكس فإنّ هذه القن
السّــلام، وهــو بخــلاف غرضــهم، فكثــير مــن الأشــخاص لم يســمعوا مــن 
قبل عن السّنّة والشّيعة، وهذه القنوات تجعلهم يتساءلون عن الفريقين، 
ونحـــــن الآن في عصـــــر العلـــــم، ويمكـــــن الوصـــــول إلى المصـــــادر والكتـــــب 

لقنـــوات فإنــّـه يمكـــنهم بســـهولة، فحينمـــا يســـمعون أيّ شـــيء مـــن هـــذه ا
التّحقّــق مــن صــحّة مــا يقولـــون مــن المصــادر، وعمليـّـة البحـــث الآن في 

 الإنترنت سهلة، فيتساءلون ويبحثون عن الحقيقة ويجدو�ا .
وفي إحــدى القنــوات اتّصــلت إحــدى الأخــوات وتوجّهــت بالشّــكر     

 الجزيل للمتحدّث، فصار المتحدّث مسروراً من شكرها .
� دخلــت مدرســـة أهــل البيــت علـــيهم السّــلام بســـببك، وقالــت : أ    

فكلّ رواية كان ينقلها الطـّرف الشّـيعيّ كنـت تقـول بأنـّه كـذب وافـتراء، 
وأ� كنــــت أكتــــب المصــــادر، وبحثــــت عــــن هــــذه الــــرّوا�ت ووجــــدتها في 

 مصادر أهل السّنّة وأّ�ا ليست كذبًا وافتراءً .
مدرسـة أهـل البيـت علـيهم  وتوجّهت إليه بالشّكر؛ لأنـّه هـداها إلى    

 السّلام .
وهم يظنّون أّ�م بقـولهم "كـذب وافـتراء" يبعـدون النـّاس عـن البحـث    

والتّحقيق في هذه الرّوا�ت، وحتىّ المسلمون من أهـل السّـنّة بـدأوا الآن 
يبحثــون، ونــرى أنّ مــن يــدخل إلى مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام 
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أصــحاب المراكــز والمناصــب، ويؤلفّــون يكــون مــن الجــامعيّين والمثقّفــين و 
 الكتب في أسباب دخولهم مدرسة أهل البيت عليهم السّلام .

 

في الـــرّوا�ت السّـــابقة أنّ مـــن لم يعـــرف إمـــام زمانـــه مـــات ميتـــةً ســـؤال : 
 ؟ ليه السّلامماذا تعني معرفة الإمام عجاهليّةً، ف

 

 الجواب :
لكـبرى، وهنـا نـتكلّم موضوعنا هو تكاليف المـؤمن في عصـر الغيبـة ا    

 بمقدّمة للوصول إلى معرفة تلك التّكاليف .
 

، فأنـــت ني معرفـــة الاســـم فقـــطلا تعـــالإمـــام عليـــه السّـــلام معرفـــة إنّ     
تعـــرف أنّ الأئمّـــة هـــم علـــيّ بـــن أبي طالـــب وأبنـــاؤه المعصـــومين علـــيهم 
السّلام، وهذا المقدار لا يكفي، بل لا بدّ من أن تعرف أكثر مـن هـذا 

مـــن  ليـــه السّـــلامكاملـــة لمـــا يريـــده الإمـــام عالعرفـــة فـــالمراد هـــو الم، رالمقـــدا
، فتعـــرف تكليفـــك في كـــلّ ما في عصـــر الغيبـــة الكـــبرىف ولا ســـيّ المكلَّـــ

مــورد مــورد، فلــو كــان الإمــام عليــه السّــلام في مثــل هــذه المواقــف كيــف 
يتصــــرّف، وأنــــت لا بــــدّ مــــن أن تتصــــرّف كمــــا يتصــــرّف إمامــــك عليــــه 

الحكم الشّـرعيّ منـه عليـه السّـلام، وعلـى أسـاس الحكـم السّلام، فتأخذ 
تكـاليف أكثـر مـن تكـاليف  نـاالمطلـوب في زمانو ، الشّرعيّ تقوم بالعمل

لــيهم الســلام، والمســؤوليّة علــى مــن ة عمــن كــان يعــيش في عصــر الأئمّــ
يتّبـــع أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام مســـؤوليّة كبـــيرة مـــع كـــون الإمـــام عليـــه 

، ويريــدون ســالة العالميــةعــن الرّ اليــوم ؤمنــون مســؤولون المو ، السّــلام غائبًــا
، فــالمؤمنون مســؤولون عــن تطبيــق الرّســالة ســالة في العــالمالرّ هــذه تطبيــق 
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العالميـّـــة في العـــــالم، ونحـــــن نقـــــول بأنّ الإســـــلام ديـــــن عـــــالميّ، ومســـــؤوليّة 
الإنسان تكـون بمقـدار مسـؤوليّة رسـالته، وحجـم مسـؤوليّة المـؤمن بحجـم 

ة، فهـذه الرّسـالة جـاءت لتنتشـر في كـلّ العـالم وتنشـر العـدل هذه الرّسـال
في جميع أرجاء العالم، وهذا يحتاج إلى تضافر جهود جميـع المـؤمنين، ولا 
يكفي أن يستيقظ الشّخص صباحًا ويصلّي الفجر ويذهب إلى العمل 
ثمّ يرجــــع إلى بيتــــه ويصــــلّي الظّهــــر والعصــــر ويتغــــدّى وينــــام ويســــتيقظ 

لعشــــاء ثمّ يــــذهب إلى الدّيوانيــّــة ثمّ يرجــــع إلى بيتــــه في لصــــلاة المغــــرب وا
وقت متـأخّر وينـام ويسـتيقظ صـباحًا ويعيـد بـر�مج اليـوم السّـابق، فهـو 
صــلّى وصــام وقــام بــبعض الأعمــال وابتعــد عــن بعــض الأعمــال، ولكــنّ 

 السّؤال المهمّ هو :
 ؟ ماذا قدّم لهذا الدّين ؟ وماذا فعل لنشر هذا الدّين في العالم    
إنّ عليـــك مســـؤوليّةً جســـيمةً، ولا بـــدّ مـــن أن تعرفهـــا؛ حـــتىّ تكـــون     

قائمًــا فعــلاً بتكليفــك الشّــرعيّ، وإمامــك عليــه السّــلام هــو الــّذي يحــدّد 
، لك مسؤوليّاتك، فمن مسؤوليّاته عليه السّلام تطبيق الرّسالة في العـالم

ة لظهــور الأرضـيّ  ويهيّئـوا الآخــرين ويمهّـدوا أ المؤمنـونأن يتهيــّمـن  لا بـدّ فـ
ليــه السّــلام، فــلا بــدّ مــن أن تكــون أنــت متهيِّئــا لتطبيــق إمــام زمــا�م ع

الرّسالة في العـالم، وبعـد ذلـك تسـاهم في تهيئـة المـؤمنين مـن أجـل تطبيـق 
 الرّسالة في العالم .

والتّطبيــــق الأوّل هــــو التّطبيــــق علــــى الــــنّفس، وبعــــد ذلــــك تطالــــب     
ــد الأرضــيّة لظهــور الإمــام عليــه السّــلام؛ المــؤمنين بتطبيــق الرّســالة، وتم هِّ
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لكي يقوم جميع المؤمنين بمساعدة الإمام عليه السّلام في تطبيق الرّسالة 
 العالم .ونشر العدل في أرجاء ، ة على الأرضالعالميّ 
 قبـــل أن أن يكـــون عـــادلاً مـــن  ومـــن يريـــد أن ينشـــر العـــدل فـــلا بـــدّ     
الدين بالإنسان الفاسق المنحرف،  ه، والله عزّ وجلّ لا ينتصر لهذاينشر 

شـــــخص قــــــد يتظــــــاهر أمــــــام النـّــــاس بالــــــدّين، ولكنــّــــه في واقعــــــه ضــــــالّ 
منحرف، فهو في الخلـوات منحـرف، ومثـل هـذا الشّـخص يسـتحيل أن 
يصــبح مـــن أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام؛ لأنّ الله مطلّـــع علـــى النـّيــّـات، 

من غير المؤهَّل، فهـو  والإمام عليه السّلام يعرف النّاس، ويعرف المؤهَّل
وخاصّــة القــادة الثّلاثمائــة وثلاثــة  -عليــه السّــلام حينمــا يختــار الأنصــار 

تكون فيهم مواصفات خاصّة، وبعض الأشخاص يتوهمّون أّ�م  -عشر
من الأنصار وأّ�م في المقامات العالية، ويتوهّم أنهّ إذا رفع يـده بالـدّعاء 

 فإنّ الله يستجيب له مباشرةً .
ـــــه السّـــــلام يختـــــار أنصـــــاره، ودور المـــــؤمن أن يحـــــاول إ     نّ الإمـــــام علي

الوصــــول إلى درجــــة الأنصــــار، فيجسّــــد في نفســــه المواصــــفات الخاصّــــة 
الموجودة عند الأنصار، والأنصـار صـالحون صـلاحًا فـوق الصّـلاح، ولا 
يكــون عنــدهم الصّــلاح العــادي الموجــود عنــد أيّ مــؤمن آخــر، لا فقــط 

عل الواجبات ويترك المحرّمـات، بـل لهـم درجـة أعلـى أّ�م في درجة من يف
مـن هــذه الدّرجــة، فهــو إنســان عـادل في واقعــه قبــل أن ينشــر العــدل في 

، وإذا كــان لا يملــك العدالــة فكيــف يء لا يعطيــهفاقــد الشّــ لأنّ العــالم؛ 
 يساهم في نشر العدل ؟!
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والشّـــخص قـــد لا يكـــون في بيتـــه عـــادلاً، مـــثلاً ابـــن يضـــرب أخـــاه،     
لأب يقــف موقــف القاضــي بينهمــا، فــلا بــدّ مــن أن يرجــع الحــقّ مــن وا

 أحدهما إلى الآخر، وهذا المقدار من العدالة مطلوبة داخل البيت .
 كيف هو مع زوجته ؟

 وكيف هو مع خادمتهم ؟
 وما هي الأفكار الّتي ينشرها في بيته ؟

مـــثلاً أَبٌ لا يحـــرص علــــى حجـــاب بناتـــه، مثــــل هـــذا الشّــــخص لا     
ع منــه أن ينشــر الــدّين والعــدل في العــالم، إذا هــو داخــل نطــاق بيتــه تتوقــّ

الصّــغير لم ينشــر العــدل فكيــف يمكنــه أن ينشــر العــدل في العــالم وينشــر 
 الحجاب بين نساء العالم ؟!

ـــدّين أن تكـــون البنـــات محجّبـــات بالحجـــاب      هـــو لا يـــرى أنّ مـــن ال
مثـــل هـــذا الشّـــخص الشّـــرعيّ، وإلاّ لحجّـــب بناتـــه بالحجـــاب الشّـــرعيّ، 

غير مؤهَّل لنشر العدل في العالم، والإمام عليـه السّـلام لا يختـاره ليكـون 
من الأنصار الّذين ينشرون الدّين في العالم؛ لأنّ المطلوب منه أن ينشـر 

 الحجاب الشّرعيّ في العالم ، فكيف ينشره وهو غير مقتنع به ؟!
 المؤمن كيف يتصرّف في بيته ؟

اس الحكـــــم الشّـــــرعيّ ويكـــــون مُطبَِّقًـــــا للحكـــــم هـــــل يتصـــــرّف علـــــى أســـــ
الشّـــرعيّ علـــى نفســـه أوّلاً ثمّ علـــى الـــدّائرة الصّـــغيرة في بيتـــه، ومـــن هـــذه 

 الدّائرة الصّغيرة ينطلق إلى الدّائرة الكبيرة وهي العالم أو لا ؟
 والإنسان لا بـدّ مـن أن يعرف عـن نـفـسـه أنـّه عـادل أو لا، فـيـأخـذ    
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رعيّ مــن الله تعــالى بواســطة نبيــّه صــلّى الله عليــه وآلــه وإمامــه الحكــم الشّــ
عليــــه السّـــــلام، ويطبّقــــه ويســـــلّم التّســـــليم الكامــــل لله ورســـــوله وإمامـــــه، 
والتّسليم قسمان : تسليم قلبيّ وتسليم خارجيّ، ومن الممكن أنهّ يطبّق 

 الحكم الشرعيّ في الخارج، ولكن لا يوجد عنده التّسليم القلبي .
ثلاً يصوم في شهر رمضان، ولكنّه يعترض قلبيًّا فيقول : ومـا هـي م    

 فائدة الصّيام حيث إننّا نجوع من الصّباح إلى اللّيل ؟!
يــذهب إلى الحــجّ ويقــوم بالأعمــال والمناســك، ولكنّــه يعــترض قلبيًّــا     

فيقول : ما هي الفائدة من الحجّ ؟! وما هـي فائـدة السّـعي بـين الصّـفا 
ما هي فائدة الهرولة في هـذا المكـان المعـينّ ؟ ومـا هـي فائـدة والمروة ؟! و 

 الطّواف ورمي الجمرات ؟!
هو �تي بالأعمال الخارجيّة، ولكنّه لا يملك التّسليم القلـبيّ بالحكـم     

الشّــرعيّ، والقيــام بالعمــل الخــارجيّ فقــط دون التّســليم القلــبيّ لا يؤهّــل 
 الشخص ليكون من الأنصار .

عليـــه السّـــلام عنـــده اطــّـلاع علـــى قلـــوب النــّـاس وبـــواطنهم،  والإمــام    
وصحائف الأعمال لجميع النّاس تُـعْرَضُ على الإمام عليه السّلام، فـلا 
بـــدّ مـــن أن يكـــون المـــؤمن خـــلال النّهـــار حريصًـــا علـــى أن يكـــون ملفّـــه 
ـــا مـــن أيّ شـــائبة ولا حـــتىّ نقطـــة واحـــدة مـــن السّـــواد والشّـــوائب،  نظيفً

وداء تؤذي الإمام عليه السّـلام، وإذا رأى الإمـام عليـه وهذه النّقطة السّ 
السّــلام بيــاض الصّــحيفة يــدخل في قلبــه السّــرور مــن هــذا المــؤمن الملتــزم 

 بالحكم الشّرعيّ التزامًا قلبيًّا وخارجيًّا .
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والمـؤمن مـن أوّل مـا يســتيقظ مـن النـّوم صــباحًا يكـون حريصًـا علــى     
ـــدًا ، ولـــو قيـــل لـــك بأنــّـه في آخـــر اللّيـــل عـــدم ارتكـــاب أيّ معصـــية متعمِّ

ســنأخذ ملفّــك ونقدّمــه للحــاكم أو للــوزير أو لأمــن الدّولــة فإنــّه يكــون 
حريصًــــا علــــى عــــدم مخالفــــة أوامــــر السّــــلطان، وكــــذلك المــــؤمن مــــن أوّل 
النّهار يكون حريصًا في كلّ خطوة يخطوها؛ لأجـل أن لا يـدخل الحـزن 

يــــه السّــــلام يكــــون ســــعيدًا في قلــــب الإمــــام عليــــه السّــــلام، والإمــــام عل
 بالمؤمن الملتزم بالدين .

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ـــدُ أَن نَّ      ـــةً ـمُــــ"وَنرُيِ نَّ عَلَـــى الَّـــذِينَ اسْتُضْـــعِفُوا فيِ الأَرْضِ وَنجَْعَلَهُـــمْ أئَِمَّ

 . )١( الوَارثِِينَ" وَنجَْعَلَهُمُ 
يــــــق مفــــــروش بالــــــورود في طر وراثــــــة الأرض لا تأتي بطريقــــــة ســــــهلة     
 جميـــعفيـــه نشــر العـــدل في  لأنّ  ؛، بـــل تحتــاج إلى أكـــبر جهــاد�حينوالــرّ 

عـــالم، وكـــم مـــن النــّـاس ســـيقفون في وجهـــك، مـــثلاً الــّـذي يملـــك أرجـــاء ال
مليارات مـن الأمـوال لا يقبـل بنشـر العـدل في العـالم؛ لأنـّه سـيفقد كثـيراً 

ل ودائــــع مــــن هــــذه الأمــــوال، وكثــــير منهــــا ليســــت مــــن حقــــه، فــــالأموا
وأمــــا�ت مــــن الله عـــــزّ وجــــلّ، فيصــــرف الإنســـــان مــــا يحتاجــــه، وباقـــــي 
الأمــوال هــي مــن حقــوق الفقــراء والمســاكين، ولا بــدّ مــن المحافظــة علــى 

فس إلى ، والانطلاقــة تكــون مــن جهــاد الــنّ الأمانــة وإرجاعهــا إلى أهلهــا
 .ارجيّ هاد الخالج

 . ٥القصص :  )١(
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 ة :ـتيجالنّ 
المهــديّ عليــه السّــلام لا بــدّ مــن يريــد أن يكــون مــن أنصــار الإمــام     

ــكًا بالــدّين، ويعــرف  مــن أن يكــون إنســاً� مؤمنًــا صــالحاً حقيقــةً ومتمسِّ
تكاليفـــــــه الشّـــــــرعيّة لا فقـــــــط في الواجبـــــــات والمحرّمـــــــات، بـــــــل حـــــــتىّ في 
المباحات، ويعرف كيف يتعامل مع المباحات، ولا بدّ من وجود الفـرق 

 بين الإنسان المؤمن والإنسان غير المؤمن .
"لا تنظروا إلى طول ركـوع الرّجـل عن الإمام الصّادق عليه السّلام :    

وسجوده، فـإنّ ذلـك شـيء اعتـاده، فلـو تركـه اسـتوحش لـذلك، ولكـن 
 . )١( انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته"

الصّلاة الّتي هي عبارة عـن حركـات وأقـوال لا تُظْهِـرُ أنّ هـذا مـؤمن     
نكشـــــف إيمانـــــه حينمـــــا يقـــــع الضّـــــرر علـــــى حقيقــــةً أو لا، والشّـــــخص ي

مصــلحته الشّخصــيّة، فــإذا دار الأمــر بــين مصــلحته ورغبتــه وبــين الحكــم 
الشّـــــرعيّ أيهّمـــــا يُـقَـــــدِّمُ ؟ وهـــــل يســـــلِّم بالحكـــــم الشّـــــرعيّ ويتنـــــازل عـــــن 
مصـــلحته الشّخصـــيّة ورغبتـــه وحالتـــه النّفســـيّة أو يقـــول ومـــا الضّـــرر مـــن 

 يغفر الذّنوب جميعًا ؟ التّنازل عن الحكم الشّرعيّ والله
والإمــام عليــه السّــلام لا يختــار هــذا الشّــخص ليكــون مــن الأنصــار،     

فلا بدّ من أن نلتفـت إلى بواطننـا وقلوبنـا ونصـلحها؛ حـتىّ يلتفـت إلينـا 
إمامنـــا عليـــه السّـــلام، ويختـــار� لنكـــون مـــن أنصـــاره وأعوانـــه، وعلينـــا أن 

ة، وهــذه المســؤوليّات تكــون نعــرف تكاليفنــا ومســؤوليّاتنا في عصــر الغيبــ

 . ١٢ح ١٠٥ص ٢ج يخ الكلينيّ الكافي للشّ  )١(
 

                                                 



بقــــــدر الرّســــــالة العالميــّــــة الــّــــتي نــــــؤمن بهــــــا، وعلينــــــا أن نــــــؤدّي تكاليفنــــــا 
ومسؤوليّاتنا؛ لأجل أن ينظـر إلينـا الإمـام عليـه السّـلام، ويختـار� لنكـون 

 من أنصاره في تحقيق رسالته العالميّة .
م محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـ    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 الغيبة رالمؤمن في عص تكاليف

) ٢ ( 
 )١( لليوم الموعود خطيط الإلهيّ التّ 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
كان البحث عن تكاليف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى، وقلنا بأنهّ      

يوجد اتفّاق بين جميع فرق المسلمين على شخص الإمـام المهـديّ عليـه 
ـــــل إنّ فكـــــرة  السّـــــلام، ولكـــــنّ الاخـــــتلاف في الصّـــــفات والتّفاصـــــيل، ب

تقـد بوجـود الشّخص المخلِّص فكرة إنسانيّة؛ لأنّ كـلّ إنسـان مظلـوم يع
شخص سيأتي لينقذه من الظلّم الواقع عليـه، وهـذه الفكـرة موجـودة في 
الأد�ن الأخــرى غــير الإســلاميّة، فالمســيح عليــه السّــلام عنــد النّصــارى 

 هو المخلِّص .
 وقرأ� مجموعة من الرّوا�ت، منها :

 رفـعـات ولم يـن مـ"م:  ـلـيـه السّلامع العسكريّ الحـسـن ن الإمام ـع    

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٣٠/١٠/٢٠٠٩، هـ  ١٤٣٠ ذو القعدة ١١ الجمعة، انبي
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 . )١( "ةً جاهليّ  زمانه مات ميتةً  إمام
وذكر� بعض المصادر السّـنـّيّة الـّتي تنقـل مثـل هـذه الـرّوا�ت، وأرد�     

مــن ذكــر المصــادر السّــنـّيّة أن نثبــت أنّ موضــوع الإمــام المهــديّ موجــود 
ـــا بأتبـــاع أهـــل البيـــت  عنـــد جميـــع المســـلمين، وهـــذا الموضـــوع لـــيس مختصًّ

 عليهم السّلام .
نــا بأنّ معرفــة الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام ليســت معرفــة الاســم وقل    

أو  -كمــا يقــول الشّــيعة   -فقــط بأن يعــرف أنّ اسمــه محمّــد بــن الحســن 
، وإنمّــا المعرفــة أكثــر مــن مجــرّد  -كمــا يقــول السّــنّة   -محمّــد بــن عبــدالله 

معرفـــة الاســـم، فعلـــى المـــؤمن أن يعـــرف مـــاذا يريـــد الإمـــام عليـــه السّـــلام 
وأن يعـرف تكاليفـه في عصـر الغيبـة الكـبرى، وتكاليفـه هـي بحجـم  منه،

الرّسـالة العالميــّة الـّتي نريــد أن ننشـرها في العــالم؛ لأننّـا نــدّعي أنّ الإســلام 
ـــة وديـــن عـــالميّ، فـــأوّلاً علـــى المـــؤمن أن يتهيّـــأ هـــو في المقـــام  رســـالة عالميّ

ثــّاني؛ حـتىّ يهيّئــوا الأوّل، وثانيـًا أن يسـاهم في تهيئــة الآخـرين في المقـام ال
 الأرضيّة لظهور الإمام عليه السّلام، وهذا ما قلناه سابقًا .

 وندخل في محاضرة اللّيلة من هنا :
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

 . )٢( "وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ "    

، وســــائل ٩ح ٤٠٩كمــــال الــــدّين وتمــــام النّعمــــة للشّــــيخ الصّــــدوق ص )١(
 . ٢٣ح ٤٩١ص ١١الشّيعة للشّيخ الحرّ العامليّ ج

 . ٥٦ الذّار�ت : )٢(
 

                                                 



 هدف خلق الجنّ  رك بأنّ ظر إلى هذه الآية الكريمة ندمن خلال النّ     
، يريد الله عزّ وجلّ من الإنسان أن يكـون عابـدًا لـه والإنس هو العبادة

ل إلى العبــادة بــل الوصــو  ،فقــطالعاديــّة السّــطحيّة العبــادة  عــزّ وجــلّ، لا
، فــالمطلوب مــن الإنســان تحقيــق العبوديـّـة الكاملــة في الكاملــة لله تعــالى

، وأعلـى درجـات الكمـالدة درجات العبا أقصى، والحصول على نفسه
ه حكيم، والحكيم لا يقوم بأعمال لأنّ  ؛افالله سبحانه لم يخلق الخلق عبثً 

 . ةعبثيّ 
ــــة      وحينمــــا نــــرى شخصًــــا يســــعى إلى تحقيــــق أهدافــــه، ويعــــرف كيفيّ

نقـــــول عنـــــه بأنــّـــه إنســـــان حكـــــيم،  -الوصـــــول إليهـــــا، ويخطــّـــط لحياتـــــه 
عنده هدف معـينَّ ويريـد  والإنسان الحكيم لا يضيّع أوقاته، وكلّ شابّ 

الوصول إلى تحقيقه لا يضيِّع وقته؛ لأنّ من يضيّع وقتـه لا يعتـبر إنسـاً� 
حكيمًـــا، ولا بـــدّ مـــن أن يضـــع الخطـــط مـــن أجـــل الوصـــول إلى تحقيـــق 

 أهدافه .
، وهــم محتــاجون إليــه ،عــنهم وهــو غــنيّ  النـّـاس خلــقوالله عــزّ وجــلّ     

فســه، فالهــدف مــن الخلــق هــو والهــدف مــن الخلــق يرجــع إلى الإنســان ن
، والهدف مـن هـذا الخلـق هـو إيصـال المخلوقـات إلى أنت أيهّا الإنسان

أي حالــة الكمــال  ،وجــلّ  لله عــزّ  امّ حالــة العبــادة الكاملــة والخضــوع التّــ
 المخلوقات . لكلّ  دَّرٌ قَ ذي هو مُ الّ 

، حالــــة كمــــال يصــــل إليهــــا -حــــتىّ الجمــــادات  -شــــيء  لكــــلّ  إنّ     
ـــفـــالأرض حالـــة   مـــار الثّ النّبـــاتات و اس مـــن كمالهـــا أن تُــــزْرعَ بمـــا ينفـــع النّ
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، ةهذا مخالف لحالتها الكماليّ  فإنّ  ، وأما إذا زُرعَِتْ بالمخدِّراتالمختلفة
، فإذا حقّق هذا الجماد الهـدف  والله تعالى خلق كلّ شيء لهدف معينَّ
فيكـــون هـــذا الجمـــاد قـــد وصـــل إلى كمالـــه، والإنســـان يحـــرّكِ الجمـــادات 

  تصل إلى كمالها .حتىّ 
يكون في بطن أمه ثمّ يخرج أن هي  حالة كماله الجسمانيّ  نسانوالإ     

 المراهقـــة ثمّ مرحلـــة يكـــبر ويصـــل إلى  يبـــدأ مـــن الطفولـــة ثمّ إلى الخـــارج، و 
، وهذا يمثّل حالة الكمال للجسـد بحسـب يب والكهولةالشّ  باب ثمّ الشّ 

 الإنسان .التّطوّر الطبّيعيّ له، وهذا بالنّسبة لجسد 
وكـــــذلك عنـــــد� الحالـــــة الرّوحيّـــــة للإنســـــان، ولا بـــــدّ مـــــن أن يســـــعى    

الإنســـــان للحصـــــول علـــــى درجـــــات الكمـــــال لروحـــــه، ولكـــــن نـــــرى أنّ 
الإنســـان في أمـــوره الدّنيويــّـة يســـعى إلى كمالـــه، مـــثلاً الإنســـان يريـــد أن 
يشــتري ســيّارة فيســأل معارفــه عــن أفضــل ســيّارة يمكنــه الحصــول عليهــا، 

ذا السّؤال؛ لأنـّه يريـد أن يصـل إلى حالـة الكمـال بالنّسـبة إلى ويسأل ه
ســـيّارته، وكـــذلك في الأشـــياء المادّيــّـة الأخـــرى الموجـــودة حولـــه، ويحـــاول 
الوصول إلى الكمال في جميع أمـوره الدّنيويـّة، لـذلك فإنـّه يبحـث دائمًـا 

 عن الأفضل؛ لأنهّ يظنّ أنهّ يحقّق كماله في هذه الأمور الدّنيويةّ .
وأمّا في حالاته الرّوحيـّة فـإنّ البحـث عـن الكمـال غـير موجـود عنـد     

النــّاس بشــكل عــامّ، وحــتىّ الإنســان المــؤمن يعــرف أحيــاً� بأنّ كمالــه في 
، ولكنــّه لا يفعــل هــذا الشّــيء، نعــم إذا كــان واجبًــا فــالمؤمن  شــيء معــينَّ

 يستطيع�تي به، وإذا كان حرامًا يبتعد عنه، ولكن كم من المستحبّات 
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 أن �تي بها ولا �تي بها ؟!
عنــــده علــــم وصــــور ذهنيــّــة عــــن المســــتحبّات، ولكــــن هــــذا العلــــم لا     

يتحوّل إلى عمـل، وحالـة الكمـال الـّتي يحصـل عليهـا الإنسـان لا تكـون 
في عــالم التّصــوّرات، قــد يتصــوّر أنــّه يتصــدّق علــى الفقــراء، هــذه صــورة 

ـــذّهنيّ لا يحـــ ـــة، ومجـــرّد التّصـــوّر ال دث حالـــة كمـــال عنـــد الإنســـان، ذهنيّ
يحصـــل علـــى حالـــة الكمـــال عنـــدما يتصـــدّق قربـــةً إلى الله تعـــالى؛ لأنـّــه 

 يجاهد نفسه .
وعلى المؤمن أن يبحث عن الكمال في كلّ شيء، حتىّ الطاّلب الـّذي 
يكـــون في المدرســـة أو في الجامعـــة أفضـــل كمـــال يصـــل إليـــه بأن يكـــون 

 البلد، وهذه أقصى حالة كمال الأوّل على المدرسة بل يكون الأوّل في
يحصــل عليهــا حينمــا يكــون طالبًــا، ويتقــرّب بــذلك إلى الله تعــالى، فهــو 
يحـــاول أن يثبـــت أنّ الإنســـان المـــؤمن إذا عمـــل عمـــلاً فإنـّــه يتقنـــه، ومـــن 
خــــلال إتقــــان العمــــل يثبــــت أنـّـــه مــــؤمن مــــن أتبــــاع أهــــل البيــــت علــــيهم 

 السّلام .
"إذا عمــــل أحــــدكم عمــــلاً آلــــه : عــــن رســــول الله صــــلّى الله عليــــه و     

لْيـُتْقِنْ"  . )١( فَـ
مـن كـان  -ولا كرامـة-"ليس منّا عن الإمام الصّادق عليه السّلام :    

 . )٢( في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أورع منه"

 . ٥ح ٢٦٤ص ٢٢مة المجلسيّ جار للعلاّ بحار الأنو  )١(
 . ٩ح ٣٠٠ص ٦٧ج المصدر السّابق )٢(
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عن الإمام الباقر عليه السّلام مخاطبًا جابر بـن عبـدالله الأنصـاريّ :     
تَحِلُ التّشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت ؟"� جابر،   أيكتفي من يَـنـْ

�  -فــوالله مــا شــيعتنا إلاّ مــن اتقّــى الله وأطاعــه، ومــا كــانوا يُـعْرَفــُونَ     
إلاّ بالتّواضـــــع والتّخشّـــــع والأمانـــــة وكثـــــرة ذكـــــر الله والصّـــــوم  - جـــــابر

المســكنة والصّــلاة والــبرّ بالوالــدين والتّعاهــد للجــيران مــن الفقــراء وأهــل 
والغــارمين والأيتــام وصــدق الحــديث وتــلاوة القــرآن وكــفّ الألســن عــن 

 . )١( النّاس إلاّ من خير وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء" . . .
 

والمـــؤمن يتقـــرّب بحــــالات الكمـــال إلى الله تعــــالى، وحـــتىّ في الأمــــور     
يهــــا قابليــّــة الدّنيويــّــة يمكنــــه أن يتقــــرّب بهــــا إلى الله عــــزّ وجــــلّ إذا كــــان ف

التّقرّب، والمطلـوب مـن المـؤمن أن يسـعى للحصـول علـى حالـة الكمـال 
ـــة، وكلّمـــا حصـــل علـــى درجـــة مـــن الكمـــال  وخاصّـــة في القضـــا� الرّوحيّ
ودرجة من الإيمان فمعنى ذلك أنهّ اقترب من الله سبحانه اقـترابًا معنـو�ًّ 

 أكثر .
 

 كمـــال كـــلّ ف ،ة بـــهشـــيء يوجـــد حولنـــا لـــه حالـــة كمـــال خاصّـــ وكـــلّ     
، وحالة الكمال على النّطاق الفـرديّ هـي أن يسـعى الفـرد شيء بحسبه

لأن يصـــــلّي ويصـــــوم و�تي بالأعمـــــال الصّـــــالحة، وتوجـــــد حالـــــة كمـــــال 
ة هـــي العبـــادة الكاملـــة تي ستعيشـــها البشـــريّ حالـــة الكمـــال الــّـللبشـــريةّ، و 

هــو ة مــن خلــق البشــريّ  الهــدف الإلهــيّ و ، وجــلّ  اعــة الخالصــة لله عــزّ والطّ 
تي تحكــم الأرض ولـة العادلــة الـّوالدّ  كامــلالكامــل والمجتمـع الإيجـاد الفـرد 

 ي .عِ دَّ : يَ  لُ حِ تَ ن ـْ. ي ـَ ٧٤ص ٢الكافي ج )١(
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، والمجتمـــع الكامـــل اا وجـــورً ظلمًـــ تْ ئَـــلِ ا بعـــد أن مُ بالعـــدل وتملأهـــا قســـطً 
يوجد بكمال أفراده، فإذا صار أفراد المجتمع كـاملين فـإنّ المجتمـع يكـون 

 .مجتمعًا كاملاً 
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

 . )٢( "وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ "    
والمطلـوب مــن الإنـس كبشــريةّ أن يصــلوا بالمجتمـع إلى حالــة الكمــال     

بالإضـافة إلى أنّ الفـرد يصــل إلى حالـة الكمــال، وإذا وصـل المجتمــع إلى 
ل، الكمــال فــإنّ المجتمــع ســيعيش العــدل الكامــل، ويكــون المجتمــع العــاد

والدّولة الّتي تكون ضمن هـذا المجتمـع تكـون دولـة عادلـة، تنشـر العـدل 
وتقضي على الظلّـم، وهـذه الدّولـة سـتحكم العـالم، وتمـلأ الأرض قسـطاً 
وعــدلاً بعــد أن مُلِئـَـتْ ظلمًــا وجــوراً، فعلــى المســتوى الفــرديّ قــد يصــل 

ع الفرد إلى حالـة الكمـال، ولكـن البشـريةّ لا تصـل إلى حالـة الكمـال مـ
 وجود بعض الأفراد الكاملين .

وحــــــتىّ المجتمــــــع المــــــؤمن لم يصــــــل لحــــــدّ الآن إلى حالــــــة الكمــــــال في     
علاقــات المــؤمنين بعضــهم بــبعض، فحينمــا تجــد مجتمعًــا مؤمنــًا فيــه فقــراء 
فمعــــنى ذلــــك أنّ الأغنيــــاء لم يقومــــوا بــــدورهم في قضــــاء حــــوائج الفقــــراء 

في البلـدان الأخـرى، فتجـد في المؤمنين، وهذه الحالة موجودة في بلد� و 
بلـــدٍ أحـــد المســـلمين يملـــك ملايـــين مـــن الـــدّ�نير، وتجـــد فقـــراء في نفـــس 
البلــد، فعلــى المســتوى الفــرديّ نــرى بعــض المــؤمنين يســعون ليصــلوا إلى 

 . ٥٦ الذّار�ت : )٢(
                                                 



حالة الكمال، ولكن على مستوى المجتمـع لحـدّ الآن لم يصـل إلى حالـة 
 الكمال المطلوبة .

ي في تي تـــؤدّ ذه الغايـــة بتـــوفير الأســـباب الــّـلهـــ تعـــالىلقـــد خطــّـط الله     
اس تي تعطـي النـّة العادلة الّ ولة العالميّ هاية إلى هذا الهدف بتحقيق الدّ النّ 

ة العظيمـــة مـــع القائـــد المهيَّـــأ لأداء هـــذه المهمّـــ بواســـطةالعـــدل والقســـط 
ذين يكونـــون مســـتعدّين لنصـــرة قائـــدهم وإمـــامهم الاســـتعانة بأنصـــاره الــّـ

ونشـر المين وحكـام الجـور لـم والجـور ومحاربـة الظـّى الظّ جل القضـاء علـلأ
 العدل في العالم .

والإمــــام عليــــه السّــــلام يحتــــاج في تحركــــه إلى الأنصــــار، ولا يســــتعين     
بالمعجـــزة، فـــالمعجزة يســـتعين بهـــا الأنبيـــاء والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام حـــين 

ريـق الطبّيعـيّ الحاجة وبإذن الله تعالى، وأمّا إذا كان الهدف يتحقّق بالطّ 
فـــلا يســـتعينون بالمعجـــزة، لـــذلك يحتـــاجون إلى أنصـــار وأعـــوان لتحقيـــق 
أهـــدافهم، نعـــم يمكـــن للأنبيـــاء والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام أن ينتصـــروا عـــن 
طريـق الــدّعاء؛ لأنّ دعــاءهم مســتجاب مـن الله تعــالى، ولكــن �تــون بمــا 

نصـار بعـدد يريدون بالطرّيق الطبّيعيّ، فهم يحتاجون إلى مجموعة مـن الأ
معينَّ وكيفيّة معيّنة حتىّ يحقّقوا الهدف، والإمـام عليـه السّـلام يحتـاج إلى 

 الأنصار لأجل أن ينشر العدل في العالم .
ــــت تمــــر بمصــــاعب      والبشــــريةّ مــــرت بقــــرون مــــن المصــــاعب، ومــــا زال

ذا ، وهــوابــتلاءات، وهنــاك تخطــيط إلهــيّ لتحقيــق الدّولــة العالميّــة العادلــة
، وكـــلّ مـــا يقـــع مـــن لليـــوم الموعـــود" خطـــيط الإلهـــيّ التّ ليـــه "مـــا يطلـــق ع
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أحداث يصبّ في التّخطـيط الإلهـيّ لليـوم الموعـود، حـتىّ تخطـيط أعـداء 
الــدّين وأعــداء أهــل البيــت عليــه السّــلام ضــدّ الأئمّــة وشــيعتهم كلـّـه لــه 

 نتائج إيجابيّة في تكامل الفرد المؤمن والمجتمع المؤمن .
 تعالى بأنّ الإمام الغائب عليه السّلام سيظهر، ويوجد وعد من الله    

ولا يوجد عند� شكّ في ظهوره، نعم لا نعـرف مـتى يظهـر، والله تعـالى 
ســيهيّئ الأرضــيّة للوصــول إلى اليــوم الــّذي يكــون الأنصــار فيــه متهيّئــين 
متوفّرين ومستعدّين للنّصرة، والإمام عليه السّلام مستعدّ دائمـا وفيّ أيّ 

تهيـّـأت الظــّـروف العالميـّـة فـــإنّ الإمــام عليـــه السّــلام ســـيظهر وقــت، وإذا 
 بإذن الله تعالى .

وتارةً ننتظر أن تتهيّأ الظرّوف، وتارةً أخرى نسعى لتهيئة الظرّوف،     
وتهيئــة الظـّـروف هــي دور المــؤمن، فتكليفــه في عصــر الغيبــة الكـــبرى أن 

فـــأوّلاً عليــــه أن  يتهيـّــأ وأن يمهّـــد الأرضـــيّة لظهـــور إمامــــه عليـــه السّـــلام،
يعرف تكاليفه في عصر الغيبـة، وثانيـًا أن يـؤدّي هـذه التكـاليف ويحقّـق 
الأهداف، وبذلك يظهـر الإمـام عليـه السّـلام، ومـا دام أنّ الإمـام عليـه 
السّـــلام لم يظهـــر فمعـــنى ذلـــك أنّ المـــؤمنين لم يقومـــوا بجميـــع تكـــاليفهم، 

توى المجتمـع فـإنّ نعم قد يكون علـى المسـتوى الفـرديّ، ولكـن علـى مسـ
المـــؤمنين لم يقومـــوا بأداء تكـــاليفهم المطلوبـــة، والمؤمنـــون بشـــكل عـــامّ لا 
يعرفون تكاليفهم بدقّة في عصر الغيبـة، ومـن خـلال هـذا الموضـوع نريـد 
أن نبينّ التّكاليف الّتي لا بدّ من أن يعرفها المؤمن حتىّ يمكنه أن يصـل 

 لام، وهـذه مـرتـبـة عالـيـة لا أّ�ا مـرتـبـةإلى مـرتـبـة أنـصـار الإمـام علـيـه السّ 
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 عاديةّ يمكن الوصول إليها بسهولة .
وأنصــار الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّــلام لهـــم نفـــس مواصـــفات أنصـــار     

الإمـــام الحســـين عليـــه السّـــلام، منهـــا الاســـتعداد للتّضـــحية بإشـــارة مـــن 
لسّلام إذا طلـب إمامهم عليه السّلام بدون نقاش وتردّد، فالإمام عليه ا

شيئًا من أنصـاره فهـم مباشـرةً ينفّـذون هـذا الطلّـب بـلا نقـاش، فهـم قـد 
وصلوا إلى مرتبة عالية من الاستعداد للتّضحية، وهذا لا يصـل إليـه أيّ 
إنسان بسهولة، وذاك الشّخص الّذي قدّم جـواده للإمـام الحسـين عليـه 

، ولكـن لا أقـدّم السّلام قال : أقدّم لك الجـواد، وهـو مـن أفضـل الجيـاد
 لك نفسي .

 والإمام الحسين عليه السّلام قال بأنهّ لا حاجة له إلى جواده .    
فالإمــــام عليــــه السّــــلام يريــــد الفــــارس لا الفــــرس، فــــالفرس لوحــــدها     

بـــــدون الفـــــارس لا تفعـــــل شـــــيئًا، فالإمـــــام عليـــــه السّـــــلام يريـــــد مقـــــاتلين 
رتبــة عاليــة، وللوصــول مســتعدّين للتّضــحية بأنفســهم، فمرتبــة الأنصــار م

إليهــا يتطلّــب معرفــة التّكــاليف والإتيــان بهــذه التكــاليف، والإنســان قــد 
يعــيش في عــالم التّصــوّرات مــن أنــّه وصــل إلى هــذه المرتبــة العاليــة، ولكنــّه 
يعـــــيش الأوهـــــام، فللوصـــــول إلى هـــــذه المرتبـــــة يحتـــــاج المـــــؤمن إلى عمـــــل 

 .ومجاهدة للنّفس 
وعمـــل الأنبيـــاء علـــيهم السّـــلام ة لبشــريّ ومــن خـــلال مراجعـــة تاريـــخ ا    

 واليوم الموعود الّذي ينتشر فيه العـدل في العـالم الهدف الإلهيّ  نعرف أنّ 
ذي هو في ق في المستقبل في اليوم الّ ه سيتحقّ ، ولكنّ الآن لحدّ ق لم يتحقّ 

 -  ٣٢-  
 



ي إلى تحقيــق تي تــؤدّ ة الــّروف الموضــوعيّ بعــد أن تتهيــّأ الظــّ علــم الله تعــالى
نعم قد يتحقق العدل على مستوى قريـةٍ أو بلـدٍ أو مدينـةٍ، ، ذلك اليوم

وبعــض الأنبيــاء علــيهم السّــلام قــد حقّقــوا العــدل علــى مســتوى بســيط، 
فنـــبيّ الله يوســـف عليـــه السّـــلام حينمـــا صـــار حاكمًـــا علـــى مصـــر نشـــر 
العــــدل، ولكــــن لم تــــتح نفــــس الفرصــــة لجميــــع الأنبيــــاء والأئمّــــة علــــيهم 

الدّور، واليوم الـّذي يتحقّـق فيـه العـدل العـالميّ  السّلام ليقوموا بمثل هذا
لم يتحقّــق إلى الآن، ولكنــّـه ســيتحقّق في المســـتقبل بعــد تحقّـــق الظــّـروف 

 .العالميّة لظهور الإمام عليه السّلام ولنشر العدل في العالم 
وهو أن يصل الفرد والمجتمـع إلى  - ا من هذا الهدف الإلهيّ وانطلاقً     

تنــا نســتطيع أن نعــرف مهمّ  -الكاملــة لله تعــالى عبوديــّة والاعــة حالــة الطّ 
هــذا الهــدف علــى تحقيــق للوصــول إلى  ىســعأن ن، وهــي بشــكل إجمــاليّ 

، ويصـــــل المجتمـــــع إلى العبوديــّـــة طـــــاق الاجتمـــــاعيّ والنّ  طـــــاق الفـــــرديّ النّ 
، وأن نسـاهم والطاّعة الكاملة إذا كان الأفراد عابدين مطيعين لله تعالى

 . أي إيصال المجتمع إلى هذا الهدف خطيط الإلهيّ لتّ في إسراع تنفيذ ا
ومــا دام أنّ الله تعــالى يريــد مــن الفــرد والمجتمــع والنــّاس أن يصــلوا إلى     

حالة العبوديةّ الكاملة فعلى النّطاق الفرديّ لا بـدّ مـن أن يتحـرّك الفـرد 
ــّـــة  لتحقيـــــق العبوديــّـــة الكاملـــــة في نفســـــه، وأن يســـــاهم في نشـــــر العبودي

لــة في المجتمــع وبــين أفــراد المجتمــع، وهــذه مهمّــة عظيمــة وهــي أوّلاً الكام
ـــاس، والشّـــخص  ـــؤ بـــين النّ ـــا أن ينشـــر هـــذا التّهيّ أن يكـــون متهيّئـــا وثانيً
الـّذي لا يكـون متهيـّئـًا لا يمكنـه أن ينشـر التّهيـّؤ بـين النـّاس، والـّذي لا 
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ـــــين أفـــــراد المج ــّـــة ب ـــــه أن ينشـــــر العبودي ــّـــة لله لا يمكن تمـــــع، يعـــــيش العبودي
فالشّــخص التّــارك للصّــلاة لا يمكنــه أن ينشــر أداء الصّــلاة بــين النّــاس، 
والشّـــخص غـــير المتـــديّن لا يمكنـــه نشـــر التــّـديّن بـــين النــّـاس، والرّجـــل في 
حدود بيته إذا لم يُـلْبِسْ بناته الحجاب الشّرعيّ فهو داخل بيتـه لم يحقّـق 

صـــبح حاكمًـــا أن حالـــة العبوديــّـة، فهـــل نتوقــّـع مـــن هـــذا الشّـــخص إذا أ
 ينشر الحجاب الشّرعيّ في العالم ؟!

 

والشّــخص غــير العــادل لا يمكنــه نشــر العدالــة، فهــو علــى مســتوى     
بيته لم ينشر العدل، مثلاً إذا اعتدى أحد أولاده على ولـده الآخـر هـل 
يعرف كيف يحكم بينهما بحيث يعطـي الحـقّ لمـن يسـتحقّ و�خـذ الحـقّ 

 من الآخر ؟!
 

طاع أن يعيش العبوديةّ لله تعالى وينشر العدل في بيتـه وينقـل إذا است   
فيكون نظر الإمام عليـه السّـلام إلى  -هذه العبوديةّ إلى زوجته وأولاده 

هذا الشّخص، ومن الممكن أن يختاره ليكون من أنصـاره في المسـتقبل، 
بل قد يكون من قادته الثّلاثمائة وثلاثة عشر، فهو قد أثبت أنهّ إنسان 

 ادل ويعيش حالة العبوديةّ وينشر العبوديةّ والعدل بين النّاس .ع
ويظهر من الـرّوا�ت أنّ أكثـر الأنصـار يكونـون مـن العلمـاء؛ لأّ�ـم     

يعيشــون هــذه الحالــة أي حالــة العبوديــّة، والأشــخاص الــّذين ليســوا مــن 
العلمــاء مــن الممكــن أن يصــلوا إلى درجــة الأنصــار، ولكــنّ العــالم عنــده 

أشمل باعتبـار اطّلاعـه الأكثـر علـى الـدّين، فعنـده العلـم الكـافي في  نظرة
 كيفيّة التّحرّك، فيعرف كيـف يتحرّك وكيف يمهِّد الأرضيّة وكيف يكون
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 عابدًا لله تعالى .
مًـا، ولكنـّه لـيس      والعالم لا يعني من يلبس العمامـة، فقـد يكـون مُعَمَّ

ة ســـنوات لعـــدّة علـــوم في عالـمًــــا، فالعمامـــة رمـــز لدراســـة الشّـــخص عـــدّ 
الحــوزة العلميّــة، ولكــن كيفيّــة الاســتفادة مــن هــذه المعلومــات تحتــاج إلى 
إنســان عــالم، فقــد يكــون عنــد الشّــخص كثــير مــن المعلومــات الذّهنيـّـة، 
ولكنّه لا يعرف كيف يسـتفيد مـن المعلومـات الذّهنيـّة في تطبيقهـا علـى 

عيّة، ولكـــــن كيفيــّـــة الواقــــع الخـــــارجيّ، فهــــو قـــــد يعــــرف الأحكـــــام الشّــــر 
ــــة،  ــــاج إلى عــــالم بهــــذه الكيفيّ التّعامــــل مــــع هــــذه الأحكــــام الشّــــرعيّة تحت
فيعـــــــــرف كيـــــــــف يتعامـــــــــل مـــــــــع الواجبـــــــــات والمســـــــــتحبّات والمحرّمـــــــــات 
والمكروهات، بالإضافة إلى ذلك لا بدّ من أن يعرف كيـف يتعامـل مـع 

 المباحات .
 إذن :

عــالى، وأن ينشــر هــذه تكليــف الإنســان الفــرد أن يكــون عابــدًا لله ت    
العبــادة بــين الأفــراد الآخــرين؛ حــتىّ يتهيــّأ المجتمــع تــدريجيًّا لظهــور الإمــام 

 عليه السّلام .
فعند� عنوان إجماليّ وهو "معرفة الفرد بتكليفه من حيث العبـادة"؛     

حــتىّ يكــون عابــدًا لله تعــالى، وأن يســاهم في نشــر العبوديــّة بــين النّــاس؛ 
تمع العابد لله تعالى، وهذا هو العنـوان العـامّ، ويحتـاج حتىّ نصل إلى المج

إلى تفصـــيل في الأمـــور الـّــتي تجعــــل الإنســـان والمجتمـــع عابـــدًا لله تعــــالى، 
وعلـــى الفــــرد أن يســــاهم في الإســــراع في تنفيـــذ التّخطــــيط الإلهــــيّ لليــــوم 
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الموعـــود، فتكليـــف الفـــرد هـــو أن يصـــل إلى ذلـــك اليـــوم وهـــو عابـــد لله 
هم في إيصال المجتمع إلى ذلك اليـوم الموعـود بأن يكـون تعالى، وأن يسا

 .مجتمعًا عابدًا لله عزّ وجلّ 
أبا� موجـــود منـــذ أن خلـــق الله لليـــوم الموعـــود  خطـــيط الإلهـــيّ التّ  إنّ     

لام وإلى ظهور آدم عليه السّ أبينا ة منذ حركة البشريّ و ، لامآدم عليه السّ 
، والهـدف اه هـذا الهـدفباتجّـريف هي ة عجل الله تعالى فرجه الشّ الحجّ 

هو تحقيق المجتمع العادل على الأرض، وتنفيذ التّخطـيط سـائر مـن نـبيّ 
إلى نبي ومن وصيّ إلى وصيّ، والهدف من إرسال مائة وأربعة وعشـرين 
ألـــف نـــبيّ هـــو تحقيـــق اليـــوم الموعـــود، فهنـــاك تهيئـــة للبشـــريةّ مـــن خـــلال 

لأنبيـــاء والأوصـــياء علـــيهم الأنبيـــاء والأوصـــياء علـــيهم السّـــلام، فمهمّـــة ا
السّــــلام عــــبر الأجيــــال مــــروراً بالقــــرون الطّويلــــة هــــي تحقيــــق يــــوم العــــدل 

مــا كمــا وعــد الله  في يــومٍ  الوعــد الإلهــيّ  قأن يتحقّــمــن ، ولا بــدّ العــالمي
 تعالى .
 : في كتابه الكريم تعالى الله يقول 

ينِ  ـحَـــدَى وَدِيــنِ اللـــهُ هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِ "     قِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الــدِّ
 . )١( "كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ 

وهذه هي مهمّة الأنبياء عليهم السّلام، فأرسل الله الأنبياء بالهـدى     
وديـــن الحــــقّ؛ لأجــــل أن يظهـــر هــــذا الــــدّين الحـــقّ علــــى جميــــع الأد�ن، 

من الـدّين الحـقّ، لـذلك فينتشر الدّين الحقّ في العالم، والعدل جزء مهمّ 

 . ٣٣التّوبة :  )١(
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جعــل العلمــاء العــدل مــن أصــول الــدّين، وكــذلك مــن �حيــة اجتماعيّــة 
 المطلوب من الإنسان أن يكون عادلاً وأن ينشر العدل في العالم .

 ويقول تعالى :
ُ الَّـذِينَ "     فيِ  حَاتِ ليََسْـتَخْلِفَنـَّهُمْ ـمَنـُوا مِـنكُمْ وَعَمِلـُوا الصَّالـِءَاوَعَدَ اللهَّ

ـــنَنَّ لهَـُــمْ دِيـــنـَهُمُ الَّـــذِي  ـــبْلِهِمْ وَليَُمَكِّ الأَرْضِ كَمَـــا اسْـــتَخْلَفَ الَّـــذِينَ مِـــن قَـ
ــ لَ ـُـمْ وَليَـُبَدِّ ــدُونَنيِ لاَ يُشْــركُِونَ بيِ ـارْتَضَــى لهَ ــا يَـعْبُ ــدِ خَــوْفِهِمْ أَمْنً ــن بَـعْ نـَّهُم مِّ

ئًا وَمَن كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الفَاسِ   . )١( "قُونَ شَيـْ
نرى في الآية الكريمة أنّ عبوديةّ الإنسان لله تعـالى هـي المطلوبـة مـن     

استخلاف الّذين آمنوا وعملوا الصّـالحات، فـالله خلـق الخلـق لأجـل أن 
يصـــلوا في النّهايـــة إلى الأمـــان والعـــدل والعبـــادة والقضـــاء علـــى الشّـــرك، 

 دّ الآن .ويوم انتشار الأمن والأمان والعدل لم يتحقّق لح
"يقاتلون والله حـتى يوحّـد الله، عن الإمام الباقر عليه السّلام قال :     

ولا يشـــرك بـــه شـــيئًا، وحـــتىّ تخـــرج العجـــوز الضّـــعيفة مـــن المشـــرق تريـــد 
المغــــرب ولا ينهاهــــا أحــــد، ويخــــرج الله مــــن الأرض بــــذرها، وينــــزل مــــن 

 . )٢( السّماء قطرها . . ."
الشّـــرق إلى الغـــرب حـــتىّ لـــو مشـــيًا علـــى فـــالمرأة العجـــوز تخـــرج مـــن     

الأقدام لا يتعرّض لها أحد بسوء، وهذه هي الحالة القصوى الـّتي نصـل 
 إليها وهي انتشار الأمن والأمان حتىّ للإنسان الضّعيف .

 . ٥٥النـّـور :  )١(
 . ٦١ص ٢تفسير العيّاشيّ ج )٢(

 

                                                 



لام بهـذا العـدد الأنبياء عليهم السّـهذا التّخطيط الإلهيّ بإرسال الله     
ة ليــوم الموعــود عــن طريــق تربيــة البشــريّ مهيــد لا كــان لأجــل التّ الكبــير إنمّــ

ويـــل للوصـــول إلى تطبيـــق العـــدل الكامـــل علـــى الأرض علـــى المـــدى الطّ 
وإنشاء المجتمع العادل، وكلّ نبي �تي ويعطي شيئًا خلال السّنوات الّتي 

ســــالات ، وبمراجعــــة الرّ يكــــون فيهــــا مــــع قومــــه ضــــمن التّخطــــيط الإلهــــيّ 
نــبي مــع  ذي ســلكه كــلّ درجّ الــّالتــّ ابقة يمكــن الوصــول إلىة السّــالســماويّ 

ـــ لكـــي ؛تـــهأمّ  ، فنـــدرس حيـــاة كـــلّ نـــبي مـــن ة لليـــوم الموعـــودئ البشـــريّ يهيّ
الأنبيـاء علــيهم السّــلام مـع قومــه حــتىّ نعــرف أنـّه كيــف ســاهم في تمهيــد 

، وهـذا يحتـاج إلى بحـث عـن الأرضيّة لظهور الإمام المهديّ عليه السّلام
 . "تحقيق اليوم الموعودلام في دور الأنبياء عليهم السّ "

ـــة للبحـــث، ونتنـــاول      وفي الأســـبوع القـــادم ســـيتمّ طـــرح النّقـــاط العامّ
هــذه النّقــاط تباعًــا خــلال المحاضــرات القادمــة، ونبــينّ مــا هــي التّكــاليف 

 المطلوبة من المؤمن في عصر الغيبة الكبرى .
محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٣ ( 

 )١( اعةلام إمام مفترض الطّ عليه السّ  المهديّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
 بــــــينيّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
مــا زال الكـــلام في تكــاليف المـــؤمن في عصــر الغيبـــة الكــبرى، وقلنـــا     

سابقًا بأنهّ من الأمـور المتّفـق عليهـا بـين المسـلمين قضـيّة الإمـام المهـديّ 
عليــــه السّــــلام، وأنّ الاخــــتلاف يقــــع في صــــفات الإمــــام المهــــديّ عليــــه 

السّــلام، وأّ�ــا لا تعــني  السّــلام، وبيـّنّــا أنــّه مــاذا تعــني معرفــة الإمــام عليــه
معرفـــة الاســـم فقـــط، وإنمّـــا تعـــني معرفـــة التّكـــاليف، وأنّ الإمـــام المهـــديّ 
عليـــه السّـــلام مـــاذا يريـــد منــّـا في عصـــر� الحـــاليّ، فـــلا بـــدّ مـــن أن تعـــرف 
التّكــاليف المطلوبــة منــك في عصــر الغيبــة لا أنــّك تعــرف فقــط أّن اسمــه 

لتّكـــاليف نعرفهـــا بدقــّـة مـــن محمّـــد بـــن الحســـن عليهمـــا السّـــلام، وهـــذه ا
 خلال توجيهات النّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام .

منطقــة في دولــة الكويــت ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ١٣/١١/٢٠٠٩، هـ  ١٤٣٠ ذو القعدة ٢٥ ةــعـمـالج، انبي

 

                                                 



والمؤمنــون في زماننــا مســؤولون عــن الرّســالة العالميـّـة، وجــاء الإســلام     
للتّطبيـق علــى الأرض، والإمـام المهــديّ عليـه السّــلام �تي لــيملأ الأرض 

ــــتْ ظلمًــــ ا وجــــوراً، وعلــــى المــــؤمنين أن يعرفــــوا قســــطاً وعــــدلاً بعــــدما مُلِئَ
مســؤوليّتهم العالميــّة، ومســؤوليّتهم عظيمــة كعظمــة هــذه الرّســالة العالميــّة، 
فهل المؤمنون يعرفون أّ�م مسـؤولون عـن رسـالة عالميـّة وعـن تطبيقهـا في 

 جميع أرجاء الأرض ؟!
 

ونجــــد بعــــض المــــؤمنين لا يطبّقــــون الإســــلام حــــتىّ في بيــــوتهم، مــــثلاً     
لمؤمن الّذي لا يهتمّ بحجاب بناته كيف يمكنه تطبيق الرّسالة في أرجاء ا

 العالم ؟!
 

ولا أقصــد الحجــاب كقطعــة قمــاش بــل تربيــة الأولاد بحيــث يعرفــون      
كيف يكونون مؤمنين، نعم قد لا يصل الأولاد إلى المستوى المطلـوب، 

م أّ�ــــم ولكــــنّ الأب يكــــون قــــد أدّى تكليفــــه في تربيــــة أولاده، وبــــينّ لهــــ
راً في تربية أولاده فهو غير  مسؤولون عن الرّسالة العالميّة، فإذا كان مقصِّ
ـــل لتطبيـــق الرّســـالة العالميــّـة في العـــالم، ومهمّـــة المـــؤمن أن ينشـــر هـــذا  مؤهَّ
الـدّين وهـذه الترّبيـة في العــالم كلـّه، فـإذا كـان لا يعــرف كيـف يطبـِّق هــذا 

ه فبطريق أولى لا يمكنه أن يطبِّق هذا الدّين داخل الدّائرة الضّيّقة في بيت
الدّين في الدّائرة الأوسع في العالم، وتطبيق الدّين في العالم ليست مهمّة 

 سهلة .
 

والإمـــام عليــــه السّــــلام لا يختــــار أيّ شـــخص لتحقيــــق هــــذه المهمّــــة     
العظيمــة، وعــدد قــادة الإمــام عليــه السّــلام ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر قائــدًا، 
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الأرض يصـل الآن إلى سـتّة مليـارات تقريبـًا، وهـذا العـدد وعـدد سـكّان 
القليل من القادة يختارهم الإمام عليه السّلام من جميع سكّان الأرض، 
 ثمّ تتدرجّ درجات الأنصار من درجة إلى أخرى، مـثلاً قـد يكـون العـدد

في الدّرجة الثاّنية سبعمائة من الأنصار، وفي الدّرجة الثاّلثة يكون عـدد 
ار ســبعة آلاف، ثمّ تتــدرجّ هــذه الــدّرجات ويــزداد العــدد في كــل الأنصــ

درجـــة، وعلــــى المـــؤمن أن يحــــاول الوصــــول إلى القمّـــة والدّرجــــة العاليــــة، 
 وهذه الدّرجة العالية لا يمكن الوصول إليها بسهولة .

 

ولا بدّ من أن تنظر إلى أنصار الإمام الحسين عليـه السّـلام، وتكـون    
 حـــتىّ تكـــون مـــن أنصـــار المهـــديّ عليـــه السّـــلام، بهـــذا المســـتوى العـــالي

فالمواصـــفات العاليـــة والاســـتعداد لأقصـــى مراتـــب التّضـــحية الــّـتي كانـــت 
موجودة عند أنصار الإمام الحسـين عليـه السّـلام هـي نفـس المواصـفات 
الموجـــودة عنـــد أنصـــار المهـــديّ عليـــه السّـــلام، فـــادرس حيـــاة أصـــحاب 

ــدْ الإمــام الحســين عليــه السّــلام الــّذي ن كــانوا بهــذه الصّــفات العاليــة وَجَسِّ
هــــذه الصــــفات في نفســــك فتكــــون قــــد وصــــلت إلى درجــــة الأنصــــار، 
والإنســــان يعــــرف نفســــه، انظــــر إلى نفســــك وأنــــت تعــــرف مواصــــفاتها 

 ودرجتها الإيمانيّة، وأنت تعرف نفسك جيّدًا .
 

هل تقف أمام نفسك رادعًا لها عن ارتكاب المحرّمات حينما ترغب    
 س بارتكاب المحرّم ؟النّف

 

هل هناك شيء في نفسك يـدفعك إلى الإتيـان بالواجبـات ويمنعـك     
 عن ارتكاب المحرّمات ؟

 -  ٤١-  
 



 -  ٤٢-  
 

 يقول القرآن الكريم :
 . )١( "بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ"    
هر الإنســان لــيس المهــمّ هــو حكــم النــّاس عليــك، فأمــام النــّاس يتظــا    

ــــير مــــن الأمــــور، ولكــــنّ المهــــمّ حينمــــا تكــــون أمــــام الله عــــزّ وجــــلّ،  بكث
فالإنسـان بينـه وبـين الله مـا هـي الصّـفات الموجـودة فيـه، والإنسـان أمـام 
النـّاس يســتطيع بكــلّ سـهولة أن يتظــاهر بأنــّه مـؤمن زاهــد عابــد، ولكــن 

 هل حقيقته وواقعه هكذا ؟!
علـى حقيقتـه وواقعـه لا علـى ظـاهره والإنسان لا بدّ مـن أن يحـرص     

 أمام النّاس فقط .
وعلى الإنسان أن يعرف أنّ الهدف من خلـق البشـريةّ هـو الوصـول     

إلى الإنســان الكامــل والمجتمــع الكامــل، فالإنســان كفــرد يصــل إلى هــذه 
الدّرجــة العاليــة مــن الكمــال، ويحــاول أن يســاهم في تكامــل المجتمــع إلى 

لكمــال، فيوجــد فــرد كامــل ومجتمــع كامــل، والفــرد الدّرجــة العاليــة مــن ا
الكامــل والمجتمــع الكامــل هــو الــّذي ســيحكم الأرض وينشــر العــدل في 

 العالم .
وقلنا بأنـّه يوجـد تخطـيط إلهـيّ لليـوم الموعـود، والأحـداث الـّتي تجـري     

مـن بدايــة خلــق أبينــا آدم عليــه السّـلام وإلى ظهــور الإمــام المهــديّ عليــه 
هــــذه الأحــــداث تكــــون ضــــمن التّخطــــيط الإلهــــي لليــــوم  السّــــلام جميــــع

الموعود، حتىّ الأحداث الّتي تجري على الأنبيـاء والأئمّـة علـيهم السّـلام 

 . ١٥-١٤القيامة :  )١(
                                                 



بوُنَ  وعلى المؤمنين، فهذا النّبيّ يُـقْتـَلُ وذاك الإمـام يُسْـجَنُ وأتبـاعهم يُـعَـذَّ
ط الإلهـيّ لظهـور وَيظُْلَمُونَ وَيُسْجَنُونَ وَيُـقْتـَلُونَ، هذا كلّه ضمن التّخطـي

ـــم والسّـــجن والقتـــل الواقـــع علـــى  الإمـــام عليـــه السّـــلام، فالتّعـــذيب والظلّ
أتبـــاع أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام يـــؤهّلهم للصّـــعود تـــدريجيًّا في مراتـــب 

 الكمال .
وأعـــداء الإســـلام وأعـــداء أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام يســـاهمون في     

رون بــــذلك ولا يــــدركون ظهــــور الإمــــام عليــــه السّــــلام، ولكــــنّهم لا يشــــع
ذلــك، مــثلاً الفضــائيّات الـّـتي تطعــن بأتبــاع أهــل البيــت علــيهم السّــلام 
تساهم في تمسّك أتبـاع أهـل البيـت علـيهم السّـلام بـدينهم أكثـر، وكثـير 
من البحوث الدّينيّة والعقائديةّ يؤلفّها العلماء بسبب هذا الهجـوم علـى 

الكتــــب في المســــائل مدرســــة أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام، فكثــــير مــــن 
الخلافيّة طبُِعَتْ منذ أن بدأت القنوات الفضائيّة بهجومها على مدرسـة 
أهـــل البيــــت علـــيهم السّــــلام، كالكتـــب الــّــتي تثبـــت إمامــــة أهـــل البيــــت 
علــيهم السّــلام، والكتــب الــّتي تــتكلّم عــن مظلوميــّة ســيّدة نســاء العــالمين 

همون في البلورة الفكريـّة فاطمة الزهراء عليها السّلام، فأعداء الدّين يسا
والثقافيّة لأتباع أهل البيت عليهم السّلام، فقبـل تهجّمهـم لم تكـن هـذه 
البحوث موجودة، فعملهم أصبح على خلاف ما يريدون حيث جعلوا 
أتبـــاع أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام يتمسّـــكون بمدرســـتهم أكثـــر وأكثـــر، 

رَتْ، والأدلـّة علـى أحقّيـّة وبحوث كثيرة في المسائل الخلافيـّة طبُِعَـتْ وَنُشِـ
مدرسة أهل البيت عليهم السّلام من كتب المدارس والمـذاهب الأخـرى 
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بـــدأت بالانتشـــار، فهــــم يســـاهمون في تقويــــة أتبـــاع أهــــل البيـــت علــــيهم 
السّلام، فلا تخافوا من الفضائيّات المعادية لأهل البيت عليهم السّـلام، 

، والـدّين لا يضـعف ومن يشكّ في دينه يكون عنده ضعف في عقيدتـه
بخروج فرد منه وانتقاله إلى دين آخر، ولا أنّ الدين يستفيد مـن دخـول 
فــرد إليــه، وإنمّــا هــذا الفــرد هــو خاســر إذا تــرك الــدّين، وهــو مســتفيد إذا 

 دخل الدّين .
 إذن :

هناك تخطيط إلهيّ، وجميع الأحـداث الـّتي تقـع علـى الأنبيـاء والأئمّـة    
ـــة علـــى الـــدّين، فـــالمؤمنون مثـــل علـــيهم الســـلام والمـــؤمنين  لهـــا آثار إيجابيّ

الشّـجرة الموجــودة في الصّـحراء يقــوى عودهــا، فكثـرة الطعّــن في المــؤمنين 
سيقوّيهم، ولن يضعف أتباع أهـل البيـت علـيهم السّـلام؛ لأنّ تمسّـكهم 
بأهل البيت عليهم السّلام مبنيّ على الاقتنـاع لا علـى أسـاس العاطفـة، 

 الإمامة وبالأئمّة عليهم السّلام . فهم مقتنعون بخطّ 
وهــذا التّخطــيط الإلهــيّ موجــود منــذ زمــان أبينــا آدم عليــه الســلام،     

وهنــاك تربيــة للبشــريةّ؛ لكــي تصــل إلى اليــوم الموعــود، فجــاء مائــة وأربعــة 
وعشــرون ألــف نــبيّ، وكــلّ نــبيّ لــه وصــيّ أو أوصــياء لتربيــة البشــريةّ علــى 

وا إلى اليوم الموعود، وخلاصة البشريةّ هم المدى الطّويل؛ لأجل أن يصل
ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر قائــدًا وباقــي الأنصــار الــّذين سينشــرون العــدل في 

 العالم بقيادة الإمام المهديّ عجّل الله تعالى فرجه الشّريف .
 يمكن خطيط الإلهيّ ظر إلى التّ مع النّ السّابقة  اتممن خلال المقدّ و     
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 الية :قاط التّ ؤمن في عصر الغيبة الكبرى ضمن النّ تكاليف الم لَ مِ أن نجُْ 
، اعـــةكإمـــام مفـــترض الطّ   ليـــه السّـــلامع الاعـــتراف بالإمـــام المهـــديّ  -١

 .ويجب أن يكون عند أتباعه الطاّعة الكاملة له عليه السّلام 
 .، ولا بدّ من معرفة معنى الانتظار الانتظار -٢
 .وبأحكامه الالتزام بالإسلام  -٣
 ة .عور بالمسؤوليّ رجة الإخلاص وتعميق الشّ تصعيد د -٤
 لبيّة والاعتزال .الجهاد أو السّ  -٥
 .الواقع على المؤمنين لم الاستفادة من الظّ كيفيّة  -٦
 .الرّشيدة المرجعيّة  الارتباط بخطّ  -٧

 

ات ا في طيــّــوأمـــور أخــــرى مرتبطــــة بعصــــر الغيبــــة الكــــبرى تأتي تباعًــــ    
بيع القادمــــة نطــــرح بعــــض النّقــــاط ، وخــــلال البحــــث في الأســــاالبحــــث
 .الأخرى 

 

 و�تي الآن إلى ذكر هذه التّكاليف :    
ض كإمـام مفـترَ   ليه السّلامع الأول : الاعتراف بالإمام المهديّ  تّكليفال

 اعة :الطّ 
ليــه ع علينــا هــو الاعــتراف بالمهــديّ  تكليــفل ة لنــا وأوّ ل مهمّــأوّ  إنّ     

أنـّـه و طاعتــه فــرض مــن الله تعــالى،  وأنّ  ،اعــةكإمــام مفــترض الطّ   السّــلام
، وهــو ة، ولا يوجـد قائــد غـيره لهــذه الأمّـةة الإســلاميّ للأمّـ فعلــيّ القائـد ال
ٌ عَ مُ  لّى الله عليـه سول الأكرم صومنصوص عليه من الرّ  ،من الله تعالى ينَّ

ـــت ـَعْ ، وهـــذا ي ـُوآلـــه  لـــيهم السّـــلامأهـــل البيـــت ع درســـةت ممـــن ضـــرور�ّ  رُ بـَ
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ــــ نذيالــّــ ، وهــــو مــــن حيحالصّــــ ين الإســــلاميّ والــــدّ  الحــــقّ مــــذهب  ونيمثلّ
بمعــنى أنــّه لا نحتــاج إلى ذكــر دليــل لإثباتــه،  ين الإســلاميّ ت الــدّ ضــرور�ّ 

فعند� روا�ت تنصّ علـى جميـع الأئمّـة علـيهم السّـلام، وجميـع مـذاهب 
، المســلمين تعتقــد بالمهــديّ عليــه الســلام، وأنــّه ســيظهر في آخــر الزّمــان

، بشـــريّ الفكـــر بـــل مـــن ضـــرورّ�ت ال ،ديـــن مـــن ضـــرور�ت كـــلّ هـــو بـــل 
اس ر النــّذي ســيحرّ ة تنتظـر اليــوم الموعــود علـى يــد القائــد الـّالبشــريّ  فكـلّ 

ـــــاس يتطلّعـــــون إلى ظهـــــور شـــــخص لـــــمة والظّ مـــــن العبوديــّـــ ، فجميـــــع النّ
ينقذهم من الظلّم العالمي المنتشـر في العـالم، وكـلّ إنسـان يقـع عليـه ظلـم 

خــذ فيــه حقّــه مــن الظــّالم، وهــذا موجــود يكــون نظــره إلى اليــوم الّــذي �
ضـمن الفكـر البشـريّ، فانتظـار اليـوم الموعـود وأنّ هنـاك شخصًـا يكــون 
ـــا مـــن  ـــم والظــّـالمين هـــو مـــن تطلّعـــات البشـــريةّ لا أنّ دينً المنقـــذ مـــن الظلّ
الأد�ن يـــــدعو إلى هـــــذا الأمـــــر فقـــــط، والمســـــيحيّون يعتقـــــدون بمجـــــيء 

ع الأد�ن السّماويةّ وحـتىّ الوضـعيّة المسيح المخلِّص في المستقبل، فجمي
عندهم الأمل بمجيء منقذ البشريةّ من الظلّـم العـالميّ وخاصّـةً في زماننـا 

 المعاصر؛ لأنّ الظلّم منتشر في كلّ بقعة من العالم .
 

وأشدّ ظلم واقـع الآن هـو الظلّـم الفكـريّ، فالفضـائيّات الآن تحـرف     
ـــة، فـــالظلّم اليـــوم الفكـــر والســـلوك كـــالقنوات الأخباريـّــة  والمواقـــع الإباحيّ

يــدخل إلى كــلّ بيــت في العــالم، فــالظلّم منتشــر في كــلّ العــالم، وكــلّ بيــت 
يوجــــد فيــــه القنــــوات الفضــــائيّة والمواقــــع الإلكترونيــّــة، والظلّــــم الإعلامــــيّ 
الفكــريّ دخـــل كــلّ بيـــت، والظلّــم الإعلامـــيّ يكــون عـــن طريــق تحريـــف 
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مــن حــقّ الإنســان أن يعــرف حقــائق الأخبــار وتشــويه أحــداث العــالم، و 
ـــــم  ـــــاه أّ� ـــــه الخـــــبر المحـــــرَّف والمزيَّـــــف فمعن ـــــدِّمُونَ ل ـــــدما يُـقَ ـــــار، وعن الأخب
يظلمونــه، وهــذا ظلــم إعلامــيّ، بالإضــافة إلى الظلّــم الفكــريّ عــن طريــق 

 .حرف فكر البشريةّ عن الطرّيق الصّحيح 
 

د الاعـــتراف لا يعـــني مجـــرّ  بالإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام والاعـــتراف    
أن مــن  ، بــل لا بــدّ ومعرفــة نســبه وكنيتــه ليــه السّــلامع هبوجــود اريخيّ التّــ

لـيّ، فمـن الممكـن العمطبيـق التّ و  لوكمسـتوى السّـيكون الاعتراف علـى 
أنّ الإنســـان يعتقـــد بنظريــّـة، ولكنّـــه إذا لم يحـــوِّل هـــذه النّظريــّـة إلى عمـــل 

فكـاراً جامــدة، بــل هــي فإنـّه لا يســتفد منهــا، والأفكـار الدّينيــّة ليســت أ
 أفكار عمليّة متحركِّة .

 

مــثلاً الإنســان يعتقــد بالله تعــالى، هـــذا الاعتقــاد لــيس مجــرّد اعتقـــاد     
نظريّ، بل إنّ هذا الاعتقاد لـه جانبـان : جانـب نظـريّ بأن تعـرف أنـّه 
يوجد خالق لهذا الكون، وجانب عمليّ وهو أنّ هـذا الخـالق مـاذا يريـد 

نــّـه كمـــا تعـــرف الجانـــب النّظـــريّ عليـــك أن تعـــرف منـــك، ومـــن المهـــمّ أ
الجانـــب العملـــيّ، فالاعتقـــاد بالله تعـــالى يتحـــوَّل مـــن نظريـّــة إلى عمـــل، 
لــــذلك ينقســــم التّوحيــــد إلى قســــمين : توحيــــد نظــــريّ وتوحيــــد عملــــيّ، 

 فهناك عمل يترتَّب على النّظريةّ والاعتقاد القلبيّ .
 

ز الفكـر ولا تتحـوَّل إلى عمـل، ولا توجد نظريةّ إسلاميّة تظلّ في حيِّ    
فـالنّظرّ�ت أمـور فكريـّة، ولكـن هـذه النّظـرّ�ت لا بـدّ مـن أن نحوِّلهــا إلى 

 سلوك وعمل .
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لــذلك فــإنّ الاعتقــاد بالمهــديّ عليــه السّــلام لــيس عبــارة عــن نظريــّة     
، فيجــب فكريـّة فقـط، بــل لا بـدّ مــن تحويلهـا إلى عمـل وســلوك وتطبيـق

ا عن سـلوك مـن لا مختلفً  ليه السّلامترِف بوجوده عأن يكون سلوك المع
عليــه السّــلام؛ لأنـّـك تأخـذ عملــك وســلوكك مــن هــذا الإمــام يعتقـد بــه 

الــّذي تعتقــد بــه، ومــن لا يعتقــد بــه لا �خــذ السّــلوك والعمــل منــه، ولا 
بـدّ مـن وجـود الفــرق بـين هـذين الشّخصــين، ولا بـدّ مـن أن تظهــر آثار 

عتقِــــد، وهــــذا الفــــرق لا بــــدّ مــــن أن يكــــون الاعتقــــاد علــــى الإنســــان الم
واضحًا على سلوك المعتقِد، فسلوك أتباع أهل البيت عليهم السّـلام لا 
بــدّ مــن أن يختلــف عــن ســلوك مــن لا يعتقــد بهــم، ولكنّنــا الآن لا نــرى 
الفرق بين سلوك من يعتقد بهم ومن لا يعتقد، نعم قد يظهر الفـرق في 

المطلــــوب ظهــــور الفــــرق في كــــل بعــــض السّــــلوكيات والأعمــــال، ولكــــنّ 
ســلوك حــتىّ يظهــر الفــرق بــين الشّخصــين، والآن لــو نظــر� إلى أعــراف 
المؤمنين وأعراف غير المؤمنين نجد أّ�ا متشابهة تقريبـًا، وأعـراف المـؤمنين 
مختلطــة، ولا بــدّ مــن وجــود أعــراف خاصّــة بالمــؤمنين لا تكــون موجــودة 

 عند غير المؤمنين .
 

نّة مهر سيّدة نساء العالمين عليها السّـلام، فـالمفروض مثلاً مهر السّ     
أنّ المـــؤمنين يتمسّـــكون بمهـــر ســـيّدة نســـاء العـــالمين عليهـــا السّـــلام؛ لأنّ 
بركــة المــرأة في قلــّة مهرهــا كمــا في الرّوايــة، وفي الرّوايــة أنّ الله تعــالى يقــول 

ســـمائة للنــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بأن يـــزوّج فاطمـــة عليهـــا السّـــلام بخم
 درهم من الفضّة حتىّ تكون سنّة لأمّته، أي للمسلمين .
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 . )١( "من بركة المرأة قلّة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها"رُوِيَ أنّ    
". . . فزوّجهـا أنـت � محمّـد بخمسـمائة الإمام الباقر عليه السّـلام :    

 . )٢( درهم تكون سُنَّةً لأمّتك"
هر السّنّة بين المؤمنين كعرف، واليوم هذا المفروض أن تنتشر ثقافة م   

العرف غير موجـود بـين المـؤمنين، وهـذا معنـاه أنـّه لم يحوّلِـوا هـذه النّظريـّة 
إلى عمل، وهذا معناه أّ�ـم لا يسـاهمون في ظهـور الإمـام عليـه السّـلام، 
ر ظهـــور  والمـــؤمن الــّـذي لا يلتـــزم بســـنن النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه يـــؤخِّ

يــــه السّــــلام، وحينمــــا لا نعــــرف النّــــواحي الفكريــّــة النّظريــّــة في الإمــــام عل
نكــون السّــبب في تأخــير ظهــور الإمــام عليــه  -المــؤمنين-الــدّين فــنحن 

السّــــلام، وإذا عرفنــــا هــــذه النّظــــرّ�ت فإننّــــا لا نحوِّلهــــا إلى عمــــل، مــــثلاً 
مســألة مهــر السّــنّة بديهيـّـة مــن بــديهيّات الــدّين، والمؤمنــون لا يعملــون 

ذه البديهيّة، وهذا أمر بسيط من أمور الدّين، فعلى مستوى السّـلوك به
والعمل نحـن نسـاهم في تأخـير ظهـور الإمـام عليـه السّـلام مـن حيـث لا 

في عصـر الغيبـة، فـإذا   -المؤمنين-ندرك، وهذه مسؤوليّتنا وتكليفنا نحن 
كنـــت تريـــد ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام فـــالتزم بأحكـــام الـــدّين، فـــنحن 

ون عــن تأخــير ظهــور الإمــام عليــه السّــلام، وذلــك لأنّ المــؤمنين مســؤول
بشـــكل عـــام لا يعرفـــون الأفكـــار الإســـلاميّة والنّظـــرّ�ت الدّينيـّــة، وهـــي 
الفكر والعلم الـّذي يريـده أهـل البيـت علـيهم السّـلام، وإذا عرفـوا بعـض 

 . ٤٣٦٠ح ٣٨٧ص ٣من لا يحضره الفقيه للشّيخ الصّدوق ج )١(
 . ١١٣ص ٤٣بحار الأنوار ج )٢(

 

                                                 



هـــــذه النّظـــــرّ�ت فـــــإّ�م لا يطبّقو�ــــــا ولا يحوّلِو�ـــــا إلى عمـــــل، وكــــــذلك 
منــون الـّـذين كــانوا قبلنــا أخّــروا ظهــور الإمــام عليــه السّــلام؛ لأّ�ــم لم المؤ 

 يعرفوا أحكام ونظرّ�ت الدّين، وإذا عرفوها فإّ�م لم يطبّقوها جميعها .
 

ــة تنتقــل مــن جيــل إلى جيــل، والجيــل      والمفــروض أنّ النّظــرّ�ت الدّينيّ
ابق ويزيد عليه، التّالي لا بدّ من أن �خذ ما هو موجود عند الجيل السّ 

والجيــل الثاّلــث �خــذ مــا هــو موجــود عنــد الجيــل الثــّاني ويضــيف عليــه، 
وهكـــذا تتكامـــل الأجيـــال إلى أن يصـــلوا إلى يـــوم الظهـــور، ويكـــون كـــلّ 

 جيل قد ساهم في تعجيل ظهور الإمام عليه السّلام .
 

والمؤمنـــون في السّـــابق لم يقومـــوا بـــدورهم الكامـــل، والآن المؤمنـــون لا     
يقومـــــون بـــــدورهم، والمؤمنـــــون مـــــن الجيـــــل القـــــادم لا يقومـــــون بـــــدورهم، 
فالنّتيجــــة هــــي أنّ الإمــــام عليــــه السّــــلام لا يظهــــر، والمؤمنــــون علــــى مــــرّ 

 السّنين يصيحون بأعلى أصواتهم : اللّهم عجّل فرج وليِّك .
إنّ هـــذا الـــدّعاء مجـــرَّد كلمـــات وألفـــاظ، وإذا أراد المؤمنـــون تعجيـــل     

ــــكون  ظهـــور إمــــامهم عليــــه السّــــلام فنســـألهم : إلى أيّ حــــدّ أنــــتم متمسِّ
 بالدّين وملتزمون بأحكامه ؟

والبديهيّات البسيطة الموجودة من سنن النّبيّ صلّى الله عليـه وآلـه لم     
 نلتزم بها لحدّ الآن فكيف بالأفكار الأخري العالية غير البسيطة ؟

عـــرف فكـــر أهـــل البيـــت هـــذه الأفكـــار والنّظـــرّ�ت لا نعرفهـــا، ولا ن    
عليهم السّلام، فيوجد نقص وعيب فينا، وهذا النّقص لا بدّ من إتمامه 
ـلَ  وإكماله، وهذا العيـب لا بـدّ مـن القضـاء عليـه؛ حـتىّ يمكننـا أن نُـعَجِّ
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في زماننــا مســؤولون  -المــؤمنين-في ظهــور الإمــام عليــه السّــلام، فــنحن 
 لمؤمنون السّابقون .عن تأخير ظهور الإمام عليه السلام كما كان ا

 

ـــل بظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام بمعرفـــة فكـــر أهـــل      وتكليفنـــا أن نعجِّ
لوك السّـو ، البيت عليهم السّلام أوّلاً، وتطبيقها وتحويلهـا إلى عمـل ثانيـًا

 ، فنسأل :ا مع الاعتقادأن يكون متناسبً من لا بدّ 
بأهــل أيهــا المــؤمن، هــل عملــك الآن علــى نفــس مســتوى اعتقــادك     

 البيت عليهم السّلام ؟
 

إنّ هذا الاعتقاد له درجة عالية، فقد جاء عن طريق الوحي الإلهيّ     
 إلى النّبيّ صلّى الله عليه وآله .

وحينما نتعّامل مع هذه النّظرّ�ت والأفكار هل نتعامـل معهـا علـى     
أّ�ــا وحــي إلهــيّ أو أنّ رجــلاً مــن العــرب جــاء بــبعض الأحكــام، ومنهــا 

لاعتقاد بأهل بيته عليهم السّـلام، ونحـن بمزاجنـا نقبـل أو لا نقبـل هـذه ا
 الأحكام أو نقبل بعضها ونترك بعضها ؟

عندما تعتقـد بشـخص أنـّه نـبيّ أو إمـام فـلا بـدّ مـن أن تلتـزم بجميـع     
الأحكام الّتي يُـبـَيِّنُها، وإذا لم يلتزم الشّخص بهذه الأحكام فمعنى ذلك 

النّبيّ أو الإمام اعتقـادًا حقيقيًّـا كـاملاً، وغـير معتقـد  أنه غير معتقد بهذا
اعتقــادًا جازمًــا بأنـّـه نــبيّ أو إمــام مفــترض الطاّعــة، ومعصــوم يتلقّــى هــذه 

 الأحكام من الله تعالى .
وتكليفنـــــا أن نعـــــرف هـــــذه الأحكـــــام ونطبِّقهـــــا ونحوّلهـــــا إلى عمـــــل     

م هـــــذه وســـــلوك، وقـــــد يعتقـــــد شـــــخص بشـــــيء، ولكنــّـــه لا يلتـــــزم بلـــــواز 
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للأمر المعتقَد به ؟ عمليًّا ا تطبيقً  ، فما قيمة الاعتقاد إذا لم يُـنْتِجْ العقيدة
العلــم لا قيمــة لــه إذا لم  ومــا قيمــة العلــم إذا لم يعمــل بــه الإنســان إذ أنّ 

 يؤدِّ إلى الالتزام والعمل به ؟
وتكليــــف المــــؤمن في عصــــر الغيبــــة الكــــبرى أن يصــــعد في درجــــات     

كنه أن يسـاهم في تعجيـل ظهـور الإمـام عليـه السّـلام، الكمال؛ حتىّ يم
والاعتقـــاد لـــيس لـــه قيمـــة إذا لم يلتـــزم الإنســـان بتبعاتـــه وآثاره ومـــا ينـــتج 
عنه، والإيمان لـيس لـه قيمـة إذا لم يلتـزم بلوازمـه وأحكامـه، وهنـاك سـنن 

 للنّبيّ صلى الله عليه وآله فهل التزم المؤمنون بهذه السّنن ؟!
ت للأئمّة عليهم السّـلام كـانوا يطرحو�ـا ويبيّنو�ـا فـإذا وهناك نظر�ّ     

 لم يعمل المؤمنون بها فمن يعمل بها إذن ؟!
 وهل نتوقّع أنّ من لا يعتقد بها يلتزم ويعمل بها ؟!    
وإذا لم يعمل المؤمنون بمهر سيّدة نسـاء العـالمين عليهـا السّـلام فمـن     

 يعمل به ؟!
ين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالم    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 

 -  ٥٢-  
 



 -  ٥٣-  
 

 

 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٤ ( 

 )١( لام وسلسلة الأنبياء والأوصياءعليه السّ  المهديّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــعلــــــى ســــــيّ ى الله ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
من يريد أن يكون من أنصار الإمام المهديّ عليه السّـلام لا بـدّ مـن    

 أن يعرف تكاليفه في عصر الغيبة الكبرى حتىّ يؤدّي هذه التّكاليف .
والتّكليـــف الأوّل الــّـذي تكلّمنـــا عنـــه هـــو الاعـــتراف بالمهـــديّ عليـــه     
لام كإمــام مفــترض الطاّعــة، والإمــام مُعَــينٌَّ مــن الله تعــالى، وهــذا مــن السّــ

 بديهيّات وضرورّ�ت مدرسة أهل البيت عليهم السّلام .
والاعتراف بالإمام المهديّ عليـه السّـلام لا يعـني الاعـتراف التـّاريخيّ     

بوجوده فقط، وأنّ اسمه محمّد بن الحسن، بـل المطلـوب أكثـر مـن هـذا، 
 ن انطلاقاً من اعتقاده بالإمام عليه السّلام كيف يكون سلوكه ؟فالمؤم

 وهـل هـذه العقيدة تجعل عنده سلوكًا معيَّنا بحيث يتحرّك على أساس  

قــة منطدولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٠/١١/٢٠٠٩، هـ  ١٤٣٠ ةذو الحجّ  ٢ ةــعـمـالج، انبي

 

                                                 



 هذه العقيدة ؟
 

لا يكفـــي أن يكـــون عنـــده النّاحيـــة النّظريــّـة الفكريــّـة الثقّافيــّـة فقـــط،     
 ولكن هل هو يطبّق هذه النّظرّ�ت ويعمل بها ؟

وهذا هو المهمّ، قد يعتقد بالأئمّة عليهم السّلام، ومـع ذلـك يعصـي    
 الله ويرتكب المحرّمات .

 وهذا الّذي يرتكب المحرّمات لو تسأله : هل تعتقد بالله تعالى ؟
 يجيبك : نعم أ� أعتقد بالله تعالى .

 وهل تعتقد بالنّبي صلّى الله عليه وآله ؟
 لّى الله عليه وآله .يجيبك : نعم أ� أعتقد بالنّبيّ ص

 وهل تعتقد بالأئمّة عليهم السّلام ؟
 يجيبك : نعم أ� أعتقد بالأئمّة عليهم السّلام .

 اسأله : إذن لماذا تعصي الله وترتكب المحرّمات ؟
 

هو في عالم التّصوّرات الذّهنيّة يعتقد، ولكن هذه التّصوّرات الذّهنيّة    
العقائـد إذا ظلـّت في حيـّز النّظريـّة لم تتحوّل إلى عقائـد راسـخة عنـده، و 

ولم تتحــوّل إلى عمــل فــإنّ هــذه النّظريـّـة لا قيمــة لهــا، بــل علــى العكــس 
تعتــبر حجّــة عليــه، والمفــروض أنّ النّظــرّ�ت الـّـتي نعتقــد بهــا لا تظــلّ في 
عـــالم التّصـــوّرات وعلـــى اللّســـان فقـــط، فيقـــول إنّ أصـــول الـــدّين خمســـة، 

ن تتحوَّل هـذه العقيـدة إلى عمـل، وكـلّ ويكتفي بذلك، بل لا بدّ من أ
إنســان يعمــل علــى أســاس النّظــرّ�ت الــّتي يعتقــد بهــا، وبقــدر مــا تكــون 
هــذه العقيـــدة راســـخةً في قلبــه يكـــون العمـــل متناســبًا مـــع درجـــة رســـوخ 
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العقيدة، مثلاً المسلم الّذي لا يصلّي أو يؤخّر الصّـلاة بغـير عـذر معنـاه 
ــخةً في قلبــه أنّ العقائــد غــير راســخة في قلبــه ، فلــو كانــت العقيــدة مترسِّ

 لصلّى ولما أخّر الصّلاة .
عـــن علـــيّ بـــن الحســـين زيـــن العابـــدين عليهمـــا السّـــلام أنـّــه صـــلّى،     

فسقط الرّداء عن منكبيـه، فتركـه حـتىّ فـرغ مـن صـلاته، فقـال لـه بعـض 
أصـــــحابه : � ابـــــن رســـــول الله، ســــــقط رداؤك عـــــن منكبيـــــك، فتركتــــــه 

 يْ دَ "ويحــك، تــدري بــين يــَفقــال عليــه السّــلام :  ومضـيت في صــلاتك ؟
؟، شـغلني والله ذلـك عـن هـذا، أتعلـم أنـّه لا يُـقْبـَلُ مـن صـلاة  تُ نْ من كُ 

. فقال : � ابـن رسـول الله، هلكنـا إذن . قـال  العبد إلاّ ما أقبل عليه"
 .  "كلا، إنّ الله يتمّ ذلك بالنّوافل"عليه السّلام : 

ه كان إذا توضّأ للصّلاة وأخذ في الـدّخول فيهـا وعنه عليه السّلام أن   
"إنيّ اصفر وجهه وتغيرّ . فقيل لـه مـرةًّ في ذلـك . فقـال عليـه السّـلام : 

 . )١( أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم"
وحينمــا يقــول الإمــام عليــه السّــلام : أريــد الوقــوف بــين يــدي ملــك     

اس يتفـــــاوتون في فهـــــذه هـــــي القمّـــــة بالنّســـــبة للإنســـــان، والنــّـــ -عظـــــيم 
درجـات الإيمـان، فمـؤمن عقيدتـه ضـعيفة غـير راسـخة، والآخـر اعتقـاده 
متوســــط، والثاّلــــث اعتقــــاده راســــخ قــــويّ، والأعمــــال تعــــبرِّ عــــن عقائــــد 
ـــــه راســـــخة،  ـــــدّين فعقيدت الإنســـــان، فمـــــن عنـــــده حـــــرص علـــــى هـــــذا ال
 والشّخـص الـّذي يـصلّي لا يعـني ذلـك أنّ عقيدتـه راسـخة؛ لأنّ جـميـع

 . ٢٦٥ص ٨١بحار الأنوار جالرّوايتان في  )١(
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 المسلمين يصلّون، وفيهم المطيع والعاصي .
إنّ المقـــاييس الـّــتي نطرحهـــا نريـــدها أن تكـــون مقياسًـــا لـــك، وعلـــى     

الشّــخص أن لا يراقــب الآخــرين، بــل يراقــب نفســه وأعمالــه؛ لــيرى أنّ 
 عقائده في أيّ درجة .

 ومن يعتقد بالإمامة نسأله :
 سب ؟هل أعمالك تتناسب مع هذه العقيدة أو لا تتنا    
لا بــدّ مــن أن يراجــع نفســه؛ لــيرى أنّ أعمالــه منطلقــة مــن اعتقــاده     

بالإمامــة أو تارةً منطلقـــة مـــن هـــذه العقيـــدة وتارةً مـــن عقيـــدة أخـــرى لا 
تتناســـــب مـــــع الإمامـــــة، ولا بـــــدّ مـــــن أن ينتبـــــه إلى أنّ النّاحيـــــة العمليــّـــة 

والنـّـبيّ للإنســان لا بــدّ مــن أن تتناســب مــع النّظــرّ�ت الـّـتي يعتقــد بهــا، 
صلّى الله عليه وآله أو الإمام عليه السّلام حينما يدعو إلى أمر فـلا بـدّ 

 من أن نقول جميعا : سمعًا وطاعةً .
، والـّذي هـو مهـر  )١(مثلاً مهر سيّدة نساء العـالمين عليهـا السّـلام     

السّـــنّة، كـــم مـــن المـــؤمنين يلتزمـــون بمهـــر الزّهـــراء عليهـــا السّـــلام مـــع أّ�ـــا 
ة مـن بـديهيّات الـدّين ؟ وكــم مـن المـؤمنين لا يجعلـون في الأعــراس بديهيـّ

الموسيقى والأغاني والنّساء يرقصن مع أنّ حرمة الأغاني مـن البـديهيّات 

 جرام ٢٬٥رهم يساوي ة، والدّ درهم من الفضّ  ٥٠٠ة يساوي نّ مهر السّ  )١(
ة في رى سـعر جـرام الفضّـن، و تقريبًا جرام ١٢٥٠ة نّ ، فيكون مهر السّ تقريبًا
 ٣١٣ة نّ فيكــون مهــر السّــ افلسًــ ٢٥٠ن ســعر الجــرام  لــو كــاوق، مــثلاً السّــ
 .تقريبًا ا ا كويتيًّ دينارً 

 

                                                 



وهــم يعتقــدون بالأئمّــة علــيهم السّــلام ؟ لمــاذا �تي المــؤمن بأعمــال تنــافي 
 اعتقاده ؟

 لنصعد درجة ونسأل :
لــّتي لا تنبغــي لا فقــط أن يكــون نظــره لمــاذا يقــوم المــؤمن بالأعمــال ا    

 إلى الجواز وعدم الجواز ؟
المؤمن لا ينبغي له أن يقوم بالأعمال الّتي لا تتناسب مـع شخصـيّته    

الإيمانيـّـة، مـــثلاً امـــرأة محجّبـــة بحجـــاب شـــرعيّ كامـــل وتقـــوم بالـــدّعوة إلى 
الـــدّين وتجـــدها في أحـــد الأعـــراس وهـــي تـــرقص، هـــل هـــذا يتناســـب مـــع 

داعيـــة حـــتىّ لـــو كانـــت الفتـــوى بالجـــواز ؟! هـــل يتناســـب مـــع موقعهـــا ك
 شخصيّة هذه المؤمنة أن ترقص وإن كان يجوز الرقص بين النساء ؟!

لا بدّ من أن نصعد إلى درجة أعلى من الجواز وعدم الجواز، نصـعد    
إلى درجــة ينبغــي ولا ينبغــي للإنســان المــؤمن، وكلّمــا صــعد الإنســان في 

عليــــه أن يتخلّــــى مــــن بعــــض المباحــــات؛ لأنّ هــــذه الــــدّرجات الإيمانيّــــة 
المباحــات لا تتناســـب مــع شخصـــيّة المـــؤمن الـّـذي يكـــون في الـــدّرجات 
العاليــة، نعــم المباحــات جــائزة، ولكــن هــل جميــع المباحــات تتناســب مــع 

 الشّخصيّة الإيمانيّة الّتي تعتقد بالإمامة ؟
بيــت علــيهم وهــذه نقطــة مهمّــة، وهــي أنّ مــن يكــون تابعًــا لأهــل ال    

السّــلام لا بــدّ مــن أن يلتفــت إلى أن لــيس كــلّ مبــاح �تي بــه، فيختــار 
مــن المباحــات مــا تتناســب مــع شخصــيّة المــؤمن، ويــترك مــا لا تتناســب 

 مع شخصيّة المؤمن .
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ليــه الإمــام ع يعتقــد أنّ  ليــه السّــلامع مــن يعتقــد بالإمــام المهــديّ إنّ     
، ويعتقـد أنّ الأعمـال تُـعْـرَضُ قـوالهماس وأعلـى أعمـال النـّ عٌ لِ طَّ مُ  السّلام

على الإمام عليه السّلام، فأعمال كلّ إنسـان تُـعْـرَضُ علـى الإمـام عليـه 
السّلام، فملفّـك موجـود أمامـه عليـه السّـلام، وإذا كـان الإنسـان يعتقـد 
أنّ الإمام عليه السّـلام يطلّـع علـى أعمالـه في آخـر اللّيـل فـالمفروض أنـّه 

صًا على الأعمال الّتي يقوم بها، فهـو يعلـم يقينـًا خلال اليوم يكون حري
بأنّ هذا الملفّ سَيُـعْرَضُ على الإمام عليه السّلام، فيكون حريصًا على 
مـــا يوجـــد في الملـــفّ، هـــل يحتـــوي علـــى بعـــض المحرّمـــات أو لا يحتـــوي، 
وهذا كما يقال لك بأنّ ملفّك سَـيُـعْرَضُ علـى الحـاكم أو أحـد الـوزراء، 

الـــوزير لـــه ســلطة عليـــك بحيـــث إنـّــه إذا رأى في ملفّـــك  وهــذا الحـــاكم أو
بعض الأعمال الّتي لا يرضـاها فإنـّه يعاقبـك، فـإذا شـخص كالحـاكم أو 
الــوزير يطلّــع علــى أعمالــه فإنــّه يكــون حريصًــا فمــا بالــك حينمــا يكــون 

 الإمام عليه السّلام هو المطلّع على الأعمال ؟!
 

لإقــدام عليهــا؛ لأنّ الإمــام عليــه لا بــدّ مــن أن نفكّــر بأعمالنــا قبــل ا    
السّــــلام ســــيطلّع في آخــــر اللّيــــل علــــى أعمالنــــا، وهــــذا مهــــمّ للإنســــان 
المؤمن؛ لأنهّ يعطيه دافعًا لعدم ارتكاب المحرّمـات، والإمـام عليـه السّـلام 

الصّـادر مـن الح لوك الصّـيفرح للسّـ حينما يطلّع على أعمال النّاس فإنهّ
، والمـؤمن يريـد أن يـدخل الحة مـنهمغـير الصّـفات صـرّ ، ويحزن للتّ لمؤمنينا

، فــإذا الفــرح علــى قلــب إمامــه عليــه الســلام، ولا يريــد أن يحزنــه بشــيء
 نـول ،هـوكـلـفاته وسا بتصرّ رً ذِ ـيكون حَ  ـهإنّ ـاد فـقـتـذا الاعـبه المـؤمـن دـقـتـاع
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 . لا يرضاهأو  ليه السّلامع همامإ يضايقفعل  يرتكب أيّ 
قهـــم الله أشـــياعنا وفّ  "ولـــو أنّ :  ليـــه السّـــلامع لمهـــديّ يقـــول الإمـــام ا    

ر عنهم لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخّ 
المعرفـــة  عادة بمشـــاهدتنا، علـــى حـــقّ لـــت لهـــم السّـــالـــيمن بلقائنـــا، ولتعجّ 

ا نكرهــه، ولا صــل بنــا ممــّ مــا يتّ وصـدقها مــنهم بنــا، فمــا يحبســنا عــنهم إلاّ 
 . )١( هم"نؤثره من

فإذا أراد المؤمنون أن يظهـر الإمـام عليـه السّـلام بسـرعة فـلا بـدّ مـن     
أن تكون قلوبهم متوحّدة مجتمعة، ويفعلون الواجبات ويتركـون المحرّمـات 
ويــؤدّون تكــاليفهم، وقــد يقومــون بــبعض الأعمــال الـّـتي يكرههــا الإمــام 

لام فـــلا بـــدّ مـــن أن عليـــه السّـــلام، فـــإذا أرادوا أن يـــروا الإمـــام عليـــه السّـــ
تكـــون قلـــوبهم متّحـــدةً حـــتىّ يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام، والإمـــام عليـــه 
ـــا المشـــكلة مـــن جهتنـــا،  السّـــلام مـــن جهتـــه لا توجـــد أيّ مشـــكلة، وإنمّ
والعيب موجود فينا، وما دام أنّ الإمام عليه السّـلام لم يظهـر لحـدّ الآن 

عــامّ، نعــم هنــاك  فمعنــاه أنــّه توجــد نــواقص وعيــوب في المــؤمنين بشــكل
بعــض المــؤمنين ملتزمــون بالــدّين التزامًــا كــاملاً، ولكــنّ المشــكلة بالمــؤمنين 
الآخرين الّذين يكون التزامهم بالـدّين ضـعيفًا، فيرتكبـون المحرّمـات حـتىّ 

 بعض الكبائر .
مــثلاً صــلة الأرحــام مــن الواجبــات، ومقاطعــة الأرحــام مــن الكبــائر،     

أمّــــه أو أخــــاه أو أختــــه أو عمّــــه أو خالــــه، فــــترى الأخ يقــــاطع أباه أو 

 . ١٧٧ص ٥٣بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



وحـــتىّ العـــرف لا يقبـــل بمقاطعـــة الأرحـــام، وطبعًـــا مقياســـنا هـــو المقيـــاس 
الدّينيّ، ولو قاطعـك أخـوك فـلا تقاطعـه ولا تعاملـه بالمثـل، وإذا كـان لا 
يســتقبلك في بيتــه ولا يريــد أن يكلّمــك فبإمكانــك أن ترســل لــه رســائل 

 لها وسائل متعدّدة .في المناسبات، فصلة الأرحام 
 وأحد الإخوة الأعزاّء قلت له : سلِّم على أخيك .

 فقال : أخي لم أره منذ أسبوع .
 قلت له : ألا تعيشان في نفس البيت ؟

 قال : بلى، نعيش في نفس البيت، وغرفتي تقع مقابل غرفته .
وهــذا أمــر غريــب مــع أنّ الأخــوين يعيشــان في نفــس البيــت، وباب     

 ل باب غرفة أخيه، ولا يراه لمدة أسبوع .غرفته مقاب
 

 قلت له : ألا تأكلان مع باقي أفراد الأسرة أثناء الغداء أو العشاء ؟
 قال : لا، كلّ من يصل إلى البيت �كل لوحده ثم يدخل إلى غرفته .

 

الوضــع غريــب، وقطــع الــرّحم هنــا مــن أوضــح الواضــحات، وتقــرأون     
صًـا مـات بجرعـة زائـدة مـن المخـدّرات في الجرائد بعـض الأخبـار أنّ شخ

ــــذ أســــبوع أو أســــبوعين، ومــــتى مــــا  ــــه من في غرفتــــه وأهلــــه لا يعرفــــون عن
خرجت رائحة جثتّه عرفوا عنه، مدّة أسبوع أو أسبوعين ولا يفتقدونه، 
ومعــــنى ذلـــــك أنـّـــه لا توجـــــد بيـــــنهم أيّ لقــــاءات، والعـــــادة الاجتماعيــّـــة 

، وبعـــض العوائــــل عنــــدها بالالتقـــاء علــــى الغــــداء والعشـــاء عــــادة جيــّــدة
لقاءات أسبوعيّة لجميع أفـراد العائلـة، وبعـض الأزواج يعيشـان في نفـس 
البيــت مفصــولين كــالمطلَّقين، وكــلّ منهمــا في غرفــة منفصــلة، وعلاقتهمــا 
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وتتفـاقم المشـاكل بينهمــا، ويقـولان بأننّـا نعــيش معًـا مـن أجــل  مقطوعـة،
ـــا في الأولاد، وهـــذا غريـــب، ومـــع بعـــد التّشـــبيه لـــو وضـــع نا حيـــوانين معً

مكان واحد فإّ�ما يتآلفان، وبعـض الأفـلام تعـرض كلبـًا وقطّـًا يعيشـان 
في نفس المكان ويلعبان معًا، وترى في بعض الأفلام قطّـًا مـع دجاجـة، 
أو كلبــًا مــع أســد، فكيــف يعــيش إنســان مــع إنســان في بيــت واحــد ولا 

 يتآلفان ؟!
 

ير دائمًــــا، ولا يصــــدر منــــه إنّ الإنســــان المــــؤمن يكــــون مصــــدراً للخــــ    
الشّرّ أبدًا، حـتىّ لـو آذاه أحـد فهـو لا يؤذيـه، فـالمؤمن الخـير منـه مـأمول 
والشّــرّ منــه مــأمون كمــا في خطبــة المتّقــين المرويــّة عــن الإمــام علــيّ عليــه 

 السّلام .
 

إنّ الإمام المهديّ عليـه السّـلام يريـد منـّا أن نكـون ملتـزمن بالـدّين،     
فهذا الدّعاء ليس فقط عبـارة  -: اللّهم عجّل فرج وليّنا  وإذا كنّا نقول

عــن كلمــات ينطــق بهــا الإنســان، فــإذا كنــت تريــد تعجيــل فــرج إمامــك 
عليه السّلام فالتزم بأحكام الدّين، قم بالواجبـات واتـرك المحرّمـات، ولـو 
أنّ المـــؤمنين يلتزمـــون بتكـــاليفهم ويتركـــون المحرّمـــات لظهـــر الإمـــام عليـــه 

لأنهّ من جهة الإمام عليه السّلام لا توجد مشـكلة، والمشـكلة السّلام؛ 
موجــــودة في أنفســــنا نحــــن، فهــــو عليــــه السّــــلام مســــتعدّ للظّهــــور في أيّ 

 وقت، ولكنّنا نحن لسنا متهيّئين للظّهور .
 

إذا ظهر الإمام عليه السّلام هل نستقبله ونريد منـه أن يطبـّق علينـا     
 أحكام الدّين ؟
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ســـاء قيـــل لهـــا : بيـــتكم كبـــير، وعـــددكم قليـــل، فـــإذا ظهـــر إحـــدى النّ     
الإمـــام عليـــه السّـــلام فســـوف �خـــذ طابقًـــا مـــن بيـــتكم، ويعطيـــه لعائلـــة 

 محتاجة إلى السّكن .
فقالــت : إذن هــذا لــيس إمامًــا؛ لأنّ الإمــام عليــه السّــلام إذا ظهــر     

 فإنهّ يعطيني بيتًا ثانيًا .
عليـــه السّـــلام إذا ظهـــر فإنـّــه يـــوزعِّ التّصـــور الموجـــود هـــو أنّ الإمـــام     

الخـــيرات علـــى المـــؤمنين؛ لأنّ المـــؤمنين عاشـــوا مظلـــومين طـــوال التّـــاريخ، 
فيقولــون بأنـّـه إذا ظهــر الإمــام عليــه الســلام فإنـّـه يعطينــا مــا نريــد، فــإذا  
كان عندك بيت فـإنّ الإمـام عليـه السّـلام يعطيـك بيتـًا ثانيـًا، ويعطيـك 

الــــرّوا�ت تقــــول بأنــّــه في عصــــر الظّهــــور  الكثــــير مــــن الخــــيرات، مــــع أنّ 
 سيكون عند� عمل كثير، والنّاس سيعملون بكلّ جدّ وتعب .

عــن المفضّــل قــال : كنــت عنــد أبي عبــدالله عليــه السّــلام بالطــّواف،     
فنظر إليّ، وقال لي : "� مفضّل، ما لي أراك مهمومًا متغيرّ اللّون ؟" . 

ري إلى بــني العبــّاس، ومــا في أيــديهم مــن فقلــت لــه : جُعِلْــتُ فــِدَاكَ، نظــ
هذا الملك والسّلطان والجبروت، فلو كان ذلـك لكـم لكنـّا فيـه معكـم . 

"� مفضّــل، أمــا لــو كــان ذلــك لم يكــن إلاّ سياســة فقــال عليــه السّــلام : 
اللّيـل وسـياحة النّهـار وأكـل الجشـب ولـبس الخشـن، شـبه أمـير المـؤمنين 

زُوِيَ ذلك عنـّا فصـر� �كـل ونشـرب، وهـل عليه السّلام وإلاّ فالنار، ف ـَ
 . )١( رأَيَْتَ ظلامةً جعلها الله نعمةً مثل هذا ؟"

 . ١٢٧ح ٣٥٩ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



بيان من العلاّمة المجلسيّ رضوان الله عليه : "إلاّ سياسة اللّيـل" أي     
سياســـــة النّـــــاس وحراســـــتهم عـــــن الشّـــــرّ باللّيـــــل، ور�ضـــــة الـــــنّفس فيهـــــا 

ومعـــــــادهم، مضـــــــافاً إلى  بالاهتمـــــــام لأمـــــــور النــّـــــاس، وتـــــــدبير معاشـــــــهم
ــــة : السّياســــة : القيــــام علــــى الشّــــيء بمــــا  ــــة، وفي النّهاي العبــــادات البدنيّ
يصـــــلحه، "وســـــياحة النّهـــــار" بالـــــدّعوة إلى الحـــــقّ والجهـــــاد والسّـــــعي في 
حـــــوائج المـــــؤمنين، والسّـــــير في الأرض لجميـــــع ذلـــــك، والسّـــــياحة بمعـــــنى 

ــزُوِيَ" أي صُــ رِفَ وَأبُْعِــدَ، "وهــل الصّــوم كمــا قيــل غــير مناســب هنــا، "فَـ
رأَيَـْـتَ" تعجّـــب منـــه عليـــه السّـــلام في صـــيرورة الظلّـــم علـــيهم نعمـــةً لهـــم، 
وكــأنّ المــراد بالظّلامــة هنــا الظلّــم، وفي القــاموس : المظلمــة بكســر الــلاّم  

 كثمامة، ما تظلّمه الرّجل . انتهى
 

إنّ عمـــارة الأرض تكــــون علـــى أيــــدي المـــؤمنين في عصــــر الظّهــــور،     
ض تحتاج إلى زراعة، والمصانع تحتاج إلى عمّـال، ولا يوجـد خـروج فالأر 

مـــن العمـــل بـــدون عـــذر، بـــل عمـــل مـــن أوّل الوقـــت إلى �ايتـــه، فهــــل 
 سيقبل النّاس الإمام عليه السّلام أو لا يقبلونه ؟

 

والعمــل ســيكون عمــلاً شــاقًّا لعمــارة الأرض، لا أنّ النــّاس يجلســون     
لام يـوزعّ علـيهم الرّواتـب بـلا عمـل، فالنـّاس في بيوتهم والإمـام عليـه السّـ

سيعملون بجدّ، لذلك تخرج الخـيرات مـن الأرض بشـكل طبيعـيّ لا عـن 
طريق المعجزة، فالمنتوجات الزّراعيـّة سـتكون بكثـرة بحيـث تكفـي لجميـع 
سكّان الأرض، ولن توجد مجاعـات كمـا هـو الحـال اليـوم، واليـوم هنـاك 

تقتـــل الحيـــوا�ت؛ لأجـــل أن تحـــافظ  دول ترمـــي القمـــح في المحيطـــات أو
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علــــى الأســــعار مــــع أنّ المجاعــــة موجــــودة في عــــدّة دول كأفريقيــــا والهنــــد 
 وغيرهما .

اعــــة هــــو كإمــــام مفــــترض الطّ   ليــــه السّــــلامعلمهــــديّ إن الاعــــتراف با    
هـو امتـداد  ليـه السّـلامع مامالإ لأنّ  لّى الله عليه وآله؛ص بيّ اعتراف بالنّ 

لـــه، وقـــد دعـــا النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه النـّــاس لّى الله عليـــه وآلـــه صـــ
 للتّمسّك بالكتاب الكريم والعترة الطاّهرة كما في حديث الثقّلين .

عن الإمام علـيّ عليـه السّـلام قـال : قـال رسـول الله صـلّى الله عليـه     
ى فأجيب، وقد تركت فيكم عَ دْ "إنيّ امرؤ مقبوض، وأوشك أن أُ وآله : 

ا أفضل من الآخـر، كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي، فإّ�مـا الثقّلين، أحدهم
 . )١( لن يفترقا حتىّ يرَِدَا عليّ الحوض"

يمثِّـــل الحلقـــة الأخـــيرة مـــن سلســـلة  ليـــه السّـــلامع إنّ الإمـــام المهـــديّ     
لـــيهم السّــلام، فعـــدد الأنبيــاء علـــيهم السّــلام مائـــة الأنبيــاء والأوصــياء ع

الإمام المهديّ ، و نبيّ وصي أو أوصياء وأربعة وعشرون ألف نبيّ، ولكلّ 
 ةولـة العالميـّق حلم الأنبياء والأوصـياء بالدّ ذي سيحقّ هو الّ عليه السّلام 

، وفيهـــا ينتشـــر العـــدل والحـــقّ، تي لا يظُْلــَـم فيهـــا إنســـان واحــدالعادلــة الــّـ
وينتهــي الظلّــم والباطــل، والأنبيــاء والأوصــياء السّــابقون لم يســتطيعوا أن 

العدل العالميّة، لا لأّ�ـم غـير قـادرين، بـل لأنّ المواجهـة مـن  يحقّقوا دولة
ــلِ أعــدائهم كانــت العقبــة في تحقيــق الدّولــة العالميّــة، لــذلك لم يمكــنهم  قِبَ
أن ينشروا العدل في العـالم، والإمـام المهـديّ عليـه السّـلام سـيحقّق حلـم 

 . ٦٨ح ١٣٢ص ٢٣بحار الأنوار ج )١(
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هــــو  ليــــه السّــــلام، والاعــــتراف بــــه عالأنبيــــاء والأوصــــياء علــــيهم السّــــلام
إلى رسول الله  ليه السّلامآدم عأبينا لسلة الممتدّة من اعتراف بتلك السّ 

فالاعتراف به اعتراف بهم ، ليهم السلاموأوصيائه ع لّى الله عليه وآلهص
 ا .وإنكاره إنكار لهم جميعً جميعا، 

 ،اسمـه اسمـي ،"القائم مـن ولـدي:  لّى الله عليه وآلهصرسول الله عن    
اس علـــى ملّـــتي وســـنّته ســـنّتي، يقـــيم النّـــ ،شمائلـــه شمـــائليو  ،وكنيتـــه كنيـــتي

، مـن أطاعـه أطـاعني، ومـن وجـلّ  عـزّ  اللهوشريعتي، ويـدعوهم إلى كتـاب 
ـــه فقـــد أنكـــرني، ومـــن ك ـــهعصـــاه عصـــاني، ومـــن أنكـــره في غيبت فقـــد   ذّب

، إلى الله أشـكو المكـذّبين لي في أمـره، كذّبني، ومن صـدّقه فقـد صـدّقني
ـــه، "وَسَـــيـَعْلَمُ والجاحـــدين لقـــولي في شـــ ـــتي عـــن طريقت أنه، والمضـــلّين لأمّ

 . )١( الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ"
إنّ مـــن ينكـــر الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام فهـــو منكـــر لرســـول الله     

 صلّى الله عليه وآله .
ــــتي تــــنفعكم، وعــــادةً في      ــــا بعــــض المصــــطلحات الّ وســــأبينّ لكــــم هن

أحــاول قــدر الإمكــان عــدم اســتعمال المصــطلحات الحوزويــّة المحاضــرات 
التّخصّصيّة؛ حتىّ يتناسب الموضوع مع جميع المـؤمنين، ولكـن أبـينّ هنـا 
مصــــــــــطلحين، وهمــــــــــا : العمــــــــــوم المجمــــــــــوعيّ، والعمــــــــــوم الأفــــــــــراديّ أو 
الاســــتغراقيّ، أريــــد أن أبــــينّ الفــــرق بــــين هــــذين المصــــطلحين، الاعتقــــاد 

وآله والأئمّة الاثني عشـر علـيهم السّـلام مطلـوب،  بالنّبيّ صلّى الله عليه

 . ٢٢٧: الشّعراء : الكريمة ، والآية  ١٩ح ٧٣ص ٥١بحار الأنوار ج )١(
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فإذا أنكر واحدًا مـنهم فكأنـّه أنكـر الجميـع، فالاعتقـاد بهـم يكـون علـى 
ــبيّ  نحــو العمــوم المجمــوعيّ، فيجــب أن يعتقــد بهــم جميعًــا، لــذلك قــال النّ

؛ لأنّ الاعتقـاد "ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني"صلّى الله عليه وآله : 
ى الله عليــــه وآلــــه والأئمّــــة علــــيهم السّــــلام يكــــون علــــى نحــــو بالنــّــبي صــــلّ 

العمـــوم المجمـــوعيّ، فتوجـــد ملازمـــة بـــين الاعتقـــاد بالنــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه 
ــــه والاعتقــــاد بالإمــــام الأوّل والاعتقــــاد بالإمــــام الثـّـــاني إلى الاعتقــــاد  وآل

 بالإمام الثاّني عشر .
ديّ الاسـتغراقيّ، مـثلاً وبعض العبادات تكون على نحو العموم الأفرا   

التّصدّق على الفقراء مستحبّ، فإذا تصدّقت علـى فقـير فإنـّك تحصـل 
على الثّواب، وإذا لم تتصدّق على الفقير الثاّني فلا تحصل علـى ثـواب، 
فلـــــيس بالضّـــــرورة أن تتصـــــدّق علـــــى جميـــــع الفقـــــراء، ولا توجـــــد علاقـــــة 

 على الفقير الثاّني .ملازمة بين التّصدّق على الفقير الأوّل والتّصدّق 
 بيّ هـو إنكـار لرسـالة النـّ ليـه السّـلامع إنكار ظهور الإمام المهديّ  إنّ    
ــ لأنّ  لّى الله عليــه وآلــه؛صــ تحقيــق  هــو لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ غــرض النّ

 . هو العبادة الخالصة لله تعالىالهدف من الخلق ، و الهدف من الخلق
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

 . )١( "وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ "    
غرض النّبيّ صلّى الله عليه وآله هو أن يعبد جميع النّاس الله تعالى،     

لّى الله صـــ بيّ ســـيكون لتحقيـــق غـــرض النــّـ ليـــه السّـــلامع وظهـــور المهـــديّ 

 . ٥٦الذّار�ت :  )١(
                                                 



بظهــور  عليــه وآلــه، وهــو نشــر عبوديــة الله تعــالى بــين النّــاس، فالاعتقــاد
الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام هـــو اعتقـــاد بغـــرض النّـــبيّ صـــلى الله عليـــه 

الي يكـون ، وبالتـّا لهذا الغـرضه يكون منكرً هور فإنّ ، فمن ينكر الظّ وآله
 تي جاءت لتحقيق هذا الغرض .سالة الّ ا للرّ منكرً 

 

 هنا هو : هطرحكن ذي يمؤال الّ والسّ 
ة بـين وهـو نشـر العبوديـّ - غـرضق هـذا الة أن تحقّـكيف يمكن للأمّـ    
 ؟ وجلّ   من الله عزّ بدون القائد المعصوم المعينَّ  -اس النّ 

سـالة بـدون قائـد معصـوم معـينَّ اس أن يحقِّقوا غرض الرّ هل يمكن للنّ     
 من الله تعالى ؟

 

 الجواب :
لنفرض أنّ المؤمنين يريدون نشـر العـدل في العـالم، ولكـن لا يمكـنهم     

ون قائــد، والعقــل يقــول بضــرورة وجــود القائــد، والعــرف تحقيــق ذلــك بــد
يقول بذلك أيضًا، فلا يمكن تحقيق غرض عالميّ بدون قائد، ولا يمكن 

 إنّ أن توجــد دعــوة �جحــة بــلا قائــد، فالقائــد هــو الــّذي يحــرّكِ الأفــراد، 
كيــان   لــيس لهــما مبعثــرين متفــرقّين  أفــرادً ة بــدون القائــد لا يمثِّلــون إلاّ الأمّــ

 ، وهــــــم لا يســــــتطيعون حفــــــظ أيّ ولا يجمعهــــــم جــــــامع واحــــــد ،واحــــــد
 قصـعته إلى القرص والخبـز، بل كلّ شخص يجرّ مصلحة تتعلّق بالمجموع

شــــخص يســــعى إلى  ، وكــــلّ اد، وبــــذلك تختلــــف مصــــالح الأفــــر وصــــحنه
 ،كل بـين الأفـراد، لذلك تقع المشا ة ولا يفكّر بالآخرينمصلحته الخاصّ 
، م يســيرون بــدون القائــد المعصــومّ�ــلأ بــين أفــراد الأمــة؛وتقــع الحــروب 
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فشخص واحد ظالم هو الّذي يحرّكِ الجيوش ويسبِّب الحروب في العالم، 
ولولا هذا الظاّلم لما تحركّت الشّعوب في طريق الباطـل، وهـذا هـو القائـد 
الّذي ينشر الظلّم، ويؤثرّ في النّاس تأثيراً سلبيًّا، ونرى شخصـين بينهمـا 

زاع إلى جيـــوش ويتســـبّب بحـــروب داميـــة، وكـــم مـــن نـــزاع فينتقـــل هـــذا النــّـ
النّــاس يموتــون في هــذه الحــروب الباطلــة، ويظــلّ القائــد ســالما باقيًــا علــى  
كرسـيّه، ويصـدر الأوامـر بانتقـال الجـيش مـن مكـان لآخـر، ولـو راجعنــا 
ــاريخ لرأينــا أنّ قتلــة الأنبيــاء علــيهم الســلام هــم مــن الأفــراد الـّـذين لا  التّ

وإذا حصــلوا فــإّ�م يحصــلون علــى الفتــات، وقــادة  يحصــلون علــى شــيء،
الجــيش هــم الـّـذين يحصــلون علــى نصــيب الأســد، مــثلاً المحيطــون بخيــام 
الإمـــام الحســـين علـــيهم السّـــلام كـــان عـــددهم يـــتراوح بـــين عشـــرة آلاف 
وثلاثين ألفًا أو أكثر من ذلـك، ولكـنّهم لم يحصـلوا علـى شـيء في هـذه 

ملــك الــرّيّ، ولكنّــه لم يحصــل عليــه، الــدّنيا، وعمــر بــن ســعد كــان يريــد 
والجنـديّ الموجـود في الجيـوش لا يحصـل علـى شـيء، ومـع ذلـك يــذهب 

 لقتال الأنبياء والأئمة عليهم السّلام وأتباعهم .
والقائد المعصوم يحرّك النّاس، ولكن يحركّهم في الطرّيق الـّذي يـؤدّي     

ـــاس تأثـــ ، وحفـــظ يراً إيجابيًّـــاإلى تحقيـــق الحـــقّ ونشـــر العـــدل، فيـــؤثرّ في النّ
،  القائـــد المعصـــومتي ترجـــع إلى المجمـــوع لا يعرفهـــا إلاّ ة الــّـالمصـــلحة العامّـــ

ــــد ــــق الأفــــراد للأهــــداف بــــدون قائ ة لا تســــير في ، فالأمّــــولا يمكــــن تحقي
وجيـه  بالقيـادة المعصـومة والتّ حيح إلى هـدفها المرسـوم لهـا إلاّ طريقها الصّ 

ة العادلـــة ونشـــر الأمـــن العالميــّـ ولـــة، وذلـــك مـــن أجـــل تحقيـــق الدّ المعصــوم
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، والقائــد �خــذ علــى يــد الظـّـالم ويرجــع الحــقّ رجــاء الأرضوالعــدل في أ
ليــــه مــــان ع علــــى يــــد صــــاحب الزّ ق ذلــــك إلاّ ، ولــــن يتحقّــــإلى المظلــــوم

، فدولــة العــدل العالميــّة لا يمكــن مــن أنصــاره وأعوانــهالله جعلنــا  السّــلام،
 أنصـار يسـاعدونه في تحقيـق أن تتحقّق بدون قائد معصوم، ويحتـاج إلى

 .هدفه السّامي 
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف

 )٥ ( 
 )١( الفرج انتظار

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
كــان الكــلام في تكـــاليف المــؤمن في عصــر الغيبـــة الكــبرى، وأخـــذ�      

التّكليــــف الأوّل وهــــو الاعــــتراف بالإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام كإمــــام 
 كاليف الأخرى .مفترَض الطاّعة، و�تي الآن إلى التّ 

 اني : الانتظار :الثّ  تّكليفال
انتظروا الفرج، ولا تيأسوا من روح ":  ليه السّلامعن أمير المؤمنين ع   

 . )٢( انتظار الفرج" وجلّ  الأعمال إلى الله عزّ  أحبّ  إنّ الله، ف
يوجد للفرج معنيان : معنى عامّ ومعنى خاصّ، والمعنى العامّ هـو أنّ     

وقع في مشكلة فإنهّ ينتظر الفـرج والحـلّ مـن الله عـزّ وجـلّ؛ الإنسان إذا 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٤/١٢/٢٠٠٩ ،هـ  ١٤٣٠ ةجّ الح ذو ١٦ ، الجمعةانبي
 . ٧ح ١٢٣ص ٥٢بحار الأنوار ج )٢(

 

                                                 



لأنّ أمــور العــالم كلّهــا بيــد الله تعــالى، والله ســبحانه يبتليــك والحــلّ عنــده 
تعـــالى، وعليـــك أن تتوجّـــه إلى الله تعـــالى بالـــدّعاء حـــتىّ يحـــلّ لـــك هـــذه 

م المشكلة، والبلاء �تي من الله لاختبار الإنسان، وبعض النـّاس بلاءاتهـ
يوميّة، وبعضهم أسبوعيّة، وبعضهم شهريةّ، وبعضهم سنويةّ، والإنسـان 
تـَلَى سواء كان مسلمًا أم كافراً، والله عزّ وجـلّ يريـد أن ينبـّه الإنسـان  يُـبـْ
الــّذي لا يعتقــد بــه إلى وجــود خــالق لهــذا الكــون، فيبتليــه لعلــّه في لحظــة 

ة، فيلتفــت إلى عــالم مـا يتوجّــه إلى قــوّة خارجــة عــن حــدود الطبّيعــة المادّيــّ
الغيــب، ويــرتبط بهــذه القـــوّة الخارجيـّـة، ويعــترف بوجـــود إلــه خــالق لهـــذا 
تـَلــَـى أيضًـــا، فهـــو  الكـــون بعـــد أن كـــان غـــافلاً عنـــه، والإنســـان المـــؤمن يُـبـْ
يقـــول عـــن نفســـه بأنـّــه مـــؤمن ويريـــد أن يكـــون مـــن الأنصـــار ومســـتعدّ 

ى مـن نفســه أنـّه فعــلاً لظهـور الإمـام عليــه السّـلام، فيبتليــه الله تعـالى لــير 
مؤمن ومستعدّ للظهور أو لا، وينتظر الفرج بالمعنى العـامّ، وهـو أن يحـلّ 

 الله مشكلته ويرفع بلاءه .
 

والمعنى الخاصّ لانتظار الفرج هو انتظار ظهور الإمام عليه السّلام،     
مفهــــوم ففـــي أيّ لحظـــة مـــن الممكـــن أن يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام، و 

ائم لتنفيـــذ الغـــرض معنـــاه التوقــّـع الـــدّ  -بالمعـــنى الخـــاصّ  - الفـــرج انتظـــار
بظهـور الإمـام عليـه وحصـول اليـوم الموعـود  بنشر العدل في العالم الإلهيّ 

 .وقت  في أيّ السّلام 
 

ــ ســئل      مــتى يخــرج القــائم  ،: � رســول الله لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النّ
 اعة لا يجلّيها"مثله مثل السّ :  لــهلّى الله عـلـيـه وآال صـقـك ؟ فـتـن ذريّّ ـم
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 . )١( " بغتةً ، لا تأتيكم إلاّ هو، ثقلت في السّماوات والأرض لوقتها إلاّ 
إنّ ظهور الإمام عليه السّلام يكون فجأةً، فلا يمكن لأيّ أحد أن     

يُـوَقـِّـــــتَ ظهـــــــوره عليــــــه السّـــــــلام، والـــــــبعض يُـوَقـِّـــــتُ الظّهـــــــور في بعـــــــض 
م، والــبعض يقــول بأنــّه إذا حــدثت بعــض  ٢٠١٢السّــنوات، فيقــول في 

الأمـــور الفلكيـّــة فـــإنّ الإمــــام عليـــه الســـلام ســــيظهر؛ لأّ�ـــا علامـــة مــــن 
علامـــــات الظّهـــــور، والـــــبعض يقـــــول إنّ الظّهـــــور قريـــــب، ولا يمكـــــن أن 
ــا لظهــوره عليــه السّــلام، والعلــم عنــد الله تعــالى، فــالله  نعطــي تاريخًــا معيـَّنً

 سب لظهوره عليه السّلام .عزّ وجلّ يحدِّد الوقت المنا
أقـرب مــا يكــون العبــاد ":  ليـه السّــلامادق عالصّــجعفـر عـن الإمــام     

، ولم وعـــزّ  ة الله جـــلّ حجّـــ مـــن الله وأرضـــى مـــا يكـــون عـــنهم إذا افتقـــدوا
ة ه لم تبطـل حجّـيظهر لهـم، ولم يعلمـوا بمكانـه، وهـم في ذلـك يعلمـون أنـّ

 ، فـإنّ ا ومسـاءً وا الفـرج صـباحً توقّعـففعنـدها ذكره، ولا ميثاقـه،  الله جلّ 
ة الله علـى أعدائـه إذا افتقـدوا حجّـ وجـلّ  مـا يكـون غضـب الله عـزّ  أشدّ 

م أوليـــاءه لا يرتابـــون، ولـــو علـــم أّ�ـــ فلـــم يظهـــر لهـــم، وقـــد علـــم الله أنّ 
 علـى رأس ته عنهم طرفة عين، ولا يكون ذلك إلاّ حجّ  بَ يَّ يرتابون ما غَ 

 . )٢( "اسشرار النّ 
ظـــة مـــن الصّـــباح أو المســـاء يمكـــن أن يظهـــر الإمـــام عليـــه في أيّ لح    

السّــــلام، ويوجــــد علــــى المــــؤمن تكليــــف معــــينَّ مــــا دام أنّ الإمــــام عليــــه 

 . ٢٣٨ص ٤٩بحار الأنوار ح )١(
 . ٢ح ١٦٤-١٦٣ص ١ج عمانيّ د بن إبراهيم النّ يخ محمّ الغيبة للشّ  )٢(
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وقت  م الموعود في أيّ حصول اليو السّلام سيظهر فجأةً، فيتوقّع المؤمن 
فتكليـــف المـــؤمن بالإضـــافة إلى انتظـــار الفـــرج أن  ،وجـــلّ  ه الله عـــزّ ؤ يشـــا

علــى يجــب  كــلّ لحظــة لظهــور إمامــه عليــه السّــلام، فيكــون مســتعدًّا في
عِّد مـــن صَــيُ الأوقــات، ف ـَ كـــلّ   ا فيئ نفســـه ليكــون مســتعدًّ أن يهيـّـالمــؤمن 

فينـدم يــوم ،  لا �تيـه الأمـر علـى حـين غـرةّوِّي إرادتـه حـتىّ قَـي ـُوَ  إخلاصـه
، فعليــه أن يصــعِّد إخلاصــه لدينــه وإمامــه عليــه السّــلام، لا ينفــع النـّـدم

ادتــه؛ لأنّ الإمــام عليــه السّــلام لا يســتعين بأ�س ضــعفاء، بــل ويقـوّي إر 
 يستعين بالمؤمن القويّ .

وكانوا مستعدّين في كـلّ بتهيئة أنفسهم  تكليفهموإذا أدّى المؤمنون     
ــــاقص لرط شّــــالم ســــيوفّرون فــــإ�ّ وقــــت للظّهــــور  هــــور وهــــو وجــــود لظّ النّ

فالشّــرط الأوّل هــو ، رانهــور متــوفِّ للظّ  نِ يْ رَ رطين الآخَــالشّــ لأنّ  ؛الأنصــار
وأحكامـــه الواقعيـّــة، وقـــد تكـــون ة وهـــي الإســـلام ســـالة العالميـّــوجـــود الرّ 

فتـــاوى الفقهـــاء مخالفـــةً للحكـــم الـــواقعيّ ، لـــذلك في الرّوايـــة أنّ الإمـــام 
 عليه السلام �تي بأمر جديد .

"يقــوم القــائم بأمــر جديــد وكتــاب عــن الإمــام البــاقر عليــه السّــلام :     
 . )١( قضاء جديد . . ."جديد و 

ولـــيس المقصـــود مـــن الأمـــر الجديـــد ديـــن غـــير الـــدّين الإســـلامي، ولا    
يُـقْصَــدُ مــن الكتــاب الجديــد قــرآن آخــر غــير القــرآن الّــذي بأيــدينا، بــل 
المقصـــود هـــو أنــّـه عليـــه السّـــلام ســـيأتي بالأحكـــام الواقعيــّـة لهـــذا الـــدّين، 

 . ١٩ح ٢٣٦ص ١يبة للنّعماني جالغ )١(
 

                                                 



ـــوح  ـــة الموجـــودة في اللّ ـــتي يريـــدها الله وهـــي الأحكـــام الواقعيّ المحفـــوظ، والّ
تعــــالى، ويظهــــر للنــّــاس أّ�ــــا أحكــــام جديــــدة غــــير الــّــتي كــــانوا يعرفو�ــــا، 
فالنــّـاس كـــانوا يعملـــون بفتـــاوى الفقهـــاء، وأغلـــب الفتـــاوى هـــي أحكـــام 
ظاهريةّ، والإمـام عليـه السّـلام سَـيُظْهِرُ الأحكـام الواقعيـّة، ويزيـل البـدع، 

 مُغـَيـَّبًا من أنظمة الحكم في العالم . وَيطُبَِّقُّ الإسلام بعد أن كان
وجود الشّرط الثاّني هو ، و إن الشّرط الأوّل هو وجود الرّسالة العالميّة   

ليـــه ع وهـــو الإمـــام المهـــديّ  الــّـذي يطُبَِّـــقُ الرّســـالة العالميّـــة القائـــد العـــالميّ 
السّــلام، والإمــام عليــه السّــلام مســتعدّ في كــلّ لحظــة للظّهــور بمجــرّد مــا 

تيـــه الأمـــر الإلهــــيّ، فهـــو معصـــوم وعنــــده الاســـتعداد الكامـــل لتطبيــــق �
الرّســالة العالميّــة، والمشــكلة ليســت مــن جهــة الإمــام عليــه السّــلام، وإنمّــا 
المشـــكلة مـــن جهتنـــا، وإذا لم يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام فالعيـــب فينـــا، 
فهناك نواقص موجودة عند المؤمنين وهم غـير ملتفتـين إليهـا حـتىّ يمكـن 

، فـــإذا تـــوفّر الأنصـــار لهـــم أن يـــوفِّروا شـــروط ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام
 ؛ســـيظهر لا محالـــة ليـــه السّـــلامالإمـــام ع والكيـــف المطلـــوبين فـــإنّ  بالكـــمّ 

لم حيــــث  ليــــه السّــــلامحينمــــا غــــاب الإمــــام ع المــــؤمنين العيــــب في نّ لأ
ب أن الموجود فينا يج عيبأنصاره، فال ولم يوفّروايكونوا متهيّئين لظهوره 

الح والأشـجار بت الصّ الحة جاهزة للنّ بة الصّ  تكون الترّ نتغلّب عليه حتىّ 
 . الباسقة المثمرة

إنّ الشّــرط الثاّلــث لظهــور الإمــام عليــه السّــلام هــو وجــود الأنصــار     
بالعدد الكافي والصّفات المعيّنة، نعم يوجد ثلاثمائة وثلاثـة عشـر قائـدًا، 
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والأنصــــار يتــــدرّجون مثــــل الهــــرم، ولكــــن توجــــد أيضًــــا حاجــــة للجنــــود، 
يكـــون الإمـــام عليـــه السّـــلام علـــى قمّـــة الهـــرم، ثمّ الثّلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر 
يتلــــون الإمــــام عليــــه السّــــلام، ثمّ مــــثلاً ســــبعة آلاف، ثمّ ســــبعون ألفًــــا، 
ــــــدرجّ الأنصــــــار بحســــــب إيمــــــا�م وإخلاصــــــهم واســــــتعدادهم  وهكــــــذا يت

إلى القـادة، وهـذا المنصـب للتّضحية، ونظر المـؤمن لا بـدّ مـن أن يكـون 
بحاجــة إلى صــفات عاليــة، والإمــام عليــه السّــلام سيرســل هــؤلاء القــادة  
كحكــــام في مختلــــف جوانــــب الأرض، ويســــتعين بهــــم لنشــــر العــــدل في 
العــالم، لــذلك لا بــدّ مــن أن يوجــد اســتعداد عنــد المــؤمنين حــتىّ يكونــوا 

 .متهيّئين لظهور الإمام عليه السّلام 
ه السّـــلام لم يظهـــر لحـــدّ الآن، ومعـــنى ذلـــك أنّ الـــنقص والإمـــام عليـــ    

موجـــود في المـــؤمنين الــّـذين يعتقـــدون بأنــّـه إمـــامهم، والمطلـــوب مـــن كـــلّ 
مؤمن أن يلتفت إلى نفسه ليعـرف مـا هـو الـنّقص الموجـود عنـده، وبعـد 
تشـــخيص نقصـــه يســـعى للقضـــاء علـــى هـــذا الـــنّقص وللحصـــول علـــى 

يجيًّا إلى أن يصلوا إلى النّقطة الـّتي الكمال، وهكذا يتكامل المؤمنون تدر 
يحين فيها ظهور الإمام عليه السّلام، وما دام أنّ الإمام عليه السّـلام لم 
يظهــــر فمعــــنى ذلــــك أنّ الأنصــــار لحــــدّ الآن لم يتــــوفّروا بالكــــمّ والكيــــف 

 المطلوبين .
والحصــول علــى الكمــال قص علــى هــذا الــنّ الفــرد غلّــب ومــن أجــل ت    

أن تتــوفّر فيــه ثلاثــة جوانــب مــن وى الانتظــار لا بــدّ وليكــون علــى مســت
، عقائـــديّ الانـــب الج:  ليـــه السّـــلام يكـــون متهيّئـــا لظهـــور الإمـــام عحـــتىّ 
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، وتأتي هنــا العلــوم الواجبــة علــى لوكيّ سّــالانــب الج، و فســيّ نّ الانــب الجو 
المــؤمن، وهــي الفقــه بأنواعــه الثّلاثــة : الفقــه العقائــديّ والفقــه الأخلاقــيّ 

لعملــــيّ، وبهــــذه العلــــوم الثّلاثــــة يقــــوّي المــــؤمن هــــذه الجوانــــب، والفقــــه ا
 ويتكامل ويصعد تدريجيًّا درجةً بعد درجة .

 وهذه الجوانب الثّلاثة هي :    
 : )العقائديّ العَقَدِيّ ( : الجانب لاً أوّ 

 ن من ثلاثة أمور :هذا الجانب يتكوّ     
ة وتنفيــذ ح البشــريّ بإصــلا ل : الاعتقــاد بتعلّــق الغــرض الإلهــيّ الأمــر الأوّ 

 العدل المطلق :
إنّ الله عزّ وجلّ حينما خلـق البشـر أراد مـنهم أن يكونـوا صـالحين،     

وجعــل فــيهم قــوى الخــير وقــوى الشّــرّ، وطلــب مــنهم أن يســتعملوا قــوى 
الخير ويتركوا قـوى الشّـرّ، والمطلـوب مـن الإنسـان أن يكـون عـادلاً علـى 

لى مــــن المجتمــــع أن يكــــون مجتمعًــــا مســــتوى الفــــرد، وكــــذلك أراد الله تعــــا
عادلاً بحيث إنّ الفرد لا يَظْلـِمُ ولا يظُْلـَمُ في المجتمـع، فيوجـد عـدل علـى 
مســتوى الفـــرد، وعــدل علـــى مســتوى المجتمـــع، والمطلــوب مـــن الفـــرد أن 
يكـون عـادلاً حــتىّ لـو لم يعَــِشْ في مجتمـع عـادل، فأنــت كفـرد عليــك أن 

فــراد المجتمــع لا يــؤدّون تكــاليفهم، تــؤدّي تكاليفــك حــتىّ لــو كــان جميــع أ
وكلّمـا تـدرجّ الإنسـان مـن الفــرد العـاديّ إلى المسـتوى العـالي مـن الإيمــان 
والعلــم فــالمطلوب منــه العدالــة مــن الدّرجــة العليــا، فــالفرد العــاديّ يفعــل 
الواجبــــات ويــــترك المحرّمــــات، ولكــــن بالنّســــبة للعــــالمِ فــــإنّ المطلــــوب منــــه 
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ات وترك المحرّمات أن �تي بالمستحبّات ويـترك بالإضافة إلى فعل الواجب
المكروهـــات، وإذا صـــعد إلى درجـــة أعلـــى مـــن الإيمـــان والعلـــم فإنــّـه �تي 
بالمباحات الّتي تتناسب مع شخصـيّة المـؤمن، ويـترك المباحـات الأخـرى 

 الّتي لا تتناسب مع شخصيّة المؤمن .
الشّـارع فـإنّ  مثلاً إذا رأيـت عالمـا �كـل "سندويشـة" وهـو يمشـي في    

هـــذا العمـــل لا يتناســـب مـــع شخصـــيّته كعـــالم، وقـــد لا يصـــلّي الـــبعض 
خلفـــه إذا رأوا منـــه هـــذا التّصـــرّف، نعـــم هـــذا التّصـــرّف لا يتعـــارض مـــع 
أفعال الشّابّ الّذي يكون في مقتبل العمر، ولا يعاتبـه أحـد، والقاعـدة 

فعـل بعـض هي أنهّ كلّما صـعد الإنسـان في المناصـب الدّينيـّة فعليـه أن ي
المباحــات ويــترك بعــض المباحــات قربــةً إلى الله تعــالى، ولــيس كلامنــا في 

 المناصب الدّنيويةّ .
ــّــذين يلبســــون العمــــائم،      ــــوا مــــن ال ولا يشــــترط في الأنصــــار أن يكون

فـــالفرد مـــن الأنصـــار فيـــه صـــفات معيّنـــة يهيّئهـــا في نفســـه، فمـــن �حيـــة 
ن �حيــة الصّــفات القلبيّــة العقائــد لا بــدّ مــن أن يرسّــخها في نفســه، ومــ

المطلوب منه الأخلاق العالية، ومنها معرفة كيفيّة التّعامـل مـع الأعمـال 
 الخارجيّة ومع الأحكام الشّرعيّة، فيعرف كيف يتعامل مع المباحات .

والمؤمن إذا أراد أن يكون في المستوى العالي من الإيمان فلا بـدّ مـن     
، فهنـاك بعـض المباحـات �تي بهـا أن يعرف كيف يتعامـل مـع المباحـات

قربــةً إلى الله تعــالى، وهنــاك بعــض المباحــات يتركهــا قربــةً إلى الله تعــالى؛ 
لأنّ هــذه المباحــات لا تتناســب مــع كونــه قائــدًا مــن قــادة الإمــام عليــه 
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السّــــلام، كمــــا هــــو الحــــال في مرجــــع التّقليــــد الــّــذي لا تتناســــب بعــــض 
ة، وكـــذلك الحـــال في النّســـاء، المباحـــات مـــع شخصـــيّته ومكانتـــه العلميّـــ

لنفــرض مؤمنــة صــالحة داعيــة تعطــي دروسًــا للنّســاء وتقلِّــد مرجعًــا يقــول 
بجــــواز رقــــص النّســــاء أمــــام النّســــاء، فإنـّـــه لا يتناســــب مــــع شخصــــيّتها 
الاجتماعيــّة ودورهــا كداعيــة أن تــرقص أمــام النّســاء حــتىّ لــو كــان جــائزاً 

عاديةّ ترقص أمام النّساء فإنّ  من �حية الفقه العمليّ، وقد توجد امرأة
هــــذا لا يــــؤثرّ علــــى النّــــاس؛ لأّ�ــــا لا تشــــغل منصــــبًا دينيًّــــا واجتماعيًّــــا، 
ـــةً وتعلِّـــم  ـــتي تعتـــبر نفســـها داعي ـــاس ســـيتكلمون فيقولـــون إنّ هـــذه الّ والنّ

 الناس وتدرّسِهم ترقص أمام النّساء، فهي تؤثرّ حتىّ على الدّين .
صـــدّى للقضـــا� الاجتماعيـّــة والدّينيـّــة في والمـــؤمن الـّــذي يريـــد أن يت    

المجتمع لا بدّ من أن يعرف كيفيـّة التّعامـل مـع المباحـات، فهنـاك بعـض 
الأمــور لا بــدّ مــن أن يتركهــا حــتىّ لــو كانــت جــائزةً مــن �حيــة شــرعيّة، 
فمــن يكــون متصــدًِّ� لا بــدّ مــن أن يتخلـّـى عــن بعــض المباحــات، وإذا 

يقــال لــه لا تتصــدّى حــتىّ لا تســاهم في أراد أن يفعــل هــذه المباحــات ف
 تشويه الدّين .

ومــــن يريـــــد أن يتصـــــدّى لا بـــــدّ مــــن أن يعـــــرف شـــــروط التّصـــــدّي،     
فالمتصـــدّي يريــــد أن يتكامــــل حــــتىّ يكــــون عــــاملاً في ســــبيل الله تعــــالى، 
ويريـــد أن يصـــل إلى درجـــة الأنصـــار، وإذا أراد أن يصـــبح مـــن الأنصـــار 

ــــف مــــن بعــــض  الأمــــور المباحــــة، ويقــــوم بــــبعض فــــلا بــــدّ مــــن أن يتخفّ
 المسـتحبـّات الّتي تـسـاهـم في تكامـلـه، ويـترك المكروهـات الّتي لا تسـاهـم
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 في تكامله .
مــثلاً بعــض الأعمــال كانــت واجبــةً علــى النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه     

وإن كانــت مســتحبّةً لغــيره، كصــلاة اللّيــل، والمتصــدّي عليــه أن يتعامــل 
تحبّات ويلتـزم بهـا كأّ�ـا واجبـة، ويـترك بعـض المكروهـات مع بعض المس
 كأّ�ا محرّمة .

ومن المستحبّات السّعي في قضاء حوائج المؤمنين، وعلى المتصـدّي     
أن يســعى في ذلــك، ولا يقــول بأنــّه لا دخــل لــه بــذلك، فمــن يريــد أن 
يكـــون مـــن الأنصـــار فـــلا بـــدّ مـــن أن يســـعى في قضـــاء حاجـــة إخوانـــه، 

 فات أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام .وهذه من ص
عن معمّر بن خلاّد قـال : سمعـت أبا الحسـن عليـه السّـلام يقـول :     
ـــلله عبـــادً  "إنّ  ـــوم  ،اسا في الأرض يســـعون في حـــوائج النّ هـــم الآمنـــون ي

 . )١( الله قلبه يوم القيامة" حَ رَّ ا ف ـَالقيامة، ومن أدخل على مؤمن سرورً 
لّ ينســـب هـــؤلاء العبـــاد إليـــه، فمواصـــفات الأنصـــار إنّ الله عـــزّ وجـــ    

تختلف عن مواصفات الإنسان العـاديّ، فالإنسـان العـاديّ قـد لا يهـتمّ 
بحوائج النّاس أو يرى حاجاتهم ثقيلة عليه حتىّ لـو قضـى حاجـةً لأحـد 
أو أنــّه يريــد مصــلحةً دنيويــّةً مــن وراء قضــاء الحاجــة، وأمّــا مــن يريــد أن 

يبحــــث عــــن المحتــــاجين، ويحــــاول أن يقضــــي  يكــــون مــــن الأنصــــار فهــــو
حاجاتهم، ولا ينتظر أن �تي إليه المحتاج، وقضاء حوائج النّاس قربةً إلى 
ـــد صـــفات الأنصـــار في نفســـه  الله تعـــالى يســـاهم في تكاملـــه، فهـــو يجسِّ

 . ١٠٦ح ٣٣٢ص ٧١بحار الأنوار ج )١(
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حــتىّ يتكامــل ويصــل إلى مرتبــة الأنصــار؛ لأجــل أن يختــاره الإمــام عليــه 
 ت فيه .السّلام بسبب وجود هذه الصّفا

الله سبحانه حينما خلق الكـون كـان لـه غـرض  يجب الاعتقاد بأنّ و     
 لأنّ  تعــالى؛، وهــذا الغــرض لا يعــود نفعــه علــى الله وراء هــذا الخلــق مــن
ا إلى ، فيكـون الغـرض راجعًـولا يحتاج إلى شـيءمخلوق  عن كلّ  غنيّ  الله
راجـع البشر ضمن الكـون لغـرض  وجلّ  ، وخلق الله عزّ احتمً  ينقو خلالم

ــّـ عـــزّ وجـــلّ إلـــيهم، فـــالله  ـــه يريـــد مـــنهم أن يصـــلوا إلى العبودي ة الكاملـــة ل
 تعالى، وأن يصيروا معصومين من �حية عمليّة .

 يقول الله تعالى :
 . )١( "وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ "    
ة إلى شــريّ الب وصــل الأفــراد إلى درجــة العبوديـّـة الكاملــة ووصــلتوإذا     

ا بـــذلك تكـــون قـــد وصـــلت إلى درجـــة هـــذا المســـتوى مـــن العبـــادة فإّ�ـــ
ة انتشـــــر ، وإذا صـــــلحت البشــــريّ مــــنهم تعـــــالىذي أراده الله لاح الـّـــالصّــــ

ولا توجــد حاجــة إلى القضــاء والمحــاكم؛ لأنّ  ،العــدل في أرجــاء المعمــورة
الشّــخص بنفســـه يُـرْجِـــعُ الحقـــوق إلى الآخـــرين بـــدون الحاجـــة إلى حكـــم 

لقاضي، فالنّاس يصبحون عدولاً، وَيُـرْجِعُـونَ الحقـوق بأنفسـهم إلى مـن ا
ـــة، ففـــي عصـــر الإمـــام عليـــه الســـلام لا  لـــه الحـــقّ بـــدون أي قـــوّة خارجيّ
توجـــد حاجـــة إلى المحـــاكم، فـــإذا كـــان عليـــه واجـــب فإنــّـه ســـيؤدّي هـــذا 
الواجب، وإذا كان عليه حقّ للنّاس فإنهّ سيرجع الحقوق إلى أصحابها، 

 . ٥٦الذّار�ت :  )١(
 

                                                 



دث المشــاكل المعاصــرة الموجــودة بــين النـّـاس اليــوم في عصــر مــا ولــن تحــ
 بعد الظّهور .

وفي وقتنــا الحــاليّ تجــد بــين بعــض المــؤمنين قضــا� ماليّــة، فــترى اثنــين     
ــــــة،  مــــــن المــــــؤمنين يصــــــلّيان في نفــــــس المســــــجد وبينهمــــــا مشــــــاكل ماليّ

يرجـع إليـه والمفروض على المـؤمن أنـّه إذا علـم بأنّ فـلاً� يطالبـه مـالاً أن 
حقّــــه، فيســــلّم بالحكــــم الشّــــرعيّ ويرجــــع حقــــوق الآخــــرين، ولا توجــــد 
حاجة للمحكمـة، ولنفـرض أنـّه في المحكمـة حكـم القاضـي للظـّالم علـى 
المظلوم لعدم وجود حجّة عند المظلوم فهـذا لا يكـون داعيـًا لحلّيـّة المـال 

في الـدّنيا أو للظاّلم، وهذا المال يظلّ في ذمّتـه إلى أن يرجعـه إلى المظلـوم 
في الآخرة، ولا يصحّ أن يقول بأنّ القاضي حكم لصـالحي فهـو حـلال 

 .لي؛ لأن الظاّلم يعلم بأنّ هذا المال من حقّ المظلوم وليس من حقّه 
 : الـنـّتـيـجـة

 الاعتقاد بتعلّق الغرض الإلهيّ الأمر الأوّل من الجانب العقائديّ هو    
والمطلــوب مــن الفــرد أن يصــل ، طلــقة وتنفيــذ العــدل المبإصــلاح البشــريّ 

إلى درجـــــة العبوديـّــــة الكاملـــــة لله تعـــــالى، وإذا وصـــــل الأفـــــراد إلى هـــــذه 
ـــا عـــادلاً، وإلى يومنـــا لا  الدّرجـــة فمعـــنى ذلـــك أنّ المجتمـــع يصـــبح مجتمعً
يوجـــد علـــى الأرض مجتمـــع عـــادل بحيـــث لا نحتـــاج إلى المحـــاكم، وحـــتىّ 

تصـل إلى هـذه المرتبـة العاليـة مـن  الدّول الّتي تحاول أن تطبّق الإسلام لم
العدالة، نعم قد تحقّق نسبةً من العدالة، ولكن لم يصـل أيّ مجتمـع لحـدّ 
الآن إلى العدالـــــة الكاملـــــة، وحـــــتىّ في القضـــــاء لم نصـــــل لحـــــدّ الآن إلى 
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العدالة بسبب انتشار الرّشاوى وتدخّل الواسـطات وتقـديم القـويّ علـى 
الم لحــدّ الآن، والنــّاس اليــوم في كــلّ الضــعيف، فلــم يتحقّــق العــدل في العــ

العــالم بانتظـــار تحقيـــق العــدل العـــالميّ، والإنســـان المظلــوم ينتظـــر العـــدل، 
ويعيش حالة الأمل بأنهّ سيسترجع حقّه في يوم مـا أثنـاء حياتـه أو بعـد 
مماتــه، وهــذا يــؤدّي إلى الاعتقــاد بوجــود يــوم في عــالم آخــر يســترجع فيــه 

فـــالأمر الأوّل مـــن الجانـــب العقائـــديّ هـــو أنّ المظلـــوم حقّـــه مـــن الظـــالم، 
 الغرض الإلهيّ يتعلّق بإصلاح البشريةّ وتنفيذ العدل المطلق .

 : ليه السّلامع القائد المظفّر هو المهديّ  اني : الاعتقاد بأنّ الأمر الثّ 
ة فـلا بـدّ لاح والعـدل للبشـريّ هـو الصّـ تعـالىبعـد أن كـان غـرض الله     
، وهـذا الشّـخص سـيطبّق  لتحقيـق هـذا الغـرضرجـلاً  الله يِّضَ قَ أن ي ـُمن 

ذي سينشـر ، فهـو الـّالرّسالة الإسلاميّة في العالم كلـّه حـتىّ ينتشـر العـدل
، حــتىّ لــو بقــي يــوم واحــد علــى يــوم القيامــة لــمالعــدل ويقضــي علــى الظّ 

 فإنّ الله سيظهر هذا الشّخص الّذي ينشر العدل .
 يـوم هر إلاّ "لـو لم يبـق مـن الـدّ :  عن رسول الله صـلّى الله عليـه وآلـه    

 . )١( ا"جورً  تْ ئَ لِ  كما مُ  من أهل بيتي يملأها عدلاً لبعث الله رجلاً 
 لاً ممـثِّ الـّذي ينشـر العـدل في العـالم جـل أن يكـون هـذا الرّ من ولا بدّ     
يء لا فاقــد الشّــ لأنّ  ؛ لنشــرهما يكــون أهــلاً لاح حــتىّ ة العــدل والصّــلقمّــ

تناسـب تتي فات الخلَْقِيَّـة والخلُُقِيَّـة الـّالى له مـن الصّـ، ويجعل الله تعيعطيه
أي مــن �حيــة الجســم، وفي  لْــق، ومــن �حيــة الخَ ور العظــيمهــذا الــدّ مــع 

 . ١٠٢ص ٥١بحار الأنوار ج )١(
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الـــرّوا�ت أنّ جســـمه جســـم إســـرائيليّ أي قـــويّ عظـــيم البنيـــة كمـــا كـــان 
  موسى عليه السّلام .

ن ولدي، لونه رجل م "المهديّ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :     
ه كوكب ه الأيمن خال كأنّ ، على خدّ ، وجسمه جسم إسرائيليّ لون عربيّ 

ـــلِ  كمـــا مُ ، يمـــلأ الأرض عـــدلاً يّ درّ  ا، يرضـــى مـــن خلافتـــه أهـــل جـــورً  تْ ئَ
 . )١( "ير في الجوّ ماء والطّ الأرض وأهل السّ 

إنّ من يُـقْدِمُ على الحروب لا بدّ من أن يكون قويّ الجسم، والقائد    
يّ له هيئة معيَّنة، والله تعالى سيعطيه جسـدًا ضـخمًا قـو�ًّ حـتىّ العسكر 

تكون له هيبة، وهيئة الإنسان تـؤثرّ علـى نفسـيّة النـّاس؛ لأّ�ـم يتوقّعـون 
ـــق ســـيكون  أن يكـــون القائـــد العســـكريّ بهيئـــة معيَّنـــة، ومـــن �حيـــة الخلُُ
 الإمــام عليــه السّــلام بصــفات أخلاقيــّة عاليــة كصــفات رســول الله صــلّى

 الله عليه وآله .
ولا يمكن لشخص فاسق أن ينشر العدل، مثلاً لو كان يوجد قاضٍ    

فاسق منحرف فلا نتوقّع منه أن يحكم بالعدل، فالشّخص الّذي ينشر 
العدل في العالم لا بدّ مـن أن يكـون عـادلاً، ولا يمكـن أن يكـون فاسـدًا 

، وهـذا لا يمكـن؛ ويصلحه الله في ليلة فجـأةً، فينـام فاسـقًا ويقـوم عـادلاً 
لأنّ من يطبّق العدل لا بدّ من أن يكون عادلاً، بل أكثر من ذلـك لا 
بــدّ مــن أن يكــون معصــومًا لا يخطــئ في تطبيــق الرّســالة الإســلاميّة، ولا 
، وعنـــده عدالـــة كعـــدالتنا، وإنمّـــا هـــو معصـــوم أوّلاً،  يكـــون إنســـاً� عـــاد�ًّ

 . ٨٠ص ٥١بحار الأنوار ج )١(
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ب الرّسـالة الإسـلاميّة؛ لأنـّه وثانيًا لا بدّ من أن يكون عالما بجميع جوان
يريـــد أن يطبـِّــق الأحكـــام الإلهيـّــة الواقعيـّــة، فعنـــده العلـــم والعصـــمة، ولا 
يمكن أن يكون فاسقًا جاهلاً، فهـو عنـده العـدل المطلـق ويطبـِّق العـدل 

 .المطلق 
 لـيهم السّــلاموا�ت المتـواترة مـن طريـق أهـل البيـت عولقـد وردت الـرّ     

الــّذي يقضــي علــى الظلّــم وينشــر العــدل في جــل رّ هــذا ال ومــن غــيرهم أنّ 
اني عشـــر مـــن ه الإمـــام الثــّـ، وأنــّـليـــه السّـــلامع هـــو الإمـــام المهـــديّ العـــالم 

لّى الله عليـه وآلــه، والاخــتلاف بــين المــدارس في صــ بيّ سلسـلة خلفــاء النــّ
 .اسم المهديّ عليه السّلام أنهّ محمّد بن الحسن أو محمّد بن عبدالله 

 عة :من مصادر الشّي
ة مـن بعـدي اثنـا عشـر، "الأئمّـعن رسول الله صلّى الله عليه وآله :     

علـى  -تعالى ذكره-ذي يفتح الله ، وآخرهم القائم الّ لهم أنت � عليّ أوّ 
 . )١( يديه مشارق الأرض ومغاربها"

 من مصادر أهل السّنّة :
لّم عــن أبي ســعيد الخــدريّ أنّ رســول الله صــلّى الله عليــه (وآلــه) وســ    

يســقيه الله الغيــث، وتخــرج الأرض  ،تي المهــديّ "يخــرج في آخــر أمّــقــال : 
 .  )٢( ". . . ةا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمّ نباتها، ويعطي المال صحاحً 

 . ١ح ٢٢٦ص ٣٦بحار الأنوار ج )١(
 ٦٠١ص ٤ج النّيســـــــــابوريّ  حيحين للحــــــــاكمالمســــــــتدرك علــــــــى الصّـــــــــ )٢(

 ، والحديث صحيح .٨٦٧٣ح
 

                                                 



 إذن :
الأمــر الثــّاني مــن الجانــب العقائــديّ هــو الاعتقــاد بأنّ القائــد المظفَّــر     

 هو الإمام المهديّ عليه السّلام .
مـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والح    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٦ ( 

 )١( بالإسلام يّ والالتزام العمل فسيّ ل النّ قبّ التّ 
 

 بّ لله ر  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
إذا أراد المـــــؤمن أن يكـــــون مُـــــؤَهَّلاً لأن يصـــــبح مـــــن أنصـــــار الإمـــــام     

المهـــديّ عليـــه السّـــلام فـــلا بـــدّ مـــن أن يعـــرف تكاليفـــه في عصـــر الغيبـــة 
 الكبرى .

ف بالمهديّ عليه السّـلام كإمـام وقلنا بأنّ التّكليف الأوّل هو الاعترا   
مفــــترض الطاّعــــة، والتّكليــــف الثــّــاني هــــو الانتظــــار، وفي انتظــــار الإمــــام 
المهــديّ عليــه السّــلام هنــاك عــدّة جوانــب لا بــدّ مــن أن تتــوفّر في الفــرد 
حــتىّ يكــون مُــؤَهَّلاً لأن يصــل إلى درجــة الأنصــار، والجانــب الأوّل هــو 

ني هــــو الجانــــب النّفســــيّ، والجانــــب الجانــــب العقائــــديّ، والجانــــب الثـّـــا
الثاّلث هو الجانب العمليّ السّلوكيّ، وبـدأ� بالجانـب العقائـديّ، وهـذا 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ١١/١٢/٢٠٠٩، هـ  ١٤٣٠ ةجّ الح ذو ٢٣ ةــعـمـالج ،انبي
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ــــق  ــــة أمــــور : الأمــــر الأوّل هــــو الاعتقــــاد بتعلّ الجانــــب يتكــــوّن مــــن ثلاث
الغرض الإلهيّ بإصلاح البشريةّ وتنفيذ العدل المطلق، والأمـر الثـّاني هـو 

 ر هو الإمام المهديّ عليه السّلام .الاعتقاد بأنّ القائد المظفَّ 
 و�تي إلى الأمر التّالي في الجانب العقائديّ، وهو :

بـن اد هـو محمّـ ليه السّـلامع الإمام المهديّ  الث : الاعتقاد بأنّ الأمر الثّ 
 : ليه السّلامع الحسن العسكريّ 

لـــيهم السّـــلام، أهـــل البيـــت ع درســـةت مهـــذا الاعتقـــاد مـــن ضـــرور�ّ     
يكــــون مــــن أتبــــاع أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام يعتقــــد بهــــذا  فكــــلّ مــــن

حسـين  يخة ، وقد ذكرهم الشّـنّ ده بعض علماء أهل السّ ، ويؤيّ الاعتقاد
حيــث ذكــر ثلاثــين مصــدراً اقــب" جم الثّ الــنّ وري في كتابــه "النّــالطّبرســيّ 

مــن مصــادر أهــل السّــنّة ورد فيهــا أنّ الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام هــو 
 . )١( سن عليهما السّلاممحمّد بن الح

 إذن :
 الجانب الأوّل هو الجانب العقائديّ .    
ويتكــوّن مــن ثلاثــة أمــور : الأمــر الأوّل هــو الاعتقــاد بتعلــّق الغــرض     

الإلهـــــيّ بإصـــــلاح البشـــــريةّ وتنفيـــــذ العـــــدل المطلـــــق، والأمـــــر الثــّـــاني هـــــو 
ـــر هـــو الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــ الأمـــر لام، و الاعتقـــاد بأنّ القائـــد المظفَّ

 د بن الحسـن العسـكريّ هو محمّ  الإمام المهديّ  الاعتقاد بأنّ الث هو الثّ 
 . ليهما السّلامع

 . ٤٨٤-٤٦٠ص ١اقب ججم الثّ النّ  )١(
 

                                                 



 : فسيّ ا : الجانب النّ ثانيً 
 وهذا الجانب يقوم على أمرين :    

 ل : تقبّل تطبيق الأطروحة عليه كواحد من البشر :الأمر الأوّ 
ة تطبيـــق الأطروحـــة الإســـلاميّ  اأن يتقبّـــل نفســـيًّ مـــن الفـــرد لا بـــدّ إنّ     

 ، فحينمــا �تي الإمــام المهـــديّ ا مــن البشــرالكاملــة عليــه باعتبــاره واحــدً 
هـذا الفـرد يكون سـوينشر العدل بتطبيق الإسـلام بحـذافيره  ليه السّلامع

ــــق أم أنـّـــ، فهــــل سيرضــــى بهــــذا التّ أحــــدهم لأنـّـــه  ؛اه سيرفضــــه نفســــيًّ طبي
 ؟! يتعارض مع رغباته

ـــــأن يســـــلّم تســـــليمً  الفـــــرد نالمطلـــــوب مـــــ إنّ      للأحكـــــام كـــــاملاً ا  ا تامًّ
إن لم يكــن هــو و  ليــه السّــلامع ة ولحكــم وقيــادة الإمــام المهــديّ الإســلاميّ 
نشـــر ، فهـــو قــد لا يســعى إلى اعين إليهـــا والمضــحّين في ســبيلهامــن الــدّ 

، ولا يكــون مــن الــدّعاة إلى هــذا الــدّين تطبيــق الأطروحــة علــى الأرضو 
عنــد  ذه الأحكــامه ســيكون مــن المتقبّلــين لهــولكنّــ، والناشــرين لأحكامــه

بأن يتقبــّل الإنســان الحكــم ، وهــذا هــو الحــدّ الأدنى مــن الإيمــان تطبيقهــا
 الشّرعيّ إذا تمّ تطبيقه عليه .

وبعض النـّاس قـد لا يقبلـون بعـض الأحكـام الشّـرعيّة؛ لأنّ رغبـاتهم     
كلة ماليــّة تتعــارض مــع هــذه الأحكــام، وبعــض المــؤمنين إذا وقــع في مشــ

يقول لـك بأنـه  -مع أخيه المؤمن وقلت له إنّ هذا هو الحكم الشّرعيّ 
لا يقبـــــل هـــــذا الحكـــــم وعليـــــك الـــــذّهاب إلى المحكمـــــة، مـــــع أنّ الحكـــــم 
الشّـــرعيّ يكــــون واضــــحًا، ويمكــــن حــــلّ المشــــكلة خــــلال دقيقــــة واحــــدة 
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بدون الذّهاب إلى المحكمة، ولكن بعض النّفوس لا تقبل تطبيق الحكم 
رعيّ، فيضــطرّ أحــدهما للــذّهاب إلى المحكمــة ليأخــذ حقّــه، وتطــول الشّــ

ــــل  القضــــا� في المحــــاكم مــــن أشــــهر إلى ســــنوات، والمــــؤمن يجــــب أن يتقبّ
تطبيــــق الأطروحــــة الإســــلاميّة عليــــه، ويجــــب أن يكــــون عنــــده التّســــليم 
الكامل للأحكام الشّرعيّة، والإمام المهديّ عليه السّلام سينشـر العـدل 

حقّــك، ولكــن في نفــس الوقــت يجــب أن ترجــع حقــوق وأنــت ســتأخذ 
 الآخرين .

 فهل تقبل ذلك وتسلّم بالحكم الشّرعيّ تسليمًا كاملاً ؟    
وحتىّ في عصر الغيبة الكبرى يجب أن يسلّم المؤمن بجميـع الأحكـام    

 الشّرعيّة . 
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

نـَهُمْ ثـُـمَّ لاَ يجَِـدُوا "فَلاَ وَربَِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ      حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
ـمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"  . )١( فيِ أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ

يجب أن توجد عند المؤمن حالة التّسليم الكامل للأحكام الشّرعيّة،    
 لأحكام .والتّسليم الكامل للقائد العالميّ الّذي يطبِّق هذه ا

 وقت : اني : بدء تطبيق الأطروحة العادلة في أيّ الأمر الثّ 
 في أيّ  ليــــه السّــــلامع علــــى الفــــرد أن يتوقــّــع ظهــــور الإمــــام المهــــديّ     
وا�ت الـواردة عـن أهـل كما في الـرّ    بغتةً تي إلاّ �اعة لا ، فهو كالسّ وقت

 . ليهم السّلامالبيت ع

 . ٦٥النّساء :  )١(
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ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه عــن أمــير المــؤمنين علــيّ عليــه السّــلا     م أنّ النّ
"مثلــه قيــل لــه : � رســول الله، مــتى يخــرج القــائم مــن ذريّتّــك ؟ فقــال : 

 ،ماوات والأرضفي السّــ تْ لَــقُ  هــو، ث ـَيهــا لوقتهــا إلاّ اعة، لا يجلّ مثــل السّــ
 . )١( " بغتةً لا �تيكم إلاّ 

طبيـــــق يعـــــني توقــّـــع ت ليـــــه السّـــــلاملظهـــــور الإمـــــام ع الفـــــرد توقــّـــعإنّ     
ا وبعـد دً ، فهـو يتوقّعـه غَـمـن الأوقـاتوقت  في أيّ الإسلاميّة الأطروحة 

، فــــالآ�ت آنٍ  في كــــلّ  وقّع عنــــده مســــتمرّ ، فــــالتّ كمــــا يتوقّعــــه الآن  دٍ غَــــ
 وقّع .من حيث التّ  كافئةعنده متواللّحظات 

يعــني بـل  في عـالم التّصـوّر، ظـريّ وقــّع النّ وقـّع لا يعـني مجـرّد التّ وهـذا التّ     
ـــل التّ أيضًـــ ، فهـــو توقّـــع يتبعـــه عمـــلنظـــريّ هـــو توقّـــع و ، طبيـــق عليـــها تقبّ

يّنــة عــن طريــق ه يتطلــّب منــه أن يقــوم بأداء أعمــال معلأنــّ أيضًــا؛ عملــيّ 
 . تطبيقها على الآخرين  ثمّ لاً أوّ  ى نفسهتطبيق الأطروحة عل

والحيـــاة المترفـــة كمـــا احـــة لا يعـــني الرّ  ليـــه السّـــلامظهـــور الإمـــام عإنّ     
ـــزْرعََ،  ؛، بـــل هـــو عمـــلر الكثـــيرونيتصـــوّ  لأنّ الأراضـــي لا بـــدّ مـــن أن تُـ

ـنىَ؛ حـتىّ تنتشـر الخـيرات بـين النـّاس، ويحصـل   والمصانع لا بـدّ مـن أن تُـبـْ
العـــدل وتطبيـــق جهـــاد لنشـــر هـــو و كـــلّ إنســـان علـــى حقّـــه مـــن الـــرّزق، 

، ولا تأتي الخــيرات عــن طريــق المعجــزة بحيــث إنّ الأطروحــة علــى البشــر
يــه السّــلام يــدير خاتمــه والأرض تصــبح مزروعــةً بأنــواع الثّمــار الإمــام عل

والفواكه المختلفة، فالأرض تحتـاج إلى جهـود المـزارعين، والمصـانع تحتـاج 

 . ٤ح ١٥٤ص ٥١بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



إلى جهود الفنـّيّين، وبذلك تصبح الحيـاة الاجتماعيـّة والاقتصـاديةّ علـى 
 .خَيرِْ وَجْهٍ 

 إذن :
عليه السّـلام في أيّ وقـت، المؤمن لا بدّ من أن يتوقّع ظهور الإمام     

وهــذا لازمــه الاســتعداد للعمــل، فــلا يوجــد كســل وراحــة، فبعــد الظّهــور 
يوجــد عمــل كثــير، فــإذا كنــت تتوقّــع ظهــوره عليــه السّــلام في أيّ وقــت 
فعليــك أن تكــون مســتعدًّا للعمــل والبنــاء، ولا بــدّ مــن أن يكــون التّهيّــؤ 

ن يتقبـّل تطبيـق الأطروحـة قبل ظهوره عليه السّلام، والمؤمن لا بـدّ مـن أ
الإسلاميّة عليه، ويكون عنده توقّع بأنّ الإمام عليه السّلام سيظهر في 

 أيّ وقت من الأوقات .
 : عمليّ ا : الجانب الثالثً 

 : ، وهيأمورثلاثة وهذا الجانب يتمثّل في     
 عصر : ة في كلّ ل : الالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الإلهيّ الأمر الأوّ 

 لمؤمن يكون ملتزمًا بالدّين في زماننا الحاليّ، لا في الجانب العباديّ ا    
فقــط، فالجانــب العبــاديّ ســهل، فخــلال خمــس دقــائق تنتهــي مــن أداء 

 الصّلاة، ولكن السؤال هو :
 هل هذه الصّلاة تؤثرّ فيك أو لا تؤثرّ ؟    
 هل هذه الصّلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر أو لا ؟    
افة للجانــــب العبــــاديّ يوجــــد فقــــه للعلاقــــات الاجتماعيـّـــة وبالإضــــ    

داخل البيت وخارجه، وفي المجتمع هناك أحكام تحكم الإنسان، ولكن 

 -  ٩١-  
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نظر المسلمين يكون إلى الجانب العباديّ فقط، والفرد يؤمن بأنهّ عند� 
رســالة عالميّــة، ويــؤمن بوجــود إمــام ســيظهر ويطبِّــق هــذه الرّســالة العالميّــة 

البشــــر في جميــــع أرجــــاء الأرض، ولكــــن يشــــترط أن يكــــون علــــى جميــــع 
عصــر  علـى نفسـه في كـلّ الشّـرعيّة لهـذه الأحكــام المـؤمن ملتزمًـا ومطبِّقـا 

علـى أقوالـه فيطبّقهـا ، حتىّ يصير من أنصـار الإمـام عليـه السّـلامووقت 
فيلتـزم بهـا لا  ،هـذه الأطروحـة هـي الحـقّ  ه يعلم أنّ لأنّ  ؛وأفعاله وعلاقاته

زم مـــرةًّ بالحكـــم الشّـــرعيّ ومـــرةّ بالحكـــم الشّخصـــيّ الــّـذي يخترعـــه أنــّـه يلتـــ
ويتناسب مع رغباته، والمـؤمن يطبـّق الأحكـام علـى نفسـه في كـلّ وقـت 
لا في وقـــت دون وقـــت، ففـــي كـــلّ حركاتـــه وســـكناته يحتـــاج إلى الحكـــم 

 الشّرعيّ .
لاّ ". . .، � كميل، مـا مـن حركـةٍ إعن أمير المؤمنين عليه السّلام :     

 . )١( وأنت محتاج فيها إلى معرفة، . . ."
أيّ حركة يريد أن يقوم بها الإنسان هناك حكم شرعي دينيّ يحتـاج     

إلى معرفتــه حــتىّ يتحــرك علــى أساســه، فــالمؤمن يكــون مطبِّقًــا للأحكــام 
الشّــرعيّة الدّينيــة علــى حياتــه في كــلّ زمــان ومكــان، ولا يؤجّــل التّطبيــق 

مام عليه السّلام، بل يطبّق الأحكـام أثنـاء حياتـه، إلى ما بعد ظهور الإ
لأنهّ يعتقد أنّ هـذه الأطروحـة هـي الحـقّ، والحـقّ لـيس دائمـا لصـالحك، 
فأحيــاً� يكــون الحــقّ ضــدّك، فهــل تتقبّــل أن يكــون الحــقّ ضــدّك ويجــب 

 عليك أن تُـرْجِعَ حقوق الآخرين ؟!

 . ٣٨ح ٤١٢ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
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في كــلّ  للحــقّ  اعًــمتّبِ ويكــون ؤمن بالله تعــالى أن يــإنســان علــى كــلّ     
والإيمــان لا يقتصــر ، وطريقــه الحــقّ  علــى هــدي اوســائرً حركاتــه وســكناته 

في عــالم التّصــوّرات، نعــم هنــاك جوانــب نظريــّة في ة ظريــّاحيــة النّ علــى النّ 
الــدّين، كالاعتقــاد بوجــود خــالق لهــذا الكــون، وهــذا الاعتقــاد ينتقــل إلى 

جانــب نظــريّ مــن جهــة،  القلــب ويترسّــخ فيــه، والاعتقــاد بالله تعــالى لــه
ومن جهة أخـرى لـه جانـب آخـر عملـيّ، كالصّـلاة، فالإنسـان يصـلّي؛ 
ـــة تكـــون أثـــراً لهـــذا الجانـــب  لأنــّـه يعتقـــد بالله تعـــالى، وهنـــاك أمـــور عمليّ

 النّظريّ .
عــن أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب عليــه السّــلام قــال : سمعــت     

لإيمــان قــول باللّســان، ومعرفــة "ارسـول الله صــلّى الله عليــه وآلـه يقــول : 
 . )١( بالقلب، وعمل بالأركان"

"الإيمــان إقــرار باللّســان، ومعرفــة عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام :     
 . )٢( بالقلب، وعمل بالجوارح"

، فيعتقـــــد قلبيًّـــــا، واللّســـــان ينطـــــق الإيمـــــان اعتقـــــاد وعلـــــم وعمـــــلإنّ     
لواجبــــات وتــــترك المحرمــــات، بالشّــــهادتين، والجــــوارح تعمــــل بالأركــــان وا

ويتكامل المؤمن بواسطة اعتقاداته وأقواله وأفعاله، ولا بدّ من أن يعـرف 
المـــؤمن كيفيّـــة التّعامـــل مـــع المباحـــات؛ حـــتىّ يصـــعد تـــدريجيًّا علـــى ســـلّم 

 التّكامل، ويكون نظره إلى قمّة الكمال .

 . ٢٣ح ٦٨ص ٦٦نوار جبحار الأ )١(
 . ٢٢المصدر السّابق ح )٢(

 

                                                 



م، ليـــه السّـــلاة عيؤجّـــل العمـــل إلى مـــا بعـــد ظهـــور الحجّـــ لا المـــؤمنو     
ذي يمهّـد أرضـيّة العمـل هـو الـّ لأنّ فالعمل مطلـوب قبـل الظّهـور أيضًـا؛ 

 المهـديّ الإمـام يكون من أنصـار ل المؤمن العمل يؤهّل هور حيث إنّ ظّ ال
ليه السّلام، وتكليف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى أن يمهِّد الأرضـيّة ع

نـّه يكـون قـد لظهور إمامـه عليـه السّـلام، فـإذا كـان يعمـل بهـذا الـدّين فإ
ك بالدّين، فيكون  أدّى تكليفه، والنّاس سيرون أنّ هذا الإنسان متمسِّ
مـــن الـــدّعاة الصّـــامتين، وبعـــض النــّـاس ســـيهتدون تأثّــــراً بعملـــه، والمـــؤمن 
ـــل نفســـه  بالتزامـــه بالـــدّين يـــؤثرّ علـــى الآخـــرين، وحينمـــا يلتـــزم بدينـــه يؤهِّ

يكتســــب ركــــة تــــدريجيًّا مــــن خــــلال العمــــل والح، و ليكــــون مــــن الأنصــــار
حتىّ لو كانت الأحكام الدّينيّة ضـدّ  ة والإخلاص الحقيقيّ الإرادة القويّ 

هـور ة قبل الظّ ؤهّله لتحمّل المسؤوليّ مصلحته ورغباته، وهذا الإخلاص ي
 هور .وبعد الظّ وأثناء الظّهور 

 إذن :
طبيـق الالتـزام الكامـل بت هو لوكيّ السّ العمليّ في الجانب ل الأمر الأوّ    

 . وقت ة في كلّ كام الإلهيّ الأح
 ا لقائده :فس لكي لا يكون عاصيً اني : مراقبة النّ الأمر الثّ 

القائــد حاضــر موجــود فتحتــاج إلى مراقبــة نفســك، والــنّفس بحاجــة     
إلى مراقبة دائمة، وعلى المؤمن أن لا يغفل لحظةً عن نفسه، وبمجرّد مـا 

فل عن الله تعالى فمن يغفل عن نفسه فإنهّ يغفل عن الله تعالى، وإذا غ
 الممكن أن يعصي الله ويرتكب المحرّمات .

 -  ٩٤-  
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"مــن عــرف نفسـه فقــد عــرف عـن رســول الله صـلّى الله عليــه وآلـه :     
 . )١( ربهّ، . . ."

إنّ المطلــــوب مــــن الإنســــان أن يكــــون مطَّلعًــــا علــــى شــــؤون نفســــه،     
، وتكــون نفســه تحــت رقابــة مســتمرةّ حــتىّ لا تصــل إلى مرحلــة العصــيان

فيراقــب نفســـه حــتىّ لا يكـــون عاصــيًا لله تعـــالى ومخالفًــا لنبيــّـه صـــلّى الله 
 عليه وآله وإمامه عليه السّلام .

والمــؤمن يعتقــد بأنّ الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام هــو الــّذي ســيطبِّق     
ومعاصـــر ومراقـــب لـــه ومطلّـــع  إمامـــه حـــيّ  بأنّ  الرّســـالة العالميّـــة، ويعتقـــد

كمــا في روا�ت عــرض عليــه   فة أعمالــه تُـعْــرَضُ صــحي وأنّ  ،علــى أعمالــه
 الأعمال على النّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام .

"تُـعْــرَضُ الأعمــال علــى عــن الإمــام جعفــر الصّــادق عليــه السّــلام :     
رســـول الله صــــلّى الله عليـــه وآلــــه، أعمـــال العباد،كــــلّ صـــباح، أبرارهــــا 

قــــول الله تعــــالى : "اعْمَلـُـــوا فَسَــــيـَرَى اللهُ  وفجّارهــــا، فاحــــذروها، وهــــو
 . )٣( " )٢(هَ" عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ 

عن يعقوب بـن شـعيب قـال : سـألت أبا عبـدالله عليـه السّـلام عـن     
 . )٤( هَ وَالـمُؤْمِنُونَ""اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ قول الله : 

 . ٢٢ح ٣٢ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 . ١٠٥وبة : التّ  )٢(
 فاحذروها : احذروا الأعمال . . ١ح ٢١٩ص ١الكافي ج )٣(
 . ١٠٥التّوبة :  )٤(
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 . )١( ""هم الأئمّةقال عليه السّلام : 
"مــا عــن سماعــة عــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام قــال : سمعتــه يقــول :     

. فقـال رجـل : كيـف  لكم تسـوؤون رسـول الله صـلّى الله عليـه وآلـه ؟"
عليـه،  ضُ رَ عْـ"أمـا تعلمـون أنّ أعمـالكم ت ـُنسوؤه ؟ فقـال عليـه السّـلام : 

 . )٢( "وهُ رُّ سُ ساءه ذلك، فلا تسوؤوا رسول الله وَ  فإذا رأى فيها معصيةً 
عن عبدالله بـن أبان الـزّّ�ت قـال : قلـت للرّضـا عليـه السّـلام : ادعُْ     

أفعـــــل ؟، والله إنّ أعمـــــالكم  تُ سْـــــلَ وَ "أَ الله لي ولأهـــــل بيـــــتي . فقـــــال : 
. قال : فاستعظمت ذلك . فقال عليه  عليّ في كلّ يوم وليلة" ضُ رَ عْ ت ـُلَ 

اعْمَلـُوا فَسَـيـَرَى اللهُ  لِ قـُلّ : "وَ "أمـا تقـرأ كتـاب الله عـزّ وجـالسّلام لي : 
"هـــو والله ؟" . قـــال عليـــه السّـــلام :  )٣( هَ وَالــــمُؤْمِنُونَ"عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولُ 

 . )٤( عليّ بن أبي طالب"
ملفّـــك يُـعْـــرَضُ علـــى إمامـــك عليـــه السّـــلام، وأنـــت تريـــد أن تـــدخل     

عليـه السّـلام السّرور في قلب إمامك عليه السّلام، وحينما يـرى الإمـام 
أنّ أتباعـــه متمسّـــكين بالـــدّين فيـــدخل السّـــرور في قلبـــه، ولكـــن إذا رأى 

ا مســرورً  كإمامــفيكــون أنّ أتباعــه لا يلتزمــون بالــدّين فســيكون حزينـًـا، 
 . طالحةً  ما إذا كانت أعمالهوحزينً  ،صالحةً  المؤمنين إذا كانت أعمال

 . ٢ح ٢١٩ص ١الكافي ج )١(
 . ٣ابق حالمصدر السّ  )٢(
 . ١٠٥التّوبة :  )٣(
 . ٤ح ٢٢٠-٢١٩ص ١كافي جال )٤(
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قهـــم الله أشـــياعنا وفّ  "ولـــو أنّ :  ليـــه السّـــلامع يقـــول الإمـــام المهـــديّ     
ر عنهم لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخّ 

المعرفـــة  عادة بمشـــاهدتنا، علـــى حـــقّ لـــت لهـــم السّـــالـــيمن بلقائنـــا، ولتعجّ 
ا نكرهــه، ولا صــل بنــا ممــّ مــا يتّ وصـدقها مــنهم بنــا، فمــا يحبســنا عــنهم إلاّ 

 . )١( نؤثره منهم"
مجتمعين في الوفاء بالعهد للإمام عليه السّلام فإنهّ فإذا كان المؤمنون    

يظهـــــر ولا يتـــــأخّر علـــــيهم، ومـــــا يـــــؤخّر ظهـــــوره هـــــو الأعمـــــال الطاّلحـــــة 
لأتباعــه، فالإمــام عليــه السّــلام يــرى أعمــال أتباعــه المعتقــدين بــه، فــإذا 
رأى صــحيفة المــؤمن صــحيفةً بيضــاء فالسّــرور يــدخل في قلبــه، والإمــام 

ذا كان هذا المـؤمن مُـؤَهَّلاً لأن يكـون مـن الأنصـار عليه السّلام يعرف إ
فيختاره ليكون من أنصـاره، أو لا يكـون مـن الأنصـار فـلا يختـاره، وقـد 
ـــل بطريقــــة مـــا حينمـــا يــــرى فيـــه الإيمـــان والإخــــلاص،  يتّصـــل بهـــذا المؤهَّ

 والمؤمن يرجو أن يكون مؤهَّلاً لاختيار الإمام عليه السّلام .
لعلاّمة المجلسيّ قدّس سره يمكنكم قـراءة القصـص وفي بحار الأنوار ل    

الّتي تروي لقاءات الإمام المهديّ عليه السّلام ببعض النـّاس، فتجـد أنّ 
الإمام عليه السّلام يلتقي بحـارس مدرسـة مـثلاً، فحـارس المدرسـة يمكـن 
أن يكون من أنصار الإمام عليه السّلام، وقد يكون المؤمن أمّيًّا لا يقرأ 

ومن لا يقرأ يفقد بعض المعلومات الحصوليّة، ولكـن هنـاك  ولا يكتب،
 علم آخر يكتسبه المؤمن بسبب تقواه .

 . ١٧٧ص ٥٣بحار الأنوار ج )١(
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 يقول القرآن الكريم :
 . )١( ". . . وَاتَّـقُوا اللهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللهُ . . ."    
ــكًا بدينــه،      فــالله تعــالى يعطــي الإنســان علمًــا وبصــيرةً إذا كــان متمسِّ

 رتبط بالقراءة والكتابة .وهذا العلم غير م
وتجـــد أنّ الإمـــام عليـــه السّــــلام يلتقـــي بصـــاحب دكـــان، فصــــاحب     

الدكّّان يمكنـه أن يكـون مـن أنصـار الإمـام عليـه السّـلام، ونصـرة الإمـام 
عليـــه السّــــلام غــــير مرتبطــــة بلــــبس العمامـــة وعــــدم لبســــها، فقــــد يكــــون 

مًـا و  يكـون مـن الأنصـار، المؤمن المعمَّم من الأنصار، وقد لا يكون معمَّ
مًــا وهــو يعمــل ضــدّ الــدّين، فالعمامــة ليســت  وقــد يكــون الإنســان معمَّ
مقياسًــا، وإيمــان الإنســان وتقــواه غــير مــرتبطين بكونــه عــالم ديــن، فتجــد 

 إنساً� بسيطاً من الأنصار؛ لأنهّ متمسّك بجميع أحكام الدّين .
مام عليه السّلام والمؤمن لا بدّ من أن يراقب نفسه؛ لأنهّ يعلم أنّ الإ   

ة في يســـعى ليكــون علـــى مســتوى المســـؤوليّ لــذلك مطلّــع علــى أعمالـــه، 
، رور في قلبــهوليــدخل السّــ ،ا لقائــده لا يكــون عاصــيً حــتىّ ؛ وقاتــهجميــع أ

، وهي تيجة المطلوبةبالفرد إلى النّ  عُ رِ سْ يُ له وهذا الإحساس بمراقبة قائده 
نصــــار حينمــــا يرضــــى لأاتي تؤهّلــــه ليكــــون مــــن رجــــة الــّــالوصــــول إلى الدّ 

، هـو رضـا الله تعـالى ليـه السّـلام، فرضا الإمام ععنه ليه السّلامالإمام ع
الله  لأنّ  ؛ عــن رضــا الله تعــالىلــيس مفصــولاً  ليــه السّــلامرضــا الإمــام عو 

، فرضـا الإمـام إمامًا للمسلمين بل لجميع النّاس في العـالمعيّنه  وجلّ  عزّ 

 . ٢٨٢البقرة :  )١(
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هـو  ليه السّـلام، ونصرة الإمام عنههو عين رضا الله سبحا ليه السّلامع
ا منفصـــلة عنـــه بـــل هـــي هـــي، وإذا لا أّ�ـــ وجـــلّ  في الواقـــع نصـــرة لله عـــزّ 

ولإمامـه انطبقـت عليـه الآيـة الكريمـة وصـار ولنبيّه ا لله �صرً  ؤمنصار الم
 من مصاديقها :

 . )١( "تْ أَقْدَامَكُمْ مَنُوا إِن تنَصُرُوا اللهََّ ينَصُركُْمْ وَيُـثَـبِّ ءَاَ� أيَُّـهَا الَّذِينَ "  
إذا نصــر المــؤمن هــذا الــدّين فــالله عــزّ وجــلّ يعطيــه الإمــداد الغيـــبىّ،     

 ومن يعمل لله تعالى فالله يدافع عنه .
 يقول القرآن الكريم :

 . )٢( "إِنَّ اللهَ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا . . ."    
، وقد يكيد له شـخص بعـض فتعرف أنهّ يوجد إمداد غيبيّ للمؤمن    

المؤامرات، ولكنّ الله له بالمرصاد، فتفشل مؤامراتـه وخططـه، والمـؤمن مـا 
وســيكون دام مرتبطـًـا بالله ومتّصــلاً بــه فــلا يخــاف مــن مكائــد أعدائــه، 

 ليــــه السّــــلامة عصــــر للحجّــــالنّ الله ســــيكتب و ، أكيــــدصــــر حليفــــه بالتّ النّ 
 . ئهم الله على أعدافنصره تعالى، م نصروا اللهلأ�ّ  ؛ولأنصاره

قّــق ه يحة فإنــّعلــى مســتوى المســؤوليّ في عصــر الغيبــة وإذا كــان الفــرد     
، نيايكــون في راحــة نفســيّة في هــذه الــدّ و الخــير لنفســه في دنيــاه وآخرتــه، 

والإنســان الــّذي يعــاني مــن العقــد النّفســيّة تكــون علاقتــه بالله ضــعيفة، 
نتيجـة عـدم ارتباطـه بالله  والمرض النّفسيّ الّذي يصـيب الإنسـان يكـون

 . ٧محمّد :  )١(
 . ٣٨الحجّ :  )٢(
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ولا يمكن الحصول على الاطمئنان القلبيّ إلاّ عن طريق الارتباط ، تعالى
 بالله تعالى، ولا يوجد طريق آخر للحصول على الاطمئنان القلبيّ .

 يقول القرآن الكريم :
ــــذكِْرِ      ــــذكِْرِ اللهِ أَلاَ بِ ــُـــهُمْ بِ ــــئِنُّ قُـلُوب ــــوا وَتَطْمَ ــــئِنُّ  "الَّــــذِينَ ءَامَنُ اللهِ تَطْمَ

 . )١( القُلُوبُ"
وقد يكون في الـدّنيا فقـيراً، ولكنـّه يعـيش القناعـة، والإنسـان المـؤمن     

في أيّ وضــع يقــدّره الله لـــه يكــون مــرتاح البـــال مطمــئنّ القلــب ومهمـــا  
كانـــت المشـــاكل المحيطـــة بـــه؛ لأنــّـه يعلـــم بأنّ الله مـــدبرّ الأمـــور، وحينمـــا 

كلة فإنــّـه يرســـل الحـــلّ لـــه، فـــالله يريـــد أن يختـــبر يبتلـــي الله الإنســـان بمشـــ
إيمانــه، ويســتفيد مــن الــبلاء ليصــعد في الــدّرجات الإيمانيــّة، ودوام الحــال 
مــن المحــال، والــدّنيا تنقلــب بأهلهــا مــن حــال إلى حــال، وتتغــيرّ حــالات 
الإنســان مــن ســنة إلى أخــرى بــل مــن يــوم إلى آخــر، والله عــزّ وجــلّ هــو 

ــل بتــدبير أمــ ور جميــع النّــاس، والمــؤمن لا يخــاف مهمــا كــان حجــم المتكفِّ
المشاكل؛ لأنهّ يعلم بتـدبير الله لجميـع أمـور، فـلا يعـيش القلـق النّفسـيّ، 

؛ ، وسـيحقّق الخـير لأمّتـه وللبشـريةّواب الجزيـل في آخرتـهوسيكون لـه الثـّ
جميــــع أفــــراد ويعــــيش  ،المجتمــــع يكــــون بخــــير ه إذا صــــلح الأفــــراد فــــإنّ لأنــّــ

 فالمجتمع عبارة عن الأفراد . ،من وطمأنينةفي أالمجتمع 
الملتزم بالدّين والّذي عنده مراقبة لنفسه ولا يعصـي الفرد مثل هذا و     

لأنّ  ليه السّلام؛ع هذا المجتمع سينالان رضا الإمام المهديّ مثل و قائده 

 . ٢٨الرّعد :  )١(
 

                                                 



ســـواء ظهــر الإمــام أم لم يظهـــر،  هــذا الفــرد سيصـــل إلى درجــة الأنصــار
ليه السّلام في حال حياة هذا الفرد فإنهّ سيكون من فإذا ظهر الإمام ع

ــّـــه يُكْتـَــــبُ في صـــــحيفته أنـّــــه مـــــن الأنصـــــار،  ـــــو مـــــات فإن الأنصـــــار، ول
وَسَيُحْشَـــرُ مـــع أنصـــار الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام حـــتىّ لـــو لم يـــدرك 

 .ظهوره عليه السّلام 
محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٧ ( 

 )١( محيص الإلهيّ جاح في التّ النّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
عــن زرارة عـــن أبي عبــدالله عليـــه السّــلام في حـــديث ذكــر فيـــه غيبـــة     

القــائم عليــه السّــلام، قــال زرارة : فقلــت : جُعِلْــتُ فــداك، فــإن أدركــت 
ـــك ذلـــك الزّمـــان فـــأيّ شـــيء أعمـــل ؟ قـــال :  "� زرارة، إن أدركـــت ذل

 نيِ فْ رِّ عَــن لم ت ـُ، فإنــك إكَ سَــفْ  ن ـَنيِ فْ رِّ الزّمــان فــالزم هــذا الــدّعاء : اللّهــم عَــ
ـــلم أَ  كَ سَـــفْ ن ـَ ـــ، اللّ كَ نبيَّـــ فْ رِ عْ ـــك إن لم ت ـُ، فإنــّـكَ  رســـولَ نيِ فْ رِّ هـــم عَ  نيِ فْ رِّ عَ

 نيِ فْ رِّ عَــك إن لم ت ـُ، فإنــّكَ تَــجَّ  حُ نيِ فْ رِّ هــم عَــ، اللّ كَ تَــجَّ لم أعــرف حُ  كَ رســولَ 
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مجموعةً من التّكاليف، والتّكليف الأوّل هو اتخّاذ المهديّ عليـه السّـلام 
إمامًــا مفــترَض الطاّعــة، والتّكليــف الثـّـاني هــو الانتظــار الإيجــابيّ لظهــور 

 الإمام عليه السّلام .
لجانــــب وكــــان الكــــلام في الجانــــب الاعتقــــاديّ والجانــــب النّفســــيّ وا    

 العمليّ السّلوكيّ ، وفي الجانب السّلوكيّ تناولنا أمرين .
ـــة في كـــلّ      الأمـــر الأوّل هـــو الالتـــزام الكامـــل بتطبيـــق الأحكـــام الإلهيّ

عصـر، فـالمؤمن في عصـر الأئمّـة علــيهم السّـلام كـان يصـلّي، وفي زماننــا 
 الحاليّ يصلّي أيضًا .

الغيبـــــة الكـــــبرى، وتوجـــــد تكـــــاليف أخـــــرى علـــــى المـــــؤمن في عصـــــر     
فالمطلوب من المؤمن أن يكون إنساً� عالما عامِلاً لا أنهّ يكتسب العلم 
فقــط، بــل لا بــدّ مــن أن يعمــل بعلمــه، وعــادةً مــا تكــون عنــد الإنســان 
معلومــات ذهنيـّـة أكثــر مــن عملــه، مــثلاً نعــرف كثــيراً مــن المســتحبّات، 

في ذهنــه  ولكــن نعمــل بالقليــل منهــا، فبشــكل عــامّ معلومــات الإنســان
أكثـــر مـــن عملـــه، حـــتىّ العلمـــاء لا يمكـــنهم العمـــل بجميـــع المســـتحبّات؛ 
لأّ�ا كثيرة لا يتّسع الوقت للإتيان بجميعها، فيعمل ببعض المسـتحبّات 
ـــق جميـــع الأعمـــال الموجـــودة في كتـــاب  ويـــترك بعضـــها، وإذا أراد أن يطبّ

نـّه لا يوجـد "مفاتيح الجنان" فإنهّ ينشغل طوال اليوم بقراءة الأدعيـة وكأ
ــــده عمــــل آخــــر، ولكــــن يمكــــن أن تنقلــــب كــــلّ حيــــاة الإنســــان إلى  عن
عبــادة، فتصــوّر النّــاس عــن العبــادة أنّ الإنســان إذا صــلّى أو قــرأ القــرآن 
أو تصــدّق علــى الفقــراء يكــون عابــدًا، ولا ينظــرون إلى أنـّـه في التّعامــل 
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يـــذهب  مــع الزّوجــة والأولاد والنـّـاس توجــد عبـــادة أيضًــا، وحــتىّ حينمــا
الإنسان إلى عمله يوميًّا يمكنه أن يجعله عبـادةً إذا تقـرّب بـذلك إلى الله 
تعالى، فحياة الإنسان كلّهـا تنقلـب إلى عبـادة، فالعبـادة ليسـت مختصّـةً 
بالعبــادات المخصوصــة مــن صــلاة وصــيام وحــجّ وغيرهــا، فتوجــد عبــادة 

عيّ غـــير عامّـــة، وحيـــاة الإنســـان عبـــارة عـــن عبـــادة عامّـــة، والحكـــم الشّـــر 
مخـــــتصّ بالعبـــــادات المخصوصـــــة، فالعبـــــادات العامّـــــة تحتـــــاج إلى معرفـــــة 
أحكامها الشّرعيّة، ففـي البيـت كيـف يتعامـل مـع زوجتـه وأولاده يحتـاج 
إلى أحكام شرعيّة، والدّين لـيس �قصًـا، فالأحكـام الشّـرعيّة في مختلـف 

ثنـا، وعـادةً مجالات الحياة موجودة في الدّين، نعم قد لا تُطـْرحَُ في أحادي
ما إذا أرد� أن نبدأ دراسة الرّسالة العمليّة نبدأ من التّقليـد ونسـتمرّ إلى 
آخر الرّسالة العمليّة، والنّكاح يعتبر من المعـاملات، ويوجـد نوعـان مـن 
العبــادات : عبــادات مقرونــة بالنـّيــّة، وهــي كتــاب العبــادات مــن الرّســالة 

ــــة، ــــة، وعبــــادات غــــير مقرونــــة بالنـّيّ وهــــي كتــــاب المعــــاملات مــــن  العمليّ
ــة التّقــرّب إلى الله تعــالى،  ــة، فــلا تشــترط في عقــد البيــع نيّ الرّســالة العمليّ
والمعاملــة عبــادة أيضًــا، ومــن كلمــة "المعاملــة" نتــوهّم أّ�ــا ليســت عبــادةً، 
بل هي عبادة غير مشروطة بنيّة التّقـرّب، والصّـلاة عبـادة مشـروطة بنيـّة 

بادات ومعـاملات يـوهم بأنّ المعـاملات ليسـت التّقرّب، فالتّقسيم إلى ع
عبــادة، والأفضــل تقســيم الرّســالة العمليــّة إلى : عبــادات مقرونــة بالنـّيّــة، 
وعبادات غـير مقرونـة بالنـّيـّة، والتّقسـيم قـد يـوهم أحيـاً� بشـيء خـلاف 
الواقع، مثلاً حينما نقسّم العلوم الدّينيـّة الواجبـة علـى المـؤمن إلى عقائـد 
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ه فــإنّ هــذا التّقســيم يــوهم المــؤمنين بأنــّه حينمــا نقــول فقــه وأخــلاق وفقــ
فإنّ المطلوب هو الفقه العمليّ فقط حيث ينصـرف الـذّهن إلى الرّسـالة 
العملية، مع أنّ العقائد والأخلاق مطلوبان أيضًا، فالعقائد هي أساس 
العمل، فيحصل إهمال للجانب العقائديّ والجانب الأخلاقـيّ، ويكـون 

ى الفقه العملـيّ فقـط، وكـأنّ الـدّين يتكـوّن مـن الفقـه العملـيّ الترّكيز عل
ـــدّينيّ، فالعقائـــد  فقـــط، مـــع أنّ الفقـــه العملـــيّ هـــو أدنى مراتـــب العلـــم ال
والأخلاق هما أساس العمل، لذلك فالأفضل أن نقول الفقه العقائـديّ 
والفقــه الأخلاقــيّ والفقــه العملــيّ؛ لأجــل أن نرفــع التــّوهّم بأنّ الفقــه هــو 

 رّسالة العمليّة فقط .ال
إنّ المطلـــوب مـــن المـــؤمن مـــن �حيـــة ســـلوكيّة أن يعمـــل بالأطروحـــة     

الإســلاميّة الكاملــة في جميــع جوانــب الحيــاة، وهــذا لا بــدّ مــن أن يعرفــه 
المؤمنون، ولا بدّ على المؤمن من أن يدرس جميـع جوانـب الـدّين؛ لكـي 

 يكون على اطّلاع بجميعها كلّها .
ثـّــاني في الجانـــب العملـــيّ السّـــلوكيّ هـــو أن يراقـــب المـــؤمن والأمـــر ال    

نفسه؛ لكي لا يقع في مخالفة قائده المهديّ عليه السّلام، فنحن نعتقد 
أنّ الإمــــام عليــــه السّــــلام مطلّــــع علــــى أعمالنــــا، وأنّ صــــحيفة الأعمــــال 
تُـعْـــرَضُ عليـــه في كـــلّ يـــوم وفي ليلـــة القـــدر مـــن شـــهر رمضـــان المبــــارك، 

السّــلام عنــده اطـّـلاع علــى أعمــال جميــع النـّـاس، فعــرض فالإمــام عليــه 
الأعمال على النّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام جـزء مـن 
عقيــدتنا، فصــحائف أعمــال النـّـاس تُـعْــرَضُ علــى الإمــام عليــه السّــلام، 
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لذلك على المؤمن أن يكـون حريصًـا في سـلوكه؛ حـتىّ لا يكـون عاصـيًا 
وأن لا توجـــد نقطـــة ســـوداء في صـــحيفته، فحينمـــا تعلـــم لله عـــزّ وجـــلّ، 

بأنّك تحت نظر الله تعـالى وتحـت نظـر النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه وتحـت 
نظر الإمام عليه السّـلام فـلا بـدّ مـن أن تعمـل بحـذر وحـرص، ولـو قيـل 
لك بأنّ ملفّك سيعرض آخر اللّيل على شخص مثلك فإنـّك سـتكون 

ك شــيئًا يســوء هــذا الشّــخص، فــإذا كــان حريصًــا بأن لا تجعــل في ملفّــ
هـــذا الشّـــخص هـــو الإمـــام عليـــه السّـــلام فـــلا بـــدّ مـــن أن يكـــون المـــؤمن 
حريصًـــــا جـــــدًّا حـــــتىّ لا يرتكـــــب معصـــــيةً مـــــن المعاصـــــي، ولا ســـــيّما في 
خلواته، والإنسان أمام النّاس قد يتصنّع كثيراً من الأشياء، ولكنّ المهـمّ 

حينما يصلّي أمام النـّاس في المسـجد ماذا يفعل في الخلوات، فالإنسان 
يحـــاول أن يـــتقن صـــلاته، ولكـــن حينمـــا يصـــلّي في الغرفـــة لوحـــده كيـــف 
يصــلّي ؟ وهــل يســرع لكــي ينتهــي بســرعة ؟ وهــل يلتفــت إلى مــا يفعــل 

 وما يقول ؟ وهل يتحرّك كثيراً بلا داعٍ ؟
ـــاس قـــد يتصـــرّف الإنســـان خـــلاف تصـــرفّه حينمـــا يكـــون      فأمـــام النّ

لإنسان لا بدّ من أن يكون ذا وجه واحـد، والمفـروض أنـّه لا لوحده، وا
يوجــد فــرق بــين أن يكــون لوحــده أو أمــام النّــاس؛ لأنّ الله موجــود معــه 
دائمًـــا ســـواء كـــان لوحـــده أم أمـــام النـّــاس، وهـــذا الحـــسّ التّقـــوائيّ عنـــد 
الإنســان لا بــدّ مــن أن ينمّيــه، فحــتىّ لــو لم يوجــد أحــد معــه فــالله معــه، 

لمســتحيل أن تــذهب إلى مكــان لا يوجــد فيــه الله ســبحانه، لــذلك مــن ا
ولــو كــان يوجــد مكــان يخلــو مــن الله تعــالى فنقــول ارتكــب المعاصــي فيــه  
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كما تريد، قد يقفل الغرفة على نفسـه ولا يوجـد معـه أحـد مـن النـّاس، 
ولكـــن لينتبـــه أنّ الله معـــه في الغرفـــة، وأنّ صـــحيفة أعمالـــه تُـعْـــرَضُ علـــى 

 عليــــه وآلــــه والأئمّـــــة علــــيهم السّــــلام، فهنــــاك ملائكـــــة النـّـــبيّ صــــلّى الله
وأشخاص يرون أعمالـه، فعليـه أن يكـون حريصًـا؛ حـتىّ لا يرتكـب أيّ 

 معصية، ويكون عنده اتجّاه واحد إلى الله سبحانه .
وفي الدّعاء الّذي علّمه أمير المؤمنين عليـه السّـلام كميـل بـن ز�د :     

ســــك وأعظــــم صــــفاتك وأسمائــــك أن ". . . � ربّ أســــألك بحقّــــك وقد
تجعـــل أوقـــاتي مـــن اللّيـــل والنّهـــار بـــذكرك معمـــورةً، وبخـــدمتك موصـــولةً، 

هـا وردًا واحـدًا، أعمـالي وأورادي كلُّ وأعمالي عندك مقبولـةً؛ حـتىّ تكـون 
 . وحالي في خدمتك سرمدًا . . ."

إنّ أعمـــال المـــؤمن كلّهـــا في طريـــق واحـــد واتجّـــاه واحـــد، ولا توجـــد     
ن أعمـــــال في اتجّـــــاه، وأعمـــــال أخـــــرى في اتجّـــــاه آخـــــر معـــــاكس، للمـــــؤم

هَـــةً إلى الله تعـــالى فقـــط وفقـــط، وهـــذه هـــي  فجميـــع أعمالـــه تكـــون مُوَجَّ
القمّة، وعلى المؤمن أن يسعى لأن تكون جميع أعماله بنيّة التّقـرّب إلى 
الله تعـــالى حـــتىّ الأعمـــال العاديــّـة كالأكـــل والشّـــرب والنّـــوم، فيكـــون في 

العاديـّــة ملتفتـًـا إلى الله تعـــالى، ويمكــن أن يجعلهـــا في طريـــق الله  الأعمــال
ويحصـــل علـــى الثــّـواب والكمـــال، وتكـــون جميـــع أعمالـــه في اتجّـــاه واحـــد 
وهو اتجاه الله تعالى، وهذا مطلوب من المؤمن الّذي يريد أن يكون من 
أنصــــار الإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام، فالإمــــام عليــــه السّــــلام لا يختــــار 

اره بشكل عشوائيّ، فهو يـرى الأشـخاص المتـدينّين الـّذين تتفـاوت أنص
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درجـاتهم الإيمانيـّة، فيختـار مـنهم مـن يكـون في أعلـى الـدّرجات، لـذلك 
علــى المــؤمن أن يحــرص علــى أن يكــون في الــدّرجات العليــا مــن الإيمــان 
حـــتىّ يختـــاره الإمـــام عليـــه السّـــلام ليكـــون مـــن أنصـــاره، وقـــد يتّصـــل بـــه 

السّلام، وطبعًا هـو لا يقـول بأنّ لديـه اتّصـالاً بالإمـام عليـه  الإمام عليه
السّلام، فقد يتلقّى بعض التّوجيهات بحلّ بعـض المشـاكل، وقـد يكـون 
إنســاً� بســيطاً والنّــاس لا يعطونــه أيّ قيمــة واعتبــار، ومــع ذلــك يكــون 
من أنصار الإمام عليه السّـلام، كمـا هـو حـال صـاحب الأقفـال حيـث 

ه يوجد صاحب أقفال من أنصار الإمام عليـه السّـلام، قيل لشخص إنّ 
فذهب وبدأ بمراقبة صاحب الأقفال ليرى ماذا يوجد عنده حتىّ يكـون 
مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، فلــم يَـــرَ عنــده أعمــالاً زائــدةً علــى مــا 
يقوم به النـّاس، وفي يـوم رأى أنـّه جـاءت إليـه امـرأة وكـان يوجـد عنـدها 

يمة القفـل بـدينار مـثلاً، فقـال إنّ هـذا القفـل بـدون قفل، وطلبت منه ق
مفتـــــاح يســـــتحقّ دينـــــاراً، ومـــــع المفتـــــاح يســـــتحقّ دينـــــارين، وأ� عنـــــدي 
مفتاحـه، فأعطاهـا دينـارين، ومـن �حيــة الفقـه العملـيّ يجـوز أن يعطيهــا 
دينـــاراً ولا إشـــكال عليـــه، ولكنــّـه لا يتعامـــل علـــى ظـــاهر الفقـــه العملـــيّ 

يتعامــــل علــــى أســــاس واقــــع الأشــــياء، وصــــاحب فقــــط، وإنمّــــا يريــــد أن 
الأقفــال قــد لا يملــك علمًــا كثــيراً وثقافــةً دينيــّةً كثــيرةً، ولكــن نيّتــه صــافية 
وقلبــه طــاهر، والإمــام عليــه السّــلام اختــاره بســبب صــفاء نيّتــه وطهــارة 
قلبــــه حــــتىّ وإن كــــان مــــن �حيــــة علمــــه الظـّـــاهريّ لا يــــوازي العلمــــاء، 

لام لصــــفات أخــــرى فيــــه غــــير صــــفة العلــــم فيختــــاره الإمــــام عليــــه السّــــ
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الظــّـاهريّ، فليســـت مـــن شـــروط أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام أن يملكـــوا 
 علمًا كثيراً .

فلا تقل لنفسك : إنّني لا أملك علمًا كثيراً، فلا يمكن أن أكون مـن   
 أنصاره عليه السّلام .

ــة الصّــ     الحة المهــم أن تحــافظ علــى صــفاء نيّتــك وطهــارة قلبــك، فالنـّيّ
والقلـــب الطــّـاهر هـــو المطلـــوب مـــن الإنســـان، ويكـــون مطبِّقًـــا للأحكـــام 
الشّرعيّة على نفسه، ويتعامـل مـع النـّاس علـى أسـاس شـرعيّ، ففـي أيّ 
حركــــة يقــــوم بهــــا يكــــون انعكاسًــــا للــــدّين، ولا توجــــد عنــــده تصــــرفّات 
شخصــــيّة خارجــــة عــــن إطــــار الــــدّين، فكــــلّ حركــــة يقــــوم بهــــا الإنســــان 

س الحكــم الشّــرعيّ فهــذا الإنســان يصــير إنســاً� إلهيًّــا، وتكــون علــى أســا
ويمكــن أن يصــل إلى درجــة العصــمة مــن �حيــة عمليــّة، وهــذه هــي الــّتي 
تســـمّى بــــ "العصــــمة الصّـــغرى"، لـــذلك فســــيّدتنا زينـــب الحـــوراء عليهــــا 
السّــلام كــان عنــدها العصــمة الصّــغرى، بمعــنى أّ�ــا مــن �حيــة عمليّــة لا 

وتكــون ملتفتــةً دائمًــا إلى الله تعــالى، وكــلّ إنســان  تعصــي الله عــزّ وجــلّ،
يمكنـــه الوصـــول إلى العصـــمة الصّـــغرى، ولكـــن يحتـــاج إلى جهـــاد نفســـيّ 
دائـــم، وأمّـــا العصـــمة الخاصّـــة الموجـــودة عنـــد النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه 
وســـــيّدتنا الزّهـــــراء عليهـــــا السّـــــلام والأئمّـــــة علـــــيهم السّـــــلام فـــــلا يمكننـــــا 

وهــذه العصــمة ليســت مقتصــرةً علــى الجانــب العملــيّ،  الوصــول إليهــا، 
بل تشمل الجانب العقائـديّ والجانـب الأخلاقـيّ النّفسـيّ بالإضـافة إلى 
الجانــــب العملــــيّ، ولا يمكــــن أن نصــــل إلى الجــــانبين العقائــــديّ والقلــــبيّ 
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للمعصوم عليه السّلام، نعـم يمكـن أن تحصـل علـى مقـدار منـه، ويمكننـا 
ـــــة عـــــن طريـــــق فعـــــل الواجبـــــات الوصـــــول إلى العصـــــمة ا لسّـــــلوكيّة العمليّ

والمســتحبّات وتــرك المحرّمــات والمكروهــات والتّعامــل مــع المباحــات علــى 
أساس ما ينبغي وما لا ينبغي، فتصير معصومًا مـن �حيـة عمليـّة، وكـلّ 
خطـــوة تقـــوم بهـــا تكـــون علـــى أســـاس أحكـــام الفقـــه العملـــيّ، فيمكنـــك 

سـلوكيّة عمليـّة، وتحـاول الحصـول  الوصول إلى مرتبـة العصـمة مـن �حيـة
 على رضا إمام زمانك عليه السّلام .

و�تي إلى الأمـــر الثاّلـــث مـــن الجانـــب العملـــيّ السّـــلوكيّ للمـــؤمن في     
 عصر الغيبة الكبرى، وهو :

 : محيص الإلهيّ جاح في التّ الث : النّ الأمر الثّ 
إنسـان مُعَـرَّضٌ  وكـلّ ، يا هـي دار الابـتلاءات المختلفـةنالحياة الـدّ  إنّ     

 للابتلاءات، ونوعيّة الابتلاءات مختلفة .
وأحياً� يقول الإنسان : لـو لم أفعـل هـذا الشّـيء لمـا وقعـت في هـذا     

 البلاء .
ويظـنّ أنـه بـذلك لا يتعـرّض إلى ابـتلاءات، نعـم قـد لا يقـع في هــذا     

 البلاء، ولكنّه يقع في بلاء آخر .
رج إلى خـــارج البيـــت في الجـــوّ البـــارد مـــثلاً لـــو شـــخص اســـتحمّ وخـــ    

يقـول : � ليتـني لم أخـرج حينمـا اسـتحممت حـتىّ لا  -وأصيب بمرض 
 أصاب بهذا المرض .

 نـعـم قـد لا يقع في هـذا المرض المعينّ، ولكنّ الله تعالى يصيبه بـبـلاء    
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آخــر، فالإنســان لا يخلــو مــن الــبلاءات المختلفــة، فقــد يصــاب في كــلّ 
كـلّ أسـبوع أو في كـلّ شـهر أو في كـلّ سـنة بـبلاء أو يقـع في يوم أو في  

مشـــكلة، ولا بـــدّ مـــن أن يصـــاب الإنســـان بـــبلاء حـــتىّ لـــو كـــان بمقـــدار 
ثقــب إطــار ســيّارته، وأحيــاً� تكــون في البيــت وتضــرب يــدك في البــاب 
من دون قصد، هذا نوع من البلاء، والبلاءات مختلفة، وعلـى الإنسـان 

ءات وأن يصـــعد تـــدريجيًّا إلى الـــدّرجات العليـــا أن يـــنجح في جميـــع الـــبلا
مـــن الإيمـــان، وهـــذا مطلـــوب مـــن الإنســـان المـــؤمن، وهـــو أن يـــنجح في 
التّمحـيص وفي الابــتلاءات المختلفـة الــّتي يبتلـى بهــا، وإذا أراد أن يكــون 
من أنصار الإمام عليه السّلام فلا بـدّ مـن أن يـنجح في طريـق المشـاكل 

الحياة، ولا توجد حياة دنيويةّ بـلا بـلاءات، والبلاءات، وهذه هي سنّة 
وكــلّ إنســان لديــه مشــكلة مــن المشــاكل، مشــاكل صــحّيّة أو اجتماعيّــة 
أو اقتصـــاديةّ أو غيرهـــا، في البيـــت أو في العمـــل، فـــلا يخلـــو أيّ إنســـان 
مــن مشــكلة، ولا يمكــن لأحــد أن يــدَّعي بأنــّه لا توجــد عنــده مشــكلة، 

 لتزام بالحكم الشّرعيّ .وتكليفه أن يحلّ المشكلة مع الا
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٨ ( 

 )١( محيص الإلهيّ التّ البلاءات و 
 

  ربّ لله حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
في المناسبات الإسلاميّة يحاول المؤمن أن يقوّي علاقته بأهل البيت     

علـــيهم السّـــلام وخاصـــة مـــع إمـــام زمانـــه عليـــه السّـــلام، ولا بـــدّ مـــن أن 
، والإمـام عليـه السّـلام عينـه تكون العلاقة معه عليه السّلام علاقـةً قويـّةً 

علـــى المـــؤمنين، ولا بـــدّ مـــن أن يشـــعر المـــؤمن بوجـــود إمـــام زمانـــه عليـــه 
السّلام، والمؤمن لا بدّ من أن يكون عنده الشّـعور الـدّائم بوجـود إمامـه 
معــه، ولا يغفــل عــن إمامـــه عليــه السّــلام، وهـــذا الشّــعور لا بــدّ مـــن أن 

 كلّ لحظة يكون تحت نظر إمامـه يكون ملازمًا للمؤمن، فيشعر بأنهّ في
عليــه السّــلام، فــإذا صــارت هــذه الحالــة عنــد المــؤمن فمــن المســتحيل أن 
يعصي الله عزّ وجلّ؛ لأنهّ يعلم أنّ هناك رقابـة عليـه، وبالطبّـع رقابـة الله 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٠١٠/ ٢٢/١٠ ، هـ ١٤٣١ قعدةال ذو ١٣ ، الجمعةانبي

 

                                                 



تعــالى موجــودة، وأيضًــا رقابــة إمامــه عليــه السّــلام، وهــذا الشّــعور لا بــدّ 
 يمكنـــه إصـــلاح حياتـــه تـــدريجيًّا، وهـــذه مـــن أن يـــزداد عنـــد المـــؤمن حـــتى

العلاقــة مطلوبــة مــن الإنســان المــؤمن، ولا بــدّ علــى المــؤمن في زماننــا مــن 
 أن يعرف تكاليفه .

 ولو سألنا المؤمنين : ما هي تكاليفكم في عصر الغيبة الكبرى ؟    
نسأل : كم مؤمن يمكنه أن يجيب على هذا السّؤال جوابًا تفصـيليًّا     

 فكرة أو فكرتين ؟ لا بطرح
قد يجيب البعض بأنهّ يصلّي، فنقول له بأنّ الصّلاة مطلوبة في كـلّ     

زمان، وإذا أجاب بأن نكون صالحين فنقول لـه بأنّ المطلـوب منـك أن 
تكــون صــالحاً في كــلّ زمــان، ولكــن مــع وجــود الإنســان في عصــر الغيبــة 

صــفات  الكــبرى هــل هنــاك تكــاليف أخــرى إضــافيّة عليــه ؟ وهــل هنــاك
ــدين لظهــور إمامــه  معيَّنــة لا بــدّ مــن أن يلتــزم بهــا حــتىّ يكــون مــن الممهِّ

 عليه السّلام ؟
المـؤمن في زماننـا لــيس المطلـوب منـه أن يصــلّي ويصـوم ويحـج فقــط،     

فهذه أعمال فرديةّ مطلوبة في كلّ زمـان، ولكـن هـل المطلـوب منـك أن 
ــــد الأرضــــيّة لظهــــور  تنشــــر الــــدّين أو لا ؟ وهــــل المطلــــوب منــــك أن تمهِّ

 إمامك عليه السّلام أو لا ؟
وفي تمهيــد الأرضــيّة لظهــوره عليــه السّــلام أولّ شــيء مطلــوب منــك     

هو أن تعرف تكاليفك في عصر الغيبة، ومن يقول بأنهّ يريد أن يكـون 
 من أنصار الإمام نسأله : كيف يمكنك أن تكون من الأنصار ؟
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ال، والجواب لا بدّ من أن يكـون لا بدّ من أن يجيب على هذا السّؤ    
جوابًا تفصـيليًّا، نعـم تصـلّي وتصـوم وتـذهب إلى المسـجد وتقـرأ الأدعيـة 
وتــذهب إلى الــزّ�رة، والحســينيّات طريــق مــن طــرق التّمهيــد لأن تكــون 
مــن الأنصــار، والأنصــار يكونــون بصــفات عاليــة، والإمــام عليــه السّــلام 

ـــا وبشـــكل عشـــوائيّ، بـــل حينمـــا يختـــار أنصـــاره لا يكـــون اختيـــاره جز  افً
ينتقــي مــن النّــاس القــادة الثّلاثمائــة وثلاثــة عشــر، بالإضــافة إلى الجنــود، 
وحينمــا يختــار القــادة لا بــدّ مــن أن يكونــوا مــن قمــم الإيمــان علــى هــذه 

 الأرض، قمّة في الإيمان، وقمّة في الصّفات .
مـن فما هي الصّفات الّتي يجب أن يتحلـّى بهـا مـن يريـد أن يصـبح     

 الأنصار ؟
وإذا حقّقـــت هـــذه الصّـــفات في نفســـك فـــإنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام     

 يختارك لتكون من هؤلاء القادة .
وقد يقول الشّخص : يكفي أن أكـون مـن الـّذين يصـنعون الشّـاي     

 في جيش الإمام عليه السّلام .
 فنقول : إن هذا لا يكفي، والمؤمن ينظر إلى القمّة دائمًا .    
ونـرى أنـّه في الأمـور الدّنيويـّة الإنسـان لا يكتفـي، فـإذا كـان معاشـه     

ألفًا يقول أريد ألفـين، وذاك الـّذي يملـك المليـارات يطلـب المزيـد مـع أنّ 
ما لديه يكفيـه ويكفـي أحفـاد أحفـاد أحفـاده، ومـع ذلـك لا يجلـس في 

اق البيت، بل يتابع تجارته مع أمراضه وكبر سنّه، وترون في بورصـة الأور 
الماليّـــة كبـــاراً في السّـــنّ جالســـين وأيـــديهم علـــى خـــدودهم وهـــم يتـــابعون 

 -  ١١٤-  
 



أســـعار الأســـهم، فهـــل المطلـــوب مـــن الإنســـان وعمـــره ســـبعون ســـنةً أن 
يتابع أسعار الأسهم أو أنّ المطلوب منه في هذا العمر أن يتّجه إلى الله 

 تعالى ؟
 أو المفــروض أنّ نتــاج عمــر الإنســان يكــون حينمــا يصــل إلى ســتين    

ســبعين ســنةً، فمــا كــان يعملــه ســابقًا في ماضــيه فــالآن يحصــد النّتيجــة، 
فــإذا كــان قــد مشــى في طريــق الــدّين في شــبابه ففــي شــيبه يكــون متــدينًِّا 
متّجهًـــا إلى الله تعـــالى، فيـــأتي بالواجبـــات ويبتعـــد عـــن المعاصـــي، وتـــرون 
بعــــــض الممثلّــــــين حســــــب مــــــا تنشــــــره الجرائــــــد أّ�ــــــم في أواخــــــر حيــــــاتهم 

تحرون، فيصل إلى سبعين سنةً وهو يعاقر الخمـر أو يـدمن المخـدّرات ين
إلى أن يمــــــوت، وهــــــذا أمــــــر مســــــتغرب في كبــــــير السّــــــنّ، ولكنــــــه يشــــــعر 
بالضّــياع، ولا يعلــم مــاذا يريــد أن يحققّــه في حياتــه، والإنســان الـّـذي لا 
يوجد عنده ارتباط بالله يضلّ عـن الطرّيـق الصّـحيح، وحياتـه لـن تكـون 

 وطةً .حياةً مضب
وقــد يكــون مـــن المســلمين ويبلــغ السّـــتين أو السّــبعين ولكنــه يضـــيّع     

الطرّيــق الصّــحيح، وقــد يحضــر المســاجد، ولكــن مــا يســمعه مــن خطــب 
عبارة عن كلمات تدخل إلى أذنيه، فهو يؤدّي الصّـلاة والصّـيام كعمـل 
خـــارجيّ فقـــط، وإذا لم يســـتفد مـــن الصّـــلاة في التّكامـــل فتظـــلّ الصّـــلاة 

ة عــن حركــات وأقــوال لا تــؤثرّ بقلبــه شــيئًا، ولا يســتفيد منهــا، ولا عبــار 
يحصل على نتيجة إيجابيّة، ويحصـل علـى نتيجـة إيجابيـّة إذا عـرف كيـف 
يتـــــأثرّ بالأعمــــــال الخارجيـّــــة، فيعــــــرف كيـــــف يســــــتفيد مـــــن الصّــــــلاة في 
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الانطــلاق إلى الله تعــالى والعــروج في ملكــوت السّــماء، وهــذا يحتــاج إلى 
عن كيفيـّة الاسـتفادة مـن العبـادات المخصوصـة وغيرهـا مـن  علم ومعرفة

الأعمــال، والصّــلاة معــراج المــؤمن، فكيــف تتّخــذ الصّــلاة معراجًــا لـــك  
 كما عُرجَِ بالنّبيّ صلّى الله عليه وآله إلى السّماء ؟

لا بــدّ مــن أن يعــرف كيــف يســتفيد مــن الصّــلاة في العــروج إلى الله     
 تعالى .

 كيف يستفيد من الصّلاة ؟كم مؤمن يعرف       
 وكم مؤمن يعرف كيف يستفيد من الصيام ؟    
يحتاج المؤمن في عصر الغيبة الكبرى إلى معرفة كيفيّة الاستفادة من     

 العبادات المخصوصة المعروفة .
والمفــروض أن يكــون عنــد� تــراكم في المعلومــات مــن الجيــل السّــابق     

نـا نبـدأ دائمًـا مـن الصّـفر، والمـؤمن لا إلى الجيل اللاّحـق، ولكـن نـرى بأنّ 
بدّ من أن تكـون عنـده المعلومـات العامّـة، والكثـير مـن المـؤمنين يجهلـون 
الأحكـــام الفقهيـّــة العمليـّــة مـــع أنـّــه توجـــد بـــرامج كثـــيرة في الفضـــائيات 
والمواقــــع لتعلــــيم الأحكــــام، وفي شــــهر رمضــــان نــــرى بأنّ بعــــض النـّـــاس 

ة في اليـوم، ولا يتحمّلـون سمـاع بعـض يتابعون سبع مسلسـلات تلفزيونيـّ
الأحكـام الشّــرعيّة، والكثـيرون لا يعرفــون المســائل الخلافيـّة بــين مــذاهب 

 المسلمين مع كثرة ذكرها في الفضائيّات .
مثلاً يتّهمون الشّيعة بأّ�ـم يقولـون بتحريـف القـرآن الكـريم، و�تـون     

 بعدّة روا�ت تدلّ بظاهرها على ذلك .
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ســــلمين الشّــــيعة يمكــــنهم أن يثبتــــوا أنّ الشّــــيعة لا يقولــــون كــــم مــــن الم    
 بتحريف القرآن الكريم ؟

 وكم مؤمن يمكنه الرّدّ على الرّوا�ت الّتي �تون بها ؟   
وكم من المؤمنين يمكنهم الرّدّ على الشّبهات الّتي تطرح علـى مدرسـة    

 أهل البيت عليهم السلام ؟ 
أكثر من السّابق بكثير، وعـالم الـدّين  وفي زماننا أصبحت المعلومات   

سابقًا كانت عنده مكتبة مكوّنة من كتب مستنسخة باليد، والآن أيّ  
كتــاب تريــده تبحــث عنــه وتجــده في الإنترنــت، ولكــن كــم شــخص يقــرأ 

 الكتب ؟
ونحن الآن في عصر المعلومات، فكـم مـؤمن يسـتفيد مـن المعلومـات     

نــــــت حــــــتىّ يكــــــون عنــــــد� مؤمنــــــون الموجــــــودة في الفضــــــائيّات أو الإنتر 
 متدينّون علماء ؟

والمفــروض أنّ المــؤمن المثقّــف في زماننــا يفــوق العــالم في الماضــي مــن     
حيـــث العلـــم، والمعلومـــات الــّـتي كانـــت موجـــودةً عنـــد العلمـــاء السّـــابقين 
المفروض أن تكـون الآن عنـد المـؤمن المثقّـف، والإنسـان العـالم في زماننـا 

ت مـــا يفـــوق بهـــا العلمـــاء السّـــابقين بكثـــير، فســـابقًا عنـــده مـــن المعلومـــا
حينمـــــا كـــــان العـــــالم يبحـــــث عـــــن روايـــــة كانـــــت الرّوايـــــة في كتـــــاب غـــــير 
مفهــرس، فيبحــث في عــدّة كتــب إلى أن يجــد الرّوايــة الّــتي يريــدها، وأمّــا 
اليوم فتكتب في الإنترنت بعض كلمات الرّواية وخلال جزء مـن الثاّنيـة 

ــــــاس لا يســــــتفيدون مــــــن تكــــــون الروايــــــة موجــــــودةً أ مامــــــك، ولكــــــن النّ
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المعلومــات مــع ســهولة البحــث عــن المعلومــة، ولا يســتفيدون مــن القــرآن 
الكــــريم مــــع ســــهولة البحــــث عــــن تفاســــير الآ�ت، ولا يســــتفيدون مــــن 

 المعلومات الكثيرة المتوفّرة في زماننا .
نعـــم هنـــاك بعـــض المـــؤمنين عنـــدهم هـــذا الاهتمـــام، ولكـــن عـــددهم     

ى بعـــــض المـــــؤمنين في يـــــوم الجمعـــــة يصـــــلّون صـــــلاة الظّهـــــر قليـــــل، وتـــــر 
ويصــــلّون العصــــر ويــــذهبون إلى بيــــوتهم قبــــل الاســــتماع إلى الخطبــــة بــــين 
الصّلاتين، وهذه الخطبة تكون حجّةً عليهم يوم القيامة، فإذا سئل يـوم 
القيامــة عــن مســألة فيقــول بأنــه جاهــل بهــذه المســألة، فيقــال لــه بأنــّه في 

كنت في المسجد وصـلّيت صـلاة الظّهـر ولم تسـتمع إلى   الجمعة الفلانيّة
الخطبة وخرجت بدون عذر، وإمام المسجد ذكـر هـذه المسـألة، فيكـون 
ذلـــك حجّـــةً عليـــه، والجهـــل لـــيس عـــذراً، نعـــم الجاهـــل القاصـــر معـــذور، 
ر غـير معـذور، وخاصّـة في زماننـا؛ لأنّ العلـم وصـل  ولكنّ الجاهل المقصِّ

ضــــل الفضــــائيّات والإنترنــــت، وقــــد تــــرى ذاك إلى جميــــع أنحــــاء العــــالم بف
الإنســـان العـــاري في أفريقيـــا وهـــو يشـــاهد الفضـــائيّات، فـــنحن الآن في 

 عصر المعلومات .
ومــن يريــد أن يكــون مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام لا بــدّ مــن أن     

تكون المعلومات عنده، والمطلـوب منـه المعلومـات الأساسـيّة في العقائـد 
ه العملــــيّ، والكثــــير مــــن المســــائل في زماننــــا أصــــبحت والأخــــلاق والفقــــ

مســــائل بديهيّــــة، مــــثلاً مســــائل الوضــــوء لا بــــدّ مــــن أن تكــــون مســــائل 
بديهيــّة، ومســائل تطهــير النّجاســات لا بــدّ مــن أن تكــون بديهيّــة، ولــو 
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ـــة، وكـــم مـــن  ـــة لعـــرف هـــذه المســـائل البديهيّ درس المـــؤمن الرّســـالة العمليّ
مــن يقلِّــدون بحيــث يكــون تقليــدهم صــحيحًا، المــؤمنين اليــوم لا يعرفــون 

وتـــرى بعـــض المـــؤمنين يقلِّـــدون شخصًـــا لـــيس بمجتهـــد، ويكـــون مـــدّعيًا 
للمرجعيّة، وقبل خمسين سنة لم يكن عند المـؤمنين علـم واطـّلاع، والآن 
البحـــث عـــن المرجـــع الأعلـــم أمـــر ســـهل، فالعـــالم اليـــوم عبـــارة عـــن قريـــة 

ك مراســــلة مكتــــب المرجــــع صــــغيرة، وأيّ ســــؤال يخطــــر في ذهنــــك يمكنــــ
وتحصـــل علـــى الجـــواب خـــلال يـــوم أو يـــومين، ويمكنـــك مراســـلة علمـــاء 
البلد برسالة قصيرة وتحصل علـى الجـواب خـلال دقـائق معـدودة، وهـذه 

 المعلومات اليوم صارت معلومات بديهيّة .
والمفروض أنّ المؤمن يصعد إلى درجات أعلـى تـدريجيًّا، لا أنـّه يظـلّ     

ل الوضـــوء والصّـــلاة فقــط، والإســـلام أكـــبر مـــن المســـائل يــدور في مســـائ
الفقهيّة العمليّة، فلا بدّ من أن يتعلّم الدّين بمختلف جوانبـه، ومشـاكل 
العــــالم اليــــوم كثــــيرة، ومســــائل الفكــــر الــــدّينيّ الإســــلاميّ حينمــــا تطــــرح 
يحضـــرها أشـــخاص معـــدودون علـــى أصـــابع اليـــد، ولا يوجـــد تقبــّـل لمثـــل 

 يةّ .هذه الموضوعات الفكر 
ــــة، مــــثلاً هــــل      ــــاج إلى أجوب ــــوم، وتحت ــــاك أســــئلة كثــــيرة تطــــرح الي وهن

 الإسلام صالح لكلّ زمان ومكان ؟
 ألا يحتاج هذا الموضوع إلى بحث للحصول على الجواب ؟    
لا بدّ من أن نثبـت أنّ الإسـلام صـالح لكـلّ زمـان ومكـان، فيكـون     

مان الماضي، وهم يقولون صالحاً للحاضر والمستقبل كما كان صالحاً للزّ 
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إنّ الإسـلام جــاء للماضــي حينمــا كــانوا يركبــون الخيــل والحمــير والبغــال، 
ونحـــن اليـــوم نعـــيش في عصـــر الفضـــاء، والإســـلام قـــديم والحيـــاة متطـــوّرة، 

 فكيف يمكن للقديم أن يجاري الحديث والمتطوّر ؟!
ط، وهذا يحتاج إلى جـواب مقنـع، وأنـت لا تـتكلّم مـع المسـلمين فقـ    

ــــهَ إلى غــــير المســــلمين، فنحتــــاج إلى بحــــوث  وكلامنــــا لا بــــدّ مــــن أن يُـوَجَّ
تثبــت أنّ الإســلام هــو الــدّين الــّذي يصــلح لكــلّ زمــان ومكــان، ولا بــدّ 
مــن أن تكــون بحوثــك مقنعــةً عــن طريــق الأدلـّـة، في مقابــل الإرهــابيّين، 
 فغــير المســلمين يــرون أنّ الإســلام ديــن الإرهــاب، مــع أنّ الإســلام ديــن

الســلام، ولا بــدّ مــن أن نثبــت أنّ الإســلام ديــن الســلام وديــن العدالــة 
وديــن المســاواة، ولكــن لا بمعــنى المســاواة الـّـتي يطرحهــا الغــرب، فالرّجــل 
والمــــرأة متســــاو�ن بالعمــــل أمــــام الله تعــــالى، نعــــم هنــــاك بعــــض الفــــروق 
الجســــديةّ الــّـــتي تحـــــتّم بعــــض الأعمـــــال الخاصّـــــة لكــــلّ منهمـــــا، وكـــــذلك 

 اء والفقراء متساوون أمام الله عزّ وجلّ .الأغني
إنّ الحـــدّ الأدنى مـــن المعلومـــات لا بـــدّ مـــن أن تكـــون عنـــد المـــؤمن،     

فمن يريد أن يكون من أنصار الإمام عليه السّلام لا بدّ مـن أن يكـون 
عالمــا، فالإمــام عليــه السّــلام لا يختــار الجاهــل الــّذي لا يملــك المعلومــات 

الّذي يعرف تكاليفه في عصر الغيبة ويعمل بها هو عن الدّين، فالمؤمن 
ــذين  الــّذي يختــاره الإمــام عليــه السّــلام، ولا يختــار أصــحاب المعاصــي الّ
يعرفــــــون أنّ عملهــــــم محــــــرّم ويرتكبونــــــه، وقــــــد يكــــــون العمــــــل مــــــن باب 
المباحــات، ويكــون فيــه الصّــحيح والخــاطئ، فــلا �تي بالأعمــال الــّتي لا 
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وهـذه هـي مسـألة الشّـأنيّة الـّتي تطـرح كثـيراً، تتناسب مع شـأنيّة المـؤمن، 
فــالمؤمن لــه شــأنيّة خاصّــة وشخصــيّة معيَّنــة بســبب إيمانــه، ولا ننظــر إلى 
الشّــأنيّة الاجتماعيّــة فقــط، وشخصــيّة المــؤمن تترتــّب عليهــا آثار عمليّــة 
تظهر أمام النّاس، ويوجد تناسب بين المعلومات والأعمال وبين شأنيّة 

لا بدّ مـن أن يلتفـت إلى هـذا التّناسـب، فـإذا عـرف أنّ  المؤمن، والمؤمن
هذا العمل خاطئ فلا �تي به، والبعض يرتكبون الأعمال الّتي يعلمـون 
في قـــرارة أنفســـهم بأّ�ـــا خاطئـــة، وذلـــك لأ�ـــم لحـــدّ الآن في الـــدّرجات 
الدّنيا من الإيمان، ولم يصعدوا إلى الدّرجات العليا، وكلّما صـعد المـؤمن 

جات الإيمانيّة أصبحت القيود عليه أكثر، وهو يُـقَيِّدُ نفسه بها، في الدّر 
وإذا لم يتقيّد بهذه القيود فهذا معناه أنهّ ما زال في الدّرجات الـدّنيا مـن 
الإيمان، والمؤمن لا بدّ من أن يتكامل يومًا بعـد يـوم، ومـن غـير المعقـول 

كـان عليـه   أنّ شخصًا وبعد ثلاثين سنة يكون نسخة كربون مطابقة لمـا
في الماضــي، فقــط ظهــر عليــه آثار الشّــيب، لا بــدّ مــن أن تتغــيرّ حياتــه 

 لأنّ المفروض أنهّ يتكامل تدريجيًّا .
هذه المعلومـات يحتاجهـا المـؤمن، فـإذا كانـت عنـده معلومـات كافيـة     

فإنـّـه يكــون قــادراً علــى تشــخيص تكاليفــه، وحــتىّ في زماننــا تكــون علــى 
لأنـّـه يعــيش في عصــر الغيبــة، وعليــه أن يعـــرف  المــؤمن تكــاليف معيّنــة؛

 تكاليفه بدءًا من داخل بيته .
وإذا تزوّجـت وأصــبح عنـدك أولاد فمــا هــي تكاليفـك تجــاه زوجتــك     

 وأولادك ؟
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وقد لا يعرف هذه التّكاليف، وفي زمان الغيبـة الكـبرى دور الأسـرة     
المــرأة حينمــا هــو تخــريج أنصــار للإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، فالرجــل و 

ـــدوا  يتزوّجـــان لا بـــدّ مـــن أن يكـــون في نظـــرهم تربيـــة الأنصـــار؛ حـــتىّ يمهِّ
 الأرضيّة لظهور الإمام عليه السّلام .

هــل هكــذا هــي نظــرة المــؤمنين في تربيــة أولادهــم أو أنــّه بشــكل عــامّ     
 يشترون الطعّام واللّباس ويوفّرون حاجيّاتهم المادّيةّ فقط ؟

منة في المدارس بين الأطفال على أقلّ التّقادير هـي والآن نسبة السّ     
%، والسّـــمنة تنـــتج مـــن كثـــرة الأكـــل وقلّـــة الحركـــة، وهـــمّ الآباء هـــو ٢٥

تــوفير الطعّــام لأولادهــم لا أكثــر مــن ذلــك، وخاصّــةً في شــهر رمضــان، 
ـــاس  والجمعيّـــات التّعاونيّـــة مكتظــّـة بالنّـــاس في شـــهر رمضـــان، وحيـــاة النّ

 اة مادّيةّ .اليوم بشكل عامّ حي
ـــة، ولكـــنّهم في الواقـــع لا      والمســـلمون يـــدّعون أنّ لـــديهم رســـالة عالميّ

يسعون إلى تطبيق هذه الرّسالة العالميّة ، والإسلام دين نظـريّ عنـدهم، 
فـــإذا كـــان الإســـلام رســـالة عالميّـــة فعلـــى المســـلمين مســـؤوليّة في نشـــرها، 

نيــًــا تطبــّــق الإســــلام علــــى فــــأوّلاً تعتقــــد بأنّ الإســــلام رســــالة عالميــّــة، وثا
نفســــك، وثالثــًــا تســــاهم في نشــــره، ولا يكــــون النّظــــر فقــــط إلى الطعّــــام 
والشّراب والكسل، وما دام أنّ ديننا رسالة عالميّة فنشره في العالم يحتـاج 

 إلى عزم وإرادة ومجهود وعمل ونشاط .
 : محيص الإلهيّ جاح في التّ الث : النّ الأمر الثّ 

 الثـّالـث مـن الجـانـب الـعـمـليّ السّلـوكيّ للـمـؤمـن في وصلنا إلى الأمـر    
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عصـــر الغيبـــة الكـــبرى، وهـــو النّجـــاح في التّمحـــيص الإلهـــيّ، والمـــؤمن في 
عصـــر الغيبـــة يحتـــاج إلى المعلومـــات؛ حـــتىّ يمكنـــه أن يتحـــرّك لأجـــل أن 
يصـــل إلى درجــــة أنصــــار الإمـــام عليــــه السّــــلام، ولكـــي يصــــل إلى هــــذه 

جموعــة مــن الابــتلاءات، ولا بــدّ مــن أن يــنجح فيهــا، الدّرجــة ســيمرّ بم
ولا يوجــد مــؤمن مــن المــؤمنين لا يعــاني مــن بــلاء بــل أكثــر مــن بــلاء في 
نفس الوقت، وينتهي من بـلاء ويـدخل في بـلاء آخـر، وهـذه الـبلاءات 
لا تأتي إليه بشكل عشوائيّ، فالله عزّ وجلّ يبتلي كلّ إنسان بما يناسبه 

أنّ هـــذا الـــبلاء أو ذاك الـــبلاء �تيـــك صـــدفةً،  مـــن الـــبلاءات، ولا تظـــن
فكـــلّ بـــلاء مُفَصَّـــلٌ علـــى صـــاحبه تفصـــيلاً خاصًّـــا، والله يريـــد منـــك أن 
تــنجح في هــذا الــبلاء، وإذا نجحــت تصــعد إلى درجــة إيمانيـّـة أعلـــى، ثمّ 
يعطيـــك بـــلاءً آخـــر حـــتى تـــنجح وتنتقـــل إلى الدّرجـــة الأعلـــى، وهكـــذا 

حينمــا تــنجح في كــلّ بــلاء، وتــدريجيًّا تنتقــل مــن درجــة إلى درجــة أعلــى 
يصعد المؤمن في درجات الإيمان، وأمّا إذا فشل في البلاء فإنهّ يقف في 
ــــبعض قــــد يتســــافلون بســــبب الفشــــل في  ــــه ولا يتحــــرّك، ولكــــنّ ال مكان
الــبلاءات، وإذا فشــل في بــلاء فــإنّ الله يعطيــه بــلاءً آخــر حــتىّ يــنجح، 

ملوا ويصـعدوا في درجـات الكمـال، والله تعالى يريـد مـن النـّاس أن يتكـا
والهــدف مــن الــبلاء هــو أن تتكامــل وتصــعد في الــدّرجات، فــالبلاءات 
عبـــارة عـــن وســـائل للصّـــعود في الـــدّرجات الإيمانيّـــة، وإذا حصـــلت لـــك 
مشــكلة فــلا بــدّ مــن أن تعــزم علــى النّجــاح فيهــا، والنّجــاح هنــا يكــون 

فالنّجــاح لا يُـقْصَــدُ بــه  بالمقيــاس الإلهــيّ، والتّقــرّب إلى الله هــو الهــدف،
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النّجاح الدّنيويّ، وإنمّا المقصود النّجاح المعنويّ القلبيّ، وهو الصّعود في 
الدّرجات الإيمانيّة، والنّجاح المعنويّ يعطيك النّتيجة الأخرويـّة والنّجـاح 

 في يوم القيامة .
 

والــبلاءات تكشــف للإنســـان حقيقتــه لنفســه، فهـــو قــد يــدّعي أنــّـه     
ويّ، والله تعــالى يبتليــه حــتىّ يبــينّ لــه أنــّه لــيس في ذاك المســتوى مــؤمن قــ

العالي، مثلاً يظنّ أنهّ في الدّرجـة العشـرين مـن الإيمـان، ولكنـّه في الواقـع 
قــد يكــون في الدّرجــة الثاّنيــة، والــبلاء يكشــف حقيقــة الإنســان لنفســه، 
ا والمـــــؤمن في الدّرجـــــة العشـــــرين إذا واجهتـــــه مشـــــكلة فإنــّـــه يتصـــــرّف بمـــــ

يتناسب مع هذه الدّرجة فينجح في البلاء، وإذا فشـل في الـبلاء فمعـنى 
ذلــك أنــّه لــيس في هــذه الدّرجــة، فيكــون الهــدف مــن الــبلاء الصّــعود في 
الـدّرجات الإيمانيــّة، هــذا أوّلاً، وثانيــًا اكتشــاف الإنســان بنفســه الدّرجــة 

لنفسـه، الّتي هـو فيهـا حقيقـةً، فالمشـاكل تبـينّ معـدن الإنسـان وحقيقتـه 
وثالثــًا تبــينّ الصّــادق مــن الكــاذب، والإنســان ادّعاءاتــه كثــيرة، يقــول أ� 
وأ� وأ�، ونـــرى هـــذه الادّعـــاءات الكثـــيرة عنـــد الأطفـــال، وتراهـــا أيضًـــا 
عند الكبار، فيجلس في الدّيوانيّة ويتكلّم كثيراً عن نفسه وهـو لا يملـك 

ا أمـام بيــوتهم شـيئًا، وهنـاك أشــخاص يسـتأجرون سـيّارةً فخمــةً ويضـعو�
عــدّة أ�م؛ حــتىّ يقــول الجــيران بأنّ فــلاً� يملــك ســيّارةً فخمــةً، والــبعض 
ــه مــن أجــل  يســتأجر ســيّارةً فخمــةً و�خــذ جولــةً في الشّــوارع، وهــذا كلّ
التّفـــاخر بالـــدّنيا، ويـــدفع أمـــوالاً كثـــيرةً في مقابـــل ذلـــك، أليســـت هــــذه 

 سفاهة ؟

 -  ١٢٤-  
 



شّــخص السّــفيه لا بـــدّ الشّــخص الـّـذي يفعــل ذلــك هـــو ســفيه، وال    
من أن يحُْجَرَ عليه، والسّفيه لا يحقّ له التّصرّف بأمواله، فـانظر كـم مـن 

 النّاس الموجودين في المجتمع سفهاء ؟! 
شــخص يعمــل هــو وزوجتــه، وفي منتصــف الشّــهر لا يوجــد عنــدهم     

 شيء من هذه الأموال، فأين يصرفون أموالهم ؟
ســــفاهة في صــــرف الأمــــوال، وإذا وفي مجتمعنــــا توجــــد بشــــكل عــــام     

أردت أن تجمـــع صـــدقات فـــالمتبرعّون قليلـــون، والـــبعض قـــد يتصـــدّق في 
يــوم الجمعــة بــدينار، والــبعض بربــع دينــار، ويظــنّ أنــّه بــذلك قــد أســقط 
تكليفـه تجــاه الفقــراء، ويقــول بأنــه تصـدّق بصــدقة الأســبوع، ولكــن هــي 

ربعـــة د�نـــير في دينـــار أو ربـــع دينـــار، وهـــو فـــرح مســـرور بأنــّـه تصـــدّق بأ
 الشّهر .

 ونسأله : كم صرفت في هذا الشّهر في غير الحاجات الضّروريةّ ؟    
رُ آخرته، والأموال في الأمـور الدّنيويـّة غـير      والإنسان غافل عمّا يُـعَمِّ

الضّـــروريةّ هـــي أمـــوال ضـــائعة، والأمـــوال عبـــارة عـــن ودائـــع وأمـــا�ت لله 
ة هـو الـّذي يحـدّد لـك أيـن وكيـف تعالى عند الإنسان، وصاحب الأمانـ

تصــرف هــذه الأمانــة، ويظــنّ الإنســان أنــّه معاشــه وحقّــه، وهــو حــرّ في  
 كيفيّة صرفه .

نقـــول لـــه : أنـــت لســـت حـــرًّا، فأنـــت مقيــّـد بأحكـــام الله مـــن أوامـــر     
 ونواهي .

 ولا يوجد إنسان حرّ في هذه الدّنيا، حتىّ الإنسان الملحد الّذي لا    

 -  ١٢٥-  
 



 -  ١٢٦-  
 

لق للكــون هــو أيضًـا لــيس حــرًّا؛ لأنـّـه مقيَّــد بالقــوانين، يعتقـد بوجــود خــا
فالقيد إمّا أن يكون قيدًا شـرعيًّا وإمّـا قيـدًا اجتماعيًّـا وإمّـا قيـدًا قانونيًّـا، 
فكـــلّ إنســـان مقيَّـــد، ولا يوجـــد إنســـان حـــرّ مطلقًـــا بـــلا أيّ تقييـــدات، 
ــّــة الكاملــــة فيمكنــــك  فــــدائمًا توجــــد قيــــود عليــــه، وإذا كنــــت تريــــد الحريّ

الحصول عليها إذا صرت عبدًا لله تعالى بالعبوديةّ الكاملـة، وإذا صـرت 
عبدًا كاملاً لله عزّ وجلّ فلا يمكن أن يملكك شيء أو يستعبدك شيء 

 في هذه الدّنيا .
والمطلـــوب مـــن الإنســـان أن يصـــعد تـــدريجيًّا في الـــدّرجات الإيمانيّـــة،     

 وأن يكتشف حقيقة نفسه من خلال البلاءات .
 ل الله تعالى :يقو 
الضَّــرَّاء وَحِــينَ البـَـأْسِ أُولئَـِـكَ الَّــذِينَ وَالصَّــابِريِنَ فيِ البَأْسَــاء وَ . . . "    

 . )١( "مُتـَّقُونَ ـصَدَقُوا وَأُولئَِكَ هُمُ ال
الصّــــابرون في البأســــاء والضّــــراّء، وحــــين البــــأس أي وقــــت القتــــال،     

الصّابرون حقًّا، والإنسـان والمقصود جميع أوقات البلاءات، وهؤلاء هم 
الـّـذي يعــيش في نعــيم لا توجــد عنـــده حالــة الصّــبر، وحالــة الصّـــبر تأتي 
حينما يعـيش الإنسـان في ضـيق، وأمّـا في حالـة النّعـيم فـلا يوجـد صـبر؛ 
لأنّ الإنســان يحصــل علــى مــا يريــد، وفي الضّــيق تظهــر حقيقــة الإنســان 

هـــر حقيقـــتهم، وأمّـــا أنـــه يصـــبر أو لا يصـــبر، وأولئـــك الــّـذين صـــدقوا تظ
الــّـذين كـــانوا يـــدّعون أّ�ـــم في الدّرجـــة العشـــرين مـــن الإيمـــان فيكتشـــفون 

 . ١٧٧البقرة :  )١(
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أّ�ــم كــانوا في الدّرجــة الثاّنيــة مــثلاً، وهكــذا يتبــينّ أّ�ــم ليســوا صــادقين، 
وأولئـــك المتّقـــون يكتشـــفون حـــالتهم، فـــإذا كانـــت حـــالتهم متطابقـــةً مـــع 

علـى أسـاس الدّرجـة العشـرين درجتهم الواقعيّة وكان تصرفّهم مـع الـبلاء 
فهـــــذا هـــــو الإنســـــان الصّـــــادق والمتّقـــــي، والمـــــؤمن المتّقـــــي هـــــو الإنســـــان 
الصّادق، فحينما يدّعي أنهّ في الدّرجة العشرين فهـو يعلـم قطعًـا أنـّه في 

 هذه الدّرجة، ولا يتظاهر أمام النّاس بأنهّ في هذه الدّرجة .
 ويقول الله تعالى :

ـــــمَ الـــــ لُـــــوَنَّكُمْ وَلنَـَب ـْ"     ـــــوَ ـحَـــــتىَّ نَـعْلَ لُ ـــــابِريِنَ وَنَـبـْ  امُجَاهِدِينَ مِـــــنكُمْ وَالصَّ
 . )١( "أَخْبَاركَُمْ 

بـــلاءات تصـــيب الإنســـان حـــتى نعلـــم الإنســـان الــّـذي يعـــيش حالـــة     
الجهاد أمام شهواته ورغباته، فكيف يتصرّف حينما يقع البلاء وخاصّةً 

يصــــبر عــــن هــــذه  إذا كــــان الــــبلاء ضــــمن الشّــــهوات والرّغبــــات ؟ وهــــل
 الشّهوة أو يُـقْدِمُ على ارتكابها ؟

مثلاً لو أنّ امرأة عرضـت علـى الرّجـال الحـرام كـم رجـل يسـتطيع أن     
 يقاوم ؟

الإنســـان أمـــام شـــهوة الجـــنس لا يســـتطيع أن يقـــاوم بســـهولة إلاّ إذا      
كان ممن عصمه الله تعالى أي كان في الدّرجات الإيمانيّة العالية، ونرى 

لعــــالم كلــّــه متّجــــه اليــــوم إلى الشّــــهوات، والشّــــهوتان الرئّيســــيّتان همــــا أنّ ا
 البطن والفرج .

 . ٣١محمّد :  )١(
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"أمقـت العبـاد إلى الله سـبحانه مَـنْ  عن أمير المؤمنين عليه السّـلام :     
 . )١( كانت همّته بطنه وفرجه"

 . )٢( ته بطنه وفرجه""ما أبعد الخير ممن همّ عنه عليه السّلام :     
أفضـــل العبـــادة عفّـــة الـــبطن إن "ام البـــاقر عليـــه السّـــلام : عـــن الإمـــ    

 . )٣( والفرج"
عن الإمام الرّضا عليـه السّـلام عـن آبائـه علـيهم السّـلام قـال : قـال     

تي من بعـدي : على أمّ  "ثلاث أخافهنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله : 
 . )٤( ت الفتن، وشهوة البطن والفرج"لالة بعد المعرفة، ومضلاّ الضّ 
% تقريبــًا مــن ٣٠كانــت المواقــع الإباحيــّة قبــل عشــر ســنوات بنســبة      

مواقـــــع الإنترنـــــت، وقـــــد يكـــــون العـــــدد اليـــــوم أكـــــبر مـــــن هـــــذه النّســـــبة، 
والإنسان الفاسد يحاول أن يُـفْسِدَ العالم، ويحسّ بالفرج والسّـرور حينمـا 
يرى النّاس فاسدين، وهذا هـو عمـل إبلـيس، فيكـون الشّـخص الفاسـد 

ن أبالســـة الإنـــس، وَيحُْشَـــرُ في الـــبرزخ والقيامـــة علـــى صـــورة إبلـــيس في مـــ
 زمرة إبليس اللّعين .

 يقول الله تعالى :
ركَُوا أَن يَـقُولُوا "     يُـفْتـَنُونَ ولَقَدْ فَـتـَنَّا نَّا وَهُمْ لاَ ـمَ ءَاأَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُـتـْ

 . ٣٢٩٤غرر الحكم ح )١(
 . ٩٦٤٢ح المصدر السّابق )٢(
 . ٢ح ٧٩ص ٢الكافي ج )٣(
 . ١٦ح ٢٧٢ص ٦٨ار الأنوار جبح )٤(
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ُ الَّ  لَيـَعْلَمَنَّ اللهَّ  . )١( "الْكَاذِبِينَ  ذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ فَـ
إذا كنت تقول بأنّك مؤمن فسوف تأتيك الـبلاءات والفـتن، والفـتن    

تجــري علــى جميــع النـّـاس في الماضــي والحاضــر والمســتقبل، والهــدف منــه 
ـــيعلمنّ الكـــاذبين، والإنســـان مـــن خـــلال  ـــذين صـــدقوا ول فلـــيعلمنّ الله الّ

قــة نفســه، والله يعلــم أنّ هــذا الإنســان في الدّرجــة الــبلاء يكتشــف حقي
الثاّنية، ولكنّه يدّعي أنهّ في الدّرجة العشرين، ويكتشف الإنسان نفسه 
مــن أنــّه صــادق حينمــا يتطــابق عملــه مــع الدّرجــة العشــرين، ويعلــم أنـّـه  

 كاذب حينما يكتشف أنهّ واقعًا ليس في هذه الدّرجة .
صـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين و     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ٣-٢العنكبوت :  )١(
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف

 )٩ ( 
 )١( محيص الإلهيّ الهدف من التّ 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــمحمّــــــد� أبي القاســــــم ى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
ــةِ ابــْنِ الحَسَــنِ صَــلَوَاتُكَ عَلَيْــهِ وَعَلــَى آبَائــِهِ فيِ      اللَّهُــمَّ كُــنْ لِوَليِــِّكَ الحُجَّ

ــاعَةِ وَفيِ كُــلِّ سَــاعَةٍ وَليًِّــا وَحَافِظــًا  نًــا  وَقاَئــِدًا وََ�صِــراً وَدَلــِيلاً هَــذِهِ السَّ وَعَيـْ
ـــا مِـــنْ أنَْصَـــارهِِ  عَهُ فِيهَـــا طــَـويِلاً ـتِّــــمَ ـضَـــكَ طَوْعًـــا وَتُ حَـــتىَّ تُسْـــكِنَهُ أرَْ  وَتجَْعَلَنَ

 وَأعَْوَانهِِ .
كــان الحــديث عــن تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة الكــبرى، والمــؤمن     

في هــــذا العصــــر عليــــه مجموعــــة مــــن التّكــــاليف، ولا بــــدّ مــــن أن يعــــرف 
ؤمن بتكليفـــه فإنــّـه تكليفـــه فيمـــا يجـــري عليـــه مـــن أحـــداث، وإذا قـــام المـــ

يصـــعد تـــدريجيًّا في الـــدّرجات ويتكامـــل إلى أن يصـــل إلى مرتبـــة أنصـــار 
الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، هــذه المرتبــة العاليــة الــّتي يحــاول المــؤمن أن 

مسجد الإمام الحسن عليه السّلام في الكويـت في  اضرةالمح ههذ تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٩/١٠/٢٠١٠ ،هـ  ١٤٣١ قعدةال ذو ٢٠ منطقة بيان، الجمعة

 

                                                 



يصـــل إليهـــا، ولا يصـــل إليهـــا عـــن طريـــق الكـــلام، بـــل عليـــه أن يعمـــل 
ة، وهـذه المرتبـة لا ويعمل بكلّ جدّ حـتىّ يمكنـه أن يصـل إلى تلـك المرتبـ

يحصــل عليهــا بشــكل عشــوائيّ، فــإذا لم يعــرف كيفيّــة الوصــول إلى تلــك 
المرتبـــة فـــلا يمكنـــه أن يصـــل إليهـــا، فـــأوّلاً لا بـــدّ مـــن أن يحـــدّد صـــفات 
أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام، وثانيًـــا عليـــه أن يجسّـــد هـــذه الصّـــفات في 

ل إلى تلــــك نفســــه، وتــــدريجيًّا يتحــــرّك علــــى ســــلّم الكمــــال إلى أن يصــــ
الدّرجــة العاليــة، ولا يبلــغ تلــك الدّرجـــة صــدفةً، فــالمؤمن لا يصــبح مـــن 
أنصار الإمام عليه السّلام بالصّـدفة، فيحتـاج إلى معرفـة كيفيـّة الوصـول 

 إلى تلك المرتبة، ومعرفة كيفيّة تجسيد صفات الأنصار في نفسه .
لتّمحيص ومن صفات أنصار الإمام عليه السّلام أّ�م ينجحون في ا   

الإلهيّ، وكلّ إنسان مُعَرَّضٌ إلى مجموعة من المشاكل والبلاءات، ولكـن 
الأمـــر المهـــمّ هـــو هـــل يـــنجح في هـــذه الـــبلاءات أو لا يـــنجح، ولا يخلـــو 
أحد من مشـكلة أو مشـاكل، وفي السّـنة يختـبره الله تعـالى مـرةّ أو مـرتّين 

تـَلــَــى في مالــــه، والــــبعض في صــــحّته،  والــــبعض في أو أكثــــر، والــــبعض يُـبـْ
مشــاكله الاجتماعيــّة، والمشــاكل والــبلاءات تحــيط بالإنســان، ولا يوجــد 
مـــن لا يتعـــرّض إلى أيّ مشـــكلة في حياتـــه، ولا يمكـــن لأحـــد أن يـــدّعي 

 أنهّ غير مبتلى بأيّ مشكلة .
والمــؤمن إذا أراد أن يكــون مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام فــلا بــدّ     

تـَلـَى بـبلاء معـينّ فـالله من أن ينجح في الابتلاءات، والإ نسان حينمـا يُـبـْ
تعــالى يريــد منــه أن يــنجح في هــذا الــبلاء، ويمكنــه أن يــنجح في الابــتلاء 

 -  ١٣١-  
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والتّمحـــيص الإلهـــيّ إذا عـــرف كيـــف يـــنجح، وطـــرق مواجهـــة الـــبلاءات 
بيّنهـا الله عـزّ وجـلّ لنـا، فـإذا أُصِــبْتَ بـبلاء فـلا بـدّ مـن أن تعـرف كيــف 

تـــنجح، لا أنّ الـــبلاء يمـــرّ عليـــك وينتهـــي تتصـــرّف أثنـــاء الـــبلاء وكيـــف 
وأنــت لم تَسْـــتَفِدْ منــه، وتحمـــد الله بأنـّــه أبعــد الـــبلاء عنــك، فلـــيس المهـــمّ 

 فقط أن ينتهي البلاء، بل المهمّ أن ينتهي وقد نجحت فيه .
 يقول الله تعالى :

لُوَنَّكُموَلنَ ـَ"   نَ ال بـْ نَ الأَ ـخَوفْ وَالـبِشَيْءٍ مِّ مَوَالِ وَالأنفُسِ جُوعِ وَنَـقْصٍ مِّ
هُم مُّصِـيبَةٌ قــَالُواْ إِ�َّ لِلهِّ وَإِ�َّ  ـرِ الصَّــابِريِنَ الَّـذِينَ إِذَا أَصَــابَـتـْ وَالثَّمَـرَاتِ وَبَشِّ

ــِــمْ وَرَحمْــَــةٌ وَأُولئَِــــكَ هُــــمُ إِليَْــــهِ راَجِعُــــ ــــن رَّبهِّ ونَ أُولئَِــــكَ عَلَــــيْهِمْ صَــــلَوَاتٌ مِّ
 . )١( "الْمُهْتَدُونَ 

مـــــا يصـــــاب الإنســـــان بـــــبلاء يرجـــــع إلى الله تعـــــالى مباشـــــرةً،  بمجـــــرد    
، ويطلب من الله عزّ وجلّ "ونَ إِ�َّ لِلهِّ وَإِ�َّ إِليَْهِ راَجِعُ "ويسترجع ويقول : 

الحلّ، فإذا نجح في هذا الابتلاء بالرّجـوع إليـه تعـالى فـالله تعـالى يقـول : 
ـِمْ  أُولئَـِكَ " ــن رَّبهِّ ، فــإذا "وَرَحمْــَةٌ وَأُولئَـِكَ هُــمُ الْمُهْتـَدُونَ عَلَــيْهِمْ صَـلَوَاتٌ مِّ

نجـــح في الـــبلاء يصـــبح مـــن المهتـــدين؛ لأنــّـه يصـــعد درجـــةً مـــن درجـــات 
 الإيمان والكمال، وتدريجيًّا يسير إلى مرتبة أنصار الإمام عليه السّلام .

 ة :نن الإلهيّ البلاء من السّ 
، فمنذ أن وُجِدَ أبـو� ة للبشرنن الإلهيّ محيص من السّ البلاء والتّ  إنّ     

آدم عليــــه السّــــلام وإلى يومنـــــا هــــذا وإلى المســـــتقبل يســــتمرّ التّمحـــــيص 

 . ١٥٧-١٥٥البقرة :  )١(
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الإلهــيّ، والله تعــالى جعــل في الكــون مجموعــةً مــن السّــنن، وهــذه السّــنن 
الإلهيـــة تجـــري في الكـــون، فبنـــاء علـــى كرويــّـة الأرض دوران القمـــر حـــول 

ــة المادّيــّة لله تعــالى، الأرض ودورا�ــا حــول الشّــمس مــن السّــنن التّكوين يّ
تـَلـَــى  وكـــذلك في القضـــا� التّكوينيـّــة المعنويـّــة هنـــاك ســـنن، فالإنســـان يُـبـْ
بــــبلاءات معيَّنــــة، والمطلــــوب منــــه أن يــــنجح في الــــبلاءات، فــــالله تعــــالى 
يعطــي الــبلاء حــتىّ تــنجح وتصــعد في درجــات الكمــال القلــبيّ المعنــويّ، 

لإنســان، والــبلاء ســنّة إلهيـّـة والنّجــاح في الــبلاءات تكليــف إلهــيّ علــى ا
جاريـــة في الكـــون، فـــلا يمكـــن أن يوجـــد إنســـان بـــلا بـــلاء ســـواء  كـــان 
مؤمنــًـا أم كـــافراً، والمشـــاكل تجـــري علـــى كـــلّ إنســـان، والإنســـان بواســـطة 

 هذه البلاءات يمكن أن يتكامل ويقترب إلى الله تعالى أكثر وأكثر .
 سؤال : ما هو الهدف من البلاء ؟

 الجواب :
 : القرآن الكريم يقول

بِيثَ مِـنَ ـمِيزَ الخـَـمْ عَلَيْهِ حَتىَّ يَ أنَتُ  امُؤْمِنِينَ عَلَى مَ ـيَذَرَ المَّا كَانَ الّلهُ لِ "   
 . )١( ". . . الطَّيِّبِ 

الــبلاءات الــّتي تصــيب كــلّ إنســان هــو تمييــز النــّاس،  الهــدف مــنإنّ     
ا مــن بيــث، والمــؤمن حقًّــب مــن الخيــّ، والطّ الحالح مــن الطــّتمييــز الصّــ فيــتمّ 
أي تمييز مـن يتصـرّف ، ابر من غيره، والصّ ادق من الكاذب، والصّ غيره

في البلاءات على أساس تكليفه ممنّ يمرّ عليه البلاء ولا يـنجح؛ لأنـّه لم 

 . ١٧٩آل عمران :  )١(
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يعــرف تكليفــه أو عــرف تكليفــه ولم يطبـِّـق هــذا التّكليــف علــى نفســه، 
سّــك بدينــه والــّذي يعــرف فالهــدف هــو أن يتميّــز الإنســان الصّــالح المتم

تكليفه وعلى أساس التّكليـف يتحـرّك ويـنجح في الامتحـان، والإنسـان 
غـــير الصّـــالح الـّــذي لا يعـــرف تكليفـــه أو يعرفـــه ولا يطبِّقـــه ويســـقط في 

 الامتحان، وكذلك يتميّز الإنسان الصّادق من غير الصادق .
 يقول الله تعالى :

ركَُوا اسُ ـنَّ ـأَحَسِبَ ال"   يُـفْتـَنُونَ ولَقَـدْ فَـتـَنَّـا  مَنَّا وَهُمْ لاَ ءَاأَن يَـقُولُوا  أَن يُـتـْ
ُ الَّذِ  لَيـَعْلَمَنَّ اللهَّ  . )١( "كَاذِبِينَ ينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الالَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ فَـ

ينكشف الإنسان الصّـادق الـّذي يـدّعي أنـّه في درجـة إيمانيـّة معيَّنـة     
ــــذي ويكــــون فعــــلاً في هــــذه  الدّرجــــة، وينكشــــف الإنســــان الكــــاذب الّ

يدَّعي أنهّ في درجة إيمانيّة معيَّنة، ولكنّه في الواقع يكون في درجة أقـلّ، 
والإنســان عنــده ادّعــاءات كثــيرة، فهــو إذا اســتمرّ علــى أداء الواجبــات 
وتــرك المحرّمــات وأتــى بــبعض المســتحبّات وتــرك بعــض المكروهــات يظــنّ 

 الصّالحين، وهذا هو تصـوّره عـن نفسـه، فيتصـوّر أنهّ يحلّق مع أولياء الله
أنهّ وصل إلى مراتب عالية من الإيمان، فيبتليـه الله تعـالى حـتىّ ينكشـف 
لنفســه مــن أنــّه لــيس في تلــك الدّرجــة العاليــة، وإذا نجــح في الــبلاء فإنــّه 
يكتشف أنـّه كـان في تلـك الدّرجـة فعـلاّ، بـل ويصـعد إلى درجـة أعلـى، 

دق هــو الــّذي يتحــرّك في الــبلاءات علــى أســاس درجتــه فالإنســان الصّــا
الإيمانيّة، فيعرف كيف يتصرّف مع هذا البلاء، والإنسـان الكـاذب هـو 

 . ٣-٢العنكبوت :  )١(
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الّذي يدّعي أنهّ في درجة إيمانيّة عالية، ولكنّه ينكشف لنفسه أنهّ ليس 
في تلك الدّرجة، وأنّ قوله كان مجرّد ادّعاء، فهو كاذب؛ لأنهّ ادّعى ما 

 هذه الدّرجة في الواقع ليست له .ليس له، ف
 جر�ن التّمحيص الإلهيّ إلى ظهور الإمام عليه السّلام :

 يـةجار  -وهـي التّمحـيص  -والسّـنّة الإلهيـّة  هذا القـانون الإلهـيّ  إنّ     
ليــه السّــلام، وحينمــا يظهــر الإمــام عليــه السّــلام إلى أن يظهــر الإمــام ع

 إلى قسمين : نّاسنقسم الي
 ل :القسم الأوّ 

، وهــو مــن  ويقاتــل إلى جنبــهليــه السّــلام، ا للإمــام عيــِّدً ؤَ مــن يكــون مُ     
وكـــان يصـــعد في الـــدّرجات ، كـــان يعـــيش حالـــة الصّـــدق قبـــل الظّهـــور

الإيمانيّــة، ويعــرف كيــف يصــبح مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، ســواء  
المفهـوم بحسـب  "حزب الله"، وهم يمثلّون كانوا من القادة أم من الجنود

 . القرآنيّ 
 يقول القرآن الكريم :

فــَـــإِنَّ حِــــزْبَ اللهِّ هُـــــمُ  مَنـُـــواْ ءَاوَمَــــن يَـتـَـــــوَلَّ الّلهَ وَرَسُــــولَهُ وَالَّـــــذِينَ "      
 . )١( "غاَلبُِونَ ال

 اني :القسم الثّ 
، ليـــه السّـــلام، ويقاتـــل ضـــدّ الإمـــام عمـــن يكـــون في الجانـــب المقابـــل    

 .لمفهوم القرآنيّ بحسب ا "يطانحزب الشّ "وهم يمثلّون 

 . ٥٦ة : المائد )١(
 

                                                 



وعلى المؤمن أن يعرف مواصفات دائرة المؤيِّدين للإمام عليه السّلام    
ومواصفات دائرة المضادِّين للإمام عليه السّلام، وبعد معرفة مواصـفات 
ــــــد في نفســــــه صــــــفات المؤيِّــــــدين ويبتعــــــد عــــــن صــــــفات  ــــــدّائرتين يجسِّ ال

تعــــرف الــــدّائرتين،  المضــــادِّين، والأمــــر لــــيس عشــــوائيًّا، فــــلا بــــدّ مــــن أن
 وتضع قدمك في دائرة المؤيِّدين وتبتعد عن الدّائرة الأخرى .

 والبعض حينما تسأله : هل أنت من الأنصار ؟
 يجيب : لا أدري .

نقــول لــه : إنّ هــذا الجــواب لا يكفــي، بــل لا بــدّ مــن أن تعلــم أنــّك في 
 دائرة المؤيِّدين للإمام عليه السّلام .

دفةً وحظًّا بأن تسحب ورقةً مكتوب فيهـا أنـّك والعمليّة ليست ص    
مــن المؤيـِّـدين أو مــن المعارضِــين، بــل لا بــدّ مــن أن يكــون عنــدك يقــين 
أنــّـك مـــن المؤيــِّـدين للإمـــام عليـــه السّـــلام، ويمكنـــك تحقيـــق هـــذا اليقـــين 
لنفســـك أوّلاً بالمعرفـــة، وذلـــك بأن تعـــرف صـــفات أنصـــار الإمـــام عليـــه 

دين وصـــفات المضـــادّين، وثانيــًـا بالعمـــل وتعـــرف صـــفات المؤيــِّـ السّـــلام،
 لتحقيق هذه الصّفات في نفسك .

القــرآن الكـريم الحــزبين : حــزب الله وحــزب  في الآ�ت التّاليــة ويجمـع    
 :الشّيطان 

ــنكُمْ وَلاَ "     ــا هُــم مِّ ــيْهِم مَّ ُ عَلَ ــا غَضِــبَ اللهَّ ــرَ إِلىَ الَّــذِينَ تَـوَلَّــوْا قَـوْمً أَلمَْ تَـ
هُمْ وَ  ُ لهَـُـمْ عَــذَابًا شَــدِيدًا يحَْلِفُــونَ عَلَــى المِــنـْ كَــذِبِ وَهُــمْ يَـعْلَمُــونَ أَعَــدَّ اللهَّ

ــَذُوا أَيمْــَانَـهُمْ جُنَّــةً فَصَــدُّوا عَــن سَــبِيلِ اللهَِّ  إِنَّـهُـمْ سَــاءَ  مَــا كَــانوُا يَـعْمَلــُونَ اتخَّ

 -  ١٣٦-  
 



 -  ١٣٧-  
 

هُمْ أَمْوَالـُ لَهُـمْ عَـذَابٌ مُّهِــينٌ لـَن تُـغْــنيَِ عَـنـْ ئًا هُمْ وَلاَ ـفَـ ـنَ اللهَِّ شَــيـْ  أَوْلاَدُهُــم مِّ
ــــكَ أَصْــــحَابُ ال يعًــــا ـنَّـــــأُوْلئَِ ُ جمَِ ــــثُـهُمُ اللهَّ عَ ــــوْمَ يَـبـْ ــــدُونَ يَـ ــــمْ فِيهَــــا خَالِ ارِ هُ

فَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يحَْلِفُـونَ لَكُـمْ وَيحَْسَـبُونَ أنََّـهُـمْ عَلـَى شَـيْءٍ أَلاَ إِنَّـهُـمْ هُـمُ 
ــيْطاَنُ فأَنَسَــاهُمْ ذِكْــرَ اللهَِّ أُوْلئَـِـكَ حِـــزْبُ  الْكَــاذِبوُنَ اسْــتَحْوَذَ  عَلـَـيْهِمُ الشَّ

ــيْطاَنِ هُــمُ الخْاَسِــرُونَ إِنَّ الَّــذِينَ يحُـَـادُّونَ اللهََّ  ــيْطاَنِ أَلاَ إِنَّ حِــزْبَ الشَّ الشَّ
ـــبنََّ أََ� وَرُسُـــلِي ُ لأََغْلِ ـــبَ اللهَّ ـــكَ فيِ الأَذَلِّـــينَ كَتَ ـــوِيٌّ  وَرَسُـــولَهُ أُوْلئَِ إِنَّ اللهََّ قَ

ـــدُ قَـوْ  ـــزٌ لاَ تجَِ ـــونَ بِاللهَِّ وَالعَزيِ ـــا يُـؤْمِنُ ــــمً ـــوَادُّونَ مَـــنْ حَـــادَّ اللهََّ الآ وْمِ ـيَ خِـــرِ يُـ
لئَـِكَ  تَـهُمْ أُوْ أَوْ إِخْـوَانَـهُمْ أَوْ عَشِـيرَ  هُمْ هُـمْ أَوْ أبَْـنـَاءَ وَرَسُولَهُ وَلـَوْ كَـانوُا آبَاءَ 

نْـهُ وَيـُدْخِلُهُمْ جَنَّـاتٍ تجَـْرِي مِـن ـمَ ـيلإِ كَتَبَ فيِ قُـلُوبِهِمُ ا انَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِّ
هُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أُوْلئَِــكَ حِــزْبُ  ُ عَــنـْ هَــارُ خَالــِدِينَ فِيهَــا رَضِــيَ اللهَّ تحَْتِهَــا الأْنَْـ

 . )١( "اللهَِّ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهَِّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ة تذكر صفات حـزب الشّـيطان، وصـفات حـزب هذه الآ�ت الكريم   

الله، وعلى الإنسـان أن يعـرف مواصـفات الـدّائرتين تفصـيلاً حـتىّ يبتعـد 
 عن دائرة حزب الشّيطان ويدخل في دائرة حزب الله .

 إذن :
يوجد تمحيص إلهيّ لكلّ إنسان، وخاصّة الإنسان المـؤمن؛ لأنّ الله     

أي يعطيه بلاءً بعد بلاءٍ حتىّ يتكامل  إذا أحبّ عبدًا غتّه بالبلاء غتًّا،
 ويصعد في الدّرجات الإيمانيّة .

 الله تبارك وتعالى إذا أحبّ  "إنّ عـن أبي جعفر الباقر علـيـه السّلام :     

 . ٢٢-١٤المجادلة :  )١(
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 . )١( ا، . . ."تًّ ـغَ  بالبلاءِ  هُ تَّ ـا غَ عبدً 
ينا الإلهيّ كان على مرّ تاريخ البشريةّ منذ أب محيصالتّ الابتلاء و  إنّ     

آدم عليــه السّــلام ومســتمرّ إلى ظهــور الإمــام عليــه السّــلام، والتّمحــيص 
ه يــؤدّي لأنــّ ؛ويلــةة في هــذه المــدّة الطّ وللبشــريّ الإســلاميّة ة مطلــوب للأمّــ

ا لأنصــــار تِجًــــنْ مُ هــــذا التّمحــــيص الي يكــــون ، وبالتــّــإلى تمحــــيص الأفــــراد
ة والبشـــريّ  اصّ ة بشــكل خـــة الإســـلاميّ ، فتتهيـّـأ الأمّـــليـــه السّـــلامة عالحجّــ

ة المناسـبة روف العالميـّحيـث تتهيـّأ الظـّ ليـه السّـلاملظهـوره ع بشكل عامّ 
 ليه السّلام .لتقبّل ظهوره ع

ويوجد عبر التّاريخ أشخاص يدّعون أّ�م أصـحاب الحـقّ، وتـدريجيًّا     
ينكشـــفون للنّـــاس بأّ�ـــم أصـــحاب باطـــل، وأنّ غـــلاف دعـــوتهم غـــلاف 

للنّــاس بأّ�ــم مــن أصــحاب الباطــل، فأصــحاب الحــقّ؛ لأّ�ــم لا يقولــون 
ــاس أّ�ــم أصــحاب  الباطــل حينمــا يطرحــون أطروحــةً معيَّنــةً يصــوّرِون للنّ
حـــــقّ، فالقشـــــرة الخارجيــّـــة لـــــدعوتهم يظُْهِرو�ـــــا بأّ�ـــــا حـــــقّ، ولكـــــنهم في 
البــاطن أصــحاب باطــل، ومــا فائــدة الحديــد الصَّــدِئ إذا كانــت قشــرته 

 مصنوعةً من ذهب ؟! -الّتي تغطيّه وتخفي حقيقته 
وتتهيــّـأ الأمّـــة الإســـلاميّة لظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام؛ لأنــّـه خـــلال     

التــّـاريخ ينكشـــف أنّ هـــذه الأطروحـــات أطروحـــات حـــقّ أو أطروحـــات 

يقــال : غَــتَّ الميــزاب في الحــوض  . ١٠ح ٢٠٨ص ٦٤بحــار الأنــوار ج )١(
الشّـارب المـاء أي تابـع  تَّ غَـوَ ، أي صَبَّ فيه الماء صَبًّا متتابعًـا دون انقطـاع

 الشّرب والتّنفّس من غير أن يبعد الإ�ء عن فمه .
 

                                                 



ــأ البشــريةّ تــدريجيًّا للظهــور بســبب تهيّــؤ الظــّروف المناســبة،  باطــل، وتتهيّ
يةّ وهكـــــذا ينكشـــــف كـــــلّ شـــــخص وتنكشـــــف كـــــلّ أطروحـــــة، والبشـــــر 

تكتشــف أنّ هــؤلاء الأشــخاص الــّذين يــدّعون أّ�ــم جــاؤوا لإنقــاذ العــالم 
 تكتشف أّ�م ساهموا في نشر الضّلال والانحراف والفساد في العالم .

 

دولــة تــدّعي أّ�ــا المســيطرة والمنقــذة للبشــريةّ وشــرطيّة العــالم ونظريتّهــا     
نحــراف والفســاد في العــالم النّظريـّة الرأّسماليــّة، ولكنّهــا في الواقــع أسـاس الا

وأساس ضلال البشريةّ، ولو أنّ هذه الدّولة ومن يدور في فلكهـا زالـت 
 لكانت البشريةّ تنعم بالحريّةّ والعدالة والمساواة الحقيقيّة .

 

% من المواقع على الأقـلّ ٣٠وبحسب الإحصائيّات على الإنترنت     
ة ومن لفّ لفهم، وعلـى هي مواقع إباحيّة، وهي من إنتاج الدّول الغربيّ 

ــــة المتطــــوّرة، فهــــذا  المســــلمين أن لا ينخــــدعوا بالازدهــــار العلمــــيّ والمدنيّ
عبارة عن ظاهر فقط، وهم استفادوا من هذه الوسائل الحديثة في نشـر 
الضّلال والانحراف أكثر، نعم المؤمنون يسـتفيدون مـن الوسـائل الحديثـة 

لمادّيـّة الموجـودة عنـد أنصـار في نشر الدّين والهداية، ولكـنّ الإمكـا�ت ا
الباطل أكثـر مـن إمكـا�ت أنصـار الحـقّ، وهـذا واضـح، ومنشـأ أسـباب 
الضّـــلال والانحـــراف والفســـاد في العـــالم هـــو ممـّــن يـــدّعي أنـّــه يريـــد نشـــر 
العدالــــة والحريّــّــة والمســــاواة في العــــالم، وهــــذا عبــــارة عــــن ظــــاهر يدّعونــــه، 

بيــّـة تقـــدّم المخترعـــات الحديثـــة وبعـــض النــّـاس ينخـــدعون بأنّ المدنيــّـة الغر 
للعـــالم يومًـــا بعـــد يـــوم، وأنّ المســـلمين لا يقـــدّمون شـــيئًا للعـــالم، ونســـأل 

 السّؤال التّالي :
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لها دور في دخول الجنّة وعدم والاكتشافات الحديثة هل المخترعات      
 دخولها ؟

 

 الجواب :
ا نعــــــم لهـــــــا دور إذا كانـــــــت لخدمــــــة البشـــــــريةّ وهـــــــدايتها لا لإضـــــــلاله   

وإفســادها، والتّقــدّم العلمــيّ مــا بعــد ظهــور الإمــام عليــه السّــلام ســوف 
 يكون أضعاف أضعاف ما عليه اليوم .

 

ى لهم وَ طْ "سيكون بعدكم أقوام تُ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :   
ى لهم الأرض في أسرع الطّرق وَ طْ لهم الدّنيا . . . تُ  حُ تَ فْ ت ـُالأرض . . . وَ 

 . )١( دهم أن �تي شرقها أو غربها في ساعة فعل" لو شاء أححتىّ 
 

". . . ولا يبقــــى علــــى وجــــه عــــن الإمــــام الحســــين عليــــه السّــــلام :     
ــت ـَب ـْالأرض أعمــى ولا مقعــد ولا مُ  ــا أهــل ى إلاّ لً ــه بــلاءه بن  كشــف الله عن

 . )٢( البيت"
 

"إذا قام القائم أذهب عن الإمام عليّ زين العابدين عليه السّلام :     
 . )٣( ته"إليه قوّ  مؤمن العاهة، وردّ   عن كلّ الله

"العلــم ســبعة وعشــرون عــن الإمــام جعفــر الصّــادق عليــه السّــلام :     
 اليوم اس حتىّ سل حرفان، فلم يعرف النّ ا، فجميع ما جاءت به الرّ حرفً 

 سـتريّ التّ  المرعشـيّ  د نـور الله الحسـينيّ يّ وإزهـاق الباطـل للسّـ إحقاق الحقّ  )١(
 . ٣٥١ص ١٣ج

 . ٨٤٩ص ٢ج اونديّ ين الرّ الخرائج والجرائح لقطب الدّ  )٢(
 . ٣٣٢ص عمانيّ لنّ لشّيخ االغيبة ل )٣(
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هــا في ا فبثّ غــير الحــرفين، فــإذا قــام قائمنــا أخــرج الخمســة والعشــرين حرفــً
 . )١( ا"ها سبعة وعشرين حرفً  يبثّ ا الحرفين حتىّ إليه اس، وضمّ النّ 

 

"من أدرك قائم أهل بيتي من عن الإمام محمّد الباقر عليه السّلام :     
 . )٢( ذي عاهة برأ، ومن ذي ضعف قوي"

 

"إنّ المؤمن في زمان القـائم عن الإمام جعفر الصّادق عليه السّلام :    
ذي في المغـرب يـرى ب، وكـذا الـّذي في المغـر وهو بالمشرق ليرى أخاه الّ 

 . )٣( ذي في المشرق"أخاه الّ 
 

الله  قائمنا إذا قـام مـدّ  "إنّ عن الإمام جعفر الصّادق عليه السّـلام :    
 لا يكـــون بيـــنهم وبـــين لشـــيعتنا في أسمـــاعهم وأبصـــارهم حـــتىّ  وجـــلّ  عـــزّ 

 . )٤( وينظرون إليه وهو في مكانه" ،مهم فيسمعونالقائم بريد، يكلّ 
 

"إذا قـــام القـــائم . . . عـــن الإمـــام جعفـــر الصّـــادق عليـــه السّـــلام :     
 ن عليـه أيّ ما طال، ويتلوّ وب فيطول معه كلّ جل ليكسو ابنه الثّ الرّ  وإنّ 

 . )٥( وشاء . . .  ويصافح المؤمنون الملائكة . . ." لون أحبّ 
 

إنّ عالمنا سوف ينكشف على العوالم الأخرى، وسوف يصـل البشـر    
كــب الأخــرى، وينكشــف عــالم الملائكــة علــى المــؤمنين، وهــذه إلى الكوا 

 . ٧٣ح ٣٣٦ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٨٣٩ص ٢الخرائج والجرائح ج )٢(
 . ٢١٣ح ٣٩١ص ٥٢بحار الأنوار ج )٣(
 . ٣٢٩ح ٢٤١-٢٤٠ص ٨الكافي ج )٤(
 . ٤٧ح ٤٦٣-٤٦٢دلائل الإمامة لمحمّد بن جرير الطّبريّ ص )٥(

 

                                                 



هي الأمور الّتي تثير الانبهار والتّعجّب، لا أن ننبهر الآن بما وصل إليه 
الغرب من اختراعات، ونتوهّم بأنّ ما وصل إليـه الغـرب هـو القمّـة، بـل 
ستكون هناك اختراعات أخـرى ووسـائل انتقـال عـبر المسـافات الطّويلـة 

 الكواكب البعيدة، وهذا سيتحقّق في عصر الإمام المهـديّ للوصول إلى
 عليه السّلام .

 ونسأل :
ي الإنســان علــى حصــير أو أن يصــلّ  تعــالىســبة لله مــا هــو الفــرق بالنّ     

 ادة ؟على سجّ 
الحصير والسّجادة ليس لهما تأثير على قبول الصّـلاة، فـالله تعـالى لا    

أكثــر مــن المصــلّي علــى حصــير،  يقــول بأنّ المصــلّي علــى ســجّادة ثوابــه
وأنــت اليــوم تنتقــل مــن مكــان إلى آخــر بواســطة السّــيّارة، والإنســان في 
السّابق كـان ينتقـل بواسـطة الفـرس، وهـاتان الوسـيلتان لا يوجـد بينهمـا 
فرق عند الله تعالى، وليس لهما تأثير في قبول الأعمال، نعم إذا استفاد 

التّقــرّب إلى الله تعــالى فيكــون لــه الإنســان مــن هــذه الوســائل الحديثــة في 
الثـّـــواب، وأمّــــا إذا كــــان يســــتفيد مــــن هــــذه الوســــائل الحديثـــــة في ز�دة 
ضــلاله وانحرافــه وفســاده فهــذه الوســائل تكــون نقمــةً وحجّــةً عليــه، ولا 
ــة تختلــف  تنخــدعوا بالتّطــوّر المــدنيّ، ولا أقــول التّطــوّر الحضــاريّ، فالمدنيّ

لدّين والأخلاق، والآن المدنيّة متطوّرة، عن الحضارة، فالحضارة تشمل ا
ولكــنّ الحضــارة متخلّفــة، والمقيــاس الــدّينيّ والأخلاقــيّ يــدخل في تقيــيم 

 الحضارات، وتقاس الحضارة بناءً على هذا المقياس أيضًا .
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والفساد الموجود اليوم في الغرب أكثر من الفساد الـّذي كـان موجـودا   
بالغــرب، ولا تنظــروا إلى أنّ الإنســان  في القــرون السّــابقة، فــلا تنخــدعوا

ـــة الآن في الحضـــيض مـــن  الغـــربيّ هـــو في قمّـــة الكمـــال، والحضـــارة الغربيّ
�حية أخلاقيّة، ولا تنظروا إلى الغرب أنهّ الإله، ومقياس المسلمين اليوم 
هـو الإنســان الغــربيّ، وهــو القــدوة لكثــير مــن المســلمين، وعلينــا أن ننتبــه 

بيّ لا يشكّل قـدوةً للمسـلم، انظـروا إلى الغـرب بأنـّه إلى أنّ الإنسان الغر 
في قمـــــة الضّـــــلال الـــــدّينيّ والانحـــــراف الأخلاقـــــيّ، وهـــــم لا يـــــدعون إلى 
الفضيلة والعفاف، وأعمالهم تشهد بذلك، والآن الفساد والانحراف في 
العـــالم صـــادر مـــن الغـــرب، عنـــدهم كـــلّ أنـــواع الفســـاد الأخلاقـــيّ إلى أن 

الممارســة مــع الحيــوا�ت، اكســروا هيبــة الإنســان وصــل بهــم الفســاد إلى 
الغــربيّ في أنفســكم، ولا بــدّ مــن أن يكســر المســلم حالــة العبوديــّة لكــلّ 

 إنسان ضالّ منحرف .
والإنسان المسـلم لا بـدّ مـن أن يكـون عزيـزاً بدينـه، والنـّبيّ صـلّى الله     

نســـاء عليـــه وآلـــه والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام هـــم القـــدوة للمـــؤمن، وســـيّدة 
العــالمين فاطمــة الزّهــراء عليهــا السّــلام هــي قــدوة النســاء المؤمنــات، وإذا  
كان لا يقتدي بهم فمعنى ذلك أنّ هؤلاء ليسوا أئمّة بالنّسبة إليـه وهـو 

 ليس بمأموم .
 لا فقط نقول : أصول الدّين خمسة والإمامة أصل من أصول الدّين . 
ادًا حقيقيًّا أو لا ؟ وهل تتّبـع وإنمّا المهم هو : هل تعتقد بالإمامة اعتق 

النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام اتبّاعًــا عمليًّــا أو لا ؟ 
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وهــل تقـــيس كـــلّ شـــيء بالمقيـــاس الإلهــيّ أو لا ؟ وهـــل تقـــيِّم كـــلّ شـــيء 
حــتىّ المخترعــات الحديثــة بالكتــاب الكــريم وبمنظــار النــّبيّ صــلّى الله عليــه 

 اهرين عليهم السّلام ؟وآله وأهل بيته الطّ 
وتلاحظـــون الآن في العـــالم أنّ القمـــح يرمـــى في المحيطـــات، والأبقـــار     

والغنم تقتل؛ لأجـل المحافظـة علـى الأسـعار، والطـّائرات متـوفّرة ويمكـنهم 
أن ينقلوا القمح والحيـوا�ت والمـوادّ الغذائيـّة إلى الـدّول الفقـيرة، ولكـنّهم 

 لا يفعلون ذلك .
ائـــــدة المخترعـــــات الحديثـــــة إذا لم تكـــــن لخدمـــــة البشـــــريةّ مـــــا هـــــي ف    

واستفادة المستضعفين منها ويدّعون أّ�م تبرعّوا بكـذا مليـون إلى الـدّول 
الأفريقيـّــــة مـــــع أّ�ـــــم يرمـــــون القمـــــح في المحيطـــــات ويقتلـــــون الحيـــــوا�ت 

 للحفاظ على الأسعار العالميّة ؟
م حيــــــث يرمــــــون وتــــــرون في القنــــــوات الفضــــــائيّة مهرجــــــان الطّمــــــاط    

الطّماطم بالأطنان على الأرض ويدوسو�ا وكأنّ الله تعالى لن يحاسبهم 
 على هذه الأرزاق من الموادّ الغذائيّة .

 إذن :
التّمحيص الإلهيّ يجري دائمًا، وعبر تاريخ البشريةّ هناك أطروحات      

كثـــيرة، وأ�س يـــدّعون أّ�ـــم أصـــحاب أطروحـــات، وأّ�ـــم جـــاؤوا لإنقـــاذ 
يةّ، ولكــن لا بــدّ مــن أن ننظــر بعــين الحــذر إلى مــن يــدّعي ذلــك، البشــر 

ولا نحكـــم فقـــط علـــى ظـــاهر الادّعـــاءات، بـــل لا بـــدّ مـــن أن ننظـــر إلى 
حقيقــــة هــــذه الأطروحــــات؛ لأجــــل أن نــــرى أّ�ــــا دعــــوة حــــقّ أو دعــــوة 
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باطـل، وهـذا الحــذر �تي حـتىّ في الـدّعوات والأطروحــات بـين المــؤمنين، 
نقاذ المجتمع وعنده أطروحات لحلّ المشـاكل، شخص يدّعي أنهّ جاء لإ

فننظر إلى واقع هذه الادّعـاءات حـتىّ نحكـم عليـه، فـإذا كـانوا أصـحاب 
 حقّ نتّبعهم، وإذا كانوا أصحاب باطل نبتعد عنهم .

 الـخـلاصـة :
هنـاك بــلاءات علــى الإنســان، بـلاءات علــى جســده أو مــن خــلال     

حُ، ونتعامـــــــل بحـــــــذر مـــــــع جميـــــــع الأطروحـــــــات والنّظـــــــرّ�ت الـّــــــتي تُطـْــــــرَ 
الأطروحــات، ولا بــدّ مــن أن يكــون عنــد الإنســان المــؤمن علــم واطــّلاع 
حتىّ يمكنه أن ينجح في البلاءات، وبدون العلم يسـير الإنسـان بشـكل 
عشــوائيّ، ومــن الممكــن أن يكــون ضــدّ الإمــام عليــه السّــلام وهــو يظــنّ 

 أنهّ معه عليه السّلام .
لمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــا    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )١٠ ( 

 )١( ابط بين الأجيالالترّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــمحمّــــــد� أبي القاســــــم ى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
كان الكلام في تكاليف المؤمن في عصر الغيبة الكـبرى، ووصـلنا إلى     

نقطـــة وهـــي أنّ المطلـــوب مـــن المـــؤمن أن يـــنجح في التّمحـــيص الإلهـــيّ، 
وتوجد بلاءات على كلّ إنسان مؤمن، والله تعالى يبتلي كلّ إنسان بمـا 

م بحال هذا الإنسـان وأنّ هـذا الـبلاء يناسب هذا الإنسان؛ لأنّ الله يعل
مناســب لــه، وإذا اســتطاع الإنســان أن يســتفيد مــن الــبلاء فإنــّه يصــعد 
تـــدريجيًّا في درجـــات الإيمـــان والكمـــال، لـــذلك علـــى المـــؤمن أن يعـــرف  
كيــف يواجــه الــبلاءات، وكيــف يســتفيد منهــا في الحركــة إلى الله تعــالى، 

د منهـا، فيفشـل في الـبلاء مـع وقد تمر المشكلة على الإنسان ولا يسـتفي
أنّ المصيبة جارية عليه، والله تعالى يبتلـي الإنسـان بمشـكلة مؤقتّـة، وقـد 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٩/١٠/٢٠١٠ ،هـ  ١٤٣١ قعدةال ذو ٢٠ ، الجمعةانبي

 

                                                 



يصاب بعض النّاس بالمـرض الخبيـث الـّذي لم يكتشـف الأطبـّاء علاجًـا 
لـــه لحـــدّ الآن، فهـــذا نـــوع مـــن الـــبلاء الــّـذي قـــد يـــؤدّي إلى �ايـــة حياتـــه 

اسب له إذا عرف كيف يسـتفيد مـن الدّنيويةّ، ولكن هذا هو البلاء المن
 هذا البلاء ليتدرجّ في مدارج الكمال، وهذا بالنّسبة للبلاء الفرديّ .

 

وبالنّســبة للبشــريةّ فهنــاك بــلاءات كثــيرة تجــري عليهــا، وعــبر الزّمــان     
هناك كثير من الأطروحات والنّظرّ�ت، وأصحاب كلّ أطروحـة يـدّعون 

ة باعتبار أّ�ا المنقذ، منها الاشتراكيّة أ�م يريدون معالجة مشاكل البشريّ 
والرأّسمالية، والبشريةّ جربّـت كثـيراً مـن الأطروحـات، وجميـع الأطروحـات 
فشـــــلت في حـــــلّ مشـــــاكل البشـــــريةّ، والآن البشـــــريةّ تعـــــاني الكثـــــير مـــــن 
المشاكل، مثلاً مشكلة الفقر في العالم، كما في أفريقيا والهنـد، ونـرى أنّ 

مُكَدَّسَةٌ عنـد أشـخاص قليلـين، وباقـي النـّاس يشـكون الأموال في العالم 
من الفقر حتىّ أنّ البعض لا يحصل على قوته اليوميّ، فـترى في الجرائـد 
طفـلاً جلـده علـى عظمــه، وتتـألمّ حينمـا تـرى هــذه الصّـورة، ومـن �حيــة 
الــــدّعا�ت والإعــــلا�ت يرســــلون بعــــض المســــاعدات إلى بعــــض الــــدّول 

وهذه مجرّد صورة ظاهريـّة، ففـي بعـض الـدّول إذا  الأفريقيّة في الأزمات،
زاد عدد الحيوا�ت يقتلو�ـا؛ لأجـل المحافظـة علـى الأسـعار العالميـّة، مـع 
قَـــلَ إلى الـــدّول الفقـــيرة الــّـتي لا يحصـــل مواطنوهـــا  أنــّـه مـــن الممكـــن أن تُـنـْ
علـى اللّحـوم، وبــذلك يسـاهمون في حـلّ مشــكلة الفقـر، ولكـنّ المحافظــة 

الاقتصاديةّ عنـد الـدّول المسـتكبرة أهـمّ مـن إطعـام الفقـراء،  على النّاحية
ولا يفكّــرون بحـــلّ مشــاكل البشـــريةّ وإن كــانوا يعملـــون الــدّعا�ت بأّ�ـــم 
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يســاعدون الفقــراء في العــالم مــن خــلال بعــض المنظّمــات، ولكــنّ المبــالغ 
 المدفوعة لا تحلّ مشكلة الفقر في العالم .

 : قانون الترّابط بين الأجيال
هـــذا هـــو التّمحـــيص الإلهـــيّ الـّــذي يجـــري علـــى الأفـــراد وعلـــى كـــلّ     

محيص يتمّ عن طريق ما يسمّى بـ "قانون هذا التّ البشريةّ عبر التّاريخ، و 
حق جيل سابق ينقل إلى الجيل اللاّ  كلّ   " حيث إنّ الترّابط بين الأجيال

ة وخــبرات في الحيــاة، والنّاحيــة الفكريــّ مــا يصــل إليــه مــن مســتوى فكــريّ 
ــاقَشُ وتتطــوّر  عنــد البشــريةّ تتطــوّر عــبر الزّمــان، فهنــاك أفكــار تُطْــرحَُ وَتُـنَ

ة بـذلك قـد مـرّت عـبر سلسـلة طويلـة ، وتكـون البشـريّ إلى مستوى أعلى
، ولكـــن في واقعهـــا تي ترفـــع شـــعارات الحـــقّ مـــن الأطروحـــات المختلفـــة الــّـ

باطــل، ، والباطــل لا يقــول عــن نفســه إنــّه ا مــن وجــوه الباطــلتمثــّل وجهًــ
وإنمّا يقدّم الأطروحة على أّ�ا حقّ، وكلّ أطروحة تدّعي أّ�ا الحقّ حـتىّ 
لو أنّ القائمين عليها يعلمون أّ�ـا باطـل، فيقـدّمون الأطروحـة الفاسـدة 

بعـــد أن تجـــرّب البشـــريةّ جميـــع ، و بقشـــرة مـــن ذهـــب حـــتىّ يتقبلّهـــا النــّـاس
رك بأنّ الحــلّ ا، وســتدجميعًــ هــاتصــل إلى مرحلــة اليــأس منالأطروحــات س

لا �تي مـن البشــر، وإنمــا �تي مــن الإلــه الخــالق للكــون، وحينمــا يصــلون 
إلى مرحلــة اليــأس ينتظــرون الأطروحــة الــّتي تأتي بالحلــول لجميــع مشــاكل 

 بيّنهاتي سيالّ  أطروحة الحقّ تقبّل ل متهيّئةً البشريةّ  بح، وبذلك تصالبشريةّ
لإمــام عليــه السّــلام وقــال بأنّ ليــه السّــلام، فــإذا ظهــر اعالمهــديّ الإمــام 

ـــاس هـــذه الأطروحـــة بكـــلّ  -الحلـــول موجـــودة عنـــده  فســـوف يتقبّـــل النّ
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ســـهولة؛ لأّ�ـــم كـــانوا ينتظـــرون الحلـــول بفـــارغ الصّـــبر، وخاصّـــةً إذا بـــدأ 
الإمام عليه السّلام بالتّطبيق، فيرون بأنّ العـدل بـدأ ينتشـر بعـد انتصـار 

ــــاس بأ ــــوزعّ الإمــــام عليــــه السّــــلام، وســــيرى النّ ــــه السّــــلام ي نّ الإمــــام علي
الخيرات عليهم بالعدل، فقبل ذلك تصل البشريةّ إلى مرحلـة اليـأس مـن 
ـــــولاً  جميـــــع الأطروحـــــات، فـــــأيّ أطروحـــــة يطرحهـــــا البشـــــر لا تقـــــدّم حل
للمشاكل، وحينما يبدأ الإمام عليه السلام بطـرح الأطروحـة الـّتي تحقّـق 

 .وحة العدالة فالبشريةّ ستبدأ بتقبّل هذه الأطر 
ـــــــوب مـــــــن المـــــــإنّ      ـــــــنجح في التّ  ؤمنالمطل وفي  محـــــــيص الإلهـــــــيّ أن ي

ســــــواء كانــــــت ابــــــتلاءات فرديــّــــة أم ابــــــتلاءات  -رة الابــــــتلاءات المتكــــــرّ 
اجتماعيــّة أم ابــتلاءات سياســيّة مــن الأنظمــة الــّتي تحكــم الــدّول وتــدّعي 

ليـه ع  يصل إلى مرتبـة أنصـار المهـديّ حتىّ  -أّ�ا تستطيع حلّ المشاكل 
ا فهـو حتمًـ ليـه السّـلامالفرد إذا لم يكـن مـن المؤيـّدين لـه ع لأنّ  السّلام؛

والباطـــل في  ه لا يوجـــد حيـــاد بـــين الحـــقّ لأنــّـ ؛ســـيكون مـــن المحـــاربين لـــه
ا أن يكــــون مــــع وإمّــــ ا أن يكــــون مــــع الحــــقّ إمّــــ الفردراع بينهمــــا، فــــالصّــــ

 ولا ،، وعلــى الفــرد أن يحــدّد موقفــه أنـّـه مــع الحــقّ أو ضــدّ الحــقّ الباطــل
 . يوجد وسط بين الأمرين

وقبل الظّهور لا بدّ من أن يصل الفرد إلى مرتبة الأنصار بحيـث إنـّه     
إذا ظهــر الإمـــام عليــه السّـــلام يكــون مـــن المؤيـِّـدين لـــه، فــلا بـــدّ مـــن أن 
يعـرف الإمـام عليـه السّـلام قبـل الظّهـور، وأن يعـرف علامـات الظّهــور؛ 

ــذ ــز أنّ هــذا الّ ي يخطــب في مكّــة المكرّمــة هــو الإمــام حــتىّ يمكنــه أن يميّ
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المهديّ عليه السّلام أو مدعٍّ للإمامة، والشّخص الـّذي لا يوجـد عنـده 
اطـّلاع لا يــدري، ولكــنّ الشّــخص المطلّــع علــى هــذه المعلومــات حينمــا 
يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام يعلـــم يقينًـــا بأنــّـه هـــو، ولا يكـــون عنـــده أيّ 

 شكّ .
 ليـه السّـلاممنذ زمان أبينـا آدم ع الباطل مستمرّ و  راع بين الحقّ والصّ     

ليــه السّــلام، وللباطــل صــولات وجــولات، عالمهــديّ وإلى ظهــور الإمــام 
، وبعــد ذلــك ينتصــر وأكثــر مــا يكــون الباطــل هــو المنتصــر عــبر التـّـاريخ

، ولا يوجـــد العـــالموالأمـــان في لام والأمـــن السّـــ علـــى الباطـــل ويعـــمّ  الحـــقّ 
قّ مهمـــا طـــال زمـــان حكـــم الباطـــل، و�ايـــة عنـــد� شـــكّ في انتصـــار الحـــ

ولا  ،هإنســـان حقّـــ �خـــذ كـــلّ حينهـــا ، و المعركـــة ســـتكون لأنصـــار الحـــقّ 
 . د ذلكيوجد ظلم بع

ونحـن علــى يقــين مــن أنّ الإمــام عليـه السّــلام ســيكون المنتصــر علــى     
جميــع خطــوط الباطــل، وســيحكم العــالم، وينشــر في الأرض العــدل بعــد 

جــوراً، وهــذا هــو الــّذي يعطــي الأمــل للإنســان المــؤمن أن مُلِئَــتْ ظلمًــا و 
ـــا  أنــّـه في يـــوم مـــا ســـيتحقّق الحـــقّ وينتشـــر العـــدل في العـــالم، لا فقـــط أننّ
نعــــيش الآمــــال الــّــتي لا تتحقّــــق، فــــنحن لا نعــــيش في الأوهــــام، بــــل إنّ 

 .انتشار الحقّ والعدل واقع سيتحقّق في مستقبل الأّ�م 
ــ     عــن أبيــه قــال : كنــت أ� والحــارث  يقلد بــن منصــور الصّــعــن محمّ

 ليــــه السّــــلامعبــــدالله ع ا وأبــــووجماعــــة مــــن أصــــحابنا جلوسًـــبـــن المغــــيرة ا
ــتم ؟ هيهــات هيهــات ! لا  في أيّ "، فقــال لنــا : يســمع كلامنــا شــيء أن
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وا، لا والله لا يكـون مـا  تُـغَرْبَـلـُوالله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حـتىّ 
ـــنكم حـــتىّ  ـــه أعي ـــه حَّصُـــ تمَُ تمـــدّون إلي وا، لا والله لا يكـــون مـــا تمـــدّون إلي

 بعــد وا، لا والله مــا يكــون مــا تمــدّون إليــه أعيــنكم إلاّ مَيـَّزُ ـ تــُأعيـنكم حــتىّ 
 يشــقى مــن يشــقى إ�س، لا والله لا يكــون مــا تمــدّون إليــه أعيــنكم حــتىّ 

 . )١( "ويسعد من يسعد
تصر دائمًا، بعد إ�س أي بعد �س؛ لأنّ المؤمنين يرون أنّ الباطل ين   

فيوجـد تمحـيص وغربلـة للمــؤمنين، فمـن يقـول بأنــّه مـؤمن لا بـدّ مــن أن 
يمُحََّصَ حتىّ يكتشف نفسه من أنهّ مؤمن واقعًـا أو لا، فقـد يـدّعي أنـّه 
في درجة عالية من الإيمان، وهذا يحتـاج إلى فتنـة ومشـكلة وابـتلاء حـتىّ 

فهــو يتصــوّر أنــّه في  ينكشــف لنفســه أنــّه فعــلاً في الدّرجــة العاليــة أو لا،
الدّرجة العالية، والإنسـان كلّمـا أدّي أعمـالاً أكثـر تصـوّر أنـّه وصـل إلى 
ـــــا، والـــــبعض إذا وقعـــــت  درجـــــة أوليـــــاء الله وأنّ دعـــــاءه مســـــتجاب قطعً
مشــكلة بينــك وبينــه يقــول : ســأدعو عليــك ودعــائي مســتجاب، كأنــّه 

رجـة معيّنـة واثق من أنّ دعـاءه مسـتجاب؛ لأنـّه يتصـوّر أنـّه وصـل إلى د
مــن الإيمــان يكــون فيهــا دعــاؤه مســتجابًا، وكــم مــن النــّاس يعيشــون مثــل 
هــــذه الأوهــــام، وقــــد نعــــيش كلّنــــا هــــذه الأوهــــام؛ لأننّــــا نصــــلّي ونصــــوم 
ونــؤدّي بعــض المســتحبّات، ونظــنّ بأنّ تكليفنــا يقــف عنــد هــذا الحــدّ، 

معنــاه أنـّــه  -والشّــخص الـّـذي يقــول أدعــو عليـــك ودعــائي مســتجاب 
رجات الــدّنيا مــن الإيمــان؛ لأنّ المــؤمن لا يضــيّع دعــاءه في ضَــرَرِ في الــدّ 

 . ٦ح ٣٧١-٣٧٠ص ١الكافي ج )١(
 

                                                 



إنســانٍ، بــل علــى العكــس المفــروض أن يــدعو لــه بالهدايــة، فــإذا وقعــت 
مشكلة بينه وبين أخيـه المـؤمن لا مباشـرة يرفـع يـده بالـدّعاء عليـه، هـذا 
معنــــاه أنـّـــه لـــــيس في الــــدّرجات العليـــــا مــــن الإيمــــان؛ لأنـّــــه لــــو كـــــان في 

جات العليا لما أعطى المشاكل الصّغيرة أيّ قيمة حتىّ يضيّع دعاءه الدّر 
بالــدّعاء علـــى إنســان آخـــر، بــل عنـــده أمــور أهـــمّ، نعــم يحـــاول أن يحـــلّ 
المشـــكلة، وقـــد يتنــــازل عـــن حقّـــه لأخيــــه المـــؤمن، فالإنســـان المــــؤمن في 
حركته إلى الله تعالى لا يشغل نفسه بالأمور الصّغيرة، خلاف مع هذا، 

مع ذاك، بل عنده أمور أهمّ؛ لأنّ المؤمن صاحب رسـالة عالميـّة، وكلام 
ولا يشـــغل تفكـــيره بالانتقـــام مـــن فـــلان والإضـــرار بفـــلان، ومـــن يشـــغل 
تفكــيره بالأمــور الصّــغيرة يكــون في الــدّرجات الــدّنيا مــن الإيمــان، فــنحن 
أصـــحاب رســـالة عالميـّــة، وأمامنـــا نشـــر هـــذا الـــدّين في العـــالم، هـــذا مـــا 

� فيــــه، ولا نفكّــــر بأنـّـــه يوجــــد عنــــد� خــــلاف مــــع فــــلان نشـــغل تفكــــير 
وعــلاّن ونظــلّ نشــغل تفكــير� لمــدّة شــهر وشــهرين وســنة وســنوات بأنــّه  

 كيف ننتقم منه .
والإنســان يحتــاج إلى غربلــة وتمحــيص حــتىّ تنكشــف حقيقتــه لنفســه     

ــــه  أوّلاً، وقــــد يــــدّعي المــــؤمن أنــّــه مســــتعدّ للجهــــاد إذا ظهــــر الإمــــام علي
، وكــم مــن النــّاس يــدّعون أّ�ــم مــن المجاهــدين، فــإذا وقــع في بــلاء السّــلام

صغير ترى أنـّه ينهـار وَيُصَـابُ بحالـة نفسـيّة، وكأنـّه لـيس ذاك الشّـخص 
الّذي كان يدّعي أنهّ مجاهـد في سـبيل الله، وهكـذا الإنسـان إذا كـان لا 
 يربيّ نفسه، والكلمات لا تعطي للإنسان المقام العالي من الإيمان حـتىّ 

 -  ١٥٢-  
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لو كان يدّعي أنهّ من المجاهدين، وإنمّا واقعه هو المهمّ، هل يعيش حالة 
ليكتشـــف نفســـه  -مـــثلاً  -الجهـــاد أو لا، والله تعـــالى يبتليـــه بالسّـــجن 

مــن أنــّه قــويّ أو ضــعيف أمــام الــبلاءات، والنّــاس قــد يتصــوّرون أنـّـه في 
كشـف هـذا درجة عالية من الإيمان لمجرد أنـّه يـتكلم، ولكـن في الـبلاء ين

 الإنسان أمام نفسه وأمام بعض النّاس المحيطين به .
ا يعـرف "إنمّـيقـول :  ليه السّـلامقال : سمعت أبا جعفر ع عن جابر    

، ومـن الله وعـرف إمامـه منـّا أهـل البيـت ويعبـده مـن عـرف وجلّ  الله عزّ 
ا يعــرف ولا يعــرف الإمــام منـّـا أهــل البيــت فإنمّــ وجــلّ  لا يعــرف الله عــزّ 

 . )١( "لاً لاَّ ، هكذا والله ضُ غير اللهويعبد 
الإنسان الّذي لا �خذ الدّين عن طريق أهل البيت عليهم السّـلام     

يعــيش شــيئًا مــن الضّــلال؛ لأنّ بعــض الأحكــام الموجــودة عنــده ليســت 
مـــن الله عـــزّ وجـــلّ، والله تعـــالى حـــدّد لنـــا طريقًـــا معيـّنــًـا لأخـــذ الأحكـــام 

لّى الله عليـــه وآلـــه ثمّ عـــن طريـــق الأئمّـــة الشّـــرعية، عـــن طريـــق النـّــبيّ صـــ
عليهم السّلام، ومـن أيّ طريـق آخـر لا تكـون الأحكـام مـن الله تعـالى، 
فهو يتصوّر أنهّ يعرف الله ويعبده، ولكنـّه في الواقـع لا يعبـد الله، لـذلك 
قــــد يعتقــــد بتجســــيم الله ســــبحانه، فبــــدون روا�ت أهــــل البيــــت علــــيهم 

التّجســيم، ولا يوجــد طريــق آخــر لمعرفــة الله السّــلام ينتهــي الإنســان إلى 
تعالى، فالذّهن البشريّ عن طريق عقله يحاول أن يصل إلى صـفات الله 
تعــالى، ولكنــّه في آخــر المطــاف ينتهــي إلى التجســيم؛ لأنــّه لم �خــذ مــن 

 . ٤ح ١٨١ص ١الكافي ج )١(
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أهــل البيــت علــيهم السّــلام، فهــو لا يمكنــه أن يــدرك كيــف أنّ الله يعلــم 
كيــف أنــّه داخــل في الأشــياء مــن غــير أن بالأشــياء وهــو خــارج عنهــا، و 

يمتزج بها، لذلك نحتاج إلى كـلام أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام في التّوحيـد 
 حتىّ نعرف الله تعالى .

يقـول :  ليـه السّـلامقـال : سمعـت أبا جعفـر ع عن فضيل بـن يسـار    
، ومـن مـات وهـو عـارف لـيس لـه إمـام فميتتـه ميتـة جاهليـّة"من مـات و 

، ومن مات وهو عارف لإمامه  رَ خَّ هذا الأمر أو تأََ  مَ دَّ قَ يضرّه ت ـَ لإمامه لم
 . )١( كان كمن هو مع القائم في فسطاطه"

المطلـــوب مـــن المـــؤمن أن يعـــرف إمـــام زمانـــه حـــتىّ كـــان الإمـــام عليـــه     
السّلام غائبًا غير ظاهر، فيكون مستعدًّا لظهور الإمام عليه السّـلام في  

ــــده نفســــيّة  كــــلّ وقــــت ، وإذا لم يظهــــر ــــه السّــــلام وكــــان عن الإمــــام علي
الأنصار فإنهّ يحصل على ثواب المنتظِر لإمامه عليـه السّـلام، فـإذا ظهـر 
الإمام عليه السّلام فإنهّ يكون من الأنصار، فسواء كان في زمان الغيبة 
أم في زمــان الظّهــور فهــو مــؤمن صــالح، ويحــاول أن يكــون في الــدّرجات 

 العليا من الإيمان .
وتوجد عند� عقيدة الرّجعة، فبعض المؤمنين الّذين ماتوا يرجعون في    

وقــت الظّهــور ليقــاتلوا مــع الإمــام عليــه السّــلام؛ لأنــّه كــان مــن الأنصــار 
في زمــن الغيبــة، وهــذا المــؤمن مؤهّــل لأن يكــون مــن أصــحاب الرّجعــة، 

 ة .والرّجعة ثابتة عند� وإن كانت ليست من العقائد الضّروريةّ البديهيّ 

 . ٥ح ٣٧٢-٣٧١ص ١الكافي ج )١(
 

                                                 



 ة :ـلاصـخـال
الإنســـــان المـــــؤمن في عصـــــر الغيبـــــة الكـــــبرى يتعـــــرّض لمجموعـــــة مـــــن     

البلاءات، ولا بدّ من أن يـنجح في هـذه الـبلاءات حـتىّ يصـعد تـدريجيًّا 
إلى أن يصــل إلى مرتبــة أنصـــار الإمــام المهــديّ عليـــه السّــلام، وتكليـــف 

 ختلفة .المؤمن في عصر الغيبة الكبرى أن ينجح في الابتلاءات الم
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )١١ ( 

 الالتزام بتطبيق الإسلام
 )١( كاسللتّ واالانتظار 

 
 لله ربّ  م الحمدحيحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
المؤمن الّذي يعيش في عصر الغيبة الكبرى عليه عدّة تكاليف، ولا     

بدّ من أن يعرفها حتىّ يمكنـه أن يطبّقهـا علـى حياتـه، لـذلك فـالمطلوب 
علــم الكــافي بمــا يريــده إمامــه عليــه مــن الإنســان المــؤمن أن يكــون عنــده ال

السّلام منه حتىّ يمكنه أن يتحرّك، والإنسان المؤمن لا يمكن أن يتحرّك 
علــى أســاس الجهــل، بــل يجــب عليــه أن يــتعلّم أحكــام دينــه في الجوانــب 

 المختلفة من العقائد والأخلاق والعمل .
"يغـدو  عن أبي سلمة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول :    

 . فسألوه عــن ذلك، فـقـال : اء"ـث َـغُ م وَ م ومتعلّ ـة : عالـلاثـاس على ثـن ّـال

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٥/١١/٢٠١٠ ،هـ  ١٤٣١ قعدةال ذو ٢٧ ، الجمعةانبي
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 . )١( "نحن العلماء، وشيعتنا المتعلّمون، وسائر النّاس غثاء"
 

لا يمكن أن يوجد شيعيّ لأهل البيت عليهم السّلام ولا يكون مـن     
متعلّمًــــا، وعكــــس المتعلّمــــين، فالشّــــيعيّ الحقيقــــيّ لا بــــدّ مــــن أن يكــــون 

 القضيّة هو أنهّ إذا لم يكن متعلّمًا فهو ليس بشيعيّ حقيقيّ .
 

ليـــبغض  وجـــلّ  "إن الله عـــزّ عـــن رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه :     
ــن لــه"عيف الـّـالمــؤمن الضّــ . فقيــل لــه : ومــا المــؤمن الـّـذي لا  ذي لا دي

 . )٢( ذي لا ينهى عن المنكر""الّ دين له ؟ قال : 
 

إلى  خير وأحبّ  "المؤمن القويّ ن رسول الله صلّى الله عليه وآله : ع    
 . )٣( خير، . . ." ، وفي كلّ عيفالله من المؤمن الضّ 

 

حتىّ المؤمن الضّعيف فيه خير، والمـؤمن الضّـعيف مـن �حيـة علميـّة     
قــد لا يصــمد أمــام الشّــبهات والتّشــكيكات الــّتي تُطْــرحَُ اليــوم بكثــرة في 

ومواقع الإنترنت، والتّابع لأهل البيـت علـيهم السّـلام لا بـدّ  الفضائيّات
 من أن يعرف كيف يردّ على الشّبهات حتىّ يكون مؤمنًا حقيقيًّا .

 

 يقول القرآن الكريم :
". . . يَـرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِـنكُمْ وَالَّـذِينَ أُوتـُوا العِلْـمَ دَرجََـاتٍ .      
". . )٤( . 

 . ٢٩بصائر الدّرجات لمحمّد بن حسن الصّفّار ص )١(
 . ١٥ح ٥٩ص ٥الكافي ج )٢(
 . ٥٦ص ٨صحيح مسلم ج )٣(
 . ١١ة : المجادل )٤(

 

                                                 



 تعـالى يرفـع الإنسـان المـؤمن درجـةً، ولكنـّه عـزّ وجـلّ يرفـع الــّذين الله    
أوتــوا العلــم درجــاتٍ، وكــلّ عــالم يرفعــه الله في الدّرجــة الّــتي تتناســب مــع 

 مرتبته العلميّة، ومن يكون أكثر علمًا يصعد إلى درجة أعلى .
وحينما يقال طلب العلم فلا يُـقْصَدُ مـن طلـب العلـم حشـو الـذّهن     
علومـــات فقـــط، بـــل يُـقْصَـــدُ تحويـــل العلـــم إلى عمـــل، فـــلا بـــدّ مـــن أن بالم

يكـــون الإنســـان العـــالم عـــاملاً، والأكثـــر علمًـــا يكـــون أكثـــر عمـــلاً، فـــلا 
يُـقْصَــــدُ مــــن العــــالم الحــــافظ لمعلومــــات كثــــيرة فقــــط دون أن يكــــون مــــن 

 العاملين .
جـل واليوم في عصر الفضائيّات تُطْرحَُ كثير من الشّبهات، وخاصّـةً لأ  

تشكيك الإنسان الشّيعيّ المتّبع لأهل البيت علـيهم السّـلام باعتبـار أنّ 
التّشيّع واتبّاع أهل البيت عليهم السّـلام بـدأ بالانتشـار في العـالم بصـورة 
رهيبـــة، وأعـــداء التّشـــيّع يحـــاولون أن يقفـــوا أمـــام مـــا أطلقـــوا عليـــه "المـــدّ 

مدرســـة أهـــل البيـــت الشّـــيعيّ" ، وهـــذا المـــدّ الشّـــيعيّ �شـــئ مـــن طبيعـــة 
عليهم السّـلام؛ لأنّ هـذه المدرسـة تعتمـد علـى عقـل الإنسـان أوّلاً، وفي 
ـــة،  هـــذه المدرســـة العقـــل مصـــدر مـــن مصـــادر اســـتنباط الأحكـــام الدّينيّ
وتعتمد على الدّليل العقلـيّ القطعـيّ الـّذي لا يوجـد فيـه شـكّ، فالنـّاس 

ل لهــم، بــل لأنّ حينمــا يــدخلون في هــذه المدرســة لا لأّ�ــا تعطــى الأمــوا
هــذه المدرســـة قائمــة علـــى أســاس العقـــل البشــريّ وعلـــى أســاس الفطـــرة 
الإنسانيّة، لذلك يدخلون في مدرسة أهل البيت علـيهم السّـلام، ونحـن 

 نعتقد بأنّ هذه المدرسة تمثّل الدّين الإسلاميّ الحقيقيّ .
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 وهنــاك بعــض الشّــبهات والتّشــكيكات الــّتي تُطْــرحَُ بــين نفــس أتبــاع    
أهل البيت عليهم السّلام، فهناك أشخاص يحملون بعض الأفكار الّتي 

 لا تنسجم مع مدرسة أهل البيت عليهم السّلام .
مــثلاً يخــرج شــخص يقــول بأنــّه لا يوجــد دليــل علــى الإمامــة، فهــذا     

الشّـخص لا يعتـبر شـيعيًّا حــتىّ لـو كـان لابسًـا لبــاس العلمـاء، فـإذا كــان 
� دليــل لا مــن الكتــاب الكــريم ولا مــن السّــنّة يقــول بأنــّه لا يوجــد عنــد

فهــذا في الواقــع لــيس شــيعيًّا؛ لأنّ الأدلــّة علــى  -الشــريفة علــى الإمامــة 
إثبـــات الإمامـــة كثـــيرة جــــدًّا، والإمامـــة أصـــل مــــن أصـــول مدرســـة أهــــل 

 البيت عليهم السّلام .
أو يخرج شخص يقول بأنهّ لا يوجد دليل على ولادة الإمام المهديّ    
يه السّلام، وهـذا لا يعتـبر شـيعيًّا؛ لأنـّه مـن الثاّبـت واليقينيـّات عنـد� عل

 عن طريق الأدلةّ أنّ الإمام عليه السّلام مولود .
 من الأدلةّ حديث الثقّلين :

عن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : دعا رسول الله صـلّى    
 تارك فــــيكم اس، إنيّ هـــا النـّــ"� أيّ الله عليـــه وآلـــه أصـــحابه بمـــنى فقـــال : 

وا : كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي، كتم بهمـا لـن تضـلّ قلين، أما إن تمسّـالثّ 
 . )١(. . .  الحوض" ا عليّ دَ رِ  يَ ما لن يفترقا حتىّ فإ�ّ 
ففي كلّ زمان لا بدّ مـن وجـود الكتـاب الكـريم ووجـود شـخص مـن    

الشّـــخص  العــترة الطــّـاهرة، وكمـــا أنّ القــرآن الكـــريم معصـــوم يكــون هـــذا
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إمامًا معصومًا بسبب وجود الاقتران بين القرآن والعترة، والقـرآن الكـريم 
يعصم من الضّلال، كذلك الإمام يعصم من الضّلال، وإذا كان يعصـم 
من الضّلال فلا بـدّ مـن أن يكـون الإمـام معصـومًا مـن الضّـلال، وفاقـد 

مـــن الشّـــيء لا يعطيـــه، فمـــن يكـــون ضـــالاًّ لا يمكـــن أن يكـــون عاصـــمًا 
 الضّلال .

ومـــن يقـــول بعـــدم وجـــود دليـــل علـــى الإمامـــة أو علـــى ولادة الإمـــام     
المهــدي عليــه السّــلام فهــذا لــيس شــيعيًّا وإن كــان يقــول عــن نفســه إنــّه 

 شيعيّ .
ومـــن الشّـــبهات المنتقلـــة مـــن المـــذاهب الأخـــرى هـــي : لمـــاذا نتوسّـــل     

 م ؟بالنّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلا
وهذه الشّبهة يطرحها أيضًا بعض أتباع أهل البيت عليهم السّلام،     

ووقــع نقــاش مــع بعــض الشّــباب الــّذين يحضــرون أحــد المســاجد، وكــانوا 
يقولـــون بأنـّــه لمـــاذا نتوسّـــل بالنـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه والأئمّـــة علـــيهم 

 التّوسّل ؟ السّلام حيث يمكننا التّوجّه إلى الله مباشرةً ولا نحتاج إلى
إنّ التّوسّل ليس معناه التّوجّه إلى النّبيّ صلّى الله عليـه وآلـه والأئمّـة     

علــيهم السّــلام لــذواتهم، بــل لأّ�ــم أبــواب الــرّحمن، والإنســان يــدخل إلى 
صـــاحب البيـــت مـــن البـــاب الــّـذي يعيّنـــه صـــاحب البيـــت نفســـه، فـــالله 

ب مــن أبـــوابي، فــلا يمكـــن تعــالى يقـــول إنّ النـّـبيّ صـــلّى الله عليــه وآلـــه با
الدّخول إلى الله سبحانه إلاّ من خـلال هـذا البـاب وبواسـطته، وكـذلك 
يكـــــون الـــــدّخول إلى الله ســـــبحانه مـــــن خـــــلال الأئمّـــــة علـــــيهم السّـــــلام 
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وبواســــطتهم، فالقيمــــة الــّــتي تعطــــى للنــّــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه والأئمّــــة 
بـواب الله تعـالى، والله عـزّ عليهم السّلام ليسـت قيمـةً ذاتيـّةً، بـل لأّ�ـم أ

وجلّ أعطاهم قيمةً فنحن نعطيهم هذه القيمة، ولـو لم يُـعْطِهِـمِ الله هـذه 
القيمة لما كنّا نقول بهـذه القيمـة ولَمَـا كنـّا نتوسّـل بهـم، والله تعـالى أمـر� 
بأن نبتغي إليه الوسـيلة، وجعـل النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه وسـيّدة نسـاء 

 لزّهراء والأئمّة عليهم السّلام من الوسائل إليه .العالمين فاطمة ا
 يقول القرآن الكريم :

 . )١( "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الوَسِيلَةَ . . ."    
إنّ الشّــبهات والتّشــكيكات تحتــاج إلى أجوبــة، والإنســان المــؤمن في     

ون عنـده العلــم الكـافي حـتىّ يمكنـه أن يـردّ علــى زماننـا لا بـدّ مـن أن يكـ
الشّـــبهات والإشـــكالات بنفســـه، والإنســـان لا يتمسّـــك بالتّشـــيّع علـــى 
أساس التّعصّب، فنحن حينما �خذ بهذه المدرسة فإننّا �خذ بهـا علـى 
أساس الاقتناع، ولا بدّ من أن تكون بيدك أدلةّ على كلّ شـيء تتبنـّاه، 

 �خــذ بمدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام وهــذا ضــروريّ للمــؤمن، فــلا
لأنـّه وُلــِدَ مــن أبــوين شــيعيّين فصـار شــيعيًّا بالوراثــة، ويــوم القيامــة حينمــا 
�تي إلى الحساب ويقول بأنهّ صار شيعيًّا بالوراثـة فجوابـه لا يُـقْبـَلُ، فـلا 
بــدّ مــن أن يكــون مقتنعًــا عــن طريــق الأدلــّة بكــلّ شــيء موجــود في هــذه 

كنـــه أن يـــردّ علـــى جميـــع الشّـــبهات، وهـــو لم يتّبـــع المـــدارس المدرســـة، ويم
الأخرى؛ لأنهّ قام بمقارنةٍ بينهـا، واقتنـع بهـذه المدرسـة علـى أّ�ـا المدرسـة 
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المطلوبــة مــن الله عــزّ وجــلّ، ونحــن نعتقــد أننــا أصــحاب حــقّ، ولكنّنــا لا 
ــرُ الآخــرين، وهــذه النّقطــة مهمّــة جــدًّا، فــنحن نعتقــد أننّــا مــع الحــ قّ نُكَفِّ

لوجـــــود الأدلــّـــة علـــــى ذلـــــك، ولكـــــن لا نقـــــول بتكفـــــير الآخـــــرين، فهـــــم 
مســلمون، ولهــم حقــوق المســلمين، ولا نخــرجهم عــن ملــّة الإســلام، فهــم 
ضمن الدّائرة الإسلاميّة، وحسابنا وحسابهم علـى الله تعـالى، والله يعلـم 
ـــرون، ونحـــن لا نعلـــم بواقـــع النّـــاس ولا  بأّ�ـــم جـــاهلون قاصِـــرون أو مقصِّ

اتهم، فالإنســان قــد يعتقــد بالمــذاهب الأخــرى و�خــذ أحكامــه منهــا بنيّــ
ويســعى علــى حســب عقلــه، وإذا كــان جــاهلاً قاصِــراً فهــو معــذور عنــد 
ر فلا يكون معذوراً حتىّ لو كان من أتباع  الله تعالى، وأمّا الجاهل المقصِّ
ــر ينطبــق علــى مــن  أهــل البيــت علــيهم الســلام، ومقيــاس الجاهــل المقصِّ

عيًّا ومــن لا يكــون شــيعيًّا، والمفــروض علــى كــلّ إنســان أن لا يكــون شــي
ـرا، فالجهـل عـن تقصـير لا يكـون عـذراً مقبـولاً، وأمّـا  يكون جاهلاً مقصِّ

 الجهل عن قصور فإنهّ يكون عذراً مقبولاً .
 : ناجوع إلى موضوعالرّ 

بعــد هــذه المقدّمــة نرجــع إلى موضــوعنا، فالإنســان المــؤمن في عصــر     
كبرى من المفروض عليه أن يعلم بما يريـده منـه إمـام زمانـه عليـه الغيبة ال

السّـــلام، أي يعلـــم بالتّكـــاليف المطلوبـــة منـــه، وهـــذا مهـــمّ جـــدا، وعلـــى 
 الإنسان أن يجيب عن السّؤال التّالي :

ما هي تكاليفي في عصـر الغيبـة الكـبرى ؟ ومـا هـي التّكـاليف الـّتي     
 زماننا ؟ يريدها منيّ الإمام عليه السّلام في
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أنـــت الآن موجـــود في عصـــر الغيبـــة، فهنـــاك تكـــاليف ومســـؤوليّات     
خاصّــة وإضــافيّة عليــك، مــثلاً الصّـــلاة كانــت مطلوبــةً منــذ زمــان النــّـبيّ 
ــــا في عصــــر الغيبــــة  صــــلّى الله عليــــه وآلــــه، وهــــذا لا يعتــــبر تكليفًــــا خاصًّ

ان، الكــبرى، نعــم الصّــلاة مطلوبــة منــك؛ لأّ�ــا تكليــف عــامّ في كــلّ زمــ
ــــب منــــك مســــؤوليّات وتكــــاليف  ولكــــن وجــــودك في زمــــان الغيبــــة يتطلّ
إضــافيّة، وهــذه التّكــاليف الإضــافيّة لا بــدّ مــن أن تعرفهــا، والإنســان لا 
يســير علــى أســاس الجهــل، والتّكــاليف لا يُـقْصَــدُ منهــا الصّــلاة والصّــيام 

ـــا  والحـــجّ، ولا الترّكيـــز علـــى الأمـــور العباديــّـة الفرديــّـة، فـــنحن باعتبـــار أننّ
أصــحاب رســالة عالميــّة علينــا مســؤوليّة تجــاه العــالم، والمســؤوليّة لا تكــون 
علـــى النّطـــاق الفـــرديّ والنّطـــاق الأســـريّ فقـــط، فـــلا بـــدّ مـــن أن نفكّـــر 
بمســؤوليّاتنا تجــاه كــلّ العــالم، لــذلك علينــا تكــاليف خاصّــة بالإضــافة إلى 

 التّكاليف العامّة المطلوبة في كلّ زمان .
 

ه التّكــاليف الاعتقــاد بالإمــام المهــديّ عليــه السّــلام كإمــام ومــن هــذ    
مفـــترَض الطاّعـــة، والتّكليـــف الثــّـاني هـــو أن يعـــرف المـــؤمن كيـــف يكـــون 
الانتظـار، فهـو ينتظـر الإمــام عليـه السّـلام، فـلا بــد مـن أن يعـرف معــنى 

 الانتطار .
 

 و�تي إلى التّكليف الثاّلث .    
 لإسلام :الث : الالتزام باالثّ  تّكليفال

يتمثــّـل في الأمـــور  تّكليــفوهـــذا اليكــون المـــؤمن ملتزمًــا بهـــذا الــدّين،    
 الية :التّ 
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 ل : الالتزام بتطبيق الإسلام :الأمر الأوّ 
، يجب على الفرد أن يلتزم بتطبيق أوامر الإسلام ونواهيه علـى نفسـه   

رك فيلتــزم بالــدّين علــى النّطــاق الفــرديّ عــن طريــق الالتــزم بالواجبــات وتــ
المحرّمــات وفعــل المســتحبّات وتــرك المكروهــات، وأمّــا المباحــات فتنقســم 
إلى قســمين : قســم مــن المباحــات يتناســب مــع شخصــيّة المــؤمن، فيــأتي 
بهــــا قربــــةً إلى الله تعــــالى، وقســــم آخــــر مــــن المباحــــات لا يتناســــب مــــع 

 شخصيّة المؤمن، فيتركها قربةً إلى الله تعالى؛ لأنهّ لا فائدة فيها .
مثلاً لنفرض أنّ شخصا يجلس لمدّة سـاعة بـلا أيّ تفكـير أو القيـام     

بأيّ عمل، هذا مباح من �حية الفقه العملي، ولكن لا ينبغي للمؤمن 
أن يضـــيّع وقتـــه، ويمكـــن للإنســـان أن يضـــيّع أوقاتـــه في فعـــل المباحـــات 
الـّـتي لا تنبغــي، فيضــيّع وقتــه فيمــا لا ينفــع، والمــؤمن يريــد أن يصــعد في 

 ت الإيمان والكمال .درجا
 والبعض يسأل : هل هذا يجوز أو لا يجوز ؟

 فإذا كان جائزاً فإنهّ �تي به .    
 والمفروض أن يسأل : هل هذا ينبغي للمؤمن أو لا ينبغي ؟

فقســم ينبغــي أن �تي بــه؛ لأنــّه إنســان مــؤمن مــن أتبــاع أهــل البيــت     
ه لا يتناســب مــع كونــه علــيهم السّــلام، وقســم لا ينبغــي أن �تي بــه؛ لأنــّ

 مؤمنًا من أتباع أهل البيت عليهم السّلام .
ولا بــدّ مــن أن يعــرف المــؤمن كيفيــّة التّعامــل مــع الأحكــام الشّــرعيّة،     

ــــة العمليّــــة تنقســــم إلى خمســــة أقســــام  فــــلا يكتفــــي بأنّ الأحكــــام الفقهيّ
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تكليفيــّة : واجــب ومســتحبّ ومبــاح ومكــروه وحــرام، بــل لا بــدّ مــن أن 
كيــف يكــون ملتزمًــا بهــذه الأحكــام وكيــف يتعامــل معهــا، وهــذا   يعــرف

هو الالتزام بالدّين وتطبيقه علـى النّطـاق الفـرديّ، ويلتـزم المـؤمن بالـدّين 
أيضًا ويطبّقه على النّطاق الاجتماعيّ، فهو كفـرد ضـمن المجتمـع يحتـاج 

 إلى أحكام تنظمّ سلوكه ضمن المجتمع، وتنظم علاقاته بأفراد المجتمع .
ولا بدّ من أن نؤمن بأنّ حلّ مشاكل البشريةّ لا يكون إلاّ بالحلول     

والمشـــاكل الموجـــودة في العـــالم لا يمكـــن أن تحَُـــلَّ  ،الــّـتي يطرحهـــا الإســـلام
بالأطروحــات الــّتي تأتي مــن الفكــر البشــريّ، نعــم الفكــر البشــريّ يمكــن 
 أن يحـــــلّ بعـــــض المشـــــاكل، ولكـــــنّ الحـــــلّ الجـــــذريّ موجـــــود في أطروحـــــة

الإســـلام فقـــط، لـــذلك نحتـــاج إلى مواضـــيع في بيـــان قـــوّة الفكـــر الـــدّينيّ 
الإســلاميّ في مقابــل الفكــر غــير الــدّيني والفكــر الــدّينيّ المحــرَّف، والفكــر 
الإســلاميّ لــيس فكــراً ضــعيفًا، والفكــر الإســلاميّ يمكنــه أن يواجــه أيّ 

 خرى .مشكلة في العالم سواء من �حية فقهيّة عمليّة أم أيّ �حية أ
والإنسان المؤمن لا بدّ من أن يكون قو�ًّ من حيث الفكر والثقّافـة،    

فـــلا يكتفـــي المـــؤمن بالإتيـــان بالأعمـــال العباديــّـة الفرديــّـة فقـــط، فهنـــاك 
 إشكالات وأسئلة كثيرة تُطْرحَُ ، منها :

 لماذا نحتاج إلى الدّين ؟    
ديم جـاء منـذ أكثـر ولماذا نحتاج إلى الإسلام اليـوم حيـث إنـّه ديـن قـ    
 سنة والحياة متطوّرِة مع وسائل المدنيّة الحاليّة ؟ ١٤٠٠من 
 وكيف يمكن للقديم أن يحلّ المشاكل الجديدة ؟    
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ـــه يحتـــاج إلى طـــرح مواضـــيع فكريــّـة تحـــلّ هـــذه الإشـــكالات      هـــذا كلّ
والأسئلة؛ لكي نبينّ قوّة الإسلام، نعم وإن كـان الإسـلام قـديماً، ولكـن 

تطــوّرة متجــدّدة إلى يــوم القيامــة بحيــث يمكــن للإســلام أن يحــلّ حلولــه م
جميع مشاكل البشريةّ على مرّ التّاريخ، وتطوّر الوسائل الحديثة لا يعـني 
عدم إمكان الاستعانة بالدّين، والوسائل المتطوّرة لا تؤثرّ على الإسـلام 

 . سَلْبًا، بل تؤثر عليه إيجابًا حيث يقوى الإسلام في نفوس أتباعه
ــ     ــشــرع الله تعــالى هــو الشّــ ؤمن بأنّ ولا بــد مــن أن ن ذي رع الوحيــد الّ
 ة لا يكـــون إلاّ مشـــاكل البشـــريّ  حـــلّ  ؤمن بأنّ نـــ، و ارينق ســـعادة الـــدّ يحقّـــ

ة ة والاجتماعيــّــــياســــــيّ المجــــــالات السّ  جميــــــع في بتطبيــــــق الإســــــلام كــــــاملاً 
الله ، وكــلّ الحلــول موجــودة عنــد آل الرّســول صــلّى ة وغيرهــاوالاقتصــاديّ 

عليــه وآلــه، فجميــع الحلــول موجــودة في القــرآن الكــريم وفي روا�ت أهــل 
 البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم رسول الله صلّى الله عليه وآله .

والالتـزام بالإسـلام يكــون مـن النّاحيــة الفرديـّة ومــن النّاحيـة العالميــّة،     
ــــ  ع البشــــريّ ، وطبُِّــــق علــــى المجتمــــنفســــهق الفــــرد الإســــلام علــــى وإذا طبّ
، امّ ق العــدل التــّويتحقّــ ،عادة الكاملــةلسّــبا نعمونالبشــر ســي فــإنّ العــالميّ 

بقعـــة مـــن بقـــاع  ، وينتشـــر العـــدل في كـــلّ ولـــن يوجـــد ظلـــم علـــى الأرض
، وهذا ما يحصـل بعـد ظهـور الإمـام عليـه السّـلام، فالإمـام عليـه الأرض

بمنتهــى السّــلام ســيطبّق الــدّين بكــلّ حــذافيره، لــذلك ســتعيش البشــريةّ 
ـــــب السّـــــبع، وأنّ المـــــرأة  ـــــرّوا�ت أنّ الحمـــــل يجلـــــس بجن السّـــــعادة، وفي ال
العجـــوز تخـــرج مـــن الشّـــرق إلى الغـــرب ولا يمسّـــها إنســـان، يعـــني أّ�ـــا لا 
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ــــــك الزّمــــــان، ومــــــا دام أنّ الإســــــلام يطُبََّــــــقُ  تتعــــــرّض لأيّ خطــــــر في ذل
جـد فالبشريةّ تعيش بسـعادة، وكـلّ إنسـان لـه حـقّ سـيأخذ حقّـه، ولا يو 

إنســان فقــير بعــد الظّهــور؛ لأنّ الفقــر �تــج مــن أنّ شخصــا آخــر �خــذ 
مـــن الفقـــير حقّـــه، فـــبعض الأشـــخاص يملكـــون المليـــارات مـــن الأمـــوال، 
وأشــخاص لا يملكــون شــيئًا؛ لأنّ صــاحب المليــارات أخــذ حقــوقَ كثــيرٍ 
مـــن النـّــاس حـــتىّ اســـتطاع أن يجمـــع هـــذه الأمـــوال الكثـــيرة، فـــإذا طبـِّــق 

العـــدل ينتشـــر علـــى الأرض، وهـــذا مـــا يتحقّـــق في عصـــر  الإســـلام فـــإنّ 
 الإمام المهديّ عليه السّلام .

هــذا هــو الأمــر الأوّل، وهــو الالتــزام بتطبيــق الإســلام علــى النّطــاق     
 .الفرديّ وعلى النّطاق العالميّ 

 كاسل :ا للتّ ليس سببً  ليه السّلامع اني : انتظار المهديّ الأمر الثّ 
مام المهديّ عليه السّلام، ونعتقد أنهّ سيظهر ويطبِّق نحن نعتقد بالإ     

 الدّين، فقد �تي تساؤل من أحد المؤمنين :
إذن لمــاذا نعمــل في ســبيل هــذا الــدّين والإمــام عليــه السّــلام ســيظهر     

 ويطبّق الدّين ؟
خص ينتظـر فقـط ولا يقـوم الشّـ أنّ  "الانتظـارمفهـوم "من  مُ هَ فْ قد ي ـُ    
ولا يعـارض والسّياسيّ،  ل ويترك العمل الاجتماعيّ ، فيتكاسعمل بأيّ 
أن تمتلــئ مــن ه لا بــدّ ، وأنـّـا علــى اليــوم الموعــودالمين اعتمــادً لــم والظـّـالظّ 

ليملأهـــا  ليـــه السّـــلامع ، وحينـــذاك يظهـــر المهـــديّ اا وجـــورً الأرض ظلمًـــ
الواجــب  ، ويعتقــد الفــرد بأنّ اا وجــورً  بعــد أن ملئــت ظلمًــا وعــدلاً قســطً 
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نشر الـدّين  لأنّ  ؛اسين وهداية النّ عمل لنشر الدّ  يام بأيّ عليه عدم الق
كفــرد ولــيس دوره   ليــه السّــلام،ع المهــديّ الإمــام هــو دور  وهدايــة النّــاس

يــترك أن مــن  ه لا بــدّ ، بــل قــد يعتقــد أنــّموجــود في عصــر الغيبــة الكــبرى
لأنّ  ليـه السّـلام؛ع مـاملـم ليظهـر الإيساهم في نشر الظّ الظلّم ينتشر أو 

وايــــة تقــــول بأن الأرض تمتلــــئ ظلمًــــا وجــــوراً قبــــل الظّهــــور، وبانتشــــار الرّ 
الظلّــم تتمهّــد الأرضــيّة لظهــور الإمــام عليــه السّــلام حــتىّ يملأهــا قســطاً 
وعــدلاً بعــدما مُلِئـَـتْ ظلمًــا وجــوراً، وهــذا فهــم خــاطئ لهــذه الــرّوا�ت، 

اجــب الو ف، فهــذا انتظــار ســلبيّ، والمطلــوب مــن المــؤمن الانتظــار الإيجــابيّ 
لـــم كوت علـــى الظّ ي لا يرضـــى بالسّـــذّ علـــى الفـــرد الالتـــزام بالإســـلام الـــ

، فــــــلا يتكاســــــل، ولا يــــــترك العمــــــل الاجتمــــــاعيّ، المينوالخضــــــوع للظــّــــ
والمطلــــوب مــــن الإنســــان المــــؤمن أن يتحــــرّك علــــى المســــتوى السّياســــيّ 

المين بمختلـــف تكليـــف المســـلم مقاومـــة الظــّـو ، بالمقـــدار الــّـذي يمكـــن لـــه
لا أنــّـه يعتمـــد فقـــط علـــى ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، احـــة رق المتالطــّـ

فيترك كلّ عمل و�تي فقط بالعبادات الفرديةّ كالصّلاة والصّيام والحجّ، 
ويعتقـــد بأن لا يوجــد لـــه ، ويظــنّ بأنّ الإتيــان بالأعمـــال الفرديـّـة يكفــي

دور في نشــر الــدّين في العــالم، وأنّ دوره يقتصــر علــى المســتوى الفــرديّ، 
ـــاس؛ لأنّ الإمـــام عليـــه وأنــّـ ه لـــيس مســـؤولاً عـــن نشـــر الـــدّين وهدايـــة النّ

السّلام هو الّذي يقوم بنشر الـدّين وهدايـة النـّاس، وأنّ هـذا لـيس دوره 
في عصــر الغيبــة، وتعلمــون أنّ مــن فــروع الــدّين الأمــر بالمعــروف والنّهــي 

ق عن المنكر، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لا يقتصـر علـى النّطـا
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الفـــرديّ، فتقتصـــر علـــى أمـــر الأفـــراد بمعـــروف أو �ـــيهم عـــن منكـــر، بـــل 
يوجـــــد أمـــــر بالمعـــــروف و�ـــــي عـــــن المنكـــــر علـــــى المســـــتوى الاجتمـــــاعيّ 
والمستوى السّياسيّ والمستوى العالميّ؛ لأنّ قيام الدّين يكـون عـن طريـق 
الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر، والــدّين لا يقــوم فقــط علــى أســاس 

لمعــروف والنّهــي عــن المنكــر علــى النّطــاق الفــرديّ، بــل يكــو�ن الأمــر با
علـــى مســـتوى أكـــبر مـــن المســـتوى الفـــرديّ، فالواجـــب علـــى المـــؤمن في 
عصر الغيبة أن لا يرضى بالظلّم ولا يسكت عنه، ولا يخضع للظـّالمين، 
بــل يكــافح الظلّــم والظـّـالمين بالمقــدار المتــاح أمامــه، طبعًــا لا كمــا يفعــل 

ن بتفجير الأماكن العامّة، فالإسلام يحـرّم قتـل الأنفـس البريئـة، الإرهابيّو 
 ومحاربة الظلّم لا تكون بهذه الطرّيقة .

إنّ محاربة الظلّم تبدأ في البدايـة عـن طريـق الفكـر، والاسـتعمار قبـل     
أن يـــدخل أيّ بلـــد يبـــدأ أوّلاً بالاســـتعمار الفكـــريّ حـــتىّ يمهّـــد الأرضـــيّة 

ن السّــــابق كــــان يوجــــد الاســــتعمار العســــكريّ، لدخولــــه، نعــــم في الزّمــــا
ولكنّ الآن يدخل عن طريق الاستعمار الفكريّ، لذلك فالشّخص قد 

 يكون مسلمًا، ولكنّه يحمل أفكاراً مادّيةّ .
ونرى بعض الشّباب يلبسون اللّباس الغريب وعنـدهم قصّـات شـعر     

خصــيّة غريبــة، وهــؤلاء تغلّــب علــيهم الاســتعمار الفكــريّ، فيعجبــون بش
ممثـّــل أو مطـــرب أو لاعــــب كـــرة، وهــــذا جـــزء مــــن الاســـتعمار الفكــــريّ 
للإنســان المســـلم، وعلــى الشّـــباب المســـلمين أن يلتفتــوا إلى هـــذا الأمـــر، 
فهـــم يظنّـــون أنّ هـــذا هـــو الشّـــكل الظــّـاهريّ فقـــط، ولا يلتفتـــون إلى أنّ 

 -  ١٦٩-  
 



بَهِراً بالنّظام الغـ ربيّ لمـا كـان هذا الظاّهر يعبرّ عن فكر، ولولا أنهّ كان مُنـْ
 يتّخذ هذا الطرّيق .

أوّلاً لا بدّ من كسر الانبهار بالنّظام الغربيّ، فواقع النّظام أنهّ فاسد     
ومنحرف، وكلامنا ليس عـن النـّاس في الغـرب، بـل كلامنـا عـن النّظـام، 
فالنّظام الغربيّ نظام فاسد، والفساد الأخلاقيّ منتشـر في الـدّول الغربيـّة 

ئيّات الــّـــتي تُـنْشَـــــرُ في الجرائـــــد والمجـــــلاّت تـــــذكر هـــــذا بكثـــــرة، والإحصـــــا
الفســـــاد، مـــــثلاً في عـــــدّة ثـــــواني هنـــــاك إنســـــان يُـقْتــَـــلُ وامـــــرأة تُـغْتَصَـــــبُ، 
بالإضافة إلى المواقع الإباحيـّة الـّتي أساسـها الـدّول الغربيـّة، وهـذا النّظـام 

بـينّ أنّ الرأّسماليّ لا بدّ من أن يحُارَبَ عن طريق الفكر، ولا بدّ من أن ن
النّظام الرأّسماليّ نظام يسـيء للبشـريةّ، وهـذا يتطلـّب بيـان الفكـر الـدّينيّ 
في مقابــل الفكـــر الرأّسمـــاليّ، كمـــا هـــي مؤلفّـــات السّـــيّد الشّـــهيد السّـــعيد 
محمّد باقر الصّدر رضوان الله عليه، ككتاب "فلسفتنا" و"اقتصاد�" في 

دين في زماننــــــا الحــــــاليّ ر الاشــــــتراكيّ، ونحتــــــاج إلى مجــــــدّ ـة الفكـــــــمواجهــــــ
لمواجهـة الفكـر الرأّسمـاليّ، وبيـان أنّ هــذا الفكـر أسـاس مشـاكل البشــريةّ 

 في زماننا .
والمطلوب أوّلاً أن لا ننبهر بالفكر الرأّسماليّ، فلا تنبهر بالمخترعـات     

الحديثــــــة الــّــــتي ينتجهــــــا الغــــــرب، فالمخترعــــــات لا تعــــــبرّ عــــــن حضــــــارة، 
ة، والحضــارة جـــزء منهــا الـــدّين والأخـــلاق، والمخترعــات تعـــبرّ عــن مدنيــّـ

نعـــم الفكـــر الغـــربيّ الآن متطـــوّر مـــن �حيـــة مدنيـّــة، ولكنـّــه مـــن �حيـــة 
الحضارة يعـيش أقصـى درجـات الانحطـاط، وعلينـا أن نفـرّق بـين المدنيـّة 
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ــــة لا الحضــــارة، ومــــن  والحضــــارة، فمــــا يوجــــد الآن في الغــــرب هــــو المدنيّ
لغربيـّة"، والاسـتعمال الصّـحيح هـو الخطأ استعمال مصطلح "الحضارة ا

"المدنيــّــة الغربيــّــة"، أي المخترعــــات والوســــائل الحديثــــة في تســــهيل أمــــور 
الحياة، فبدل طبخ الطعّام بواسطة الخشب فالآن يكون الطبّخ بواسـطة 
الفــرن، وهـــذه وســـيلة فقـــط، فالإنســان يحتـــاج إلى طـــبخ الطعّـــام، ولكـــنّ 

ختلفــــت الوســــيلة فقــــط، وســــائل الطـّـــبخ تختلــــف مــــن زمــــان لآخــــر، فا
ووســــــائل الحركــــــة والانتقــــــال مــــــن مكــــــان إلى آخــــــر تغــــــيرّت وتطــــــوّرت، 
والوســـائل لا تعـــبرّ عـــن الفكـــر، فالوســـائل أمـــور ظاهريــّـة فقـــط، والفكـــر 
يكون متعلّقًا بالحضارة الّتي جزء منها الدّين والأخلاق، فالحضارة جـزء 

لاقيــّــة منهــــا أخــــلاق الإنســــان، وكلمــــا تكامــــل الإنســــان مــــن �حيــــة أخ
تكاملـــت الحضـــارة عنـــده، وتطـــور وســـائل الإنتـــاج تعـــبرّ عـــن المدنيــّـة ولا 

 تعبرّ عن الحضارة .
ولا يوجــد فــرق عنــد الله تعــالى أن يصــلّي الإنســان علــى حصــير أو     

على سجّادة؛ لأنّ السّجّادة ليست عاملاً في قبول الصّلاة من الله عـزّ 
، وهـــذا جـــزء مـــن الفكـــر وجـــلّ، ولا بـــدّ مـــن أن نلتفـــت إلى هـــذا الأمـــر

الإســلاميّ، نعــم يســتفيد الإنســان مــن الوســائل الحديثــة في التّقــرّب إلى 
الله تعــالى، هــذا إذا اســتفاد منهــا في نشــر الصّــلاح، وقــد يســتفيد منهــا 
الإنسان في نشر الفساد في العالم، فصارت الوسيلة الحديثة وبالاً عليه، 

أن لا يســــتعمل هــــذه وبــــذلك تــــزداد ذنوبــــه، والأفضــــل لهــــذا الشّــــخص 
الوســــيلة الحديثــــة؛ لأّ�ــــا تســــاهم في تســــافله مــــن �حيــــة أخلاقيــّــة، نعــــم 
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الإنســـان الــّـذي يســـتفيد مـــن هـــذه الوســـائل الحديثـــة في تحصـــيل الهدايـــة 
 ونشر الصلاح في العالم يتكامل ويحصل على الثّواب .

 إذن :
ضـاريّ، وعلـى الوسائل الحديثة تعبرّ عن التّطوّر المدنيّ لا التّطوّر الح    

ـــــة يتكامـــــل أو يتســـــافل،  حســـــب اســـــتعمال الشّـــــخص للوســـــيلة الحديث
فالوسيلة الحديثة قد تزيد في انحراف النّاس وضلالهم، وتؤثرّ على الـدّين 

 والأخلاق تأثيراً سلبيًّا .
 : النّتيجـة

ـــق      تكليـــف المـــؤمن في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى أن يلتـــزم بالـــدّين، فيطبّ
يـّـــة و�حيــــة اجتماعيــّــة و�حيــــة سياســــيّة وغيرهــــا، الــــدّين مــــن �حيــــة فرد

ويعتقـد بأنّ الإسـلام يملـك الحلـول لجميـع مشـاكل البشـريةّ، وأنّ انتظـار 
الإمــام عليــه السّــلام لــيس ســببًا للتّكاســل، بــل بالعكــس المطلــوب مــن 
المؤمن أن يعمـل أكثـر، وخاصّـةً في زماننـا الحـاليّ الـّذي يُـعْتـَبـَـرُ فيـه العـالم 

ةً، ويمكنــــــك الانتقــــــال مــــــن مكــــــان إلى آخــــــر في ســــــاعات قريــــــةً صــــــغير 
معدودة، ومسؤوليّة المؤمن اليوم أكبر من مسؤوليّة الّذين كـانوا يعيشـون 

 في الأزمنة السّابقة .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 يبةالمؤمن في عصر الغ تكاليف
) ١٢ ( 
 )١( ةـيّ ـقـتّ ـال

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
المؤمن في عصر الغيبة الكبرى عليـه تكـاليف لا بـدّ مـن أن يعرفهـا،     

ناسب أنّ المؤمن في هذا العصر لا يعرف تكاليفـه وواجباتـه ومن غير الم
ما دام يدّعي أنهّ مـؤمن، وهـذه التّكـاليف لا بـدّ مـن أن تكـون واضـحةً 
أمامه، لا فقط أن تكون عنـده أفكـار إجماليـّة ضـبابيّة عـن عصـر الغيبـة 
الكبرى وعن الإمام المهديّ عليه السّلام، بل لا بدّ من أن يفكّر جيّدًا 

 ة تفاصيل تكاليفه في عصر الغيبة الكبرى .لمعرف
ومن هذه التّكاليف معرفة أنّ الإمام المهديّ عليـه السّـلام هـو إمـام     

هـــذا العصـــر، ولا بـــدّ مـــن أن يعــــرف الإمـــام عليـــه السّـــلام لا فقــــط أن 
يعـــرف الاســـم، فـــلا بـــدّ مـــن أن يعـــرف مواصـــفات الإمـــام عليـــه السّـــلام 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
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ــة ظهــوره و  مــتى يظهــر وعلامــات الظّهــور وعوامــل وغيبتــه وظهــوره وكيفيّ
الظّهور، ولا بدّ من أن يعرف هذه الأمور جيّدًا حتىّ لا يتفاجأ حينمـا 
يظهــر الإمــام عليــه السّــلام، ولا يــدري أنّ هــذا هــو الإمــام أو شــخص 
آخر يدّعي الإمامة، فـلا بـدّ مـن أن يعـرف جميـع هـذه التّفاصـيل، فمـن 

 عليه السّلام هو إمام زماننا الحاليّ .التّكاليف معرفة أنّ الإمام المهديّ 
ومــن التّكــاليف أيضّــا أنّ المــؤمن يعــرف مفهــوم "الانتظــار"، وكيــف     

يكــون انتظــار إمــام الزّمــان عليــه السّــلام، فانتظــار الإمــام عليــه السّــلام 
لــيس ســببًا للتّكاســل، وبالمفهــوم العــرفيّ حينمــا نقــول "ينتظــر" معنــاه أنــّه 

ل ولا يتحــــــرّك، وهــــــذا مفهــــــوم ســــــلبيّ لمعــــــنى يقــــــف ولا يقــــــوم بأيّ عمــــــ
الانتظــــار، ولكــــن مفهــــوم انتظــــار الإمــــام عليــــه السّــــلام مفهــــوم إيجــــابيّ، 
فانتظــار الإمــام عليــه السّــلام لا يعــني عــدم القيــام بأيّ عمــل، بــل يعــني 

 العمل والحركة وعدم التّكاسل .
 ولا يقول : أ� لا شأن لي بما يحدث في العالم .

ن العمل لا دين الكسل، والإمـام عليـه السّـلام سـيملأ فالإسلام دي    
الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلْئَتْ ظلمًا وجوراً، والأرض ستمتلئ بالظلّـم 
والجور، والإمـام عليـه السـلام سـيظهر وينشـر العـدل، ولكـن لـيس معـنى 
ـــم،  ذلـــك أنــّـه قبـــل الظّهـــور لا يقـــوم المـــؤمن بأيّ عمـــل في مواجهـــة الظلّ

أن يتصدّى للظلّم لا فقط ينتظر الإمـام عليـه السّـلام يجب على المؤمن 
ــــم ونشــــر  ويقتصــــر علــــى أنّ دور الإمــــام عليــــه السّــــلام هــــو محاربــــة الظلّ
العدل، بل أنت كإنسان مؤمن في عصر الغيبة المطلوب منك أيضًـا أن 
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تحـارب الظلّـم؛ لأنّ مـن فـروع الـدّين عنـد� الأمـر بالمعـروف والنّهـي عــن 
عروف والنّهي عن المنكر لا يكون فقط في حدود أنّ المنكر، والأمر بالم

 شخصًا لا يصلّي بطريقة صحيحة فتبينّ له كيفيّة الصّلاة الصّحيحة .
 

". . . إنّ الأمـر بالمعـروف والنّهـي عن الإمام البـاقر عليـه السّـلام :     
 امُ قَـعن المنكر سبيل الأنبيـاء، ومنهـاج الصّـلحاء، فريضـة عظيمـة، بهـا ت ـُ

ــــالمــــذاهب، وَ  نُ مَــــتأَْ ض، وَ الفــــرائ ــــالمكاســــب، وَ  لُّ تحَِ ــــعَ ت ـُالمظــــالم، وَ  دُّ رَ تُـ  رُ مَّ
 ،مـــن الأعـــداء، ويســـتقيم الأمـــر، فـــأنكروا بقلـــوبكم فُ صَـــتَ ن ـْي ـُالأرض، وَ 

وا بهــا جبــاههم، ولا تخــافوا في الله لومــة لائــم، وألفظــوا بألســنتكم، وصــكّ 
ـــمَـــنّ رجعــوا فــلا ســبيل علــيهم، "إِ  عظــوا وإلى الحــقّ فــإن اتّ  ى لـَـعَ  يلُ بِ ا السَّ

 ابٌ ذَ عَـ مْ هُ ـلـَ كَ ئـِولَ أُ  قِّ الحـَ يرِْ غـَبِ  ضِ رْ  الأَ فيِ  ونَ غُ ب ـْي ـَوَ  اسَ النَّ  ونَ مُ لِ ظْ يَ  ينَ ذِ الَّ 
ـــأَ  ، هنالـــك فجاهـــدوهم بأبـــدانكم، وأبغضـــوهم بقلـــوبكم، غـــير  )١( "يمٌ لِ

 يفيئـوا إلى حـتىّ  ؛ارً فَ ولا مريدين بظلم ظَ  ،ولا باغين مالاً  ،طالبين سلطا�ً 
 . )٢( ويمضوا على طاعته" . . . ،أمر الله

 

إن حركــة المجتمــع بــل حركـــة العــالم تكــون قائمـــةً علــى أســاس الأمـــر     
فقــط،  بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر، لا في حــدود الجزئيــّات الشّخصــيّة

 يبغون : يطلبون . . ٤٢الشّورى :  )١(
ين مسـالك الـدّ : تأمـن من المـذاهب . تأ ١ح ٥٦-٥٥ص ٥ج الكافي )٢(

عظوا ا . هنالك : حين لم يتّ  شديدً وا : اضربوا ضرباً المبطلين . صكّ  عِ دَ من بِ 
ــــر : النَّصْــــر . .  ولم يرجعــــوا إلى الحــــقّ  ــــولا مريــــدين بظلــــم ظَ الظَّفَ ا : غــــير رً فَ

 . بالعدلانتصروا عليهم بل  ،لمعليهم بالظّ  نّصراللين إلى متوسّ 
 

                                                 



ـــم ســـواء   فعلـــى الإنســـان أن يتصـــدّى بالمقـــدار الممكـــن في مواجهـــة الظلّ
ظلمًـــا اجتماعيًّـــا، فمـــن تكـــاليف المـــؤمن في كـــان الظلّـــم ظلمًـــا فـــرد�ًّ أم 

 عصر الغيبة الكبرى التّصدّي للظلّم والظاّلمين .
 الـتـّقـيـّــة :

 وهنا �تي موضوع التّقيّة .    
 ما معنى التّقيّة ؟    
هل معنى التّقيّة عدم القيام بأيّ عمـل حينمـا لا تُـتـَاحُ الفرصـة أمـام     

 ا آخر ؟المؤمن أو أنّ للتّقيّة مفهومً 
في الظـّروف تعـني العمـل بسـريّةّ  وإنمّـا ،العمـل تـركة لا تعني قيّ التّ إنّ     

المين علـى تحركّـه، الظّ أعوان لاع من ودون اطّ غير المناسبة للعمل العلنيّ 
ذي يمكن لهـم أن كون بالمقدار الّ يتحرّ  ليهم السّلامة عوهكذا كان الأئمّ 

كــوا تي لم يمكـن لهـم أن يتحرّ روف الــّظـّا في الكــون سـرًّ ، ويتحرّ اكـوا علنـًيتحرّ 
 لا ا حـــتىّ صـــلون بأصــحابهم المقـــربّين ســرًّ يتّ علـــيهم السّــلام ، فكــانوا اعلنـًـ

، فكانوا يقومون بالعمـل سـرًّا اءاتهم العيون المبثوثة لرقابتهميطلّع على لق
لا أّ�م يتركون العمل تمامًا، وكـان يوجـد اتّصـال بيـنهم وبـين أصـحابهم، 

ل كانـــت تجُْلـَــبُ إلـــيهم بطريقـــة لا يلتفـــت إليهـــا جواســـيس مـــثلاً الأمـــوا
الظـّــالمين، فالتّقيـّــة لا تعـــني تـــرك العمــــل، بـــل تعـــني العمـــل ســـرًّا بحســــب 
الظــّروف الــّتي يعيشــها الإنســان، فالإمــام عليــه السّــلام حينمــا يــرى بأنّ 
الظـّـروف لا تناســب الحركــة العلنيـّـة والعمــل العلــنيّ كــان يتحــرّك ويعمــل 

إذا كانت الظرّوف مناسبة للحركة كان يعمل علنًا، كما حصل سرًّا ، و 
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مع الإمام جعفر الصّادق عليـه السّـلام حينمـا كـان يعلـّم النـّاس بشـكل 
علــنيّ في المســجد، ولكــن بعــض الأئمّـــة علــيهم السّــلام كــانوا يتحركّـــون 

 ويعملون بشكل سرّيّ .
علنـًـا، لــذلك فالتّقيـّـة  إنّ الظـّـروف تحــتّم تحركًّــا وعمــلاً معيـّنـًـا ســرًّا أو    

ليســـت تـــرك العمـــل بـــل هـــي العمـــل السّـــرّيّ، والمـــؤمن يكـــون دائمًـــا في 
 حركة .

 لا يقول : أ� أنتظر فقط .
هـــذا هـــو الانتظـــار بالمفهـــوم السّـــلبيّ، والإســـلام ديـــن حركـــة لا ديـــن      

كســـل، وبحســـب الظــّـروف يتحـــرّك ســـرًّا أو علنًـــا، والمهـــم هـــو أن يعمـــل 
قــدار المتــاح لــه، وهــذا هــو المقــدار المطلــوب منــه، فــإذا  لخدمــة الــدّين بالم

كـــان المجـــال مفتوحًـــا أمامـــه فإنــّـه يتحـــرّك بشـــكل علـــنيّ، وأمّـــا إذا واجـــه 
ضــغوطات سياســيّة فإنــّه يتحــرّك بشــكل ســرّيّ، والأئمّــة علــيهم السّــلام  
كـــانوا يتحركّـــون بالشّـــكل العلـــنيّ أو بالشّـــكل السّـــرّيّ بحســـب الظــّـروف 

 .المحيطة بهم 
 إذن :

مــن تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة أنــّه ينتظــر ظهــور الإمــام عليــه     
السّـــلام، ولكنــّــه انتظـــار بالمفهــــوم الإيجـــابيّ لا بالمفهــــوم السّـــلبيّ، فــــنحن 
حينما نعتقد بهذا الدّين ونعتقد بأنهّ يشـكّل مبـدأً في حياتنـا وجـزءًا مـن 

لإنســــان الــّــذي حياتنــــا فــــالمفروض أن يكــــون عنــــد� اهتمــــام بالــــدّين، فا
يقتنـــع بفكـــرة معيّنـــة يحـــاول أن يقنـــع الآخـــرين بهـــذه الفكـــرة، وإذا كـــان 
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المــؤمن يعتقــد بهــذا الــدّين وأنــّه ديــن عــالميّ ورســالة عالميّــة فــالمفروض أن 
يفكّر أنهّ كيف يمكنه أن يخـدم هـذا الـدّين، وبأيّ طريقـة يكـون خادمًـا 

تارةً أخــرى عــن طريــق للــدّين، فتــارةً هــو يتحــرّك بنفســه لخدمــة الــدّين، و 
المــال، وتارةً هــو بنفســه يطلــب العلــم، وتارةً أخــرى هــو يمــدّ بالمــال مــن 
يطلب العلم، وهناك كتب لا بدّ من أن تُطْبَعَ وَتُـنْشَـرَ، وقنـوات فضـائيّة 
لا بدّ مـن أن تُـنْشَـأَ، وبالمقـدار الـّذي يمكـن للمـؤمن أن يسـاهم في نشـر 

 الدّين فهذا المقدار مطلوب منه .
وطالمــا أننّــا مقتنعــون بهــذا الــدّين فمــن تكــاليف المــؤمن في زماننــا أن     

يساهم في نشر الدّين بالمقدار الممكن، وبعض المـؤمنين ذهنيـّاتهم وقـّادة 
فهذا يمكن أن يكون من طلبة العلم، ومن لا يمكنه طلب العلم يساهم 

ء، بماله في مصـاريف مـن يطلـب العلـم، وتلاحظـون في بلـد� قلـّة العلمـا
فنحتـــاج إلى علمـــاء أكثـــر، فـــبعض المـــؤمنين تكلـــيفهم أن يطلبـــوا العلـــم، 
وبعــــض المــــؤمنين تكلــــيفهم أن يســــاهموا بالمــــال في الإمــــداد المــــادّيّ لهــــذا 
الطاّلب، وكلّ مؤمن عليه تكليف معـينّ، ولا بـدّ مـن أن نلتفـت إلى أنّ 

ارف هذه الأموال الّتي بأيدينا عبارة عن أمانة، فالله عزّ وجلّ يحدّد مص
الأموال، والمؤمن لا بدّ من أن يعـرف تكاليفـه تفصـيلاً، وكـلّ إنسـان في 
أيّ زمـــان عليـــه تكـــاليف معيّنـــة، والأمـــور ليســـت عشـــوائيّة، والعمـــل لا 
يكـــون علـــى أســـاس الصّـــدفة، بـــل لا بـــدّ مـــن أن يكـــون العمـــل ضـــمن 
تخطـــــيط معــــــينّ، وحيــــــاة الإنســــــان لا بـــــدّ مــــــن أن تقــــــوم علــــــى أســــــاس 

أن يقــوم بأعمالــه بشــكل عشــوائيّ، يصــلّي ويصــوم ويحــجّ  التّخطــيط، لا
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فقـــط ويظـــنّ بأنّ القضـــيّة تنتهــــي إلى هـــذا الحـــدّ حينمـــا �تي بالأعمــــال 
 العباديةّ الفرديةّ ويشعر بالراّحة بأنهّ أدّى تكاليفه، ولكن ظنّه خاطئ .

إنّ الــــدّين بحاجــــة إلى أشــــخاص يقومــــون بخدمتــــه، وخدمــــة الــــدّين     
مســلم طالمــا أنـّـه اقتنــع بهــذا الــدّين، فكمــا أنّ الــدّين تكليــف علــى كــلّ 

يعطيك جنّات تجري مـن تحتهـا الأ�ـار فـلا بـدّ مـن أن تُـقَـدِّمَ شـيئًا لهـذا 
 الدّين، والحصول على هذه الجنّات يحتاج إلى معا�ة وتعب .

 يقول : يكفي أن أدخل الجنّة ولو أكون عند باب الجنّة .
 و�خذ قوله تعالى :

ــوْنَ أُجُــوركَُمْ يَـــوْمَ القِيَامَــةِ فَمَــن ـنَـفْــسٍ ذَائقَِــةُ الـمَــ "كُــلُّ      وْتِ وَإِنَّـــمَا تُـوَفَّـ
نْـيَا إِلاَّ مَتَـــاعُ ـنَّـــجَ ـزحُْــزحَِ عَــنِ النَّــارِ وَأُدْخِــلَ ال قَــدْ فـَـازَ وَمَــا الحيَـَـاةُ الــدُّ ةَ فَـ

 . )١( الغُرُورِ"
ة درجات مختلفـة، ولا نعم هذا هو الحدّ الأدنى، ولكن درجات الجنّ     

يكتفي الإنسان بالدّرجة الدّنيا مـن الجنـّة، بـل لا بـدّ مـن أن يسـعى إلى 
الـــدّرجات العليـــا، ويطمـــع في أن يكـــون مـــع رســـول الله صـــلّى الله عليـــه 
وآلــه في درجتــه، والمــؤمن إنســان طمــوح لا يكتفــي بالقليــل في الآخــرة، 

 مًا إلى القمّة .بل يريد أن يحصل على أعلى درجة، فنظره يكون دائ
 يقول القرآن الكريم :

ـرُ "لاَّ يَسْتَوِي القَاعِ      اهِدُونَ ـأُوليِ الضَّـرَرِ وَالـمُجَـ دُونَ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ غَيـْ
ـــــ ـــــلَ اللهُ الـمُجَ ــــــهِمْ وَأنَفُسِـــــهِمْ فَضَّ ـــــبِيلِ اللهِ بأَِمْوَالِ ــــــفيِ سَ مْ ـاهِدِينَ بأَِمْوَالـِهِ

 . ١٨٥: آل عمران  )١(
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ــــى القَ  ــــلَ اللهُ وَأنَفُسِــــهِمْ عَلَ ــــلاًّ وَعَــــدَ اللهُ الحسُْــــنىَ وَفَضَّ ــــةً وكَُ اعِــــدِينَ دَرجََ
نْــهُ وَمَغْفِــرَةً وَرَحمْـَـةً ـالـمُجَــ اهِدِينَ عَلـَـى القَاعِــدِينَ أَجْــرًا عَظِيمًــا دَرجََــاتٍ مِّ

 . )١( وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيمًا"
 . )٢( يَـعْمَلُونَ" اـ"هُمْ دَرجََاتٌ عِندَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بـِمَ     
 . )٣( "وَلِكُلٍّ دَرجََاتٌ مـمَِّّا عَمِلُوا وَمَا ربَُّكَ بِغاَفِلٍ عَمَّا يَـعْمَلُونَ"    

". . . يَـرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِـنكُمْ وَالَّـذِينَ أُوتـُوا العِلْـمَ دَرجََـاتٍ .      
". . )٤( . 
ـــدْ عَ      ـــا قَ ـــهِ مُؤْمِنً ـــن �َْتِ ـــدَّرجََاتُ "وَمَ ــــهُمُ ال ـــكَ لَ ــــحَاتِ فأَُولئَِ ـــلَ الصَّالِ مِ

 . )٥( العُلَى"
 

ونــرى أنّ الإنســان في الأمــور الدّنيويــّة لا يكتفــي ولا يقنــع بالقليــل،     
بل يحاول دائمًا الحصول على الأكثر، فمن يملك المليارات من الأموال 

حياته لا يحتاج  لا يكتفي بها، بل يريد أن يزيد هذه الأموال مع أنهّ في
هـــذا المقـــدار مـــن الأمـــوال، فلمـــاذا تكـــون عنـــد النّـــاس القناعـــة بالأمـــور 

 الأخرويةّ ولا تكون عندهم القناعة بالأمور الدّنيويةّ ؟!
 

 المفروض أن يكون المقياس مقياسًا عكسيًّا، وهـو أن يكتفي الإنسان  

 . ٩٦-٩٥النّساء :  )١(
 . ١٦٣آل عمران :  )٢(
 . ١٣٢الأنعام :  )٣(
 . ١١المجادلة :  )٤(
 . ٧٥طه :  )٥(
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والمفـروض  في الدّنيا بما يقضي حاجاته، ولا يكتفي بالقليل في الآخـرة،
أنّ طلبات الآخرة لا تنتهي؛ لأنّ الإنسان يعيش في الدنيا مقداراً قليلاً 

سنة، فحياتـه في الـدّنيا مهمـا طالـت  ١٢٠من السّنوات، وقد تمتدّ إلى 
فهــــي محــــدودة، وأمّــــا الحيــــاة الأخرويـّــــة فهــــي حيــــاة خالــــدة لا تنتهـــــي، 

ـــ دّنيا والآخـــرة وتلاحظـــون في القـــرآن الكـــريم حينمـــا تأتي المقارنـــة بـــين ال
 . "أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ"يكون في آخر الآية الكريمة : 

رٌ لِّلَّـذِينَ يَـتـَّقُـونَ ـ"وَمَا الـحَيَ     ارُ الآخِرَةُ خَيـْ نْـيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلـَهْوٌ وَلَلدَّ اةُ الدُّ
 . )١( أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ"

ـرٌ "وَمَا أُوتيِتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الـحَيَاةِ ا    نْـيَا وَزيِنـَتـُهَا وَمَـا عِنـدَ اللهِ خَيـْ لدُّ
 . )٢( وَأبَْـقَى أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ"

الإنسان العاقل حينما يقارن بين حياة فانية وحياة خالدة فإنـّه بـلا     
متر مربعّ  ٤٠٠شكّ يختار الحياة الخالدة، والإنسان في الدّنيا قد يملك 

ه وكلّ جهده وكـلّ تعبـه يكـون من الأرض، ومع ذلك نرى أنّ كلّ أموال
 على هذه الأمتار المحدودة، فما قيمة هذا المقدار من الأرض ؟!

وكـــلّ تفكـــيره يصـــبّ في أنّ هـــذا البيـــت الــّـذي أريـــد أن أبنيـــه كيـــف     
يكون، ويظلّ تفكيره في هـذا البيـت متواصـلاً، وكـلّ سـنة لا بـدّ مـن أن 

لأمتـار، وعنـده سـيّارة يؤثثّه بأثاث جديد، وكلّ تفكيره في حدود هـذه ا
فــاخرة عنــد باب بيتــه، وهــذا هــو القليــل الــّذي يملكــه الإنســان في هــذه 

 . ٣٢الأنعام :  )١(
 . ٦٠القصص :  )٢(

 

                                                 



الــدّنيا، وتــرى بأنـّـه يشــغل فكــره بالأمــور الصّــغيرة الـّـتي يملكهــا، فهــو لا 
يملك كلّ الكرة الأرضيّة أو يملك الكواكب الأخرى، والـبعض لا يملـك 

تفكيره في حدود هذه  قطعة أرض، وإنمّا يسكن في شقّة، وأيضًا يكون
الشّــقّة، ويكــون تفكــيره في زوجتــه وأولاده فقــط، ولكــن مــاذا قــدّم لهــذا 

 الدّين الّذي يقدّم له الجنّات في الآخرة ؟!
وليضع أمامه ورقةً وقلمًـا ويكتـب بالأرقـام مـاذا فعـل لخدمـة الـدّين،     

ه لم والكثير من النّاس سيقدّمون الورقة بيضاء لا يوجـد فيهـا شـيء؛ لأنـّ
يفعل شيئًا للدّين، فهـو يسـتيقظ مـن الصّـباح ويصـلّي صـلاة الفجـر إن 
كــــان مــــن أهــــل الصّــــلاة، ثمّ يــــذهب إلى العمــــل، ويرجــــع مــــن العمــــل، 
ويتغــدّى وينــام إلى العصــر، ثمّ يــذهب إلى الدّيوانيّــة، وبعــد الانتهــاء مــن 

يــوم الدّيوانيــّة يرجــع إلى البيــت وينــام، وهــذه هــي حياتــه يوميًّــا، وفي كــلّ 
هــذه الأعمــال الرّوتينيّــة تتكــرّر، ولا يوجــد عنــده شــيء أكثــر مــن هــذا، 
وهــل حيــاة المــؤمن بالله تكــون بهــذه الكيفيـّـة أو أنّ المطلــوب منــه أكثــر 

 من هذا ؟!
وفي شــهر رمضـــان يكـــون التّفكـــير مـــن اللّيـــل في أنـّــه مـــاذا �كـــل في     

م، والإنســان لا فطــور اليــوم التّــالي، ويقتصــر فقــط علــى التّفكــير بالطعّــا
بـدّ مـن أن يصـعد في الـدّرجات الإيمانيـّة لا أن يكـون إشـباع الـبطن هـو 
الهـــمّ الأكـــبر، ولا بـــدّ مـــن أن يكـــون التّفكـــير أعلـــى مـــن هـــذا، إنمّـــا هـــي 
لقيمات يقيم بها صـلبه، والإنسـان لا بـدّ مـن أن يقـدّم خـدمات للـدّين 

 في الجنّة . الّذي يقدّم له جنّات الخلد والنّعم الأخرى الموجودة

 -  ١٨٢-  
 



 : الـنـّتـيـجـة
المطلـــوب مـــن الإنســـان المـــؤمن في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى أن يعـــرف     

تكاليفــه بالتّفصــيل، لا أن تكــون عنــده أفكــار ضــبابيّة مجملــة، ويكتفــي 
بالصّــلاة والصّــيام والحــجّ وغيرهــا مــن العبــادات الفرديــّة، ونقــول لــه بأنّ 

في زمان النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه العبادات الفرديةّ كانت مطلوبةً أيضًا 
والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام، وأنـــت الآن في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى والإمـــام 
عليه السّلام غائب غير ظاهر للعيان، وتريد أن تساهم في ظهوره عليـه 
ــد الأرضــيّة لظهــوره  السّــلام، وتريــد أن تكــون مــن أنصــاره، وتريــد أن تمهِّ

ظّهـــور ليســـت عمليّـــةً ســـهلةً هيِّنـــةً؛ لأنــّـه في المبـــارك، وتمهيـــد الأرضـــيّة لل
المقــام الأوّل لا بــدّ مــن أن تكــون نفــس الإنســان متهيِّئــةً للظّهــور، وبعــد 
ذلك يساهم في تهيئة الآخرين بإعطائهم الأفكار الّتي طرحناهـا في هـذا 

 الموضوع، فهو أوّلاً لا بدّ من أن تكون عنده هذه الأفكار .
لمؤمنين يتحركّون اجتماعيـّا أو سياسـيًّا، ولكـن لا ونرى أنّ كثيراً من ا   

يوجـــد عنـــدهم علـــم حـــتىّ في كيفيـّــة العمـــل، فشـــباب الـــدّورات الدّينيـّــة 
يحتاجون إلى دروس فكريةّ ثقافيّة قبل البـدء بالعمـل، ولا بـدّ مـن وجـود 
الخلفيـّــة الفكريـّــة للعمـــل، فالعمـــل يحتـــاج إلى تخطـــيط، وأوّلاً لا بـــدّ مـــن 

د العــاملين في المجتمــع، مــن علــم الفقــه العقائــديّ وعلــم وجــود العلــم عنــ
الفقــه الأخلاقــيّ وعلــم الفقــه العملــيّ، وبعــد ذلــك يحتــاجون في حــركتهم 
الاجتماعيّــة إلى فكــر وثقافــة؛ لكــي لا يكــون العمــل بشــكل عشــوائيّ، 

 فقبل أن يضع الإنسان قدمه على أيّ مكان لا بدّ من أن يعلم .

 -  ١٨٣-  
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". . .، �  ه السّــلام يخاطـب أحــد أصــحابه : عـن أمــير المـؤمنين عليــ    
 . )١( كميل، ما من حركةٍ إلاّ وأنت محتاج فيها إلى معرفة، . . ."

كلّ حركة يتحركّها الإنسان يحتاج فيها إلى علـم ومعرفـة، والمـؤمن لا      
يتحـرّك علــى أسـاس الجهــل، فـلا بــدّ مـن أن يكــون عنـده العلــم الكــافي؛ 

ـــــــــنًا، وخاصّـــــــــ ةً ونحـــــــــن الآن في زمـــــــــان الشّـــــــــبهات لكـــــــــي يكـــــــــون محصَّ
والإشـــكالات والتّســـاؤلات، وكثـــير مـــن الشّـــبهات تُطــْـرحَُ علـــى الإســـلام 
بشــكل عــامّ وعلــى مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام بشــكل خــاصّ، 
والشّــابّ المــؤمن لا بــدّ مــن أن يعــرف الأجوبــة علــى هــذه الشّــبهات، لا 

ن تكــون عقائــده عقائــد أنــّه بأقــلّ شــبهة تــزول اعتقاداتــه، فــلا بــدّ مــن أ
راســــخةً، وخاصّــــةً اعتقــــاده بالإمامــــة، ويكــــون اعتقــــاده بالإمامــــة قــــو�ًّ 
راسخًا إذا كان عنده اطّلاع على أدلةّ إثبات إمامة أهـل البيـت علـيهم 
السّــلام، لا أنّ أقــلّ شــبهة تزلــزل عقائــده، والــدّين الإســلاميّ يحتــاج إلى 

 أساسيّة عنـد الإنسـان، فـأوّلاً اطّلاع ومعرفة، والقضا� العقائديةّ قضا�
ــخ هــذه العقائــد، وبعــد ترســيخ العقائــد يبــدأ الإنســان بالعمــل؛ لأنّ  يرسِّ
العمــــل قــــائم علــــى أســــاس العقائــــد، فقبــــل أن يقــــول : "أتقــــرّب إلى الله 

لا بــــــدّ مــــــن أن يعــــــرف الله تعــــــالى، ولا بــــــدّ مــــــن أن يعــــــرف  -تعــــــالى" 
ـــمُ التّوحيـــد، والتّوحيـــد أســـاس كـــلّ عمـــل يقـــوم بـــه  المـــؤمن، لـــذلك يُـقَسَّ

التّوحيد إلى توحيد نظريّ وتوحيد عمليّ، والعمل يترتّب على الاعتقـاد 
بالتّوحيــــد، ولا بــــدّ مــــن أن يعــــرف المــــؤمن هــــذه الأمــــور، لا أن يتحــــرّك 

 . ٣٨ح ٤١٢ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



عشـوائيًّا، فيبـدأون العمـل بشــكل عشـوائيّ، وقـد ينـتج أو لا ينــتج؛ لأنّ 
ن أن يخطِّط لحياته، وجميع العمل كان بلا تخطيط، وكلّ إنسان لا بدّ م

الأمور تكون مدروسةً خطوةً خطوةً، ولا يسير إلى تحصيل النّتائج على 
 أساس الصّدفة .

وفي عصـر الغيبــة الكـبرى لا بــدّ مـن أن يكــون عنـد المــؤمن الانتظــار     
الإيجابيّ، ويمهِّد الأرضيّة بأن يكون هـو متـدينًِّا صـالحاً أوّلاً، وبعـد ذلـك 

ن الآخــرين، فيكــون إنســاً� صــالحاً، ويســاهم في صــلاح يســاهم في تــديّ 
الآخـــــرين، وبهـــــذه الطرّيقـــــة يســـــاهم في تمهيـــــد الأرضـــــيّة لظهـــــور الإمـــــام 

 المهديّ عليه السّلام .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  ١٨٥-  
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 ر الغيبةالمؤمن في عص تكاليف
 )١٣ ( 
 )١( ين من الفقهاءأخذ أحكام الدّ 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 

 

، وكنـّا في ما زال الكلام في تكاليف المؤمن في عصـر الغيبـة الكـبرى    
التّكليـــف الثاّلـــث وهـــو الالتـــزام بالإســـلام، وأخـــذ� فيـــه أمـــرين : الأمـــر 
الأوّل هو الالتزام بتطبيق الإسـلام، والأمـر الثـّاني هـو أنّ الانتظـار لـيس 

 سببًا للتّكاسل، و�تي الآن إلى الأمر الثاّلث :
 

 من الفقهاء :الدّين الث : أخذ أحكام الأمر الثّ 
و خطّ المراجع العدول أو خطّ المرجعيـّة الرّشـيدة هـذا خطّ الفقهاء أ   

الخـــطّ لا بـــدّ مـــن أن يـــرتبط بـــه المؤمنـــون، ويوجـــد اتّصـــال بـــين الإنســـان 
المــؤمن وبــين الفقيــه ومرجــع التّقليــد، وكــذلك بقيــّة العلمــاء الــذّين يمثلّــون 
محــاور الأمّـــة، ولا يوجـــد محـــور للأمّـــة إلاّ العلمـــاء، وفي جميـــع المجتمعـــات 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ١٩/١١/٢٠١٠ ،هـ  ١٤٣١ ةجّ الح ذو ١٢ ، الجمعةانبي
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بعض الأفراد يحاولون أن �خذوا مكان العلماء، وهم مـن الطبّقـة  هناك
المثقّفــة دينيًّــا، وهــم يحــاولون أن يكونــوا محــاوراً للأمّــة، لــذلك فــإنّ بعــض 
الأشــخاص مــن الطبّقــة المثقّفــة يتصــدّون للأعمــال الــّتي هــي مــن مهمّــة 
العلمــاء، وهــذا الأمــر يجــب الالتفــات إليــه، ويحــاولون أن يكونــوا مراجــع 
الأمّة في القضا� الدّينيّة، وحتىّ في الاستفتاءات لا يقول بأنـّه لا يعلـم، 
بل يعطي الحكـم بحسـب آرائـه الشخصـيّة، وعـدم إظهـار الجهـل بـبعض 
المســائل يقــع مــع الكثــير مـــن الأفــراد، ومــنهم بعــض المعمّمــين، وحينمـــا 

 يُسْأَلُ يكون من الصّعب أن يقول : لا أعلم .
 م الشّرعيّ تكليفه أن يقول : لا أعلم .ومن لا يعرف الحك    
 ولا يعطي حكمًا من جيبه .    

"لا يسـتحيي العـالم عن أمير المؤمنين علـيّ عليـه السّـلام في كـلام لـه :   
 . )١( ")لا علم لي به(إذا سُئِلَ عمّا لا يعلم أن يقول : 

ولا "مـن أفـتى النـّاس بغـير علـم عن الإمام محمّد الباقر عليه السّلام :   
هــدى مــن الله لعنتــه ملائكــة الرّحمــة وملائكــة العــذاب، ولحقــه وزر مــن 

 . )٢( عمل بفتياه"
"إّ�ك وخصلتين مهلكتين : عن الإمام جعفر الصّادق عليه السّلام :   

 . )٣( أن تفتي النّاس برأيك أو تقول ما لا تعلم"

 . ٢٩ح ١١٩ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٣ح ١١٨ص ٢ج المصدر السّابق )٢(
 . ٢١ح ١١٨ص ٢ج المصدر السّابق )٣(
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لا تعلـم  "إذا سُـئِلْتَ عمّـاعن الإمام جعفر الصّادق عليه السّلام :     
 . )١( خير من الفتيا" )لا أدري(. فإنّ  )لا أدري(فقل : 

وهناك في المجتمعات بعض الأفراد مـن الطبّقـة المثقّفـة دينيًّـا يحـاولون     
أخــذ مكـــان علمـــاء الــدّين، وقـــد تكـــون عنــدهم كتـــابات دينيــّـة، ولكـــنّ 

تفتـين المشكلة أّ�م في كتاباتهم يستنبطون الأحكام الشّرعيّة وهم غير مل
 إلى ذلك .

مــثلاً في قضــيّة الحقــوق السّياســيّة للمــرأة تــرون في الجرائــد والمجــلاّت     
أّ�ـم يسـتدلّون بخطبـة سـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزّهـراء عليهـا السّـلام 
أو خطبــة السّــيّدة زينــب الحــوراء عليهــا السّــلام، فيســتدلّون بأنّ الزّهــراء 

مــام الرّجــال، وهــذا دليــل علــى حقــوق والحــوراء عليهمــا السّــلام خطبتــا أ
المـــرأة السّياســـيّة، ويســـتمر دائمًـــا بهـــذا الاســـتدلال، ويحـــاول مـــن خـــلال 

 القصص أن يثبت حقوق المرأة السّياسيّة .
وهذا الاسـتدلال غـير صـحيح؛ لأنـّه في اسـتنباط الأحكـام الشّـرعيّة     

ذي لا توجـــد قواعـــد معيّنـــة في قـــول المعصـــوم عليـــه السّـــلام وفعلـــه، والـّــ
يعرف هذه القواعد يقرأ روايةً في أيّ كتـاب مـن الكتـب وهـو لا يعـرف 
البحــث السّــنديّ ولا البحــث المتــنيّ المضــمونيّ، فيقــول بأنّ هــذه الرّوايــة 
تــدلّ علــى هــذا الحكــم، و�تي أيضًــا إلى القــرآن الكــريم ويقــول بأنّ هــذه 

ه يســتنبط الآيـة الكريمــة تــدلّ علــى ذاك الحكــم، وهــو غــير ملتفــت إلى أنــّ
أحكامًــا شــرعيّةً، وهــذا أمــر خطــير وهــو أنّ شخصًــا يســتنبط الأحكــام 

 . ٢٨ح ١١٩ص ٢ج الأنوار بحار )١(
 

                                                 



الشّــرعيّة وهــو غــير مؤهّــل للاســتنباط، والفقيــه يعــرف كيفيــّة الاســتنباط، 
فيكــــون لــــه الحــــقّ في اســــتنباط الأحكــــام الشّــــرعيّة، وأمّــــا مــــن لا يعــــرف 

قــد قواعــد الاســتنباط فلــيس مــن حقّــه أن يســتنبط الأحكــام الشّــرعيّة، و 
يُسْــأَلُ غــير المتخصّــص ســؤالاً فيقــول : أ� قــرأت روايــةً تــدلّ علــى هــذا 

 الحكم الشرعيّ .
 

ولا بــدّ مــن أن ينتبــه إلى أنّ الرّوايــة تبحــث مــن حيــث السّــند ومــن     
 حيث المتن، مثلاً هل هي رواية صحيحة أو ضعيفة أو موثقّة ؟

 

بهــا ضــمن شــروط  ولا يعــرف أنّ الرّوايــة الضّــعيفة يمكــن الاســتدلال    
ـــرَدَّ ضـــمن شـــروط معيّنـــة، فعلـــى  معيّنـــة، والرّوايـــة الصّـــحيحة يمكـــن أن تُـ
الإنسان أن ينتبه إلى أن لا يستنبط حكمًا شـرعيًّا إذا لم يكـن مـن أهـل 

 الاختصاص .
كـاليف يلتزم بالتّ لا بدّ من أن الفرد المؤمن في عصر الغيبة الكبرى و     

، مــن الفقهــاء أحكــام الــدّين، و�خــذ يبــةالنّافــذة في زمــان الغة الإســلاميّ 
ليــه يكــون مــن أنصــار الإمــام عالــّذي يريــد أن  الإنســان المــؤمنومقيــاس 

والعلمــاء، وهــذا مقيــاس لأنّ الإمــام هــو التزامــه بكــلام الفقهــاء  السّــلام
 عليه السّلام أرجع المؤمنين إلى الفقهاء .

مـريّ أن عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان الع    
يوصل لي كتابًا قد سألت فيه عن مسائل أشـكلت علـيّ، فـورد التّوقيـع 

أمّـا مـا سـألت عنـه أرشـدك "بخطّ مولا� صاحب الزّمان عليه السّـلام : 
ــا الحــوادث الواقعــة فــارجعوا فيهــا إلى أن قــال :  "تــك . . .الله وثبّ  "وأمّ

 -  ١٨٩-  
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أمّــا محمّــد ابــن إلى رواة حــديثنا، فــإّ�م حجّــتي علــيكم، وأ� حجّــة الله، و 
بْــلُ، فإنــّه ثقــتي، وكتابــه   عثمــان العمــريّ فرضــي الله عنــه وعــن أبيــه مــن قَـ

 . )١( كتابي"
ومقيــاس طاعــة المــؤمن لإمامــه عليــه السّــلام يكــون في مقــدار التزامــه     

بكــلام العلمــاء وبالأحكــام الشّــرعيّة، وهــذا مقيــاس بيــد الإنســان المــؤمن 
هــور ة قبــل الظّ رعيّ بالأحكــام الشّــ ذي يلتــزمخص الــّ، فالشّــليعــرف نفســه

 . هورالظّ  مع لأن يكون من الأنصار لاً يكون مؤهَّ 
وحينما نقول "أحكامًا شرعيّة" فليس معنى الأحكام الشّرعيّة فقـط     

هــو الأحكــام الفقهيــّة العمليــّة الموجــودة في الرّســالة العمليــّة، ولا بــدّ مــن 
شــاملة للأحكــام العقائديــّة  أن يلتفــت المــؤمن إلى أنّ الأحكــام الشّــرعيّة

ــــــة الموجــــــودة في  ــــــا ثمّ الأحكــــــام العمليّ ــــــة ثانيً أوّلاً ثمّ الأحكــــــام الأخلاقيّ
الرّسالة العمليّة ثالثاً، وأوّل مقياس للإنسان هو الاعتقادات، فـأوّلاً وفي 
البدايــــة تكــــون عقائــــده مضــــبوطةً، والآن مقياســــنا هــــو مقــــدار الالتــــزام 

أنـّه قـد يكـون مـن النّاحيـة العقائديـّة والنّاحيـة بالرّسالة العمليّة فقط مـع 
الأخلاقيّة ضعيفًا، والمقيـاس الأوّل للمـؤمن هـو الفقـه العقائـديّ، وعلـى 
رأس العقائـــد التّوحيـــد، وثانيًـــا هـــو الفقـــه الأخلاقـــيّ والصّـــفات القلبيّـــة، 
ــــة، والتّوحيــــد هــــو  وثالثــًــا هــــو الفقــــه العملــــيّ الموجــــود في الرّســــالة العمليّ

عقائـد وأخـلاق عمـل، والـّذي يضـبط عقيـدة التّوحيـد فبقيـّة  أساس كلّ 
العقائــد عنــده تأتي تبعًــا ونتيجــةً للتّوحيــد، لــذلك فمــن المهــمّ أن يــدرس 

 . ٩ح ١٠١ص ١٨وسائل الشّيعة للشّيخ الحرّ العامليّ ج )١(
 

                                                 



المــؤمن علـــم العقائـــد وعلـــم الأخـــلاق وعلــم الفقـــه العملـــيّ مـــع العلمـــاء، 
والآن أغلب الأسئلة الّتي تَردُِ إلى العلماء هي عن الفقه العملـيّ، و�دراً 
مـــا يســـأل المؤمنـــون عـــن مســـائل العقائـــد والأخـــلاق، وأغلـــب الأســـئلة 
تكــــون عــــن الوضــــوء والصّــــلاة والصّــــيام والحــــجّ وغيرهــــا مــــن العبــــادات 
المخصوصة، وهذه المسائل تمثّل الأحكام العمليـّة مـن الـدّين، نعـم هـذه 
المسائل مهمّة للمؤمن، ولكنّ الفقه العمليّ هو أدنى مراتب الفقه، وفي 

الأولى يكون فقه العقائد، وفي المرتبة الثاّنية يكون فقه الأخـلاق،  المرتبة
وفي المرتبة الثاّلثة �تي فقه العمل، والآن الترّكيز فقط على الفقه العمليّ 
الّذي هو أدنى المراتب، وكأنّ الدّين عبارة عن الفقه العمليّ فقـط، نعـم 

يعــرف كيــف الفقــه العملــيّ مطلــوب مــن المــؤمن، ولكــن لا بــدّ مــن أن 
يتعامــل مــع الأحكــام الفقهيــّة العمليــّة الخمســة مــن الواجــب والمســتحبّ 
والمبـــاح والمكـــروه والحـــرام، والآن نقـــوم بالأعمـــال تبعًـــا لمـــا نحـــبّ ونرغـــب 

 بدون مقاييس .
 ما هو المقياس في فعل المباحات ؟    
 وكيف نختار من المباحات ؟    
مســتحبّ آخـــر مـــع أنّ  ومــا هـــو المقيــاس في تقـــديم مســتحبّ علـــى    

 المستحبّ الثاّني قد يكون أفضل من المستحبّ الأوّل ؟
مثلاً الذّهاب إلى الحجّ مستحبّ، ولكن إذا كان يوجد عنده يقين     

بأنّ هنـاك عائلـةً مؤمنــةً محتاجـةً إلى المــال ولا يوجـد عنــدهم عائـل، وهــو 
 ؟الوحيد الذي يعلم بحاجتهم، ففي هذه الحالة أيهّما يقدِّم 
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التّبرعّ بالمال للعائلة المحتاجة أفضل من الذّهاب إلى الحـجّ المسـتحبّ،   
بمعـــنى أنــّـه أكثـــر ثـــوابًا، وإذا عرفنـــا ذلـــك فكـــم مـــن المـــؤمنين مســـتعدّ أن 
 يطبِّق ويتبرعّ بالمال للعائلة المحتاجة بدل الذّهاب إلى الحجّ المستحبّ ؟

 

أفضل من قضاء حاجة  وفي تصوّر� أنّ الذّهاب إلى الحجّ المستحبّ    
عائلة فقيرة، والتّفاضل بين الأعمال وتقديم عمل على عمل لا بـدّ مـن 

 أن يكون على أساس الأدلةّ الشّرعيّة .
 

 ولنقرأ هنا بعض الرّوا�ت الّتي تفاضل بين الأعمال :
 

لام : ما حقّ المـؤمن علـى المـؤمن ؟ ضا عليه السّ الرّ عليّ الإمام  لَ ئِ سُ    
كــــان أفضـــــل مــــن صـــــيامه   . ومــــن قضـــــى لمــــؤمن حاجـــــةً ". . فقــــال : 

 . )١( واعتكافه في المسجد الحرام . . ."
". . . المشــــي في حاجــــة لام قــــال : عــــن الإمــــام الحســــن عليــــه السّــــ    

 يقضيهـا خـيـر مــن اعتــكاف شـهـريــن متتـابعــين في المسـجــد المؤمـن حـتىّ 
"ومـــن لام : يـــه السّـــقـــال أبـــو الحســـن الماضـــي عل . ثمّ  الحـــرام بصـــيامها"

 . )٢( هر"اعتكاف الدّ 
 سمعـت رسـول الله لام قـال : . . . فـإنيّ عن أمير المـؤمنين عليـه السّـ    
ــــى الله عليــــه وآلــــه يقــــول : صــــلّ  ة "صــــلاح ذات البــــين أفضــــل مــــن عامّ
 . )٣( يام ، . . ."لاة والصّ الصّ 

 . ٢٣٣-٢٣٢ص ٧١بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٣٥ص ٧١ج المصدر السّابق )٢(
 . ٥١ح ٢٤٨ص ٤٢ج المصدر السّابق )٣(
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لان "قضاء حاجة المؤمن خير من حملام : عن أبي عبدالله عليه السّ     
 . ، وعتق ألف نسمة"وجلّ  ألف فرس في سبيل الله عزّ 

 

 كتـب "ما من مؤمن يمشـي لأخيـه في حاجـة إلاّ  لام :وقال عليه السّ     
، ومـا ، ورفـع لـه بهـا درجـةً ئةً ، وحطّ بها عنه سيّ حسنةً  خطوةٍ  الله له بكلّ 

مـن كـرب   فـرّج الله عنـه كربـةً إلاّ  من مؤمن يفـرّج عـن أخيـه المـؤمن كربـةً 
ــخــرةالآ  كــان ذلــك أفضــل مــن صــيام ا إلاّ ، ومــا مــن مــؤمن يعــين مظلومً

 . )١( شهر واعتكافه في المسجد الحرام"
 

ى الله لام قـــال : قـــال رســـول الله صـــلّ عـــن أمـــير المـــؤمنين عليـــه السّـــ     
 . )٢( ". يام . .دقة أفضل من الصّ والصّ . ". . عليه وآله : 

 

قة درهـــم أفضـــل مـــن صـــيام "صـــدلام : عــن أبي عبـــدالله عليـــه السّــ     
 . )٣( يوم"

 

 وز�رة الإمام الحسين عليه السّلام تعدل ألف حجّة وألف عمرة .    
عــن القــداح عــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام قــال : قلــت لــه : مــا لمــن     

أتـــــى قـــــبر الحســـــين عليـــــه السّـــــلام زائـــــراً عارفــًـــا بحقّـــــه غـــــير مســـــتكبر ولا 
وألـف عمـرة مـبرورة،  ،ة مقبولـةحجّ له ألف  بُ تَ كْ "يُ مستنكف ؟ قال : 

 . )٤( "ا، ولم يزل يخوض في رحمة اللهسعيدً  بَ تِ ا كُ وإن كان شقيًّ 

 . ١١١ح ٤٧كتاب المؤمن للحسين بن سعيد ص )١(
 . ١٩ص ٨٩بحار الأنوار ج )٢(
 . ٣٢ح ١٠٢ص ٩٤المصدر السّابق ج )٣(
 . ٨٠ح ٤٣ص ٩٨ج المصدر السّابق )٤(
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"مــن أتــى عــن صــالح النّيلــيّ قــال : قــال أبــو عبــدالله عليــه السّــلام :     
مــن أعتــق ألــف  ه كتــب الله لــه أجــرا بحقّــعارفــً ليــه السّــلامقــبر الحســين ع

 . )١( بيل الله مسرجة ملجمة"نسمة، وكمن حمل على ألف فرس في س
وقد يعترض الـبعض علـى ذلـك؛ لأنّ مـن يـذهب إلى الحـجّ والعمـرة     

تعبـــه أكثـــر مـــن تعـــب الـــذّهاب إلى ز�رة الإمـــام الحســـين عليـــه السّـــلام، 
ــةً حــتى يقــيس الإنســان بعقلــه، بــل القضــيّة  والقضــيّة ليســت قضــيّةً عقليّ

ديـّــة لا تُـقْبــَــلُ ولا تُـــــرْفَضُ علــــى قضـــيّة تعبديـّـــة، والآ�ت والــــرّوا�ت التّعبّ 
أسـاس العقــل، والعلمــاء يقيِّمــون الآ�ت والـرّوا�ت، والعــالم المطَّلــع علــى 
الأدلةّ من القرآن والسّنّة يمكنه أن يقول إنّ هذا العمـل أفضـل مـن ذاك 

 العمل .
وفي التّفاضــل بــين الأعمــال الأمــر غــير واضــح عنــد المــؤمنين، فهــذا     

ســــب ذهنــــه أنّ هــــذا العمــــل أفضــــل مــــن ذاك العمــــل، المــــؤمن يظــــنّ بح
والمفــــروض أن يرجــــع إلى العلمــــاء ليســــألهم أيّ الأعمــــال أفضــــل؛ لكــــي 

 يبيّنوا له ما هو العمل الأفضل .
مثلاً إذا كان عنده مبلغ من المال فلا بدّ من أن يسأل العلماء : ما    

 هو أفضل عمل يمكن له صرف هذا المال فيه ؟
دةً لا يســألون، والــبعض يصــرف هــذا المــال في طباعــة والمؤمنــون عــا    

أوراق عليها بعض الرّوا�ت ويوزّعها في المسـاجد، ولكـن لا بـدّ مـن أن 
 يسأل نفسه قبل البدء بالعمل :

 . ٨١ح ٤٣ص ٩٨بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



 هل طباعة هذه الأوراق أفضل عمل أو يوجد عمل آخر أفضل ؟    
جعـة  ولا بدّ من وجود مقياس للتّفاضل بـين الأعمـال، ويمكـنكم مرا    

كتـــاب (الصّـــراع بـــين الحـــقّ والباطـــل)، وقـــد ذكـــرت في المقدّمـــة مقيـــاسَ 
 التّفاضل بين الأعمال عن طريق الرّجوع إلى الرّوا�ت الشّريفة .

 إذن :
الإنسان المؤمن لا بدّ من أن يعرف كيفيّة الالتـزام بالأحكـام الشّـرعيّة   

لمســــــتحبّ وكيفيـّــــة التّعامــــــل مـــــع الأحكــــــام الشّــــــرعيّة، نعـــــم الواجــــــب وا
مطلوبان منك، ولكن يشترط فيهما نيّة التّقـرّب إلى الله تعـالى، والمـؤمن 
قد يصلّي صلاةً مستحبّةً، ولكـن إذا لم تكـن بنيـّة التّقـرّب إلى الله فهـذا 
العمــل يكــون عمــلاً مباحًــا، فالمســتحبّ بنيـّـة التّقــرّب يكــون مســتحبًّا، 

بّات إذا كانـــت بنيـّــة لـــذلك فـــإنّ المباحـــات يمكـــن أن تحُـَــوَّلَ إلى مســـتح
التّقــــرّب إلى الله تعــــالى، ولكــــن بشــــرط أن تكــــون هــــذه المباحــــات فيهــــا 
قابليّــة التّحويــل إلى مســتحبّ، وإذا كــان المبــاح بــدون نيّــة التّقــرّب فإنــّه 

 يظلّ في حيّز المباح، ولا يتحوّل إلى مستحبّ .
فهـا المـؤمن، إنّ كيفيّة التّعامل مع الأحكام الشّرعيّة لا بدّ من أن يعر    

فالأحكــام الشّــرعيّة عبــارة عــن وســائل للتّحــرّك إلى الله ســبحانه، ولا بــدّ 
مـــن أن يعـــرف كيـــف يســـتعمل هـــذه الوســـائل في الحركـــة، مـــثلاً السّـــيّارة 
عبارة عن وسيلة للانتقال، وإذا لم يعرف كيف تعمل السّيّارة فلا يمكنه 

آخـر، والصّـلاة  أن يستفيد من هذه الوسيلة في الانتقال مـن مكـان إلى
الـّـتي يصــلّيها في كــلّ يــوم هــل يعــرف كيــف يســتفيد منهــا في التّكامــل، 
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فالصّلاة معراج المؤمن، والمعراج معنـاه الصّـعود والحركـة إلى أعلـى حينمـا 
يحصل على التّكامل، فهل يعرف كيفيـّة الاسـتفادة مـن الصّـلاة للعـروج 

ا لا بـدّ مــن أن تكــون والصّـعود إلى الله ســبحانه، وكيفيـّة الاســتفادة منهــ
واضحةً عند الإنسان المؤمن حتىّ يعـرف كيـف يسـتفيد مـن الواجبـات، 
وكيــف يمكنــه أن يســتفيد مــن المســتحبّات، والمــؤمن قــد يــؤدّي كثــيراً مــن 
الأعمـــال، ولكنــّـه لا يعـــرف كيـــف يســـتفيد منهـــا، فالصّـــلاة يُـقْبَـــلُ منهـــا 

 بقدر ما يُـقْبِلُ بقلبه عليها .
ــقْ لاة لمــا ي ـُمــن الصّــ "إنّ ى الله عليــه وآلــه : عــن النّــبيّ صــلّ      ها نصــفُ  لُ بَ
 وبُ الثـّ فُّ لـَكمـا ي ـُ  فُّ لـَمنهـا لمـا ي ـُ ، وإنّ رِ شْ ها إلى العُ ها وخمسُ ها وربعُ وثلثُ 
عليه  تَ لْ ب ـَق ـْا لك من صلاتك ما أَ فيضرب بها وجه صاحبها، وإنمّ  قُ لَ الخَ 

 . )١( بقلبك"
 ؟كيف يكون إقبال القلب أثناء الصّلاة      
إقبال القلب حالة باطنيـّة، ولـه أثـر خـارجيّ عملـيّ، ولا بـدّ مـن أن     

يعيشه المؤمن حـتىّ يمكنـه أن يسـتفيد مـن الصّـلاة الخارجيـّة، ويحوّلهـا إلى 
 عمل قلبيّ وصلاة قلبيّة .

 وكيف يمكننا أن نستفيد من المباحات ؟    
رى، المــــؤمن �تي بــــبعض المباحــــات، ويــــترك بعــــض المباحــــات الأخــــ    

ولكن بأيّ مقياس ؟ هل بالمقياس الإلهيّ الشّـرعيّ أو بالمقيـاس النّفسـيّ 
 الشّخصيّ ؟

 الثّوب الخلََق : الثّوب البالي . . ٥٩ح ٢٦٠ص ٨١وار جبحار الأن )١(
 

                                                 



بشــكل عــامّ النــّاس �تــون بالمباحــات أو يتركو�ــا بنــاءً علــى المقيــاس     
ـــــار بعـــــض المباحـــــات؛ لأّ�ـــــا  ـــــاس الإلهـــــيّ، فهـــــو يخت الشّخصـــــيّ لا المقي

حـــات؛ لأّ�ـــا تتناســـب مـــع رغباتـــه، والشّـــخص الآخـــر يفعـــل بعـــض المبا
تتناسب مع رغباته، والمؤمن يحتاج في المباحات إلى مقياس إلهيّ للفعـل 
والــــترّك، والله تعــــالى بــــينّ لنــــا مقيــــاس الأخــــذ مــــن المباحــــات أو تركهــــا، 
ـــــا يفعـــــل الـــــبعض مـــــن  وطبعّـــــا الإنســـــان لا �تي بجميـــــع المباحـــــات، وإنمّ

، وإذا  المباحــات ويــترك الــبعض الآخــر علــى أســاس المقــاييس الشّخصــيّة
كــان يريــد أن يكــون إنســاً� إلهيًّــا فــلا بــدّ مــن أن يكــون المقيــاس في كــلّ 
شــيء مقياسًــا إلهيًّــا، وحينمــا يكــون أمامــه مبــاح فــالمؤمن �خــذ بــه تقــرّبًا 
إلى الله تعــالى أو يتركــه تقــرّبًا إلى الله تعــالى، وبــذلك يتقــرّب المــؤمن بهــذه 

أن يتحرّك بواسـطة المباحـات  المباحات إلى الله عزّ وجلّ، والمؤمن يمكنه
إلى الله تعــــالى، فتتحـــــوّل المباحـــــات إلى مســــتحبّات، وعلـــــى المـــــؤمن أن 

 يعرف كيفيّة التّعامل مع جميع الأحكام الشّرعيّة .
 

مــات وتــرك المحرّ  ،اتيلتــزم بفعــل الواجبــات والمســتحبّ والمــؤمن الّــذي     
، تعالىاه الله تجّ تي تساهم في حركته باوالمكروهات، و�خذ بالمباحات الّ 

ــ هــذا  رجاتتي قــد تــؤخّره في حركتــه وصــعوده في الــدّ ويــترك المباحــات الّ
هـــور، قبـــل الظّ  ليـــه السّـــلامع المهـــديّ الإمـــام مـــن أنصـــار  صـــبحيؤمن المـــ
هـور ، ولا ينتظـر الفـرد الظّ وبعـد الظّهـورهور الظّ  عنديكون من أنصاره و 
ين قبـل كـام الـدّ ، بـل هـو ملتـزم بأحلتـزم بعـد ذلـك بالإسـلاميجل أن لأ

 . ليه السّلامظهور إمامه ع
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والمطلــوب مــن المــؤمنين أن يرجعــوا إلى الفقهــاء والعلمــاء الـّـذين هــم     
محـــاور الأمّـــة وقطـــب الرّحـــى بالنّســـبة لهـــم، ولا توجـــد محـــاور أخـــرى مـــن 
الطبّقـــة المثقّفـــة أو غـــيرهم، ودور الطبّقـــة المثقّفـــة في المجتمعـــات هـــو أّ�ـــم 

ء وبــــين النـّـــاس، ولا يكونــــون المحــــاور للمـــــؤمنين في واســــطة بــــين العلمــــا
المجتمعـــات، وإذا أرادوا أن يكونـــوا هـــم المحـــاور فقـــد ابتعـــدوا عـــن الخــــطّ 

 الصّحيح، فمحاور� هم الفقهاء والعلماء فقط وفقط .
"فأمّـــا مَـــنْ كـــان مِـــنَ :  العســـكريّ عليـــه السّـــلامالحســـن عـــن الإمـــام     

 -، مطيعًـا لأمـر مـولاه واه، مخالفًـا لهـينها لد، حافظً ا لنفسهالفقهاء صائنً 
لا  ، وذلـك لا يكون إلاّ (في) بـعـض فقهـاء الشّـيعةدوهفـلـلـعـوامّ أن يـقـلـّ

 . )١( جميعهم"
بعض فقهاء الشّـيعة أي بعـض الفقهـاء الـّذين يرجـع إلـيهم المؤمنـون     

لى في التّقليــد لا جميــع الفقهــاء، لا كمــا يطــرح الــبعض الآن أنــّه ترجــع إ
أيّ مجتهــد، وهــذه الرّوايــة عــادةً مــا تُـقْــرأَُ مبتــورة الآخــر، وأنــت لا ترجــع 
إلى جميــع الفقهــاء بــل ترجــع لأحــد الفقهــاء، وهــذه الرّوايــة تبــينّ قاعــدةً 
عامّةً وهي رجوع النّاس إلى الفقهاء، ولكن هذه الرّواية لا تبينّ من هو 

علـى هـذه الرّوايـة ارجـع  الفقيه الّذي تختاره، ولا يمكن أن نقول إنهّ بناءً 
إلى أيّ فقيــه حــتىّ لــو لم يكــن هــو الأعلــم، فالرّوايــة تبــينّ القاعــدة العامّــة 
وهي رجوع الشّيعة إلى الفقهاء، و�تي السّؤال التّالي : مَنْ مِـنَ الفقهـاء 

 ترجع إليه في أخذ الأحكام الدّينيّة ؟

 . ٣٠٠ص التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام )١(
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لاختيار مرجـع  وهنا نحتاج إلى أدلة شرعيّة أخرى تبينّ مقياسًا آخر    
 التّقليد .

 فما هي الأدلةّ الشّرعيّة الّتي تثبت وجوب التّقليد ؟    
ــة ووجــوب الرّجــوع إلى      ــة الشّــرعيّة الــتي تثبــت الأعلميّ ومــا هــي الأدلّ

 )١(الفقيه الأعلم ؟ 
 سؤال :

لمــاذا نحتــاج إلى التّقليــد؛ لأنّ الــبعض قــد يعــترض بأنــّه لا نحتــاج إلى     
 عرفة أحكام الدّين ؟العلماء في م

 الجواب :
توجــد قاعــدة عامّــة عقليـّـة وعرفيـّـة وشــرعيّة تقــول بـــ (وجــوب رجــوع    

الجاهـــل إلى العـــالم)، وهـــذه القاعـــدة تأتي في جميـــع العلـــوم لا في العلــــوم 
الدّينيــّة فقــط، والــدّليل العــرفيّ هــو أنّ الإنســان يرجــع إلى الطبّيــب؛ لأنــّه 

يرجــع إلى العــالم فيمــا لا يعرفــه، فيوجــد جاهــل والطبّيــب عــالم، والجاهــل 
متخصّصــون في جميــع العلــوم الدّنيويــّة والعلــوم الدّينيّــة، وأنــت ترجــع إلى 
المتخصّــــص في العلــــوم الدّينيــّــة؛ لأجــــل أن تســــأله عــــن أحكــــام الــــدّين، 
وهذه القاعدة العامّة موجودة عنـد جميـع النـّاس، فالعقـل يقـول بوجـوب 

وهــــو مــــا يســــمّى بالسّــــيرة  -عــــرف العــــامّ رجــــوع الجاهــــل إلى العــــالم، وال
يقــول أيضًــا بوجــوب رجــوع الجاهــل إلى العــالم، لــذلك تــرى  -العقلائيــّة 

؛ لأجـــل الاطــّـلاع شـــيدة"ة الرّ ة والمرجعيــّـقليـــد والأعلميــّـراجـــع كتـــاب "التّ  )١(
 . على أدلّة وجوب التّقليد، وأدلّة وجوب الأخذ بالأعلميّة

 

                                                 



بأنّ الإنســـان المـــريض يـــذهب إلى الـــدّول الغربيـــة لطلـــب العـــلاج؛ لأنــّـه 
 يعتقد بوجود الطبّيب الأعلم هناك .

 

الفقيــه والتّقليــد أيضًــا أساســه رجــوع الجاهــل إلى العــالم، ونرجــع إلى     
الأعلم؛ لأنّ العقل يقول بذلك أوّلاً، فـإذا دار الأمـر بـين العـالم والأعلـم 
ـــــدّليل دليـــــل عقلـــــيّ أوّلاً،  فـــــإنّ العقـــــل يقـــــول بالرّجـــــوع إلى الأعلـــــم، فال
والدّليل الثاّني هو الدّليل العرفيّ العامّ، ويمكن سؤال جميع النّاس في كـلّ 

 الأعلم فإلى مَنْ ترجع ؟زمان ومكان أنهّ إذا كان وُجِدَ العالم و 
 

وأجوبة جميع النّاس تكون الرّجوع إلى الأعلم، لذلك يذهب المريض    
إلى الـــدّول المتقدّمـــة طبـّيًّـــا لطلـــب العـــلاج؛ لأنـّــه يعتقـــد بوجـــود الطبّيـــب 
الأعلم هناك، فعقله يقول بوجوب الرّجـوع إلى الأعلـم، وكـذلك العـرف 

ان ومكــان يقــول بــذلك، فتكــون العـامّ الشّــامل لجميــع النــّاس في كــلّ زمــ
 القاعدة قاعدة عقليّة وعرفيّة .

ـــتي تقـــول      ـــرّوا�ت الشّـــريفة الّ ـــدّليل الثاّلـــث هـــو القـــرآن الكـــريم وال وال
بالرّجوع إلى الأفقه والأعلـم، والـرّوا�ت الشّـريفة واردة في باب القضـاء، 

مّــة ولكنّهــا وإن كانــت واردةً في باب القضــاء فهــي تطبيــق للقاعــدة العا
 الّتي تقول بوجوب رجوع الجاهل إلى الأعلم .

 دليل القرآن الكريم على الأعلميّة :
 زادة بسطةً في العلم أي ز�دة في العلم فيكون هو الأعلم .

"وَقاَلَ لـَهُمْ نبَِيـُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أَنىَّ يَكُونُ    
ــنَ الـــمَالِ لــَهُ الـــمُلْكُ عَ  نَــا وَنـَحْـــنُ أَحَــقُّ بِالـــمُلْكِ مِنْــهُ وَلــَـمْ يُـــؤْتَ سَــعَةً مِّ لَيـْ
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ــيْكُمْ  ــالَ إِنَّ اللهَ اصْــطَفَاهُ عَلَ ــمِ قَ ــؤْتيِ  وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فيِ العِلْ وَالجِسْــمِ وَاللهُ يُـ
 . )١( مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

 فة على الأعلميّة :دليل الرّوا�ت الشّري
عن داود بن الحصـين عـن أبي عبـدالله عليـه السّـلام في رجلـين اتفّقـا     

علــى عــدلين جعلاهمــا بينهمــا في حكــم وقــع بينهمــا فيــه خــلاف فرضــيا 
، عــن قــول أيهّمــا يمضــي الحكــم ؟ فــاختلف العــدلان بينهمــابالعــدلين، 

ديثنا وأورعهمــا بأحـــا أفقههمــا وأعلمهمــاينظـــر إلى ": عليــه السّـلام قــال 
 . )٢( "ولا يلتفت إلى الآخر، فـيـنـفذ حكمـه

وهذه رواية من الرّوا�ت الدّالةّ على الأعلميّة لمن يقول بأنـّه لا توجـد   
عنــــد� روا�ت تــــدلّ علــــى تقليــــد الأعلــــم، وهــــذه الرّوايــــة واردة في باب 
 القضــــاء، ولكــــنّ القاعــــدة قاعــــدة عامّــــة تجــــري في الأمــــور الدّنيويــّــة وفي

 الأمور الدّينيّة .
 إذن :

دليل الأعلميّة هو العقل أوّلاً، والعرف العامّ (السّيرة العقلائيّة) ثانيًا،   
 والقرآن الكريم ثالثاً، والرّوا�ت الشّريفة رابعًا .

 

 وقد يعترض البعض بأنهّ لا يمكن الأخـذ بالدّليل العقليّ، ولا يمكن    

 . ٢٤٧البقرة :  )١(
رضـــوان الله  . قـــال السّـــيد الخـــوئيّ  ٢٠ح ٨٠ص ١٨وســائل الشّـــيعة ج )٢(

عليــه عــن هــذه الرّوايــة : معتــبرة داود بــن الحصــين (كتــاب الاجتهــاد تعــالى 
 ) .٤٢٩والتّقليد ص

 

                                                 



 الاعتماد على العقل .
ـــةً فـــلا يمكـــن رفضـــها، فنقـــول بأ     نّ القاعـــدة العقليـّــة إذا كانـــت قطعيّ

 فهل يوجد عاقل يقول بأنهّ نرجع إلى العالم ونترك الأعلم ؟!
نعم النّقاش الّذي يمكن أن يقع هو أنـه : هـل يمكـن تحديـد وتعيـين     

 الأعلم أو لا يمكن ؟
إلى في المرتبة الأولى لا يوجـد نقـاش ولا إشـكال في وجـوب الرّجـوع     

الأعلـــم لوجـــود الـــدّليل العقلـــيّ والـــدّليل العـــرفيّ والـــدّليل القـــرآنيّ والـــدّليل 
 الرّوائيّ .

والسّـــؤال الــّـذي يطُْـــرحَُ هـــو : هـــل يمكـــن تشـــخيص وتعيـــين وتحديـــد     
 الأعلم أو لا يمكن ؟

وهذا السّؤال �تي في مرتبة ثانية، ومن يعترض بأنـّه لا يمكـن تحديـد     
 الي على القاعدة العقليّة .الأعلم يعترض بالتّ 

فنقـــــول إنّ القاعـــــدة العقليـّــــة والقاعـــــدة العرفيـّــــة والقاعـــــدة القرآنيــّــــة     
والقاعــــدة الرّوائيــّــة ثابتــــة، نعــــم يقــــع النّقــــاش في إمكانيــّــة تحديــــد الأعلــــم 

 وعدم إمكانيّة ذلك .
والجــواب علــى ذلــك أنـّـه إذا لم يمكــن تحديــد الأعلــم في فقيــه واحــد     

حصر الأعلميّة في دائرة تضمّ عدّة فقهـاء، وبـذلك لا يوجـد  فإنهّ يمكن
إشكال على تحديد الأعلم، وإذا كانت الأعلميّة ضمن عدّة فقهاء ولا 
يوجـــد تـــرجيح لفقيـــه علـــى آخـــر فـــالمكلف يختـــار أحـــدهم إذا قـــال أهـــل 
الخبرة بتساويهم في الأعلمية، فيختار واحدًا منهم ويكـون مُـبرِْئًا لذمّتـه، 
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يكـــون ضـــمن هـــذه الـــدّائرة، ولا يختـــار شخصًـــا خـــارج هـــذه  والاختيـــار
الــدّائرة، فالفقهــاء الـّـذين يكونــون ضــمن الــدّائرة تحُْتَمَــلُ فــيهم الأعلميـّـة 
بشــــهادة أهــــل الخــــبرة، فيختــــار واحــــدًا مــــنهم، فــــإذا كــــان يمكــــن تحديــــد 
الأعلميّــة في فقيــه واحــد فهــو المطلــوب، وإذا لم يمكــن تحديــد الأعلــم في 

يمكن تحديـده ضــمن دائـرة بحيـث تنحصــر الأعلميـّة فــيمن فقيـه واحـد فــ
تحُْتَمَــلُ فــيهم الأعلميّــة، وهــذا ممكــن غــير مســتحيل، وبالرّجــوع إلى أهــل 
الخبرة في الحوزات العلميّة يمكن حصرهم في ستّة أو سبعة مثلاً، ويقول 
أهل الخبرة بأنّ الرّجـوع إلى هـؤلاء يكـون مُـبرِْئًا للذّمّـة، كمـا هـو حاصـل 

في واقعنـــا الحـــاليّ، والرّجـــوع لا بـــدّ مـــن أن يكـــون إلى أهـــل الخـــبرة  الآن
لتحديــــد مــــن تنحصــــر فــــيهم الأعلميــّــة، والمقيــــاس هــــم أهــــل الخــــبرة مــــن 
العلماء، وحينما تريد أن تعرف أفضل طبيب فإنّك تسأل الأطبـّاء عـن 
أفضــــل طبيــــب بيــــنهم، وكــــذلك ترجــــع إلى العلمــــاء وتســــألهم مــــن أعلــــم 

يحــــدّدون فقيهًــــا واحــــدًا أو مجموعــــةً مــــن الفقهــــاء  العلمــــاء بيــــنكم، فقــــد
 تنحصر فيهم الأعلميّة .

 :الـنـّتـيجـة 
توجــــد قاعــــدة عقليــّــة وعرفيــّــة بوجــــوب رجــــوع الجاهــــل إلى الأعلــــم،     

وتوجـــــد آيـــــة كريمـــــة وروا�ت شـــــريفة تشـــــير إلى هـــــذه القاعـــــدة العقليــّـــة، 
شــكلة تحــلّ والمشــكلة قــد تأتي مــن عــدم إمكــان تعيــين الأعلــم، وهــذه الم

عن طريق الرّجوع إلى أهل الخبرة لتعيين الأعلم في فقيه واحد أو ضـمن 
فقهـــاء معـــدودين، ولـــيس الحـــلّ في تقليـــد أيّ عـــالم مـــن العلمـــاء يختـــاره 
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المكلَّــف بمزاجــه الشّخصــيّ، بــل الحــلّ يكمــن في وجــود مقيــاس لاختيــار 
يــاس وهــم مرجــع التّقليــد، والاختيــار لا يكــون عشــوائيًّا، وإنمّــا ضــمن مق

أهل الخبرة، ويمكنهم تعيين الأعلم؛ لأنّ هذا الأعلم عنده تاريخ سابق، 
والمرجـع لا يخـرج فجـأةً، فعنـده تاريـخ وسـيرة سـابقة في الحـوزات العلميــّة 
ـــة الـّــتي تمتـــدّ إلى خمســـين أو ســـتّين ســـنةً، ويكـــون  ضـــمن مســـيرته العلميّ

رســالةً عمليــّةً معروفــًا بــين العلمــاء، لا أنــّه شــخص مجهــول وفجــأةً يطبــع 
وينشــرها بــين النـّـاس، فســيرته الذّاتيـّـة تكــون معروفــةً في الحــوزة العلميـّـة، 
وأيّ شـــخص يـــدّعي المرجعيّـــة لا بـــدّ مـــن أن تســـأل عـــن ســـيرته الذّاتيّـــة 
وتاريخـه السّــابق، كمــا أنّ الطبّيــب عنـده ســيرة وتاريــخ وشــهادات وخــبرة 

لحـوزة العلميـّة يكـون في ممارسة الطّبّ، كـذلك الفقيـه حينمـا يكـون في ا
 له مقام بين العلماء .

مـثلاً سماحــة آيــة الله العظمــى السّـيّد أبــو القاســم الخــوئيّ رضــوان الله     
قَلُ عنه .  تعالى عليه كان �خذ الدّرس صباحًا وَيدَُرّسُِهُ عصراً كما يُـنـْ

 سألوه : كيف يمكن أن تُدَرِّسَ هذا الدّرس ؟    
ميـع الأســئلة والإشــكالات الـّتي يمكــن للطلّبــة فأجـاب بأنـّـه يفكّــر بج    

ر أجوبتها ثمّ �تي إلى الدّرس .  أن يطرحوها ويحضِّ
والسّــيّد الخــوئيّ رضــوان الله عليــه كــان أســتاذ السّــيّد الشّــهيد محمّــد     

باقــــر الصّــــدر رضــــوان الله عليــــه، فنــــرى الأعلــــم مــــع الأعلــــم، وفي أحــــد 
السّــيّد الشّــهيد رضــوان الله عليــه  النّقاشــات بــين السّــيّدين الجليلــين كــان

يطـرح إشـكالاً فيجيبـه السّـيّد الخـوئيّ رضـوان الله عليـه، والسّـيّد الشّــهيد 
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يطــرح إشــكالاً آخــر فيجيبــه السّــيّد الخــوئيّ، وهكــذا إلى ســبعة أو ثمانيــة 
ــــولا  إشــــكالات والسّــــيّد الخــــوئيّ يجيبــــه إلى أن حــــان وقــــت الصّــــلاة، ول

ــــيم العلمــــاء الصّــــلاة لاســــتمراّ في الإشــــكا ل والجــــواب، وهكــــذا يــــتمّ تقي
 والفقهاء من قِبَلِ أهل الخبرة في الحوزات العلميّة .

 ة :ـلاصـخـال
في عصر الغيبة الكبرى تكليف المؤمن أن يرجـع إلى المرجعيـّة الرّشـيدة   

الصّـــالحة العادلـــة في أخـــذ أحكـــام الـــدّين، ومحـــاور المـــؤمنين هـــم العلمـــاء 
العلمـــاء في أمـــورهم الدّينيـّــة، ودور الطبّقـــة  فقـــط، ولا يرجعـــون إلى غـــير

المثقَّفــة في المجتمــع هــو أّ�ــم واســطة بــين العلمــاء وبــين النــّاس، وننتبــه إلى 
أنّ بعض الأفراد من الطبّقة المثقَّفة في المجتمع يحـاولون أن يكونـوا محـاور 
الأمّة، وهذا واضح في جميـع المجتمعـات، ولا نحتـاج إلى ذكـر دليـل علـى 

لأنّ الــدّليل دليــل وجــدانيّ، فنــرى في جميــع المجتمعــات أنّ هنــاك ذلــك؛ 
من يتصدّى للقضا� الدّينيـّة مـع أنـّه لـيس بعـالم، ولم يـدرس في الحـوزات 
العلميّــة، ولا يوجــد عنــده الاطــّلاع الكــافي علــى المســائل الدّينيّــة الــّذي 

ين يؤهّلــه لأن يتصــدّى للأمــور الدّينيــّة، ومــع ذلــك نــرى أنّ بعــض المــؤمن
يتّخذونــه محــوراً ويلتفّــون حولــه، وهـــذه الظـّـاهرة ليســت ظــاهرةً صـــحّيّةً؛ 

 لأنّ العلماء فقط هم محاور الأمّة المؤمنة .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
) ١٤ ( 

 )١( الإمامة الالتزام بخطّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
ما زال الكلام في تكاليف المؤمن في عصـر الغيبـة الكـبرى، وكنـّا في     

تزام بالإسلام، وأخذ� فيه ثلاثة أمور : الأمـر التّكليف الثاّلث وهو الال
الأوّل هو الالتزام بتطبيق الإسـلام، والأمـر الثـّاني هـو أنّ الانتظـار لـيس 
ســببًا للتّكاســل، والأمــر الثاّلــث هــو أخــذ أحكــام الــدّين مــن الفقهــاء، 

 و�تي إلى الأمر الراّبع :
 الإمامة : ابع : الالتزام بخطّ الأمر الرّ 

 ل إنّ فلا� ملتزم بالإسلام فما معنى التزامه بالإسلام ؟حينما نقو    
 الجواب :

 ةــمّ ـلأئالإمـامـة والاعـتـقـاد با طّ ـبخ الالـتزامني ـعـلام يـتزام بالإسـالال إنّ     

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٣/١٢/٢٠١٠ ،ـ ه ١٤٣١ ةجّ الح ذو ٢٦ ، الجمعةانبي
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واتبّــــاعهم، والــّــذي يميــِّــز الشّــــيعة هــــو أّ�ــــم  لــــيهم السّــــلامع الاثــــني عشــــر
ديـّة أو الإسماعيليـّة أو الواقفيـّة، يعتقدون بالإمامة حتىّ لـو كـانوا مـن الزيّ

فالواقفيـّــة مـــثلاً يعتقـــدون بســـبعة أئمّـــة، ومـــع ذلـــك يطُْلـَــقُ علـــيهم اســـم 
الــّــذي يمثــّــل الإمامــــة هــــو  ، فخــــطّ "الشّــــيعة"؛ لأّ�ــــم يعتقــــدون بالإمامــــة

خــطّ خــط آخــر هــو انحــراف عــن  ، وأيّ كمــا نعتقــد الإســلام الحقيقــيّ 
ــه صــلّى الله  الشّــخص الــّذي يعتقــدو الكامــل، الإســلام  بالله تعــالى وبنبيّ

 المســلم؛معاملـة معـه عامـل عليـه وآلـه ولا يعتقـد بالإمامـة هــو مسـلم، ونت
لأنّ مــن تشــهّد الشّــهادتين فهــو مســلم، ونحــن جميعــا في الــدّنيا والآخــرة 
مســلمون، وفي الآخــرة حســابنا جميعًــا علــى الله تعــالى، والحســاب لــيس 

رس الأخـرى، ولا نُكَفِّـرُ المسـلمين بأيدينا ولا بأيدي أحد آخر من المدا
الــّذين لا يعتقــدون بالإمامــة، ولا يجــوز قــتلهم ولا التّعــدّي علــيهم وعلــى 
أمــــوالهم وأعراضـــــهم، وقـــــد أوصـــــا� أهــــل البيـــــت علـــــيهم الســـــلام بـــــز�رة 

 مرضاهم وتشييع موتاهم وغير ذلك .
عــن معاويــة بــن وهــب قــال : قلــت لــه : كيــف ينبغــي لنــا أن نصــنع     

يننـا وبـين قومنـا وبـين خلطائنـا مـن النـّاس ممـّن ليسـوا علـى أمـر� ؟ فيما ب
ذين تقتـدون بهـم، فتصـنعون تكم الـّ"تنظرون إلى أئمّـقال عليه السّلام : 

ـــائزهم، كمـــا يصـــنعون، فـــوالله إّ�ـــ م ليعـــودون مرضـــاهم، ويشـــهدون جن
 . )١( ون الأمانة إليهم"هادة لهم وعليهم، ويؤدّ ويقيمون الشّ 

 ل مع مـن لا يعتقد بالإمامة هو التعامل الإسلاميّ، والطاّبعوالتّعام    

 . ٦٣٦ص ٢الكافي ج )١(
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 فهم إخواننا في الدّين .، الإسلاميّ هو الّذي يميِّز العلاقة معهم
، والإمـام منصـوص لّى الله عليه وآلـهص بيّ دعا إليه النّ  الإمامة خطّ و     

، بالأدلـّـة الـّـتي تثبــت الإمامــة مــن كتبنــا ومــن كتــبهمعليــه مــن الله تعــالى 
والإمامــة تحتــاج إلى بحــث مســتقلّ مســتقبلاً، فمــا هــو مفهــوم الإمامــة ؟ 

 وما هي أدلتّها ؟ وكيف يمكن إثباتها ؟
 

عــن تكليفــه  هيســأل�تي شــخص إلى الإمــام الصّــادق عليــه السّــلام و     
 في عصر الغيبة حينما تكثر الفتن .

يقـول :  ليـه السّـلامل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله ععن المفضّ     
 يقـال : حـتىّ  نَّ صَـحَّ مَ تُ لَ وَ  ،ا من دهركمينً نِ كم سِ إمامُ  يبنََّ غِ يَ لَ  أما واللهِ  . ."
ـــقُ  ،اتَ مَـــ ـــهَ  ،لَ تِ ـــلَ وَ ، كَ لَ سَـــ ادٍ وَ  يِّ بأَِ  ،كَ لَ ، لمـــؤمنينا عليـــه عيـــونُ  نَّ عَ مَ دْ تَ

 مـن أخـذ الله فـلا ينجـو إلاّ ، فن في أمـواج البحـرنَّ كما تُكْفَأُ السّ وَلتَُكْفَأَ 
اثنتــا عشــرة  نَّ عَ ف ـَرْ تـُــلَ ، وَ منــه بــروحٍ  هُ دَ يَّــ، وأَ في قلبــه الايمــانَ  بَ تَــكَ ، وَ قــهميثا

قلـــــت :  ثمّ ، قـــــال : فبكيـــــت . "مـــــن أيّ  ى أيّ رَ دْ ، لا يــُـــمشـــــتبهةً  رايـــــةً 
ــ � "فقــال : ، ةفَّ فكيــف نصــنع ؟ قــال : فنظــر إلى شمــس داخلــة في الصَّ

والله لأمـر� " فقـال : .نعـم : قلت .  ؟"مس ترى هذه الشّ  ،أبا عبدالله
 . )١( "مسمن هذه الشّ  ينَُ ب ـْأَ 

يغيـــب الإمـــام عليـــه السّـــلام، وتأتي الـــبلاءات والفـــتن والتّمحـــيص،     
 وهـذه الـبـلاءات تكشـف حقيقـة الإنسـان ومـعـدنـه، والإنسـان في وقـت

ــــأَنَّ  ٣ح ٣٣٦ص ١الكــــافي ج )١( ــــاء للمجهــــول: . لتَُكْفَ ــــى البن مــــن  ،عل
تُهُ، كنايةً  قولهم كَفَأْتُ الإ�ءَ   . ين لشدّة الفتنعن اضطرابهم في الدّ  إذا كَبـَبـْ

 

                                                 



 الرّخاء يقول : أ� مسلم، أ� مؤمن، أ� مُتَدَيِّن .
لاء معينَّ ليكتشف نفسه، وحينما يقول إنهّ والله عزّ وجلّ يبتليه بب    

متـــديِّن فمعنـــاه أنّ عنـــده علاقـــةً بالله تعـــالى، والإنســـان في وقـــت الـــبلاء 
ينكشف على حقيقته لنفسه في المقام الأوّل، وقد ينكشف أيضًا أمـام 

 الآخرين .
والتّمحيص والاختبار له أنهّ يعيش في عصر الغيبة الكبرى، وسيقال    

المهــديّ عليــه السّــلام مَــاتَ أو قتُِــلَ أو هَلَــكَ بأيّ واد ســلك إنّ الإمــام 
وأيّ مكـــان ذهـــب إليـــه، وطـــول المـــدّة ســـيجعل بعـــض النّـــاس الــّـذين لا 

 يعتقدون بإمامته يقولون إنهّ مقتول حتىّ لو كان مولودًا .
الــّذين يعتقـدون بإمامتـه، فيعيشــون  "لمـؤمنينا عليـه عيــونُ  نَّ عَ مَ دْ تـَلَ وَ "    

ــــدّ مــــن أن يشــــعر المــــؤمن الحســــرة  ــــه السّــــلام، ولا ب ــــاب إمــــامهم علي لغي
بالضّـــيق لغيبـــة إمامـــه عليـــه السّـــلام، ولا يشـــعر بالراّحـــة حـــتىّ لـــو كانـــت 
الأمـــوال الكثـــيرة بيـــده، وهـــذا الضّـــيق لا بـــدّ مـــن أن يكـــون مســـتمرًّا مـــع 
المــــؤمن ســــواء كــــان فقــــيراً أم غنيًّــــا، وفي الــــروا�ت أنــّــه حــــتىّ في الأعيــــاد 

لآل محمّد الحزن، والمؤمن يحـزن لحـزن آل البيـت علـيهم السّـلام،  يتجدّد
ويتــذكّر المــؤمن إمامــه عليــه السّــلام فيحــزن لغيبتــه، ويتــذكّر غربــة الإمــام 
المهديّ عليه السّـلام، وانتظـاره لأنصـاره، وانتظـاره أمـر الله لـه بالظّهـور، 

 يه السلام .والإمام الصّادق عليه السّلام يبكي لغيبة الإمام المهديّ عل
عن سدير الصّيرفيّ قال : دخلـت أ� والمفضّـل بـن عمـر وأبـو بصـير     

وأبان بن تغلب علـى مـولا� أبي عبـدالله جعفـر بـن محمّـد عليـه السّـلام، 
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فرأينــاه جالسًـــا علـــى الــترّاب، وعليـــه مســـح خيــبريّ مطـــوّق بـــلا جيـــب، 
لحــرّى، مقصّــر الكمّــين، وهــو يبكــي بكــاء الوالــه الثّكلــى، ذات الكبــد ا

قـــد �ل الحـــزن مـــن وجنتيـــه، وشـــاع التّغـــيرّ في عارضـــيه، وأبلـــى الـــدّموع 
 قت علـــيّ "ســـيّدي غيبتـــك نفـــت رقـــادي، وضـــيّ محجريـــه، وهـــو يقـــول : 
دي غيبتــك أوصــلت مصــابي  راحــة فــؤادي، ســيّ مهــادي، وأســرت مــنيّ 

بفجـــائع الأبـــد، وفقـــد الواحـــد بعـــد الواحـــد يفـــني الجمـــع والعـــدد، فمـــا 
زا�، ن عيني، وأنين يفتر من صدري، عن دوارج الرّ بدمعة ترقى م أحسّ 

. قــــــال ســــــدير : فاســــــتطارت عقولنــــــا، ولهــــــا  وســــــوالف الــــــبلا� . . ."
تصدّعت قلوبنا جزعًا من ذلك الخطب الهائل . . .، فقلنا : لا أبكـى 

عينيـــــــك، مـــــــن أيّ حادثـــــــة تســـــــتنزف دمعتـــــــك  -� ابـــــــن الـــــــورى-الله 
هـذا المـأتم ؟ قـال : فزفــر  وتسـتمطر عبرتـك ؟ وأيـّة حالـة حتمــت عليـك

الصّادق عليه السّلام زفرةً انتفخ منها جوفه واشتدّ منها خوفه، وقال : 
لــت  نظــرت في كتــاب الجفــر صــبيحة هــذا اليــوم . . . وتأمّ كــم، إنيّ ل"وي

ه وطــول عمــره وبلــوى المــؤمنين (بــه مــن مولــد قائمنــا وغيبتــه وإبطــاءفيــه 
 . )١(. . .  مان، . . ."بعده) في ذلك الزّ 

 

 ويروى للإمام عليّ زين العابدين عليه السّلام :
 نحن بنو المصطفى ذوو غصص     يجرعها في الأ�م كاظمنا    
 عظيمة في الأ�م محنتنا             أوّلنا مبتلًى وآخر�    
 ونحن أعياد� مآتمنايفرح هذا الورى بعيدهم               

 . ٩ح ٢٢٠-٢١٩ص ٥١بحار الأنوار ج )١(
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 وما �من طول الزّمان خائفنا   والنّاس في الأمن والسّرور         
 وما خصصنا به من الشّرف     الطاّئل بين الأ�م آفتنا    
 . )١(يحكم فينا الحكم فيه لنا      جاحد� حقّنا وغاصبنا     
"� عبـدالله، عن عبدالله بن دينار عن أبي جعفر عليه السّلام قـال :    

تجـدّد فيـه لآل محمّـد ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطـر إلاّ وهـو ي
 . )٢( "لأّ�م يرون حقّهم في يد غيرهم". قلت : فلم ؟ قال :  حزن"
وهــذا الشّــعور بالضّــيق لا بــدّ مــن أن يكــون ملازمًــا للمــؤمن دائمًــا،     

فالمؤمن يقوّي العلاقة الموجودة بينه وبين إمام زمانه عليه السّـلام بحيـث 
يقولـــه وكـــلّ عمـــل يعملـــه، ولا  يتـــذكّر الإمـــام عليـــه السّـــلام في كـــلّ قـــول

يغيــب الإمــام عليــه السّــلام عــن ذهنــه، وهــذا التّــذكّر يســاهم في النّاحيــة 
ــة للمــؤمن، فلــو تــذكّر إمامــه عليــه السّــلام دائمًــا فإنـّـه إذا أراد أن  العمليّ
يُـقْدِمَ علـى عمـل محـرَّم فإنـّه يتوقـّف ولا يرتكـب هـذا المحـرّم؛ لأنّ علاقتـه 

علاقة قويـّة، وعلـى المـؤمن أن يقـوّي هـذه العلاقـة،  بالإمام عليه السّلام
وهذا التّذكّر الدّائم للإمام عليه السّلام يصير حاجزاً بينه وبين ارتكـاب 
المعاصـــي، وهـــذا الـــراّبط القـــويّ يحتاجـــه المـــؤمن، وكـــل اعتقـــاد نظـــريّ لـــه 
جانب عمليّ، ولا يكفي أن يعتقد بالإمـام عليـه السّـلام اعتقـادًا نظـر�ًّ 

فهــو عليــه الســلام غائــب، وأنــت تعتقــد بــه، وتعــرف الأدلــّة الــّتي فقــط، 
 تثبت إمامته، ولكن السّؤال المهمّ هو :

 . ٩٢ص ٤٦بحار الأنوار ج )١(
 . ٣ح ١٣٥ص ٨٨ج صدر السّابقالم )٢(

 

                                                 



هـــل تتـــذكّر إمامـــك عليـــه السّـــلام حينمـــا تريـــد أن تُـقْـــدِمَ علـــى أيّ     
 عمل ؟

 هل تعرف ما يريده منك إمامك عليه السّلام ؟    
وفي الرّوا�ت أنّ ملفّـك إنّ الإمام عليه السّلام يطلّع على أعمالك،    

ــــرَضُ عليــــه في أوقــــات مختلفــــة، فــــلا بــــدّ مــــن أن  وصــــحيفة أعمالــــك يُـعْ
يحرص المؤمن على أنّ يكون هذا الملفّ ملفًّا نظيفًا أبيض حينما يُـقَـدَّمُ 
إلى إمام زمانه عليه السّلام، فلا تكون فيه المحرّمات والمعاصـي، ويكـون 

 ملتزمًا بالواجبات والمستحبّات .
وقبـــل هـــذا لا بـــدّ مـــن أن يعـــرف المـــؤمن الحـــلال والحـــرام، وعليـــه أن     

يــتعلّم دينــه، وبــدون العلــم لا يمكــن أن يتحــرّك الإنســان، ولا بــدّ مــن أن 
 يعرف أنّ هذا العمل جائز حتىّ يُـقْدِمَ عليه، أو محرّم فيتركه .

 من أخـذ لاّ فلا ينجو إ، فن في أمواج البحرنَّ كما تُكْفَأُ السّ وَلتَُكْفَأَ "    
نَّ علـى البنـاء تُكْفَأَ  ،"منه بروحٍ  هُ دَ يَّ ، وأَ في قلبه الايمانَ  بَ تَ كَ ، وَ الله ميثاقه
ـــب ـْب ـَالإ�ء إذا كَ  تُ أْ فَـــكَ : مـــن قـــولهم  ،للمجهـــول والسّـــفينة تُـقْلَـــبُ في ، هُ تُ

بسـبب ين في الـدّ  لاضطرابن اكناية عالأمواج رأسًا على عقب، وهذا  
ســـــان لأمــــواج مـــــن الفــــتن، وفي زماننـــــا مـــــن ، فيتعــــرّض الإنشــــدّة الفـــــتن

الواضـــح كثـــرة الفـــتن، فـــتن داخـــل البيـــت الإســـلاميّ، وفـــتن مـــن خـــارج 
البيـت الإســلاميّ مـن أعــداء الــدّين، وفـتن كثــيرة تمـرّ علــى الإنســان، ولا 
ــكًا بدينــه وعقيدتــه، ومــن �حيــة  بــدّ مــن أن يــنجح فيهــا، ويظــلّ متمسِّ

ـــة يوجـــد تعبـــير عـــن هـــذه العقيـــدة، و  ـــتي يقـــوم بهـــا عمليّ هـــي الأعمـــال الّ
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، في قلبـه الايمـانَ  بَ تَ كَ وَ الإنسان، والّذي ينجو هو من أخذ الله ميثاقه، 
والإنســــان بمجــــرَّد ادّعــــاء الإيمــــان لا يكفــــي، بــــل لا بــــدّ مــــن أن يعتقــــد 

والمؤمن الحقيقيّ يكون مُؤَيَّدًا بروح من الله تعالى، وهذه ، ويؤمن حقيقةً 
هــه إلى الصّــراط المســتقيم، فإيمــان الإنســان الــرّوح تكــون مــع المــؤمن تو  جِّ

يعطيـــه البصـــيرة، وتســـمّى هـــذه الـــرّوح بــــ "روح الإيمـــان"، فـــروح المـــؤمن 
تقـــوى بحيـــث تصـــل إلى درجـــة يكـــون عنـــده البصـــيرة، فحينمـــا يريـــد أن 
يُـقْدِمَ على أيّ عمل محرَّم يكـون عنـده جـرس داخلـيّ باطـنيّ قلـبيّ يقـول 

المنطقة المحرَّمـة، وهـذه الـرّوح لا يحصـل  له : أنت الآن قريب من دخول
عليها الإنسان العاديّ، وهي مثل جرس السّيّارة حينما تتعدّى السّيّارة 

كيلــومتراً تعطيــك تنبيهًــا، والإنســان المــؤمن فيــه مثــل هــذا الجــرس،   ١٢٠
ولا بدّ من أن يحافظ المؤمن على هـذا الجـرس الـدّاخليّ، وكثـرة ارتكـاب 

نسـان هـذا التّنبيـه الـدّاخليّ، وكلّمـا صـعد الإنسـان في المعاصي يُـفْقِدُ الإ
درجـــات الإيمـــان والكمـــال يســـتطيع أن يحـــافظ علـــى روح الإيمـــان فيـــه؛ 

 لكي يعطيه هذا التّنبيه حينما يريد أن يُـقْدِمَ على ارتكاب المعاصي .
ة وكـلّ رايـ ،"مـن أيّ  ى أيّ رَ دْ ، لا يُ مشتبهةً  اثنتا عشرة رايةً  نَّ عَ ف ـَرْ ت ـُلَ وَ     

ــــده بصــــيرة فإنـّـــه لا  ــــدّعي أّ�ــــا هــــي الحــــقّ، والإنســــان إذا لم توجــــد عن ت
يســتطيع أن يميـِّـز بــين هــذه الــراّ�ت، ولنفــرض شخصًــا يــدَّعي المرجعيـّـة 
الدّينيّة، فهو يرفع راية مرجعيّته على أّ�ـا رايـة حـقّ، ويحصـل علـى أتبـاع 

يد الفقيه، وبهذه مع أنّ الحقّ واضح؛ لأنّ الرّسالة العمليّة تبينِّ طرق تقل
الطرّق يمكـن للمـؤمن أن يصـل إلى مـن يجـب تقليـده، فيصـل إلى مرجـع 
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التّقليــد إمّــا بنفســه إن كــان مــن العلمــاء وإمّــا بواســطة أهــل الخــبرة إن لم 
يكن من العلماء، ولا بـدّ مـن الرّجـوع إلى أهـل الخـبرة في تمييـز الفقهـاء، 

قّ مـع أنـّه في الواقـع لـيس فهذه راية يرفعها مـدّعي المرجعيـّة، ويـدّعي الحـ
 بمرجع حقيقيّ، فهي راية يراد بها باطل .

قلــت : فكيــف نصــنع ؟ قــال : فنظــر إلى شمــس  ثمّ ، قــال : فبكيــت    
.  ؟"مس تـــرى هـــذه الشّـــ ،� أبا عبـــدالله"فقـــال : ، ةـفَّــــة في الصَّ ـلــــداخ

 . "مسمن هذه الشّ  ينَُ ب ـْوالله لأمر� أَ "فقال :  .نعم : قلت 
بســبب الــراّ�ت المشــتبهة، ومــن الممكــن أن يــدخل تحــت رايــة  بكــى    

 من را�ت الباطل، وسأل : ماذا نصنع ؟
فأعطـــاه الإمـــام عليـــه السّـــلام المقيـــاس بأنّ أمـــر أهـــل البيـــت علـــيهم     

السّلام أوضح من الشّمس، فأمر الإمامة واضح لجميع النّاس، والحجّة 
يحتــــــاج إلى القــــــدوة،  قائمــــــة علــــــى الجميــــــع؛ لأنّ كــــــلّ إنســــــان بفطرتــــــه

والاعتقـــاد بالإمامـــة أمـــر فطـــريّ، والإنســـان بواســـطة عقلـــه يســـتطيع أن 
 يصل إلى معرفة ضروة وجود إمام معصوم .

 وأيّ شخص تسأله : مثل مَنْ تريد أن تكون ؟    
 يقول لك : مثل فلان .    
 هذا الفلان يكون إمامًا بالنّسبة له .    
الــدّليل علــى ، و ةم المعصــوم حاجــة فطريـّـاس إلى الإمــاحاجــة النـّـإن     

يّ، والإنسـان �قـص، فيحتـاج إلى مـن يدلـّه العقلـ الإمامة في هو الـدّليل
على الطرّيق، فيحتاج إلى إمام، والّذي يدلهّ على الطرّيـق لا بـدّ مـن أن 
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يكـــون معصـــومًا، والإنســـان لا يريـــد الطرّيـــق الخـــاطئ، بـــل يريـــد الطرّيـــق 
لى، فــــــإذا كــــــان يريــــــد الوصــــــول إلى الطرّيــــــق الــّــــذي يوصــــــل إلى الله تعــــــا

الصّــحيح فإنــّه يحتــاج إلى معصــوم لا يخطــئ، وهــذا هــو الــدّليل العقلــيّ، 
والعقل حجّة على جميع النـّاس، ومـن ينكـر الحاجـة إلى الإمـام المعصـوم 
فإنهّ ينكر دليلاً عقليًّا قطعيًّا، فالحاجة إلى الإمام حاجة فطريةّ وعقليّة، 

ئمّــة المعصــومين أئمّــةً لــه فإنــّه ســيتّخذ لــه أئمّــة آخــرين ومــن لا يتّخــذ الأ
غير معصومين، وهذا هو الواقع اليوم، ففلان الّذي لا يسـتحقّ الإمامـة 
يصـــبح إمامًــــا، ويكــــون لــــه أتبــــاع يســــيرون خلفــــه، فمــــن لا يتّخــــذ أمــــير 
المــؤمنين عليًّــا بــن أبي طالــب عليــه السّــلام إمامًــا لــه فإنــّه يتّخــذ شخصًــا 

لـــه؛ لأنّ الحاجـــة إلى الإمـــام المعصـــوم حاجـــة فطريـّــة عقليــّـة،  آخـــر إمامًـــا
والإنســــان بفطرتــــه وطبيعتــــه يحتــــاج إلى إمــــام، فهــــو ســــيتّخذ أئمّــــةً غــــير 

 معصومين .
 ، فـــلا يخلـــو أيّ زمـــان ة في كـــلّ العقـــل يقـــول بالحاجـــة إلى الحجّـــإنّ     

، ومــن يخطــئ لا يكــون حجّــة علــى غــيره، اسة علــى النّــزمــان مــن حجّــ
لا يكــون حجّــةً علــى المخطــئ، فــلا بــدّ مــن أن يكــون هنــاك  فــالمخطئ

، شــخص آخــر يكــون حجّــة بحســب المواصــفات الـّـتي يقــول بهــا العقــل
 والأسـوة والقـدوة ة يمثـّل المثـل الأعلـىوهذا الحجّ والعقل يقول بعصمته، 

 .شيء  في كلّ للإنسان 
وطفلة صغيرة محجّبة بحجاب شرعيّ كامل تصبح حجّـة علـى النّسـاء   
سّافرات، والمرأة السّافرة حينما تدخل إلى الجمعيّة التّعاونيّة أو السّوق ال
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أو المستوصــف أو المستشــفى وتــرى هــذه الطفّلــة الصّــغيرة فهــذه الطفّلــة 
حجّـــة عليهـــا في الـــدّنيا ويـــوم القيامـــة، وهـــي بنفســـها حينمـــا تـــرى هـــذه 

 الطفّلة تقول : ما شاء الله ما أجملها !
 عليها . فقولها يكون حجّةً     
وفي كلّ زمان يحتاج الإنسان إلى الحجّة والأسوة والقدوة المعصومة،     

 ةُ ، ويمثــّل الحجّــئ علمــه معصــوم لا يخطــ، مــثلاً والحجّــة لــه صــفات معيّنــة
، فـإذا جعلـه الله أحـد ذي يمكن أن يصل إليـه أيّ الأقصى للعلم الّ  الحدَّ 

تاجـــه لممارســـة دوره  ذي يحيعطيـــه العلـــم الــّـعـــزّ وجـــلّ ه فإنــّـ ةً حجّـــتعـــالى 
، ويمثّل قمّـة العدالـة وقمّـة الصّـفات ة على البشر وإمام وقائد لهمكحجّ 

الأخـرى الـّتي لا بــدّ مـن أن تكــون في البشـر، فهـو عنــده هـذه الصّــفات 
وز�دة فوق درجات العصمة، العصمة وما فوق العصمة من الصّفات، 

فات المطلوبـة ومن يدلّك علـى الطرّيـق يوجـد عنـده العلـم الكـافي، والصّـ
للمعصوم نصـل إليهـا بواسـطة العقـل، والـدّليل النّقلـي إرشـاد إلى الحكـم 

 العقليّ .
وإذا طلــب أيّ شــخص آيــةً كريمــةً أو روايــةً شــريفةً كــدليل فنقــول لــه     

إنــّـه في بحـــوث العقائـــد �تي أوّلاً إلى الأدلــّـة العقليّـــة، والعقـــل لـــه دور في 
 ا في حياة الإنسان بشكل عامّ .البحوث العقائديةّ، وله دور أيضً 

 لو سألنا : ما هو الدّليل على وجود خالق للكون ؟
لا نجيــب بأنّ الآيــة الكريمــة تــدلّ علــى ذلــك، فحينمــا تتحــدّث مــع     

مــن لا يعتقــد بوجــود الإلــه الخــالق لا تحــتجّ علــيهم بآيــة قرآنيــّة ولا بروايــة 
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ن طريــق العقــل شــريفة، فمنطلــق البحــث في العقائــد منطلــق عقلــيّ، وعــ
يمكـــــن مناقشـــــة جميـــــع الأد�ن والمـــــدارس والمـــــذاهب، فنـــــأتي إلى الأدلــّـــة 

 الموجودة في عقولهم ونحتجّ بها عليهم .
يقــال إنّ أحــد العلمــاء صــنع نموذجًــا للمجموعــة الشّمســيّة، فأحــد     

الملحدين رأى هذا النّموذج وأعجب به، وقال بأنّ صانع هذا النّموذج 
عالمـــا، والعـــالم الـّــذي صـــنع النّمـــوذج كـــان يعتقـــد  لا بـــدّ مـــن أن يكـــون

بوجــود الإلــه الخــالق، فالعــالم أخــذ الملحــد إلى النّافــذة وفتحهــا، وقــال : 
أنــــت تقــــول بأنّ هــــذا النّمــــوذج الصّــــغير صــــنعه عــــالم، فمــــاذا تقــــول في 

 المجموعة الشّمسيّة الأصليّة ؟ ألا يوجد لها إله خالق ؟!
مر ويطبّقه على شيء، ولكـن حينمـا �تي والإنسان أحياً� يعتقد بأ    

إلى خــالق الكــون ينكــر وجــوده، فعقلــه يقــول بوجــود صــانع للنّمــوذج، 
ولكنّه ينكر وجود إله خالق للكون، مع أنّ الأمرين يقعـان تحـت نفـس 
القاعـدة، ولكنـّه يطبــّق القاعـدة في موضـع، ولا يطبّقهــا في موضـع آخــر 

 مشابه للموضع الأوّل .
ى النـّاس يكـون قائـدًا لهـم، وقائـدًا لمسـيرة البشـريةّ إلى الله والحجّة علـ    

 تعالى .
وإذا غاب الإمام عليه السّـلام فمـن يكـون قائـدًا و�تي السّؤال التّالي : 

 ة ؟للبشريّ 
والجـواب هـو أنّ الإمــام عليـه السّـلام أرجعنــا إلى الفقهـاء، فالفقهــاء     

لنــّــاس في تمييــــز الفقهــــاء هــــم الــّــذين يقــــودون هــــذه المســــيرة، و�تي دور ا
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الــّـذين يقـــودون مســـيرة البشـــريةّ، والفقيـــه الــّـذي يكـــون �ئبــًـا عـــن الإمـــام 
عليـــــه السّـــــلام هـــــو القائـــــد، ومقـــــام النّيابـــــة مقـــــامٌ عـــــالٍ لا �خـــــذه أيّ 
شخص، و�تي مُدَّعٍ ويريـد أن �خـذ هـذا المقـام، فـلا بـدّ مـن أن نكـون 

ة البشــريةّ، والفقهــاء هــم حــذرين في تقيــيم الفقهــاء الــّذين يقــودون مســير 
محاور الأمّة، وهم قـادة للنـّاس في تحديـد تكـاليفهم، ومرجـع الأمّـة يحـدّد 
تكاليف النّاس، ومـن يقـول إنّ هـذا تكليفـي الشّـرعيّ نسـأله : مـن أيـن 

 أتيت بهذا التّكليف ؟
والفقهــــاء يحــــدّدون التّكــــاليف، وخاصّــــةً في مواضــــع الفــــتن، ولكــــي     

يح لا بــدّ مــن أن ترجــع للفقيــه الــّذي يــدلّك علــى تعــرف الطرّيــق الصّــح
 الطرّيق ويبينّ تكاليفك .

 لاصـة :ـخـال
من تكاليف المؤمن في عصـر الغيبـة الكـبرى أن يكـون معتقـدًا بخـطّ     

الإمامــــة، وأن تكــــون لــــه علاقــــة بالإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام، وهــــذه 
ظـر الإمـام عليـه العلاقة يبنيهـا المـؤمن بنفسـه، وكـلّ مـؤمن يكـون تحـت ن

السّــــلام، ففــــي كــــلّ لحظــــة يعلــــم الإمــــام مــــا تفعلــــه، فــــإذا التــــزم المــــؤمن 
بالطاّعـــات يـــدخل السّـــرور في قلـــب إمامـــه عليـــه السّـــلام، وإذا عصــــى 
فالإمـــام عليـــه السّـــلام يتضـــايق، فـــلا بـــدّ مـــن أن نكـــون حريصـــين علـــى 
ــــه،  ــــا عليــــه السّــــلام، وإبعــــاد الضّــــيق عن إدخــــال السّــــرور في قلــــب إمامن
فــالمؤمن يفعــل الطاّعــات ويــترك المعاصــي؛ لكــي يــدخل السّــرور في قلبــه 
ـكًا  عليه السّلام، فمـن تكـاليف المـؤمن في عصـر الغيبـة أن يكـون متمسِّ
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بخـــــطّ الإمامـــــة، ونحـــــن نعتقـــــد أنّ الإمامـــــة تعـــــبرّ عـــــن الخـــــطّ الإســـــلاميّ 
الصّــــحيح، وتعاملنــــا مــــع مــــن يخالفنــــا الــــرأّي يكــــون علــــى أســــاس أّ�ــــم 

يــوم القيامــة الله عــزّ وجــلّ يفعــل بنــا وبهــم مــا يشــاء، وأنــت  مســلمون، و 
 كمسلم من أيّ مدرسة هل عندك ضمان بأنّك من أهل الجنّة ؟

إذا كــان الإنســان لا يضــمن لنفســه أنــّه مــن أهــل الجنــة فلمــاذا يريــد     
 أن يدُْخِلَ الآخرين إلى �ر جهنّم ؟!

وتـدخل الجنـّة، أنت اعمل لأجل أن تنجـو بنفسـك في يـوم القيامـة     
بدل أن تفكّر أنّ فلاً� مـن أهـل الجنـّة أو مـن أهـل النـّار، فأنـت لسـت 
قسيم الجنّة والنـّار، والقسـيم موجـود علـى �ـر الكـوثر، وهـو قسـيم الجنـّة 

 والنّار .
وعلــــــى أيّ أســــــاس تــُــــدْخِلُ هــــــذا إلى الجنــّــــة وذاك إلى النــّــــار، وذاك     

قــد يــدخل الجنــّة إذا كــان قاصــراً  المســيحيّ أو اليهــوديّ أو حــتىّ البــوذيّ 
غير مقصَّر، فقد يكـون قـد بحـث كثـيراً، ولكـن بعقلـه المحـدود وصـل إلى 
ـــاس تفكـــيرهم محـــدود، ولكـــنّهم قـــد  ديـــن أو مـــذهب معـــينّ، وبعـــض النّ
يصلون إلى أمر خاطئ، كما هو حال المعـاقين، ومـن يـدّعي أنـّه شـيعيّ 

كـــون الإنســـان علـــى فـــراش قـــد لا يُـوَفَّـــقُ في آخـــر حياتـــه للتّوبـــة، وقـــد ي
المــــوت ويكفــــر بالله تعــــالى، فقــــد يصــــاب بــــبلاء ويقــــول : � ربيّ، لمــــاذا 

 تفعل بي هذا ؟!
وهـــذه الكلمـــة لا تعـــبر عـــن اعتقـــاده بالله تعـــالى، والإنســـان المـــريض     

المبتلَـــى قـــد ينطـــق بكلمـــة واحـــدة يحـــتجّ بهـــا علـــى الله تعـــالى، فيكفـــر في 
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أن يكــــون حريصــــا إلى مماتــــه علــــى  آخــــر حياتــــه، والإنســــان لا بــــدّ مــــن
إيمانـــه، ويرسّـــخ الإيمـــان في قلبـــه، وإذا لم يترسّـــخ الإيمـــان في القلـــب فقـــد 
يفقده الإنسان حين الموت، والعقائد تحتاج إلى ترسيخ، وقد ينتقـل إلى 
عالم البرزخ بدون عقائده، وبعض النّاس يكونون في الدّنيا من المؤمنين، 

 نافقين أو اليهود أو النّصارى أو الكفّار .ولكنّهم يحُْشَرُونَ مع الم
من  فإنّ  ،عوا صلاتكملا تضيّ "ى الله عليه وآلـه : عن رسول الله صلّ     
ا علــى الله أن يدخلــه مــع قــارون وهامـان، وكــان حقًّــ رَ شِــع صــلاته حُ ضـيّ 
ــ ــار مــع المنــافقين، فالويــل لمـــن لم يحــافظ علــى صــلاته وأداء ســنّ النّ ه ة نبيّ
 . )١( "وآله ى الله عليهصلّ 
"ومـــن مــــات ولم يحــــجّ حجّــــة عـــن الإمــــام الصّـــادق عليــــه السّــــلام :     

 الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مـرض لا يطيـق فيـه الحـجّ 
 . )٢( ا" أو نصرانيًّ أو سلطان يمنعه فليمت يهود�ًّ 

". . . والإيمـان دعـوى لا يجـوز لام : عليـه السّـ الإمـام الصّـادقعن     
ــب ـَبِ  إلاّ  ــه، فــإذا اتّ )شــاهدينأي ب( ةٍ يِّنَ أي العمــل ( فقــا، وبيِّنتــه عملــه ونيَّت

جهـــة مـــن هـــذه  فالعبـــد عنـــد الله مـــؤمن، والكفـــر موجـــود بكـــلّ  )والنـّيّـــة
لاث : مـــن نيَّـــة أو قـــول أو عمـــل، والأحكـــام تجـــري علـــى الجهـــات الـــثّ 

القــول والعمــل، فمــا أكثــر مــن يشــهد لــه المؤمنــون بالإيمــان ويجــري عليــه 
 ن أجرى عليه أحكامـد أصاب مـكام المؤمنين وهو عند الله كافر، وقأح

 . ٢٣ح ١٤ص ٨٠بحار الأنوار ج )١(
 . ١ح ٢٩ص ١١يعة جوسائل الشّ  )٢(
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 . )١( "المؤمنين بظاهر قوله وعمله
الإنسان يكون مؤمنًا بحسب ظـاهره، ولكنـّه حينمـا يصـاب بالـبلاء     

 لا يحافظ على الإيمان .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 يّبين الطاّهرين .وآله الطّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ٨ح ٣٩ص ٢الكافي ج )١(
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
) ١٥ ( 

 )١( الإخلاص والشّعور بالمسؤوليّة
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
عظم الله أجور� وأجوركم بمصاب أبي عبدالله الحسين عليه السّلام،     

 وجعلنا من أنصار الإمام المهديّ عجّل الله تعالى فرجه الشّريف .
كــان الكــلام في تكـــاليف المــؤمن في عصــر الغيبـــة الكــبرى، وأخـــذ�      

 ثلاثة تكاليف، و�تي الآن إلى التّكليف التّالي .
 

 ة :عور بالمسؤوليّ صعيد درجة الإخلاص وتعميق الشّ ابع : تالرّ  كليفتّ ال
المؤمن في عصر الغيبـة لا بـدّ مـن أن تصـعد عنـده درجـة الإخـلاص     

إلى أعلـــى درجـــة ممكنـــة؛ لكـــي يصـــل إلى درجـــة أنصـــار الإمـــام المهـــديّ 
عليــه السّــلام، وكــذلك يعمّــق شــعوره بالمســؤوليّة، وتوجــد مســؤوليّة علــى 

لا أنــّه فقــط يــذهب إلى وظيفتــه ويرجــع إلى  الإنســان المــؤمن في زماننــا،

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٤/١٢/٢٠١٠، هـ  ١٤٣٢ ممحرّ  ١٨ ، الجمعةانبي

 

                                                 



بيتـــه وتنتهـــي القضـــيّة إلى هـــذا الحـــدّ، فهنـــاك مســـؤوليّة علـــى المـــؤمن في 
زمان الغيبـة، فعليـه مسـؤوليّة تعجيـل فـرج إمـام زمانـه عليـه السّـلام، وإذا 
صعّد المؤمنون مـن درجـة إخلاصـهم وأحسّـوا بالمسـؤولية وعملـوا وتحّركـوا 

سـؤوليّة فمـن الممكـن أن يقربّـوا ظهـور الإمـام على أساس الإخـلاص والم
عند ة عور بالمسؤوليّ تصعيد درجة الإخلاص وتعميق الشّ عليه السّلام، و 

، ومــن اليــوم الموعــود نهــور ويقــرّبافي تــوفير شــرط الظّ  انيســاهمالمــؤمنين 
:  صّــفتانال اتانهــ ر فيــهتــوفّ تأن مــن  يريــد أن يكــون مــن الأنصــار لا بــدّ 

هــــــاتان عنــــــد المــــــؤمنين  مــــــا ازدادوكلّ بالمســــــؤوليّة، الإخــــــلاص والشّــــــعور 
 . يقرب ظهوره ليه السّلامالإمام ع فإنّ الصّفتان 

ليــــه والكيــــف المطلــــوبين ظهــــر الإمــــام ع الأنصــــار بالكــــمّ  تــــوفّرإذا و     
ــــالشّــــ لأنّ  السّــــلام؛ ــــهــــور هــــو وجــــود الأنصــــار بالكمّ اقص للظّ رط النّ ة يّ
لام جــاهز مــتى مــا جــاءه الأمــر ، والإمــام عليــه السّــينتة المطلــوبوالكيفيـّـ

بالظّهـــور، والرّســـالة الإســـلاميّة العالميـّــة جـــاهزة للتّطبيـــق، والآن الشّـــرط 
النّــــاقص للظّهــــور هــــو تــــوفّر الأنصــــار بالقــــادة الثّلاثمائــــة وثلاثــــة عشــــر، 
ــــــة واســــــتعدادهم للتّضــــــحية، ودائــــــرة  والجنــــــود بحســــــب درجــــــاتهم الإيمانيّ

الإمام عليه السّلام على  سفل، ويكونالأنصار تتّسع كلّما نزلنا إلى الأ
وفي المرتبـة الثاّنيـة يوجـد القـادة، ثمّ تتّسـع الـدّائرة علـى شـكلٍ  قمّة الهرم،

 هرميّ بحيث يزداد العدد كلّما نزلنا إلى الأسفل .
ـــــذيو      ـــــه اعمفي أيكـــــون  المـــــؤمن الّ ـــــق مـــــن مخلصًـــــا ل لله تعـــــالى وينطل

 لبلـــوغ رتبـــة لاً يكـــون مـــؤهَّ  منؤ هـــذا المـــين دّ الـــة تجـــاه وليّ ؤ إحساســـه بالمســـ
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، ونعـــــرف تـــــوفّر هـــــؤلاء الأنصـــــار حينمـــــا يظهـــــر الإمـــــام عليـــــه الأنصـــــار
السّــلام، فــإذا ظهــر الإمــام عليــه الســلام فــلازم ذلــك أنّ المــؤمنين وفـّـروا 
العــدد الكــافي مــن الأنصــار وبالصّــفات الكيفيــّة المطلوبــة مــنهم، وبــذلك 

ام عليه السّلام لم يظهـر فمعـنى يتحقّق الشّرط النّاقص، وما دام أنّ الإم
 .لحدّ الآن  ذلك أنّ هذا الشّرط لم يتحقّق

 سؤال : كيف يمكن إيجاد هذين الأمرين في المؤمن ؟
 الجواب :

يحمل همّ  -اه دينه ة تجوليّ ؤ ا لدينه ويشعر بالمسيكون مخلصً  من إنّ     
ام بـه والاهتمـين ، ومـن يحمـل هـمّ الـدّ ، وعنده اهتمام بالدّينينهذا الدّ 

لـــن يجلـــس بـــدون فـــإنّ حياتـــه لا تكـــون عاديـّــة كحيـــاة ســـائر النـّــاس، و 
والإنسان حينما يهـتمّ بأيّ أمـر ، ة نشر دينهور دينه وكيفيّ فكير في أمالتّ 

مــن الأمــور تجــد أنّ تفكــيره يصــبّ في هــذا الأمــر، فهــو عنــده الاهتمــام 
يفكّـر بالدّين ويحمل الهمّ، لـذلك يشـعر بأنـّه مسـؤول عـن هـذا الـدّين، ف

في القضـــا� الدّينيــّـة، ويســـاهم في نشـــر الـــدّين، والإنســـان حينمـــا يقتنـــع 
بفكــرة معيّنــة فإنــّه يحــاول إقنــاع الآخــرين بهــذه الفكــرة، والإنســان الــّذي 

 عنده اهتمام بالدّين يكون حريصًا على نشره في العالم .
 ؛بأمــور دينــه اعارفــًعالمــا أن يكــون مــن  ين لا بــدّ وقبــل أن ينشــر الــدّ     

فاقـد و ، ، فعنده علـم قبـل أن يسـعى إلى نشـر الـدّينيمكن له نشرهكي ل
 . ، والعلم بالشّيء يكون قبل نشرهيء لا يعطيهالشّ 
 في  ثمّ لاً ين في بيته أوّ يهمّه أن ينتشر الدّ العارف بأمور دينـه المؤمن و    
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 ثالثاً . يّ العالم المجتمعفي  ثمّ ثانيًا غير مجتمعه الصّ 
 في كتابه الكريم : يقول الله تعالى

 . )١( "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ َ�راً . . ."    
هَــوْنَ عَــنِ      ــرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالـــمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ــتُمْ خَيـْ "كُن

 . )٢( الـمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِالِله . . ."
ةِ وَالـــمَوْعِظَةِ الـــحَسَنَةِ وَجَادِلْـــهُمْ بِالَّــتيِ عُ إِلىَ سَــبِيلِ ربَــِّكَ بِالـــحِكْمَ "ادْ     

 . )٣( هِيَ أَحْسَنُ . . ."
يعًا . . ."      . )٤( "قُلْ َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ اللهِ إِليَْكُمْ جمَِ

 

ذلك يكون المـؤمن المؤمن يقي نفسه وأهله من النّار، وبالإضافة إلى    
حريصًــا علــى نشــر الــدّين في مجتمعــه ودعــوة النّــاس إلى الإســلام في كــلّ 
العــالم بحســب اســتطاعته وقدرتــه، فــالنّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه رســول إلى 

 جميع النّاس، والإسلام رسالة عالميّة .
، وإذا  لا يمكن أن يكون همهّ بطنه وفرجه فقـطالدّين ومن يحمل همّ    

هتماماته لا تتعدّى هذين الأمرين لا يمكـن أن يسـاهم في نشـر كانت ا
الــــدّين؛ لأنـّـــه لا يحمـــــل هــــذا الهـــــمّ، وفي شــــهر رمضـــــان يكــــون تفكـــــيره 

 بالطعّام والشّراب فقط، ما هو الإفطار؟ ما هو السّحور ؟

 . ٦التّحريم :  )١(
 . ١١٠آل عمران :  )٢(
 . ١٢٥النّحل :  )٣(
 . ١٥٨الأعراف :  )٤(

 

                                                 



مثل هذا الإنسان الّذي يكون تفكيره في الطعّام فقـط لا يمكنـه أن     
واهتمامـــات الإنســـان لا بـــدّ مـــن أن تتغـــيرّ؛ يصـــل إلى درجـــة الأنصـــار، 
 لكي يمكنه أن يغيرّ حياته .

مثل ، الكبير تظهر عليه آثار هذا الهمّ ذي يحمل هذا الهمّ المؤمن الّ و     
الإنسان الّذي عنده حزن فإنّ هـذا الحـزن يظهـر علـى قسـمات وجهـه، 

هــتمّ، والإنســان الــّذي يهــتمّ بالــدّين يظهــر علــى أعمالــه وتصــرفّاته أنــّه م
والإنســان الــّذي يــذهب مــن البيــت إلى محــلّ وظيفتــه ومــن محــلّ وظيفتــه 
إلى البيـــت ولا يوجـــد عنـــده عمـــل آخـــر لا يوجـــد دليـــل علـــى اهتمامـــه 
بالدّين، وإذا كان لا يستطيع أن يتحرك ويعمل بنفسه لأيّ ظرف فإنهّ 
يمكنـــه المســـاهمة في حركـــة الآخـــرين وعملهـــم ولـــو عـــن طريـــق تشـــجيعهم 

 و المعنويّ .المادّيّ أ
بـاس اللّ و ذي يهتمّ بأمور دنياه فقط مـن الأكـل هل يمكن للإنسان الّ    

الإنسـان يعـيش همـوم دينـه هـل مثـل هـذا  غيرهاقل و كن ووسيلة النّ والسّ 
 !؟ ليهم السلامته عوهموم أئمّ  لّى الله عليه وآلهص هبيّ نوهموم 

لك الأئمّـــة ، وكـــذدينـــه كـــان يحمـــل هـــمّ   لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النـّــ    
 عليهم السّلام .

 ؟ ونيعيشعليهم السّلام  واتعرفون كيف كانهل 
ــــه كــــان      ــــه وآل ــــبيّ صــــلّى الله علي حــــتىّ أنّ  يواجــــه تعــــذيب قــــريشالنّ

فضـــــلات الحيـــــوا�ت كانـــــت تُـرْمَـــــى عليـــــه، وكـــــانوا يضـــــعون الشّـــــوك في 
صــلّى الله وقــد هــاجر  طريقــه، ويثــيرون الأطفــال عليــه ليرمــوه بالحجــارة،
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ة ، والأئمّــصــوّروواجــه مصــاعب فــوق حــدّ التّ  ،في ســبيل دينــهيــه وآلــه عل
وصــعوبة حيــاتهم  اتلطتعرفــون حيــاتهم مــن ضــغوط السّــ لــيهم السّــلامع

، وكــذلك حيــاة المقــربّين مــن النــّبيّ صــلّى مــن ســجن إلى ســجن موانتقــاله
الله عليـه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام، كالمقــداد وعمّــار وأبي ذر ومالــك 

تر وأنصــــار الإمــــام الحســــين عليــــه السّــــلام وغــــيرهم مــــن أصــــحاب الأشــــ
الأئمّـــــة علـــــيهم الســـــلام، كـــــانوا علـــــيهم السّـــــلام وأصـــــحابهم مســـــتعدّين 
للتّضــــحية بأنفســــهم في ســــبيل الــــدّين، وهــــذا هــــو المســــتوى العــــالي مــــن 

 الإيمان .
وصــفات أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام هــي صــفات أنصــار     

يه السّلام، وقـد يقـول شـخص بأنـّه لا يعـرف صـفات الإمام الحسين عل
أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه الســلام فنقــول لــه بأن يراجــع واقعــة الطــّفّ 
وينظر إلى أصحاب الإمام الحسـين عليـه السّـلام الـّذين كـانوا موجـودين 
في كربلاء، والصّفات الموجودة فيهم تمثّل صفات أنصار الإمام المهديّ 

نســـان المـــؤمن أمامـــه أمثلـــة كثـــيرة، وهـــذه الأمثلـــة لـــو والإ عليـــه السّـــلام،
�خــذ صــفاتهم ويجسّــدها في نفســه ويتحلــّى بهــا فإنــّه يتصــاعد ويتكامــل 

 تدريجيًّا إلى أن يصل إلى درجة أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام .
هـو سـيواجه المصـاعب ولـن ف، ينهذه هي حياة من يحمل هموم الدّ     

 ابّ الشّـــو ، تفكـــيره فـــوق قضـــا� بطنـــه وفرجـــهكـــون وي ،يعـــيش في راحـــة
ـــــاس اهتمامـــــه لا يتعـــــدّى ســـــيّارته، و الـــــذي  ـــــاس معـــــينّ تـــــراه بلب ـــــل لب مث

ه لـين والمطـربين هـل تعتقـدون أنـّة الممثّ ة شـعر مثـل قصّـقصّـله و  ،ينالغربيّ 
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ة ين وتهيئـة الأرضـيّ ه يمكـن أن يسـاهم في نشـر الـدّ ين أو أنـّالدّ  يحمل همّ 
 ؟ ليه السّلامع المهديّ  أنصار لام أو إعدادعليه السّ مام الإلظهور 

والمؤمن يبدأ بتجسيد الدّين في نفسه ثمّ ينقله إلى الآخرين المحيطـين     
بــه، ويكــون عملــه علــى مســتوى العــالم، فــالأرض اليــوم عبــارة عــن قريــة 

 صغيرة بعد توفّر وسائل الاتّصالات .
أن أوّلاً مـن  لا بـدّ  في العالمين وقبل أن يساهم الإنسان في نشر الدّ     

ــــــة ا لأحكــــــام دينــــــه يكــــــون مطبـّقًــــــ مــــــن الأحكــــــام العقائديــّــــة والأخلاقيّ
والعمليّة، فأوّلاً يبـدأ بتطبيـق الـدّين علـى نفسـه؛ لكـي يكـون بعـد ذلـك 

 مساهماً في تطبيق الدّين في العالم .
 ولا يقول : أ� أتعلم حتىّ أعلّم الآخرين .    
أطبّق على نفسي أوّلاً، وبعد ذلك أكون  بل يقول : أ� أتعلّم حتىّ     

 معلّمًا للآخرين .
وخصوصًا طلبة العلم، فـالمؤمن يـتعلّم الأحكـام؛ لكـي يطبّقهـا علـى     

نفســه أوّلاً، والهــدف الأوّل هــو التّطبيــق علــى نفســه ثمّ تعلــيم الآخــرين، 
وليس الهدفُ الأوّلُ تعلـيمَ الآخـرين، وإذا أراد المـؤمن أن يكـون مسـاهماً 
في نشــر الــدّين في العــالم فـــلا بــدّ مــن أن يكـــون مطبـّقًــا لأحكــام الـــدّين 

ويـبررّ رفضـه  ئـه،أهوالا يرفض بعض الأحكـام نتيجـة على نفسه أوّلاً، و 
، فأحيـــاً� ةة كـــالأعراف الاجتماعيــّـباب الوهميــّـعلـــى أســـاس بعـــض الأســـ

يقول لا أطبّق هذه المسألة الشّرعية؛ لأّ�ا خلاف الأعراف، والأعراف 
ليســـت هـــي الحاكمـــة، فالأحكـــام الشّـــرعيّة تحكـــم الأعـــراف، فـــإذا كـــان 
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العـــرف متناســـبًا مـــع أحكـــام الـــدّين فهـــذا العـــرف �خـــذ بـــه، وإذا كـــان 
العــرف متناقضًــا مــع أحكــام الــدّين فهــذا العــرف نتركــه، والنــّاس يجعلــون 
الأعــــراف هــــي الحاكمــــة علــــى الحكــــم الشّــــرعيّ، ويقولــــون إنّ هــــذا هــــو 

 ل ؟العرف فماذا نفع
 نقول إنّ العرف لا بدّ من أن يكون تحت مقاييس الدّين .    
نـــا، مانز ن تطبيـــق هـــذا الحكـــم في عـــدم إمكـــاومـــن التّبريـــرات أيضًـــا     

فيقــول إنّ هــذا الحكــم كــان يطبـّـق في عهــد النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، 
مع  والآن زماننا تغيرّ، فهذا الحكم لا بدّ من أن يتغيرّ؛ لأنهّ لا يتناسب

زماننـــــا، ونحـــــن نعتقـــــد أنّ الإســـــلام يتناســـــب مـــــع كـــــلّ زمـــــان ومكـــــان، 
وأحكامـــه قابلـــة للتّطبيـــق، وكـــلّ مســـلم يعتقـــد بهـــذا الأمـــر، ولكـــن مـــن 
�حيـــة عمليــّـة الـــبعض يـــرفض بعـــض الأحكـــام، ويقـــول بأّ�ـــا غـــير قابلـــة 

ممـّـن لا يقبــل بعــض  بريــرات المعلّبــة الجــاهزةوغــير ذلــك مــن التّ للتّطبيــق، 
 الشّرعيّة .الأحكام 

نفســه لا تقبــل بعــض ف، ينبــّل أحكــام الــدّ ه نتيجــة لعــدم تقوهــذا كلــّ    
، ومثــل هــذا وأهوائــهة ومشــتهياته نيويــّا مخالفــة لرغباتــه الدّ لأّ�ــ ؛حكــامالأ

ين أو يكــــون مـــــن ن يحمــــل همـــــوم الــــدّ الإنســــان لا يمكــــن أن يكـــــون ممـّـــ
ـــــدّ  ــّـــ ؛ينالمســـــاهمين في نشـــــر أحكـــــام ال ـــــلأن  حكـــــامل بعـــــض الأه لا يتقبّ

 الشّرعيّة .
أن يكون مـن الدّينيّة ا من الأحكام كيف لشخص لا يتقبّل حكمً     

 ؟ الدّاعين لهذا الحكم أو يكون من المساهمين في نشره
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تي لــّالأحكـام او ، تي لا تتعــارض مـع رفضـهالمواضـيع الـّم في نعـم يـتكلّ     
ــّ ، ولكــنّ تتناســب مــع هــواه يقــوم بنشــرها  تتناســب مــع تي لاالأحكــام ال

 . م عنهايتكلّ  رغباته لا
هل  رعيّ بأن تلبس بناته الحجاب الشّ  ذي لا يهتمّ الّ  شّخص المثلاً     

وانتشــاره بــين الشّــرعيّ عاة إلى لــبس الحجــاب يمكــن أن يكــون مــن الــدّ 
 ؟ المؤمنات

موضــوع  م في أيّ ه يــتكلّ فإنــّ يّــةينواضــيع الدّ المم في إذا أراد أن يــتكلّ و     
 الحجاب . موضوع إلاّ 
والــبعض يقــول بأنّ البنــت لا بــدّ مــن أن تقتنــع بالحجــاب، ولا يبــدأ     

مـــع البنـــت منـــذ أن تكـــون صـــغيرة بإلباســـها الحجـــاب الشّـــرعيّ، فـــإذا لم 
يكــن مقتنعًــا بالحجــاب أو لا يُـلْــبِسُ بناتــه الحجــاب فمــن المســتحيل أن 

 يكون من الدّاعين إلى تطبيق هذا الحكم .
ويتصدّى لنشر أحكام الـدّين ين أمور الدّ م في من يريد أن يتكلّ إنّ     
، ، فـلا يتبـنىّ حكمًـا دون حكـمينأحكـام  الـدّ  جميع  أن يتبنىّ لاً ه أوّ علي

ا بعــد ذلــك يســتطيع أن يســاهم في نشــر ، وثالثــًا لهــاا يكــون مطبـّقًــوثانيًــ
لأنّ هذه  ؛اس إلى تبنّيهاالنّ جميع ودعوة في العالم ة ينيّ الأحكام الدّ  جميع

ل إلى مبــادئ عنــده، والمبــدأ لا يتنــازل عنــه الإنســان، لا الأحكــام تتحــوّ 
لأنـّـه حكــم شــرعيّ فقــط، وإنمّــا لأنـّـه حكــم شــرعيّ مبــدئيّ عنـــده، وإذا 
تحــوّل كــلّ حكــم إلى مبــدأ فــإنّ صــاحب المبــادئ يســاهم في نشــر الــدّين 
في العــالم، ولــيس كــلّ شــخص يمكنــه أن يســاهم في نشــر الــدّين، بــل لا 
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ا بهذه الأحكام ويتبنّاها على أساس أّ�ا مبادئ بدّ من أن يكون مقتنعً 
في حياتــه، مثلمــا أنّ الإنســان الــدّنيويّ عنــده مبــدأ المــال، ولكــنّ المــؤمن 
مبادئــه تختلــف عــن مبــادئ الإنســان الــدّنيويّ، فــالمؤمن يتبــنىّ الأحكــام 

 .الشّرعيّة كمبادئ 
 ة :ـجــتيـن ّـال

عنـده إلى أعلـى درجـة  المؤمن لا بدّ من أن يصعّد درجـة الإخـلاص    
ممكنــة، والمــؤمن عنــده إحســاس بالمســؤوليّة تجــاه هــذا الــدّين وتجــاه إمامــه 
الغائب عليـه السّـلام، والإخـلاص مـع تعميـق الشّـعور بالمسـؤوليّة يـؤدّي 
إلى أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، وصــفات أنصــار الإمــام 

م الحســـين عليـــه المهـــديّ عليـــه السّـــلام هـــي نفـــس صـــفات أنصـــار الإمـــا
السّلام، فننظـر إلى الأمثلـة الموجـودة في التـّاريخ مـن الأشـخاص المقـربّين 
للنّبيّ صلّى الله عليـه وآلـه والأئمّـة علـيهم السّـلام، فهـم يمثلّـون لنـا المثـال 
والقــدوة والمثــل الأعلــى، ونطبــّق صــفاتهم علــى أنفســنا فنصــبح في زماننــا 

 تعالى فرجه الشّريف .من أنصار الإمام المهديّ عجّل الله 
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 

 -  ٢٣١-  
 



 -  ٢٣٢-  
 

 

 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
) ١٦ ( 

 )١( أهمـّيّة العمل الاجتماعيّ 
 

 بّ لله ر  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
طرحنا أنّ من تكاليف المؤمن في عصر الغيبة الكـبرى تصـعيد درجـة    

الإخلاص وتعميق الشّعور بالمسـؤوليّة، ومـن يريـد أن يصـبح مـن أنصـار 
اتان الصّــفتان؛ الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام لا بــدّ مــن أن تكــون فيــه هــ

لكــي يمكنــه أن يمهّــد الأرضــيّة لظهــور الإمــام عليــه السّــلام، ومــن تكــون 
فيــه هــاتان الصّــفتان ســيحمل هــمّ هــذا الــدّين، والــدّين يكــون جــزءًا مــن 

 همومه اليوميّة، فيحمل همّ هذا الدّين بالتّطبيق أوّلاً، وبالنّشر ثانيًا .
ق أحكام الـدّين علـى حياتـه، والإنسان إذا حمل همّ الدّين فإنهّ يطبّ     

وخاصّــةً الأحكــام الـّـتي لهــا تأثــير علــى حياتــه، مــثلاً الإنســان إذا صــلّى 
فــإنّ الصّــلاة لا تــؤثرّ علــى وقتــه؛ لأ�ــا عمــل ســهل يؤدّيــه خــلال دقــائق 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٤/٢/٢٠١١ ،هـ  ١٤٣٢ صفر ٣٠ ، الجمعةانبي

 

                                                 



معــــدودة، والصّــــيام أمــــر ســــهل أيضًــــا إذا كــــان يجلــــس تحــــت التّكييــــف 
يـــاة الإنســـان، فهـــو البـــارد، ولكـــن هنـــاك بعـــض الأحكـــام الــّـتي تمـــسّ ح

يتنـــازل عـــن شـــيء في مقابـــل أداء هـــذه الأحكـــام، وهنـــا يكـــون المحـــكّ 
للإنســــان، فالأحكــــام الــّــتي تحتــــاج إلى مجاهــــدة نفســــيّة وتكــــون في غــــير 
صــــالحه إذا التــــزم بهــــا فمعنــــاه أنّ عنــــده اهتمامًــــا بجميــــع أحكــــام الــــدّين 

كـــون وبتطبيقهـــا جميعًـــا، وهـــذا الإنســـان الـّــذي يطبـّــق هـــذه الأحكـــام ي
مؤهَّلاً لأن يصبح من أنصار الإمام عليه السّلام، ومثـل هـذا الشّـخص 
يكون مؤهَّلاً أيضًـا لنشـر الـدّين؛ لأنـّه طبـق الأحكـام علـى نفسـه، وأمّـا 
الشّخص الّذي لا يهتمّ بحجاب بناته فإنهّ غـير مؤهَّـل لأن ينشـر حكـم 

نعًــا بـــه الحجــاب في العــالم؛ لأنـّــه غــير مقتنــع بهـــذا الحكــم، ولــو كـــان مقت
وطبّق الحكم على زوجتـه وبناتـه فهـو مؤهَّـل لنشـر الأحكـام، لـذلك إذا  
كـــان الإنســـان متصـــدًّ� فـــالمطلوب منـــه أوّلاً أن يكـــون مطبـّقًـــا لأحكـــام 
الـدّين علـى حياتـه، فـالآن يكـون مـؤهَّلاً لأن يتصـدّى ويسـاهم في نشــر 

 . ينأحكام الدّ  ين يحاول أن ينشرمن يحمل هموم الدّ أحكام الدّين، ف
 سؤال : كيف يمكن للمؤمن أن ينشر الدّين ؟

 الجواب :
بعد أن يطبّق المؤمن أحكام الدّين يبدأ الآن بالتّفكـير بكيفيـّة نشـر     

هـــذه الأحكـــام في العـــالم، والعـــالم الآن قريـــة صـــغيرة، والإنســـان إذا كـــان 
أن عـادةً مـا يحـاول  -حـتىّ في القضـا� الدّنيويـّة  -معتقدًا بفكرة معيّنـة 

ينشر هذه الفكـرة، فمـن كـان معتقـدًا بالفكـر الماركسـيّ كـان يسـاهم في 
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نشــر هــذا الفكــر، ومــن يعتقــد بالفكــر الرأّسمــاليّ يطبــع الكتــب؛ لأجــل 
نشر هذا الفكر في العالم، ولكـن في عالمنـا الإسـلاميّ مـن حيـث الفكـر 
الـــدّينيّ كـــم مـــن المســـلمين يعتقـــدون أنّ الإســـلام قابـــل للتّطبيـــق في كـــلّ 

 مان ومكان ؟ز 
استقرئ آراء المسلمين، وتلاحظون أنّ التّمسّك بالدّين الآن قليل،     

 مثلاً في المدارس كم من البنات يلبسن العباءة الشّرعيّة ؟
تجد أنّ العدد قليل جدًّا، وقد لا يتجاوز عدد أصابع اليـد، حـتىّ في    

أنــّــه في  المنــــاطق المحســــوبة علــــى أتبــــاع أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام تجــــد
 المدارس لا يوجد الحجاب كظاهرة .

 لماذا لا تنتشر هذه الظاّهرة مع أّ�ا تعبرّ عن الحجاب الشّرعيّ ؟    
إذا كانت الأم متدينّةً وكان الأب متديّـنًا فـالمفروض بشـكل طبيعـيّ     

ْنَ عــــن هــــذا التّــــديّن؛ لأنّ المفــــروض أّ�مــــا منــــذ نعومــــة  أن بناتهمــــا يُـعَــــبرِّ
اولان أن يعوّداهنّ على الحجـاب الشّـرعيّ، لمـاذا هـذا الأمـر أظفارهنّ يح

 من الأبوين لا يكون موجودًا ؟!
معــنى ذلــك أنّ الأبــوين غــير مقتنعــين بهــذا الحكــم الشّــرعيّ، لــذلك     

يقـــــــولان بأنّ البنـــــــت حـــــــرةّ في أن تتحجّـــــــب أو لا تتحجّـــــــب بحســـــــب 
ب، ويتركـــان اقتناعهـــا، فـــإذا اقتنعـــت تتحجّـــب، وإذا لم تقتنـــع لا تتحجّـــ

الأمــر للبنــت لكــي تقــرّر، مــع أنّ الأب وليّ علــى البنــت، فيجــب عليــه 
أن يحجّب ابنته منذ البلوغ، وإذا قصّر الأب سيحاسب علـى تقصـيره، 

 وكذلك الأمّ مسؤولة إذا كانت تستطيع أن تؤثرّ على البنت .
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إنّ نشر الدّين من مهامّ من يريد أن يصبح من أنصـار الإمـام عليـه     
عـــن سّـــلام، فـــإذا أراد أن ينشـــر أحكـــام الـــدّين فـــلا بـــدّ مـــن أن يعمـــل ال

ــ الاجتمــاعيّ  ينيّ حــرّك الــدّ طريــق التّ  يحــاول   ثمّ لاً اس المحيطــين بــه أوّ بــين النّ
بــل في العــالم كلّــه، ول الأخــرى اس البعيــدين عنــه في الــدّ الوصــول إلى النّــ

 رتبــــة ولا بــــدّ مــــن أن يكــــون عنــــده هــــذا التّحــــرّك إذا أراد أن يصــــل إلى
أنصـار الإمــام عليــه السّــلام، والمــؤمن الـّذي يكــون حلــيس البيــت ولــيس 
لــــه شــــغل بأمــــر الــــدّين ولا يهــــتمّ بالتّحــــرّك الاجتمــــاعي فهــــذا لا يكــــون 

 مؤهّلاً للوصول إلى درجة الأنصار .
ولو راجعنا حياة الأشـخاص المقـربّين مـن النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه     

ــــدّفاع  والأئمّــــة علــــيهم السّــــلام لوجــــد� أنّ لهــــم دوراً في نشــــر الــــدّين وال
المستميت عن الدّين، وقمّة مـن يمثـّل ذلـك أنصـار الإمـام الحسـين عليـه 

 تعــالى، السّــلام، فقــد كــانوا مســتعدّين للتّضــحية بأنفســهم في ســبيل الله
وضحّوا بأنفسهم للدّفاع عن إمامهم عليه السّلام، وهذه قمّة التّضحية 
لمن يريد أن يصبح من أنصار الإمام عليه السّلام، ولا بدّ مـن أن ينظـر 
إلى أنصـــار الإمـــام الحســـين عليـــه السّـــلام، وهـــؤلاء الأنصـــار بمواصـــفاتهم 

فــــــالتّحرّك يمثلّــــــون مواصــــــفات أنصــــــار الإمــــــام المهــــــديّ عليــــــه السّــــــلام، 
الاجتمــاعيّ لا بــدّ مــن أن يكــون ضــمن نشــاط الإنســان المــؤمن الـّـذي 
يريــــد أن ينشــــر أحكــــام الــــدّين في العــــالم، وهــــذا النّشــــاط مطلــــوب مــــن 
المؤمن، وأوّل ما يبدأ بالتّحرّك الاجتماعيّ الدّينيّ في وسطه الصّغير بين 

 العالم . أهله وعائلته ثمّ ينتقل إلى مجتمعه الأكبر في بلده ثمّ إلى
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ــــة صــــغيرةو      ــــارة عــــن قري ــــوفّ  العــــالم الآن عب صــــال ر وســــائل الاتّ بعــــد ت
 ينيّ الـدّ الفكر لنشر  لائيحاول الاستفادة من هذه الوسوالمؤمن ، الحديثة

ه يــدخل إلى لا أنــّ ،أرجــاء العــالمجميــع اس في بــين النّــالإســلاميّ الإيمــانيّ 
، وهــذا جــزء افعــةالنّ  خول إلى المواقــع غــيرالإنترنــت لتضــييع الوقــت والــدّ 

مــن مهمّــة الإنســان إذا كــان معتقــدًا بالإســلام، وإذا كــان المــؤمن ســابقًا 
قَـلُ عـبر القنـوات الفضـائيّة  يتكلّم داخل المسجد فقط فـالآن الخطـب تُـنـْ
ومواقع الإنترنت إلى العالم كلّه، ويمكن للمؤمن الآن أن يساهم في نشر 

ينشـــــر أيّ محاضـــــرة أو لقـــــاء في  الفكـــــر الـــــدّينيّ في العـــــالم، فبإمكانـــــه أن
مختلــف أرجــاء الأرض، وهــذا مــن مهــامّ الإنســان المــؤمن، فيســتفيد مــن 

 . الوسائل الحديثة في نشر الفكر الإسلاميّ 
 

 ا ؟واجتماعيًّ ؤال : ما هي صفات الإنسان المتحرّك دينيًّا س
 الجواب :

لا بـدّ مـن  إنّ المؤمن الّذي يريد أن يقوم بالعمل الدّينيّ الاجتماعيّ     
لا  العمــل الاجتمــاعيّ أن يعــرف مواصــفات العمــل وصــفات العامــل، ف

لّى الله عليـه ا مـن إخـلاص المـؤمن لربـّه ونبيـّه صـأن يكون منطلقًـمن  بدّ 
ة الملقــاة علــى عاتقــه ليّ و ؤ شــعوره بالمســمــن و  لــيهم السّــلام،تــه عوأئمّ  وآلــه

تعــــالى، ولا ، ونيــّــة العامــــل لا بــــدّ مــــن أن تكــــون خالصــــةً لله تجــــاه دينــــه
تكـــــــون لـــــــه أهـــــــداف أخـــــــرى، فينطلـــــــق مـــــــن الإخـــــــلاص والإحســـــــاس 
بالمســــــؤوليّة، فهــــــو مســــــؤول عــــــن نشــــــر الــــــدّين، فيشــــــارك في الأعمــــــال 

ة في عصـر الغيبـة الكـبرى والمشاركة في الأعمال الاجتماعيّ الاجتماعيّة، 

 -  ٢٣٦-  
 



ويتكامــل ويصــعد  ةســيرفع مــن درجــة إخلاصــه ويعمّــق شــعوره بالمســؤوليّ 
 ن .في درجات الإيما

ة لا من يريد أن يتصدّى للأمور الاجتماعيـّ يجب الالتفات إلى أنّ و     
اس ين وينفّـر النـّلا يشـوّه الـدّ لكـي  ؛نـةر فيـه صـفات معيّ أن تتـوفّ مـن  بدّ 

ســلام، ويحتــاج العامــل إلى بعــض المقــدّمات، فلــيس كــلّ شــخص مــن الإ
ة؛ فــلا بــدّ مــن أن تتــوفّر فيــه مواصــفات خاصّــ، يكــون مــؤهَّلاً للتّصــدّي

 لكي يهتدي على يديه النّاس .
ــمــن   لا بــدّ لاً أوّ فــ      ومــؤدّ�ً  ،ا فيــهومخلصًــ ،ينا بالــدّ كً أن يكــون متمسِّ

ين الــدّ  ولا يســتغلّ  ومطبـّقًــا لأحكامــه، ، ومبتعــدًا عــن محرّماتــه،لواجباتــه
 .ة خصيّ لأجل مصالحه الشّ 

ة مـــن أن يكـــون لديـــه علـــم بالأحكـــام الإلهيــّـمـــن  وقبـــل ذلـــك لا بـــدّ     
أحكــام العمــل، ولــيس مــن المعقــول خــلاق و أحكــام الأعقائــد و أحكــام ال

ممـّن يريـد أن ينشــر الـدّين أن يكــون جـاهلاً بالأحكــام الدّينيـّة، وكــذلك 
 في الأمور الأخرى المتفرّعة عن الأحكام الثّلاثة .

ك فيــه مــن عمــل أن يكــون لديــه علــم بمــا يريــد أن يتحــرّ لا بــدّ مــن و     
 عالمــــــا، ويكــــــون مــــــل بالضّــــــبط وكيفيّــــــة إنجــــــازه، فيحــــــدّد العاجتمــــــاعيّ 

، فعنده علـم بالأحكـام الدّينيـّة أوّلاً، وعلـم روف المحيطة بهذا العملبالظّ 
 بما يريد أن يتحرّك فيه ثانيًا، وعلم بالظرّوف المحيطة بالعمل ثالثاً .

إنّ الهــــدف مــــن العمــــل هــــو التّقــــرّب إلى الله تعــــالى وطلــــب رضــــاه     
العمــل، لا أن يفكّــر فقــط في نشــر أحكــام الــدّين  والتّكامــل مــن خــلال
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بـــين النــّـاس، ففـــي المقـــام الأوّل المـــؤمن الــّـذي يتحـــرّك يريـــد أن يتكامـــل، 
وهــذه نقطــة مهمّــة لا بــدّ مــن الالتفــات إليهــا، فــالمؤمن الـّـذي يريــد أن 

 يدعو النّاس إلى الدّين نسأله : لماذا تريد أن تدعو النّاس إلى الدّين ؟
 : أريد أن أهدي النّاس .قد يقول     
نقــول : إنّ الهــدف الأوّل هــو أن تــزداد هــدى فــوق الهــدى الموجــود     

 عندك .
ففـــي المقـــام الأوّل تعمـــل لنفســـك، وتعمـــل لأجـــل تكاملـــك، لا أنّ     

في خلواتــه، نعــم  الشّــخص يريــد أن ينشــر الــدّين وهــو يعصــي الله تعــالى
فــلا بــدّ مــن أن يطلــب يســاهم في هدايــة الآخــرين، ولكنـّـه لا يهتــدي، 

رضا الله تعالى مـع الحصـول علـى التّكامـل والصّـعود في درجـات الإيمـان 
والكمال، والمهمّ بالنّسبة له أنّ الله يقبل عمله، وإذا تقبّل عمله فمعنـاه 
أنهّ يتكامل ويصعد درجة بعد أخرى، فيسـاهم في هدايـة الآخـرين وهـو 

وكمـالاً فـوق الكمـال، وهـذا  يزداد إيماً� فـوق إيمانـه وهـدًى فـوق الهـدى
 مهمّ حينما يريد أن يقوم بأيّ عمل اجتماعيّ .

هل هو يستفيد من هذا العمل ويتكامل أو يقف في مكانـه أو قـد     
اس لــه أو يت ومعرفــة النّــوالصّــيتســافل حينمــا يطلــب السّــمعة والشّــهرة 

 ؟ اهات الأخرىول في تنافس مع الاتجّ خالدّ 
ل الله عملــه ويكــون أن يتقبـّـهــو  المهمّ فــ، دهعنــ هــذا غــير مهــمّ  كــلّ     
 .ويتكامل من خلال العمل  ،ا عنهراضيً 

 والسّؤال الّذي نطرحه هو :
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 لماذا لا نرى الهمّة عند المؤمنين بالدّرجة المطلوبة ؟    
ـــذين يعتقـــدون بأنّ الإســـلام صـــالح لكـــلّ زمـــان ومكـــان      المؤمنـــون الّ

 توجد عندهم همةّ بشكل عامّ ؟ويعتقدون بأئمّة اثني عشر لماذا لا 
نعـــم تجـــد في المجتمـــع قلـــيلاً مـــن المـــؤمنين يتحركّـــون في نشـــر أحكـــام     

 الدّين، ولكن لماذا لا تكون هذه الظاهرة ظاهرةً عامّةً ؟
 ولماذا لا تكون هذه الهمّة عند جميع المؤمنين ؟    
 سيأتي الجواب في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى .    

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
) ١٧ ( 

 )١( ةوليّ عور بالمسؤ علامات الإخلاص والشّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـعــــــالمين وصــــــال

 اهرين .الطّ 
 

 السّلام عليكِ � سيّدتي ومولاتي � فاطمة الزّهراء .
 السّلام عليكَ � سيّدي ومولاي � أبا عبدالله الحسين .

 السّلام عليكَ � سيّدي ومولاي � عليّ بن الحسين زين العابدين .
 يكَ � سيّدي ومولاي � أبا الفضل العبّاس .السّلام عل

السّــلام عليــكَ � ســيدي ومــولاي � حجّــة الله � بقيـّـة الله في أرضــه � 
 حجّة ابن الحسن .

 

إنّ المـــؤمن في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى عليـــه مجموعـــة مـــن المســـؤوليّات     
والتّكاليف، والمؤمن لا بـدّ مـن أن يعـرف مسـؤوليّاته وتكاليفـه في عصـر 

لام عليهـا السّـيقة فاطمـة الزّهـراء دّ مسـجد الصّـفي  اضـرةالمح ههـذ تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
، هــــ  ١٤٣٢ شـــعبان ٦ الجمعـــة ،الكويـــت منطقـــة عبـــدالله المبـــاركدولـــة في 
 م . ٨/٧/٢٠١١

 

                                                 



عــــن كاهلــــه، ويصــــل  الغيبــــة؛ لكــــي يمكنــــه أن يســــقط هــــذه التكــــاليف
 تدريجيًّا إلى أن يصبح من أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام .

 

ومن هذه المسؤوليّات والتّكاليف الّتي لا بدّ من أن يعرفها الإنسان     
المــؤمن هــي تصــعيد درجــة الإخــلاص وتعميــق الشّــعور بالمســؤوليّة، وإذا 

من أن يصــبح مــن الأنصــار فــالمطلوب منــه أن يكــون مخلصًــا في أراد المــؤ 
أعمالــه، وأن يشــعر بمســؤوليّته في عصــر الغيبــة الكــبرى، وإذا قــام المــؤمن 
بتكليفه فإنهّ يتوفّر شـرط ظهـور الإمـام عليـه السّـلام، ونقـترب إلى اليـوم 
الموعــــود، وهــــو اليــــوم الــّــذي ينتظــــره المؤمنــــون، وينتظــــرون ظهــــور الأمــــل 

تَظِـــــرٌ، فـــــالمؤمنون ينتظـــــرون المنشـــــود تَظــَـــرٌ مُنـْ ، فالإمـــــام عليـــــه السّـــــلام مُنـْ
تَظــَـراً، وهـــو عليـــه السّـــلام ينتظـــر� حـــتىّ نعـــدّ أنفســـنا  ظهـــوره، فيكـــون مُنـْ

تَظِراً .  لظهوره، فيكون مُنـْ
 

عور ســـــؤال : كيـــــف يمكـــــن إيجـــــاد هـــــذين الأمـــــرين : الإخـــــلاص والشّـــــ
 ة عند المؤمن ؟وليّ ؤ بالمس

 الجواب :
علامة يمكن من خلالها أن يعرف المؤمن نفسـه مـن أنّ هـاتين  توجد   

الصّــفتين موجــودتان فيــه أو لا، فينظــر إلى نفســه ويســأل نفســه السّــؤال 
 التّالي :

 

 هل أ� أحمل همّ هذا الدّين أو لا ؟    
 

إنّ مقدار اهتمام الإنسان بدينه يدلّ على مقدار إخلاصه وشعوره     
 بالمسؤوليّة .
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 مل من همّ هذا الدّين ؟كم تح     
 هل يهمّك أن ينتشر هذا الدّين في العالم ؟    
هل يهمّك أن ينتشر العدل في العالم وتكون من المساهمين في نشر     

 العدالة ؟
إنّ العلامــة الــّتي تــدلّ علــى إخــلاص المــؤمن وشــعوره بالمســؤوليّة هــي     

 مقدار اهتمامه بهذا الدّين .
المهمّ كما أ� أصلّي أن يكون جاري من المصلّين هل يفكّر أنه من     

 أيضًا ؟
وهــــل يهمّــــه أنّ ذاك الإنســــان في أدغــــال أفريقيــــا وذاك الموجــــود في     

 الغرب يكون من المصلّين ؟
كما أنهّ يريد أن يدخل إلى الجنّة يساهم في دخول النـّاس إلى الجنـّة،     

شـــرابه وبيتـــه وزوجتـــه وهــذا مـــن اهتماماتـــه، لا فقـــط أنــّـه يهــتمّ بطعامـــه و 
وأولاده، لا يهــتمّ بهــذه الــدّائرة الضــيّقة فقـــط، بــل لا بــدّ مــن أن يكـــون 
شعوره شعوراً عالميًّا؛ لأنـّه يعتقـد بأنّ الإسـلام رسـالة عالميـّة، وأنّ الـدّين 
ــة فقــط، وأنّ هــذا الــدّين خاتمتــه أنـّـه ينشــر العــدل  لم َ�ْتِ للجزيــرة العربيّ

 الم الأخرى على عالمنا .في العالم، بل ستنفتح العو 
وإذا نظر الشّخص إلى نفسه وقال : أ� لا أدري أنّني مهتمّ بالدّين     

 أو غير مهتمّ .
هــذا الشّــخص نعطيــه بعــض العلامــات مــن خــلال بعــض الأســئلة،     

 ومن خلال الإجابة عليها يعرف أنهّ مهتمّ بالدّين أو غير مهتمّ :
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ون عنـــده اطــّـلاع علـــى جوانـــب هـــل يهمّـــه أن يعـــرف دينـــه وأن يكـــ    
 ومعالم دينه ؟

 وإلى أيّ مقدار يهتمّ بطلب العلم ؟    
وهل يهمّه أن يتعلّم معالم دينه أو أنهّ يسـتيقظ في الصّـباح ويـذهب     

إلى العمل ثمّ يرجع إلى البيت ويتغدّى وينـام ويـذهب لـيلاً إلى الدّيوانيـّة 
 ة الرّوتينيّة عنده يوميًّا ؟ثمّ يرجع إلى البيت، وهكذا تدور عجلة الحيا

إذا كان الشّخص يعيش بهذه الكيفيّة فهذا يدلّ على عدم اهتمامـه    
 بالدّين .

فمن العلامات الّتي تدلّ على اهتمام الإنسان المؤمن بدينه أنـّه يريـد    
 أن يعرف معالم دينه .

 ونسأل المؤمنين : ما هي معالم دينكم ؟    
 ه أن يذكر تفاصيل معالم الدّين ؟كم من المؤمنين يمكن     
نحـــن نحفـــظ أنّ أصـــول الـــدّين خمســـة وفـــروع الـــدّين عشـــرة ونكتفـــي     

 بذلك .
و�تي إلى الأصــل الأوّل وهـــو التّوحيـــد، ونســأل : مـــاذا تعـــرف عـــن     

 التّوحيد ؟
لا بدّ من أن يكـون عنـد المـؤمن جـواب تفصـيليّ لهـذا السّـؤال، وفي     

عامّة مجملة ضبابيّة، ونحن الآن في القرن الواحـد أذهان الكثيرين أفكار 
والعشرين وفي عصر المعلومات، والمعلومـات تسـتطيع أن تصـل إليهـا في 

 زماننا بكلّ سهولة في الإنترنت .
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 ولكن إلى أيّ حدّ يهتمّ المؤمنون باكتساب المعلومات ؟    
خلون والشّباب يضيّعون أوقاتهم في مواقع غير �فعة، ولكن هـل يـد    

إلى الإنترنت لأجل اكتساب المعلومات عن معالم دينهم ويكون الجهاز 
 �فعًا ويصبّ في اتجّاه الدّين ؟

 إذن :
العلامة الأولى للإنسان المؤمن المهتمّ بإسلامه أن يكون عارفـًا بأمـور    

 ومعالم دينه .
مـر مـا و�تي إلى العلامة الثاّنية، وهي أنهّ إذا كان الإنسان مهتمًّا بأ    

 فإنّ هذا الأمر �خذ جزءًا من تفكيره خلال اليوم .
فإذا كان عنده اهتمام وَهَـمٌّ بالـدّين فـإنّ الاهتمـام والهـمّ يظهـر عليـه،    

ويفكّـــر بهـــذا الـــدّين، فمـــن جهـــة هـــو يريـــد أن يكتســـب معلومـــات عـــن 
معالم دينه، ومـن جهـة أخـرى عنـده اهتمـام وهـمّ لنشـر الـدّين في العـالم، 

 دّين �خذ جزءًا من اهتماماته وهمهّ ووقته وجهده وماله .ونشر ال
ومثال بسيط على ذلك أنّ الإنسان إذا أراد أن يشتري سيّارةً فإنـّه     

يذهب إلى معارض السّـيّارات لـيرى أحـدث السّـيّارات الموجـودة، وهـذا 
الاهتمام �خذ جزءًا من وقتـه وجهـده، ويفكّـر بأفضـل سـيّارة يمكـن أن 

 يشتريها .
وإذا كان عند الإنسان اهتمام بالدّين فـالمفروض أنّ جـزءًا مـن وقتـه     

يكون لحمـل هـذا الهـمّ والاهتمـام، فمـن جهـة يفكّـر في كيفيـّة اكتسـاب 
المعلومات عن دينه، ومـن جهـة أخـرى يريـد أن يكـون إشـعاعًا مـن نـور 
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لهداية النّاس إلى الإسلام، وهذا �خذ جزءًا مـن وقتـه؛ لكـي يسـاهم في 
 شر الدّين .ن

والمثــال الأوضـــح في حمـــل هـــمّ هــذا الـــدّين هـــو رســـول الله صـــلّى الله     
 عليه وآله وأهل بيته الطاّهرين عليهم السّلام .

 كيف كان يعيش رسول الله صلّى الله عليه وآله ؟
كان يحمل همّ هذا الدّين، فمنذ أن يستيقظ في الصّباح كـان يبـدو      

اس إلى الإســلام؛ لأنــّه أرســله الله تعــالى للنّــاس  عليــه الاهتمــام لهدايــة النّــ
كافــّـةً لا فقـــط ضـــمن الـــدّائرة الضّـــيّقة في مكّـــة والمدينـــة، نعـــم بـــدأ بمكّـــة 
والمدينـــة، ولكـــن فيمـــا بعـــد بـــدأ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بنشـــر الإســـلام في 

 العالم .
 والأئمّة عليهم السّلام ماذا عانوا في سبيل هذا الدّين ؟

تعــــذيب وســــجن وتعتــــيم إعلامــــيّ، والطرّيقــــة الــّــتي كــــان كــــانوا بــــين      
 يعيشها الأئمّة عليهم السّلام تدلّ على اهتمامهم بالدّين .

وعلينا الآن أن نقارن أنفسنا برسول الله صلّى الله عليه وآلـه والأئمّـة    
 عليهم السّلام؛ لنرى اهتمامنا بالدّين إلى أيّ مقدار .

% أو نحــن نعــيش ١٠٠مّ والاهتمــام هــل نحــن الآن نعــيش هــذا الهــ    
حيـاة روتينيــّة بأن نسـتيقظ وننــام ثمّ نسـتيقظ وننــام ولا نعطـي جــزءًا مــن 

 وقتنا لهذا الدّين ؟
إنّ المــؤمن يريــد أن يســاهم في ظهــور الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام،     

ويكـــون لـــه دور إيجـــابيّ في الظهـــور، وإذا ظـــلّ المؤمنـــون علـــى أوضـــاعهم 
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مام عليه السّلام لن يظهر، فالإمام عليه السّلام يكون عنده الثاّبتة فالإ
، اقائــدً  لاثــة عشــرلاثمائــة وثثالأنصــار، والعــدد المــذكور في الــرّوا�ت هــو 

وإذا لم يكــن القــادة موجــودين فالإمــام عليــه السّــلام لــن يظهــر، وإعــداد 
القادة هـو دور المـؤمنين وتكلـيفهم، وخاصّـةً ضـمن الأوضـاع العالميـّة في 
زماننا، والّتي تبشّر بالظّهور بحسب الرّوا�ت، ولكن لا يمكن أن نعطي 
وقتًــا معيـّنًــا لظهــوره عليــه الســلام؛ لأنــّه كــذب الوقــّاتون كمــا في الرّوايــة، 
نعـــم نستبشـــر خـــيراً بالعلامـــات الــّـتي تحقّقـــت، ولكـــن بعـــض العلامـــات 

ر، حــتىّ في عصــور الأئمّــة علــيهم السّــلام كانــت تــدلّ علــى قــرب الظّهــو 
فيأتي شخص إلى أحـد الأئمّـة عليـه السّـلام ويسـأله بأنـّه القـائم، فيقـول 

تكـــرّر قـــد يعليــه السّـــلام بأنـّــه لـــيس هـــو القــائم المهـــديّ عليـــه السّـــلام، و 
 الأمر مع أكثر من إمام عليه السّلام .

عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّـلام، فقلـت :     
 ، وإنيّ لّى الله عليــه وآلــهولــدني رســول الله صــ "قــدأنــت القــائم ؟ قــال : 

ــدّ للطّ  "قــد . ثمّ أعــدت عليــه، فقــال :  م، ويفعــل الله مــا يشــاء"الــب بال
ـــن االحـــزاز برأســـه  عرفـــت حيـــث تـــذهب، صـــاحبك المـــدبح الـــبطن ثمّ  ب

 . )١( الأرواع"

. المـــــدبح الـــــبطن : الصّـــــحيح هـــــو  ٢١ح ٤٠ص ٥١ج بحـــــار الأنـــــوار )١(
وهـي تظهـر  ،أس: قشرة الرّ  الحزازالمبدح البطن أي واسع البطن وعظيمه . 

نظــرت علــى شــكل حبيبــات بيضــاء . الأرواع : جمــع أروع : وهــو مــن إذا 
 إليه أعجبك منظره وحسنه .
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عن يونس بن عبدالرّحمن قال : دخلت على موسى بن جعفـر عليـه    
ابــن رســول الله، أنــت القــائم بالحــقّ ؟ فقــال عليــه  السّــلام فقلــت لــه : �

ر الأرض من أعـداء ذي يطهّ القائم الّ  ، ولكنّ "أ� القائم بالحقّ السّلام : 
ا هــو الخــامس مــن ولــدي، لــه غيبــة جــورً  تْ ئـَـلِ  كمــا مُ ويملأهــا عــدلاً  الله

.  فيها أقوام، ويثبت فيها آخرون" ا على نفسه، يرتدّ يطول أمدها خوفً 
نـا في غيبـة قائمنـا، كين بحبّ "طـوبى لشـيعتنا المتمسّـيه السّـلام : ثمّ قال عل

ا، ونحن مـنهم، قـد ابتين على موالاتنا، والبراءة من أعدائنا، أولئك منّ الثّ 
، وطـوبى لهـم، هـم والله معنـا في درجتنـا ، ورضينا بهم شيعةً ةً رضوا بنا أئمّ 
 . )١( يوم القيامة"

م كان المؤمنون ينتظرون، فيظنّون حتىّ في عصر الأئمّة عليهم السّلا    
أنّ كلّ إمام عليه السّلام هو القائم مـن آل محمّـد صـلّى الله عليـه وآلـه، 
وذلك بسبب تحقّق بعض علامـات الظّهـور، فيظنـّون أنّ وقـت الظّهـور 
قـــد حـــان، فيتوقّعـــون أنّ الإمـــام المعاصـــر لهـــم هـــو القـــائم عليـــه السّـــلام، 

 ائم وأنهّ سيظهر في المستقبل .ويجيب الإمام بأنهّ ليس هو الق
 إذن :

ــا     العلامـة الأولى هـي أنّ المــؤمن الـّذي يحمــل هـمّ الــدين ويكـون مهتمًّ
بالــدّين يكــون طالبـًـا لمعرفــة معــالم دينــه، والعلامــة الثاّنيــة هــي أن يكــون 
ـــدّين علـــى حياتـــه بعـــد أن يتعلّمهـــا، والمـــؤمن حينمـــا  مطبـّقًـــا لأحكـــام ال

ئل الدينيـة يطبـّق هـذه المسـألة، ولا يريـد أن يـتعلّم يتعلّم مسألةً من المسا

 . ٦ح ١٥١ص ٥١بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



لاكتســـاب المعلومـــات فقـــط، ولكنــّـه بالإضـــافة إلى ذلـــك يكـــون مطبـّقًـــا 
 لهذه المعلومات، فالعلم يساوي المعلومات بالإضافة إلى العمل .

 العلم = المعلومات + العمل
 

علومــات وحينمـا تأتي كلمـة "العلـم" في الآ�ت والـرّوا�ت لا تعـني الم    
 فقط، بل تقصد المعلومات والعمل على أساس هذه المعلومات .

 

 ا ؟ـمً ـسؤال : متى يكون الإنسان عال
 الجواب :

يكون الإنسان عالما إذا كان عـاملاً، وإذا لم يكـن عـاملاً فهـو لـيس     
عالمــــــا، لــــــذلك حينمــــــا نقــــــول إنّ فــــــلا� "عــــــالم" فالمقصــــــود أنــّــــه يطبــّــــق 

ا، ومـــن يـــتعلّم أحكـــام الـــدّين فـــلا بـــدّ مـــن أن المعلومـــات الـّــتي اكتســـبه
يكــــون مطبـّقًــــا لهــــا، لا أنـّـــه �خــــذ بعــــض الأحكــــام ويــــرفض الأحكــــام 

 الأخرى .
 

قـــد يقـــول : لا آخـــذ بهـــذا الحكـــم بســـبب وجـــود أعـــراف اجتماعيــّـة     
 تمنعني عن تطبيق هذه المسألة .

 نقــــــول : إنّ هــــــذا مجــــــرّد تبريــــــر؛ لأنّ الأحكــــــام إذا كانــــــت واجبــــــةً     
فـــالمطلوب مـــن المـــؤمن أن �تي بالواجبـــات، وإذا كانـــت مســـتحبّةً فهـــي 
مقدّمـــــة علـــــى الأعـــــراف الاجتماعيـّــــة، وإذا وقـــــع تعـــــارض بـــــين عـــــرف 
اجتمـــــاعيّ وحكـــــم شـــــرعيّ واجـــــب أو مســـــتحبّ يجـــــب تقـــــديم الحكـــــم 
الشّــرعيّ علــى العــرف، وســنن النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه لا بــدّ مــن أن 

منين، والسّـنن ليسـت سـننًا فرديـّةً فقـط، وإذا التـزم تكون مطبَّقةً بين المؤ 
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المـــــؤمن بالصّـــــلوات ونوافلهـــــا فهـــــذه �حيـــــة فرديــّـــة وواجـــــب ومســـــتحبّ 
فـــرديّ، وهـــذا ســـهل علـــى المـــؤمن بأن يتوضّـــأ ويصـــلّي، ولكـــنّ السّـــؤال 
المهـــمّ هـــو : هـــذه الصّـــلوات الفرديــّـة كـــم تـــؤثرّ علـــى تحركّـــه الاجتمـــاعي 

داخل بيتـه ومجتمعـه وعلـى علاقاتـه بالمـؤمنين وعلى علاقاته الاجتماعيّة 
 وبغير المؤمنين ؟

توجد في ديننا أحكام اجتماعيـّة لا أحكـام فرديـّة فقـط، والأحكـام     
الفرديــّـة يســـهل العمـــل بهـــا، فيصـــلّي ويصـــوم ويـــذهب إلى الحـــجّ، وهـــذه 
أعمال سهلة، ولكن في العلاقات الاجتماعيّة بين المؤمنين هناك آ�ت 

 يرة .وروا�ت كث
 والمؤمنون إلى أيّ مقدار يلتزمون بهذه الآ�ت والرّوا�ت ؟    

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
 . )١( "إِنَّـمَا الـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ . . . "    
 هذه الأخوّة لا بدّ من أن تتجسّد بمظاهرها، وهذه الأخوّة الإيمانيّة    

لا يعيشــــها المؤمنــــون اليــــوم، فكــــلّ إنســــان الآن يفكّــــر بنفســــه وبدائرتــــه 
الضّيّقة ضمن العائلة المكوّنة من الزّوجة والأولاد، ولا بدّ من أن يكون 

 تفكير� تفكيراً عالميًّا، لا أن يكون تفكير� ضيـّقًا .
�َْمُــرُونَ بِالـــمَعْرُوفِ  "وَالـــمُؤْمِنُونَ وَالـــمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُــهُمْ أَوْليِـَـاءُ بَـعْــضٍ     

هَوْنَ عَنِ الـمُنكَرِ . . ."  . )٢( وَيَـنـْ

 . ١٠الحجرات :  )١(
 . ٧١التّوبة :  )٢(
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 . )١( "واخْفِضْ جَنَاحَكَ لـِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ"   
 . )٢( "لاَّ يَـتَّخِذِ الـمُؤْمِنُونَ الكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِن دُونِ الـمُؤْمِنِينَ . . ."   

 ة :ومن الرّوا�ت الشريف
ر كبـير� ويـرحم ا مـن لم يـوقّ "لـيس منـّعن أبي عبدالله عليـه السّـلام :     

 . )٣( صغير�"
عينــه ودليلــه،  ،"المــؤمن أخــو المــؤمنعـن أبي عبــدالله عليــه السّـلام :     

 . )٤( لا يخونه، ولا يظلمه، ولايغشّه، ولا يعده عدة فيخلفه"
: سمعتــــه يقـــــول : عــــن جميــــل عــــن أبي عبــــدالله عليــــه السّــــلام قــــال     

. قلت : وكيف يكونون خدمًا بعضهم  "المؤمنون خدم بعضهم لبعض"
 .  )٥( ا . . .""يفيد بعضهم بعضً لبعض ؟ قال : 

هـــل المؤمنـــون يعيشـــون اليـــوم بهـــذه الكيفيــّـة بحيـــث إنّ المـــؤمن يفكّـــر     
بأخيــه المــؤمن ؟ وهــل يعــيش المــؤمن هــمّ أخيــه المــؤمن ؟ وكمــا أنــّه �كــل 

يحصل على طعامـه أو لا  -حتىّ في بلده  -أنّ أخاه المؤمن هل يفكّر 
يحصل ؟ وكما أنّ أولاده يذهبون إلى المدرسة هل يفكّر بأولاد المـؤمنين 

 الّذين لا يستطيعون دفع أقساط المدارس ؟

 . ٢١٥الشّعراء :  )١(
 . ٢٨آل عمران :  )٢(
 . ٢ح ١٦٥ص ٢الكافي ج )٣(
 . ٣ح ١٦٦ص ٢ج صدر السّابقالم )٤(
 . ٩ح ١٦٧ص  ٢ج صدر السّابقلما )٥(
 

                                                 



لا بدّ من أن يكون عند المؤمن الاهتمام بأخيه المـؤمن؛ لأنّ المـؤمن     
بأخيــك وقريبــك في النّســب كــذلك لا أخــو المــؤمن، فكمــا أنــّك تفكّــر 

 بدّ من أن تفكّر بأخيك في الإيمان .
إنّ مــن يريــد أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام لا     

بــدّ مــن أن يكــون شــعوره شــعوراً عالميًّــا، ولا يعــيش ضــمن دائــرة ضــيّقة، 
ــــق الرّســــالة  فهــــذا الــــدّين ديــــن عــــالميّ، ومعــــنى ذلــــك أنــّــك تريــــد أن تطبّ

 الإسلاميّة في العالم كلّه .
إنّ علــى المــؤمن أوّلاً أن يــتعلّم جوانــب الــدّين، وثانيًــا عليــه أن يطبّــق    

جميـــع أحكـــام الـــدّين، لا أن ينتقـــي بعـــض الأحكـــام الــّـتي تتناســـب مـــع 
أهوائه ورغباته ومشتهياته ومصالحه الشّخصيّة، بل يطبّق أحكام الـدّين 

ه ومصـالحه الشّخصـيّة، ويظهـر حتى لو كانت على خلاف هواه ورغبات
إيمـــان الإنســـان حينمـــا يتعـــارض حكـــم ديـــنيّ مـــع مصـــلحته الشّخصـــيّة، 
والإنسان المتديّن يقدّم الحكـم الشّـرعيّ علـى المصـلحة الشّخصـيّة، ففـي 
وقـــــت التّعـــــارض يظهـــــر إيمـــــان الإنســـــان، ولا يمكـــــن أن نجعـــــل علامـــــة 

جــــد شــــخص الإنســــان المــــؤمن الصّــــلاة فقــــط؛ لأنــّــه مــــن الممكــــن أن يو 
شارب للخمر ويصلّي، فلا تكون الصّـلاة لوحـدها علامـةً ودلـيلاً علـى 

 إيمان الشّخص .
 من الرّوا�ت الشّريفة :

"لا تنظـروا إلى طـول عن الإمام أبي عبدالله الصّادق عليه السّـلام :     
 اده، فلو تركه استوحشـك شيء قد اعتـركوع الرّجل وسجوده، فإنّ ذل
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 . )١( إلى صدق حديثه وأداء أمانته"لذلك، ولكن انظروا 
إنّ الصّــدق والأمانــة علامتــان علــى الإيمــان، والأمانــة تظهــر حينمــا     

 تكون بيد الإنسان أموال، فهل يكون أمينًا في صرفها أو لا ؟
وكـــذلك صـــدق الحـــديث إذا كـــان الصّـــدق يـــؤدّي إلى تعـــارض مـــع     

 خص .مصلحته الشّخصيّة، فالصّدق علامة على إيمان الشّ 
وأمّا الصّلاة والصّيام وباقـي العبـادات الفرديـّة لوحـدها فهـي ليسـت     

علامــــات علــــى الإيمــــان؛ لأنّ الإنســــان الفاســــق قــــد يصــــلّي، ويرتكــــب 
المعاصـــــــي و�تي إلى المســـــــجد لأداء صـــــــلاة الجماعـــــــة، فتوجـــــــد بعـــــــض 
العلامـــــات الــّـــتي تكـــــون دلـــــيلاً علـــــى الإيمـــــان الحقيقـــــيّ للإنســـــان، نعـــــم 

 لفرديةّ علامة على الإيمان الظاّهريّ للإنسان .العبادات ا
 إذن :
ــا      ــة علــى إيمــان الإنســان أوّلاً طلــب العلــم، وثانيً مــن العلامــات الدّالّ

ــا نشــر هــذه الأحكــام في  تطبيــق الأحكــام الشّــرعيّة علــى نفســه، ثمّ ثالثً
العـالم، فهـو يطلــب العلـم ويطبـّق الأحكــام، فيـأتي إلى المسـجد ويصــلّي، 

  أيّ مقدار ساهم في نشر معالم الدّين ؟ولكن إلى
وهــذه وظيفــة علــى المــؤمن، وتكليــف الإنســان الــّذي يــتعلّم أن يعلــّم     

 غيره .
. فقيـل : �  "رحم الله خلفائي"عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :    

 مو�ا عبادتي، ويعلّ سنّ  ونَ يُ ذين يحُْ "الّ رسـول الله، ومـن خلفاؤك ؟ قـال : 

 . ١٠ح ٨ص ٦٨بحار الأنوار ج )١(
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 . )١( "الله
"زكـــاة العلـــم تعليمـــه مـــن لا عـــن رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه :     

 . )٢( "هُ مُ لَ عْ ي ـَ
"ما تصدّق النّاس بصدقة مثل عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :     

 . )٣( علم يُـنْشَرُ"
قـــد يقـــول شـــخص : أ� أكتفـــي بالجلـــوس أمـــام القنـــوات الفضـــائيّة     

 وأكتسب علمًا .
ول : إنّ المطلوب بعـد أن يـتعلّم أن يعلـّم الآخـرين، فـالعلم حجّـة نق    

 عليه من جهة التّطبيق ومن جهة النّشر .
 يقول : أ� عالم .    
نقــول : إنّ العــالم لا يجلــس في بيتــه حينمــا يحتــاج المجتمــع إليــه وإلى     

 العلم الّذي اكتسبه .
  وأصلّي .يقول : لا شأن لي بالنّاس، فأ� أجلس في بيتي    
نقــول : بأنـّـه محاســب علــى ذلــك، لأنّ العلــم الموجــود عنــد الإنســان     

تكليفه أن ينشـره، وإذا لم يَـقُـمْ بتكليفـه فـإنّ الله عـزّ وجـلّ يحاسـبه، فهـو 
لديه علم، ولكنّه لم يساهم في نشره بين النّاس، والمطلوب من العـالم أن 

 يكتفي بأنـّه يملك علمًايكون عاملاً لا أن يكون عنده علم فـقـط، فلا 

 . ٨٣ح ٢٥ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٨٠المصدر السّابق ح )٢(
 . ٨٧المصدر السّابق ح )٣(
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 دون أن ينشره .
إنّ حمل همّ هذا الدّين يحتاج إلى عمل، وهذه علامة من علامـات     

الإيمان، فالمؤمن الّذي عنده علم ويكون مطبـّقًا لعلمه تكليفه أن ينشـر 
 علمه .

 سؤال : كيف للمؤمن أن ينشر العلم ؟
 الجواب :

نيّ، مـــثلاً يشـــارك في الـــدّورات عـــن طريـــق التّحـــرّك الاجتمـــاعيّ الـــدّي    
الشّــبابيّة للكبــار والصّــغار، وأيّ نشــاط فيــه تحــرّك اجتمــاعيّ فــإنّ المــؤمن 
يتصـدّى لــه ويشــارك فيـه، وهــذا تكليــف علـى المــؤمن، فيســاهم في نشــر 
الــــدّين عــــن طريــــق هــــذا التّحــــرّك، فيبــــدأ المــــؤمن أوّلاً بنفســــه ثمّ بدائرتــــه 

ه ثمّ يوسّع الدّائرة إلى منطقته الّتي يعيش الصّغيرة من أهل بيته ثمّ بأقربائ
 فيها ثمّ إلى المناطق الأخرى ثمّ بلده ثمّ البلدان الأخرى ثمّ العالم كلّه .

 ولا يكتفي بقوله تعالى :
 . )١( "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ َ�راً . . ."    
تعــالى لا يريــد فقــط أن تقــي نفســك وأهــل  هــذه دائــرة ضــيّقة، والله    

بيتـــك، والآيـــة الكريمـــة لم تَأْتِ بصـــيغة الحصـــر، أي لا تقـــي إلاّ نفســـك 
 وأهلك، فهذا جانب من جوانب الدّين .

والجانــب الآخــر هــو أنّ المــؤمن الــّذي يطلــب العلــم تأتي بحقّــه الآيــة     
 الكريمة :

 . ٦التّحريم :  )١(
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ــا كَــانَ الــ"وَ       هُمْ مُؤْمِنُونَ ليَِنفِــرُوا  ـمَ ــنـْ ــةٍ مِّ ــرَ مِــن كُــلِّ فِرْقَ ــوْلاَ نَـفَ لَ كَافَّــةً فَـ
ــــوْمَهُمْ إِذَا رجََعُــــوا إِلــَــيْهِمْ لَعَلَّهُــــمْ  ينِ وَليُِنــــذِرُوا قَـ طاَئفَِــــةٌ ليِّـَتـَفَقَّهُــــوا فيِ الــــدِّ

 . )١( يحَْذَرُونَ"
وهــذه دائــرة أوســع، فتوجــد دائــرة أكــبر، وهــي دائــرة المجتمــع، ودائــرة     

الجغرافيــّة لا تحـدّد قـوم الإنســان؛ لأنّ كـلّ إنسـان مــؤمن  القـوم، والحـدود
يعتـــبر أخًـــا لـــك، فـــدائرة المـــؤمنين واســـعة، فأنـــت كإنســـان مـــؤمن قومـــك 
جميــع المــؤمنين، لا فقــط ضــمن حــدودك الجغرافيّــة الضّــيّقة، فكــلّ مــؤمن 
في العـــالم هـــو أخـــوك، وإذا وُجِـــدَ مـــؤمن في شـــرق الأرض أو غربهـــا فإنــّـه 

، والمــؤمن أخــو المــؤمن، وإنمّــا المؤمنــون إخــوة، ولا بــدّ يعتــبر مــن إخوانــك
 من أن تفكّر بهم، لا فقط تفكّر بالدّائرة الضّيّقة .

ونرجــع إلى عنــوان بحثنــا في هــذه المحاضــرة "إخــلاص المــؤمن وتعميــق     
الشّـــــــعور بالمســـــــؤوليّة"، فالإنســـــــان المـــــــؤمن حينمـــــــا يتحـــــــرّك في العمـــــــل 

لاص لله تعــــالى، ولا ينفعــــه أن الاجتمــــاعيّ ينطلــــق علــــى أســــاس الإخــــ
يتحــــرّك اجتماعيًّــــا وهــــو يبحــــث عــــن الشّــــهرة أو اكتســــاب الأمــــوال أو 
تحصيل المصالح الشّخصيّة، ففـي هـذه الحـالات لا يوجـد الإخـلاص لله 
تعالى، فالانطلاقة تكون انطلاقة الإخلاص لله عزّ وجلّ، ومن يريد أن 

مـــن أن يتـــوفّر فيـــه شـــروط  يتصـــدّى في القضـــا� الاجتماعيّـــة لا بـــدّ أوًّلا
معيّنــة، وبعــد ذلــك يــدخل في العمــل الاجتمــاعيّ، ولــيس كــلّ شــخص 

 يكون مؤهَّلاً للعمل الاجتماعيّ .

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
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 قد يقول : أ� مستعدّ .    
 فنقول له : هل وفّرت شروط العمل الاجتماعيّ ؟    
تكليفــه أوّلاً تـــوفير شــروط العمـــل الاجتمــاعيّ، وبعـــد ذلــك يتحـــرّك     

يًّــا، وقبـــل أن يـــوفّر هـــذه الشّـــروط لـــيس مـــن حقّـــه أن يـــدخل في اجتماع
العمــل الاجتمــاعيّ، وأوّل شــرط هــو أن يخلــص نيّتــه لله تعــالى، فيــدخل 
إلى العمــــل الاجتمــــاعيّ قربــــةً إلى الله تعــــالى فقــــط وفقــــط، ولا يريــــد أيّ 
مكســـب مـــن المكاســـب مـــن خـــلال العمـــل، ومـــن لا تتـــوفّر فيـــه هــــذه 

صلح، فـإذا كـان هدفـه الإصـلاح فـإنّ عملـه الشروط سيفسد بدل أن ي
 سينقلب إلى الإفساد .

"من عمل على غـير علـم كـان عن رسول الله صلّى الله عليه وآلـه :     
 . )١( ما يفسده أكثر مماّ يصلح"

لا بدّ من أن يُـقْدِمَ المؤمن على العمل بعلم، فيعـرف كيـف يتحـرّك      
ساســيّات العمــل الاجتمــاعيّ، اجتماعيــّا، ويكــون عنــده العلــم الكــافي بأ

لا أنّ كــلّ شــخص يتصــدّى اجتماعيًّــا وهــو لم يــوفّر الشّــروط في نفســه، 
وإذا لم يوفّر الشّروط قد ينفّـر النـّاس مـن الـدّين، مـع أنّ هدفـه هـو نشـر 
 الدّين، ولكنه ما يتحقّق هو خلاف هدفه، فينفّر النّاس من الإسلام .

 : الـنـّتـيجـة
من أنصـار الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام عليـه أن  من يريد أن يكون    

يكــون مخلصًــا لله تعــالى وأن يشــعر بالمســؤوليّة في عصــر الغيبــة الكــبرى، 

 . ٧ح ٢٠٨ص ١بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



ومــن العلامــات أن يحمــل هــمّ الــدّين أوّلاً، وأن يطلــب العلــم ثانيًــا، وأن 
ـــق العلـــم علـــى نفســـه ثالثـًــا، وأن يســـاهم في نشـــر العلـــم عـــن طريـــق  يطبّ

الــدّينيّ رابعًــا؛ لكــي يكــون مــن المســاهمين في نشــر  التّحــرّك الاجتمــاعيّ 
الــدّين، لا فقــط في بلــده بــل في العــالم كلّــه؛ لأنــّه إنســان رســاليّ عــالميّ، 
وهـذا الـدّين جـاء مـن أجـل نشـر العدالـة في العـالم كلـّه، والإمـام المهـديّ 
عليه السّلام يريد أن ينشر الدّين والعـدل في العـالم كلـّه، وهـذا جـزء مـن 

 يف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى .تكال
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
) ١٨ ( 

 )١( المؤمن عامل فعّال
 

 لله ربّ  الحمدحيم حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
السّــــلام عليــــك � ســــيّدي ومــــولاي � صــــاحب الزّمــــان عجّــــل الله     

 تعالى فرجك الشّريف وجعلنا من أنصارك وأعوانك .
 

نصــاريّ : عــن الإمــام البــاقر عليــه السّــلام قــال لجــابر بــن عبــدالله الأ    
تَحِلُ التّشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت ؟  "� جابر، أيكتفي من يَـنـْ

 . )٢( "فوالله ما شيعتنا إلاّ من اتقّى الله وأطاعه، . . .    
لا يكفــي أن يقــول الشّــيعي بأنــّه يحــبّ أهــل البيــت علــيهم السّــلام،     

 لّ .بل لا بدّ من أن يكون إنساً� متّقيًا ومطيعًا لله عزّ وج
 

 ثمّ قال الإمام الباقر عليه السّلام : 

ألُْقِيَــتْ هــذه المحاضــرة في مســجد الرّســول الأكــرم صــلّى الله عليــه وآلــه،  )١(
 م . ١٥/٧/٢٠١١هـ ،  ١٤٣٢شعبان  ١٣عة الصّليبيّة، الجم-الكويت

تَحِلُ : يَدَّعِي . ٧٤ص ٢الكافي ج )٢(  . يَـنـْ
 

                                                 



إلاّ بالتّواضــع والتّخشّــع والأمانــة  - � جــابر -ومــا كــانوا يُـعْرَفُــونَ "    
وكثرة ذكـر الله والصّـوم والصّـلاة والـبرّ بالوالـدين والتّعاهـد للجـيران مـن 

ـــام ـــلاوة  ،الفقـــراء وأهـــل المســـكنة والغـــارمين والأيت وصـــدق الحـــديث وت
وكـانوا أمنـاء عشـائرهم في  ،فّ الألسن عن النّاس إلاّ من خيرالقرآن وك
 . الأشياء"

 

 ثمّ قال الإمام الباقر عليه السّلام :
لا يكـــون مـــع  ه، ثمّ ا وأتـــولاّ عليًّـــ جـــل أن يقـــول : أحـــبّ الرّ  بُ سْـــ"حَ     

 . "الاً ذلك فعّ 
 

لا يكفي أن يقول بحبّ عليّ عليه السّلام، بل لا بـدّ مـن أن يكـون    
لك فعّالاً، وفعّالاً صيغة مبالغة من فاعل، أي يكون كثـير الفعـل، مع ذ

 فيكون المؤمن عاملاً كثير العمل .
 

والدّين يحتاج إلى أفعال وأعمال من جميع المؤمنين، وفي عصـر الغيبـة    
الكـــبرى توجـــد تكـــاليف علـــى الإنســـان المـــؤمن، ولا بـــدّ مـــن أن يعـــرف 

 مرتبــة أنصــار الإمــام المهــديّ هــذه التّكــاليف؛ حــتىّ يمكنــه أن يصــل إلى
عليه السّلام، وفي زماننا كما نحن ننتظر الإمام عليه السّلام هو ينتظـر� 
تَظَرٌ، نحن ننتظره حتىّ ينشر العدل في العـالم، وهـو  تَظِرٌ مُنـْ أيضًا، فهو مُنـْ
ــا، ونكــوّن لــه الأنصــار، ونمهّــد لــه  ينتظــر� حــتىّ نكــون مــن المــؤمنين حقًّ

حــتىّ يظهــر، وهــذا يحتــاج إلى فعــل وعمــل، لــذلك تقــول أرضــيّة الظّهــور 
الرّواية بأن يكون فعّالاً أي عاملاً كثير العمل، ولا يكتفي بمعرفة الـدّين 
فقــط، فالمعلومــات بحــدّ ذاتهــا لا تحــرّك الإنســان المــؤمن، فــالمطلوب مــن 
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المــؤمن في زماننــا مجموعــة مــن التّكــاليف والمســؤوليّات، ولا بــدّ أوّلاً مــن 
المــؤمن لهــذه التّكــاليف، وهــذا يحتــاج إلى مجموعــة مــن المحاضــرات  معرفــة

 حتىّ يمكننا بيان "تكاليف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى" .
ومن هذه التّكاليف أنّ المـؤمن لا بـدّ مـن أن يشـعر بالمسـؤوليّة تجـاه     

الـــدّين، وأن يصـــعّد درجـــة إخلاصـــه لله ولنبيـــه ولإمامـــه ولدينـــه، فيشـــعر 
ة تجــاه الــدّين ويصــعّد مــن درجــة إخلاصــه، أي يقــوم بالعمـــل بالمســؤوليّ 

 تقرّبًا إلى الله فقط وفقط، ولا يريد شيئًا آخر من خلال العمل .
والمؤمن أوّلاً لا بدّ من أن يكون عنده علم بأحكام الدّين، وثانيـًا لا    

بــدّ مـــن أن يكــون مطبـّقًـــا لأحكـــام الــدّين، وثالثــًـا لا بــدّ مـــن أن يكـــون 
 لهذه الأحكام بين النّاس، فيكتسب العلم ويعمل به وينشره .�شراً 
 قد يقول شخص : أ� أكتفي أن أتعلّم وأصلّي وآتي بالعبادات .    
نقـــول لـــه : إنّ هـــذا المقــــدار لا يكفـــي، نعـــم تكليفـــك أن تصــــلّي،     

وتكليفــك أيضًــا أن تعلــّم الآخــرين كيفيــّة الصــلاة، وتعلــّم أحكــام الــدّين 
لتنا رســالة عالميّــة، فــلا بــدّ مــن أن ننشــر أحكــام الــدّين في للنّــاس، فرســا

العــــالم، فكمــــا أنــّــك تصــــلّي تريــــد أن يصــــلّي ذلــــك الإنســــان في الشّــــرق 
والغرب حتىّ من يعيش في أدغـال أفريقيـا، ولا يكـون الإنسـان أ�نيًّـا في 
دينــه، فالجنّــة تتّســع لجميــع النّــاس مــن أبينــا آدم عليــه السّــلام وإلى قيــام 

 عة .السّا
والشّخص الّذي يصلّي وحده كأنهّ يقول : أ� فقط أريد أن أدخل     

 الجنّة، ولا شأن لي بباقي النّاس .
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وتكليفنا ليس فقط أن �خذ الدّين، بل أيضًا أن ننشر الدّين، فمن    
 مسؤوليّة المؤمن أن يساهم في نشر الدّين في العالم .

فهو يعمل على نشـر الـدّين،  إذا كان عند المؤمن القدرة على العمل   
ومؤمن آخر يتبرعّ بالأموال لنشر الدّين، فالعـالم يؤلـّف الكتـب، ويحتـاج 
ــــدّين، والمؤمنــــون  ــــد أن ينشــــر ال إلى أمــــوال لطباعــــة مؤلفّاتــــه، والعــــالم يري

 يساهمون في طباعة كتبه حتىّ ينتشر الدّين .
محاضِـر فـلا  وإذا ألقى العالم محاضرات لنشـر الـدّين فكمـا أنـّه يوجـد    

بـــدّ مـــن وجـــود أشـــخاص يســـتمعون للمحاضِـــر، فتكليـــف المحاضِـــر أن 
يتكلّم، وتكليف المؤمنين أن يحضروا للاستماع إلى المحاضِر، فيكتسـبون 

 العلم ويعملون به وينشرونه .
ونشـــر العلـــم يحتـــاج إلى وســـائل، والآن توجـــد وســـائل حديثـــة لنشـــر     

ضـائيّة ومواقـع الإنترنـت، ويسـتفيد العلم في العالم عـن طريـق القنـوات الف
المـــؤمن مــــن جميــــع الوســــائل لنشـــر الــــدّين في العــــالم، والمؤمنــــون يكونــــون  
كخليّة النّحـل يعملـون معًـا لنشـر الـدّين، فيكتسـبون العلـم ويعملـون بـه 
وينشـــــرونه في العـــــالم، والمفـــــروض أن لا يوجـــــد مـــــؤمن كســـــول، فـــــالمؤمن 

لُ أن يكـون متهـاوً� في عملـه، وإذا  يكون نشيطاً عـاملاً فعّـالاً، ولا يُـقْبـَ
كــان الشّــخص كســولاً فــإنّ كســله يمتــدّ إلى كــلّ عمــل، فتجــده كســولاً 
حتىّ في المدرسة، ونرى كثيراً من الطلّبة المؤمنين كسـولين في مدرسـتهم، 
والمــؤمن لا يكــون كســولاً، فــالمؤمن إذا عمــل عمــلاً فإنـّـه يتقنــه، وإتقــان 

تّكليــف تارةً يكــون علــى نحــو الوجــوب العمــل تكليــف علــى المــؤمن، وال
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وتارةً أخـــرى علـــى نحـــو الاســـتحباب، فـــالمطلوب مـــن المـــؤمن أن يكـــون 
متحركًّا عاملاً فعّالاً، والمؤمن الكسـول لا بـدّ مـن أن يراجـع إيمانـه؛ لأنّ 
الدّين يـدعو إلى العمـل، ونجـد في الآ�ت القرآنيـّة في خمسـين آيـة تقريبـًا 

 . مِلُوا الصَّالـِحَاتِ""الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَ 
لا فقط أنهّ مؤمن، بل لا بدّ من أن يكون عنده العمـل بالصّـالحات    

أيضًا، فلا يكفي أن يقـول الإنسـان بأنـّه مـؤمن، بـل لا بـدّ مـن أن �تي 
بالأعمــــال الصّــــالحة، والمطلــــوب أيضًــــا مــــن المــــؤمنين أن يتعلّمــــوا العلــــم 

يحـذرون، وهـذا أيضـا تكليـف مـن لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهـم 
 تكاليف المؤمنين .

 إذن :
تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة الكــبرى أوّلاً لا بــدّ مــن أن يعرفهــا،     

وثانيًــا لا بــدّ مــن أن يعمــل بهــا، وثالثًــا لا بــدّ مــن أن يســاهم في نشــرها 
لأجـــــل أن يعرفهـــــا المؤمنـــــون، ويقومـــــون بالعمـــــل علـــــى أساســـــها، ومـــــن 

عر المــؤمن بالمســؤوليّة تجــاه هــذا الــدّين، ولا يكفــي أن التّكــاليف أن يشــ
يكون مؤمنًا فقط، بل لا بدّ من أن ينشر الإيمـان في العـالم، وكـذلك لا 

 بد من أن يصعّد درجة إخلاصه تجاه إمام زمانه عليه السّلام .
إنّ نشر الدّين يحتاج إلى عمل، والدّورات الشّبابيّة على مدار السّـنة    

فصـــل الصّـــيف وســـيلة مـــن وســـائل نشـــر الـــدّين، والتّحـــرّك وخاصّـــةً في 
الاجتماعيّ مطلوب من جميع المؤمنين كلّ على حسب طاقتـه وقدرتـه، 
فمؤمن يؤلّف الكتب، ومؤمن آخر يدَُرِّسُ، ومؤمن ثالث يساهم بمالـه، 
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ومؤمن رابع يوفّر الوسائل لهؤلاء الشّباب العاملين، فكـلّ مـؤمن لـه دور 
العــالم، ولا بــدّ مــن أن يقــوم كــلّ مــؤمن بتكليفــه عــن في نشــر الــدّين في 

طريق التّحرّك الاجتمـاعي، ويراجـع نفسـه لـيرى كيـف يمكنـه أن يسـاهم 
 في نشر الدّين في العالم .

إنّ التّحــــرّك الاجتمــــاعيّ لا بــــد مــــن أن يكــــون قائمًــــا علــــى أســــاس     
لّ الإخـــلاص، بمعـــنى أنّ المـــؤمن يعمـــل ولا يكـــون هدفـــه إلاّ الله عـــزّ وجـــ

فقـــط وفقـــط، ولا يبحـــث عـــن شـــهرة أو منصـــب أو رئاســـة أو سمعـــة أو 
مــال أو أي شـــيء آخــر، ويكـــون نظــره إلى الله تعـــالى فقــط، ونظـــره إلى 
إمام زمانه عليه السّلام، وأنـت موجـود تحـت نظـر الإمـام عليـه السّـلام، 
وكـلّ مـؤمن يكـون تحــت نظـر إمامـه، والإمـام عليــه السّـلام حينمـا يختــار 

المــؤمنين ويعــرف أحــوالهم، فيختــار بعــض المــؤمنين ليكونــوا  أنصــاره يــرى
 أنصاراً وأعواً� له .

ولـو سـألنا كـلّ مـؤمن : هـل تريــد أن تكـون مـن أنصـار الإمـام عليــه     
 السّلام ؟

 �تي الجواب بلا أيّ تردد : نعم .    
ولكـــن هـــذا الأمـــر لا يتحقّـــق عـــن طريـــق كلمـــة "نعـــم" فقـــط، وإنمّـــا     

 يق العمل .يتحقّق عن طر 
مؤمن �تي إلى المسجد ويصلّي صلاة الجماعة ويذهب إلى البيـت،     

ويظــــنّ بأنّ القضــــيّة تنتهــــي عنــــد هــــذا الحــــدّ، ومــــؤمن آخــــر يكــــون مــــن 
المصـــلّين ومــــن العــــاملين، والإمـــام عليــــه السّــــلام يريـــد المــــؤمنين المصــــلّين 
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لم، ونشـر العاملين؛ لأنّ دور الإمام عليه السلام هو نشر العدل في العـا
العـــدل في العـــالم يحتـــاج إلى عمـــل، ولـــيس مـــن المعقـــول أن يختـــار الإمـــام 
عليــه السّــلام أشخاصًــا كســالى لا يتحركّــون ولا يعملــون، فالإمــام عليــه 
السّــلام يحتــاج إلى أ�س عــاملين، ونشــر الــدّين يحتــاج إلى عمــل، وبعــد 

لمـــؤمنين أن تســـتتبّ الأوضـــاع في دولـــة الإمـــام عليـــه السّـــلام يحتـــاج إلى ا
العـــاملين لأجـــل نشـــر الـــدّين في العـــالم، فالإمـــام يختـــار المـــؤمن المخلـــص 

 الّذي يشعر بالمسؤوليّة ويكون من العاملين .
وفي التّحرّك الاجتماعيّ يحتـاج المـؤمن إلى الإخـلاص، ويحتـاج أيضًـا     

إلى مجموعـــة مـــن الصّـــفات، فهـــو يعلـــم بأحكـــام الـــدّين، ويعـــرف أيضًـــا  
 كيفيّة العمل .

 لذلك يوسف عليه السلام يقول في الآية الكريمة :
 . )١( "قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ"    
يوسف عليه السّلام عنده الأمانة، ولكن عنده أيضًا العلم بمـا يريـد     

أن يعملــه، لــذلك حينمــا أراد أن يحفــظ القمــح كــان يحفظــه مــع ســنبله 
يفســد القمــح، فالإنســان حينمــا يريــد أن يقــوم بأيّ عمــل مــن  حــتىّ لا

الأعمال لا بدّ من أن يعرف تفاصيل العمل، ويعـرف أيضًـا كيفيـّة أداء 
العمــــــل، وفي أي عمــــــل وفي أيّ موقــــــع لا بــــــدّ مــــــن أن يعــــــرف المــــــؤمن 
تفاصــــيل هــــذا الموقــــع، وحينمــــا يكــــون في وظيفــــة معيّنــــة لا بــــدّ مــــن أن 

 فـة، والطـّالب في مـدرسـتـه المـفـروض أن يـقـوميعرف تفاصيـل هـذه الوظي

 . ٥٥يوسف :  )١(
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 بوظيفته ويدرس جيّدًا، وهذا هو تكليفه .
والإنسـان حينمــا يقــول : "أ� مــؤمن"، فمعنـاه أنـّـني مســتعدّ لتحمّــل     

المسؤوليّة، فالإيمان ليس فقط عبارة عن كلمـات تقـال، نعـم مـن تشـهّد 
ض أنـّه لا يصـلّي ولا الشّهادتين فهو مسـلم بحسـب ظـاهره، ولكـن لنفـر 

يصــــــوم ولا �تي بأيّ واجــــــب فهــــــو مســــــلم عــــــاصٍ، فإســــــلامه إســــــلام 
ظــــاهريّ، ويطلــــق عليــــه مســــلم بحســــب ظــــاهره، ولكــــي يكــــون مســــلمًا 
ــــه  حقيقيًّــــا لا بــــدّ مــــن أن يكــــون باطنــــه مســــلمًا، فيكــــون بحســــب باطن
ا مُسَـلِّمًا أمـره إلى الله تعـالى، والإنســان إذا أراد أن يكـون مسـلمًا حقيقيًّــ

ـــدّنيا نتعامـــل معـــه  فإنــّـه لا يكتفـــي بأن ينطـــق بالشّـــهادتين فقـــط، وفي ال
 على أساس أنهّ مسلم .

 والسّؤال المهمّ هو : كيف يحُْشَرُ الإنسان يوم القيامة ؟
إنّ الله تعالى لا ينظر إلى الشّهادة اللّسانيّة، فلا يقول : أنت نَطقَْـتَ   

 بالشّهادتين فتفضّل إلى الجنّة .
ل ما يحاسب الله تعالى الإنسان في الفقه العمليّ على الصّـلاة، إن أوّ   

ـــلَ مـــا  فالصّـــلاة عمـــود الـــدّين مـــن حيـــث الفقـــه العملـــيّ، فـــإذا قبُِلَـــتْ قبُِ
 سواها من الأعمال، وإذا رُدَّتْ رُدَّ ما سواها من الأعمال .

لاة، وهي عمود الدّين الصّ  "إنّ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :    
في عملـه، وإن لم  رَ ظِ ت نُ فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّ  رُ ظَ نْ ل ما ي ـُوّ أ

 . )١( ة عمله"في بقيّ ر ْ ظَ نْ تصح لم ي ـُ

 . ٥٤ح ٢٢٧ص ٧٩بحار الأنوار ج )١(
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بــه العبــد  بُ اسَــل مــا يحَُ أوّ  "إنّ عــن أبي جعفــر البــاقر عليــه السّــلام :     
 لاة إذا ارتفعــت في وقتهــاالصّــ مــا ســواها، إنّ  لَ بِــقُ  تْ لَــبِ لاة، فــإن قُ الصّــ

احبها وهي بيضاء مشرقة، تقـول : حفظتـني حفظـك الله، رجعت إلى ص
وإذا ارتفعـــت في غـــير وقتهـــا بغـــير حـــدودها رجعـــت إلى صـــاحبها وهـــي 

 . )١( عتني ضيعك الله"سوداء مظلمة، تقول : ضيّ 
عليـه العبـد  بُ اسَـل ما يحَُ "أوّ عن أبي عبدالله الصّادق عليه السّلام :    

عليــه ســائر  دَّ عليــه رُ  تْ دَّ عملــه، وإذا رُ ســائر  لَ بِــقُ  تْ لَــبِ لاة، فــإذا قُ الصّــ
 . )٢( عمله"

إنّ الصّلاة ليست عبارةً عن الصّلاة الظاّهريةّ؛ لأنّ الصّلاة الحقيقيـّة    
تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، والإنســان الــّذي لا ينتهــي عــن الفحشــاء 
والمنكــر هــو في الواقــع لا يكــون مــن المصــلّين، نعــم أتــى بحركــات وأقــوال 

، ولكــن لا نقــول عنــه بأنــّه قــد أقــام الصــلاة؛ لأنّ إقامــة الصّــلاة الصّــلاة
نتيجتهـا الانتهــاء عـن الفحشــاء والمنكـر، وعلــى المـؤمن أن يراجــع نفســه 
لــيرى أنّ صــلاته صــلاة حقيقيّــة أو صــلاة ظاهريــّة فقــط، ولكــي يعــرف 
عليــــه أن ينظــــر إلى النّتيجــــة، هــــل هــــو ينتهــــي عــــن الفحشــــاء والمنكــــر 

 نتهي ؟والمعصية أو لا ي
فــإذا كــان لا ينتهــي عــن الفحشــاء والمنكــر والمعاصــي فنقــول لــه بأن     

يراجـــع صــــلاته، فهـــذه الصّــــلاة ليســـت صــــلاةً حقيقيـّــةً، والصّــــلاة غــــير 

 . ٤٦ح ٢٥ص ٨٠بحار الأنوار ج )١(
 . ٦٤ح ٢٣٦ص ٧٩ج المصدر السّابق )٢(

 

                                                 



الحقيقيّــــة لا تكــــون مقبولــــةً مــــن الله تعــــالى، وتوجــــد علامــــات للإيمــــان، 
مـــة ومنهـــا إقامـــة الصّـــلاة بحـــدودها وفي أوقاتهـــا، والاهتمـــام بالصّـــلاة علا

 من علامات الإيمان .
 

شخص يقول : أ� لا أدري أنّ أعمالي مقبولة أو غير مقبولـة، وأنّ     
 صلاتي مقبولة أو غير مقبولة .

 

ــة والــرّوا�ت الشّــريفة الــّتي تتحــدّث      نقــول لــه : راجــع الآ�ت القرآنيّ
ــــول الأعمــــال، فــــإذا أردت أن تعــــرف أنّ عملــــك مقبــــول طبـّـــق  عــــن قب

مل، فيمكنك معرفة أنّ عملـك مقبـول أو غـير مقبـول، شروط قبول الع
 وأنّ صلاتك مقبولة أو غير مقبولة .

 

ولا بـــدّ للمـــؤمن مـــن أن يعـــرف شـــروط قبـــول الأعمـــال؛ لكـــي يقـــيّم     
أعمالــه، فيقــدّم الصّــلاة إلى الله تعــالى وهــو متــيقّن بأّ�ــا مقبولــة منــه عــزّ 

قبل العمـل، فـإذا أراد وجلّ، وهذا يحتاج إلى علم قبل أن يعمل، فالعلم 
أن يصــلّي فــلا بــدّ مــن أن يعــرف واجبــات الصّــلاة وأجزائهــا وشــروطها 
ومقــــدّماتها حــــتىّ يمكنــــه أن يصــــلّي، ولكنــّــه قــــد يبــــدأ بالصّــــلاة وهــــو لا 
يعــرف واجباتهــا، وهــذه الصّــلاة إذا لم تكــن صــلاة صــحيحة فحتمًــا لا 

 تكون مقبولةً عند الله تعالى .
 

أن يــتقن عملــه، والإتقــان في العمــل يجــري في كــلّ والمــؤمن لا بــدّ مــن    
شيء، حـتىّ في الأعمـال الدّينيـّة، وفي الأعمـال الدّنيويـّة المطلـوب أيضًـا 
مــن الإنســان أن يــتقن عملــه، ومــن صــفات المــؤمن إتقــان العمــل في أيّ 

 موقع يكون .
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 إذن :
نحتــــاج إلى التّحـــــرّك الاجتمــــاعيّ، وكـــــلّ مــــؤمن يســـــاهم في التّحـــــرّك     
جتمــاعيّ بمــا يكــون تحــت قدرتــه واســتطاعته، قــد يكــون بالوقــت أو الا

الجهــد أو المــال أو بأيّ طريــق آخــر ولــو عــن طريــق التّشــجيع، وتكليفــه 
 أن يشجّع؛ لأنهّ لا يمكنه القيام بأكثر من ذلك .

والمطلوب من المؤمن أن يتحرّك ويعمل، وأن يعلم بمـا يريـد أن يتحـرّك   
ع المــؤمنين ليســت هكــذا، نعــم نريــد مــن فيــه، ولكــن بشــكل عــامّ أوضــا 

المؤمنين الحركة، وكلّ مؤمن يتحرّك ويعمل علـى حسـب طاقتـه، ولـو أنّ 
المــؤمنين كــانوا يعملــون بتكــاليفهم في عصــر الغيبــة الكــبرى لظهــر الإمــام 
المهديّ عليه السّلام، واعكس هذه القضيّة، ولكنّ الإمام عليه السّـلام 

 نين لم يقوموا بالتّكاليف المطلوبة منهم .لم يظهر فمعنى ذلك أنّ المؤم
ويحتـــاج الأمـــر إلى عمـــل كثـــير مـــن المـــؤمنين؛ لكـــي يمهّـــدوا الأرضـــيّة     

لظهــور الإمــام عليــه السّــلام، فــالمؤمنون بــين قصــور أو تقصــير، والــبعض 
يتحرّك، ولكن نسبة المؤمنين الّذين يتحركّون ويعملون نسـبة قليلـة، ولـو  

نتشــر الــدّين في العـالم، نعــم هــذا الــدّين ينتشــر في كانـت النّســبة كبــيرة لا
العـــالم ببركـــة الله تعـــالى لا بجهـــود المـــؤمنين، ولـــو كنّـــا نعمـــل علـــى أســـاس 
جهود� فتأكّدوا أنّ هذا الدّين كان سـيعمّ العـالم؛ لأنّ أحكـام الإسـلام 
قائمـــة علـــى أســـاس العقـــل، والإنســـان الكـــافر يتقبّـــل إذا كانـــت الأمـــور 

قــل، ولا تأتي إلى الكــافر وتقــول لــه بأنّ القــرآن يــذكر أنّ قائمــةً علــى الع
 خالق الكون إله واحد، بل تأتي إليه عن طريق العقل .
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 لو سأل الملحد : ما هو الدّليل على وجود خالق للكون ؟    
 تقول له : انظر إلى الكون هل يُـعْقَلُ أنّ الكون بنى نفسه بنفسه ؟    

 

 معقــــول، فالعقــــل يقــــول بأنّ كــــلّ شــــيء الجــــواب البــــديهيّ أنــّــه غــــير    
ممكن يحتاج إلى صـانع، مـثلاً هـذا المسـجد يسـتحيل أنـّه قـد قـام بنفسـه 
بــدون صــانع، فــلا بــدّ مــن وجــود عمّــال بنــوا المســجد، فــإذا هــذا الأمــر 
الصّـغير لم يَــبنِْ نفسـه فقطعًـا الكــون الكبـير لم يَــبنِْ نفسـه، بـل يحتــاج إلى 

 خالقٍ وصانعٍ ومنشئٍ .
 

تأتي إلى الكافر عـن طريـق العقـل، ومصـادر اسـتنباط الأحكـام هـي     
ـــــبيّ صـــــلّى الله عليـــــه وآلـــــه والعـــــترة الطــّـــاهرة علـــــيهم السّـــــلام  القـــــرآن والنّ
والإجماع والعقل، ونعتقد في مدرسة أهل البيت عليهم السّلام أّ�ا تمثّل 
الإســـــلام الحقيقـــــيّ، فالعقـــــل مـــــن أساســـــيّات الإســـــلام، فيمكنـــــك أن 

عــن طريــق العقــل مــع جميــع النــّاس وبجميــع مســتو�تهم الذّهنيّــة  تتحــدّث
حــــتىّ الطفّــــل، فيمكنــــك الــــدخول إلى عــــالم الطفّــــل عــــن طريــــق العقــــل، 

 فالطفّل حينما يفقد لعبته يقول : أين لعبتي ؟
 لماذا يسأل عن لعبته ؟    
لأنــّه يعلــم أنّ اللّعبــة لا تتحــرّك بنفســها، وإنمّــا هنــاك شــخص حــرّك     
 بة من مكا�ا .اللّع
 كذلك الإنسان الكبير نسأله : هل يوجد خالق للكون ؟     

 و�تي الجواب بالبديهة : نعم . 
 نسأل : ما هو الدّليل ؟ 
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 �تي الجواب : إنّ العقل يقول بوجود خالق للكون .
 وهذا الدّليل العقليّ يقبله جميع النّاس وبمختلف مستو�تهم الذّهنيّة .  

 النّتيجـة :
ـــــى أســـــاس عملهـــــم      ـــــدّ مـــــن أن يقومـــــوا بالعمـــــل، وعل ـــــون لا ب المؤمن

ـــــدّين في العـــــالم، ولا نريـــــد تقصـــــيراً مـــــن  وجهـــــودهم يمكـــــن أن ينتشـــــر ال
المــؤمنين، والإنســان القاصــر يمكنــه أن يســاهم في نشــر الــدّين في العــالم، 
مثلاً شـخص أعمـى، ولكنـّه يمكنـه أن يشـجّع المـؤمنين حينمـا يعملـون، 

جــود عليــه أن يشــجّع المــؤمنين العــاملين، وشــخص عــاجز فــالتّكليف المو 
لا يستطيع أن يشارك في العمل، ولسانه يتحرّك، فيمكنه أن يشجّعهم 

 بكلمات لطيفة، فيقول : أحسنتم، واعملوا أكثر .
وهـــذا هــــو تكليفـــه، والشّــــخص الـّــذي أعطــــاه الله الصّـــحة والعافيــــة     

نيّ يمكنه أن يسـاهم في نشـر المطلوب منه أن يكون عاملاً متحركًّا، والغ
الــدّين بأموالــه، والمطلــوب مــن جميــع المــؤمنين أن يســاهموا في نشــر الــدّين  
كـــلّ واحـــد بحســـب طاقتـــه ووســـعه، ولا يكلّـــف الله نفسًـــا إلاّ وســـعها، 
ولكــن يوجــد قصــور وتقصــير مــن أغلــب المــؤمنين بحيــث إنّ الــدّين لحــدّ 

قومـــــــون بتكلـــــــيفهم، الآن لم ينتشـــــــر في العـــــــالم، نعـــــــم بعـــــــض المـــــــؤمنين ي
فينشؤون قناةً فضائيّةً أو قناةً على اليوتيوب أو موقعًا على الإنترنت أو 
يقيمـــــون الـــــدّورات الشّـــــبابيّة، ولكـــــن أغلـــــب المـــــؤمنين لا يشـــــاركون ولا 
يســاهمون في هــذه الأعمــال، بــل تجــد بعــض المــؤمنين يثبّطــون العــاملين، 

 فيقولون بأنهّ لا توجد فائدة من هذه الأعمال .
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وهناك مجموعة من الأسباب لعدم تحرّك كثير مـن المـؤمنين، ولا توجـد   
عندهم الهمّة الكافية في نشر الدّين، ونشر الـدّين يحتـاج إلى همـّة بحيـث 
إنّ كـــلّ مـــؤمن يبـــذل قصـــارى جهـــده وأقصـــى طاقتـــه، وإذا تحـــرّك جميـــع 
 المؤمنين فإنّ ظهور الإمام عليـه السّـلام يكـون قريبـًا، ولكـن إذا تقـاعس

المؤمنــون فــلا نعلــم مــتى يظهــر الإمــام عليــه السّــلام، ولنفــرض أنّ الإمــام 
 عليه السّلام ظهر فالمهمّ أنّك كم ساهمت في ظهوره عليه السّلام .

ولا تقــل : صــحيح أنــّني لا أعمــل، وإن شــاء الله المؤمنــون يســاهمون     
 ويعدّون العدّة ويمهّدون الأرضيّة لظهور الإمام عليه السّلام .

المهــمّ هــو أنــّك كــم ســاهمت في ظهــوره عليــه السّــلام، وتكليفــك أن     
تســـاهم في الظّهـــور، وتريـــد أن يختـــارك الإمـــام عليـــه السّـــلام لتكـــون مـــن 

 أنصاره .
فتوجــد مجموعــة مــن الأســباب لعــدم تحــرّك المــؤمنين التّحــرّك الكــافي،     

ت وأســباب عــدم تحــرّك المــؤمنين وكيفيـّـة عــلاج ذلــك ســتأتي في محاضــرا
 قادمة إن شاء الله تعالى .

والمشكلة هي أنّ المؤمنين لا توجد عندهم الهمّة الكافيـة في تحـركّهم     
ـــدّين في  وعملهـــم، ولا بـــدّ مـــن أن يبـــذلوا قصـــارى جهـــودهم في نشـــر ال

 العالم وتمهيد الأرضيّة لظهور الإمام المهديّ عليه السّلام .
ى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــ    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )١٩ ( 

 )١(الجوانب النّظريةّ والعمليّة للأنصار 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـلــــــد وآـد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

السّـــلام عليـــك � ســـيّدي ومـــولاي � صـــاحب الزّمـــان، عجّـــل الله     
 تعالى فرجك وسهّل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك .

 

توجد تكـاليف علـى المـؤمن في عصـر الغيبـة الكـبرى حـتىّ يمكنـه أن     
ف لا بـدّ يصبح مـن أنصـار الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام، وهـذه التّكـالي

مــن أن يعرفهــا المــؤمن وهــو في عصــر الغيبــة، وهــذه التّكــاليف مفروضــة 
علــــى المــــؤمن، وبــــدون معرفــــة التّكــــاليف لا يمكنــــه أن يصــــل إلى مرتبــــة 

 أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام .
 

 ودور المؤمنين أن يعرفـوا هـذه التّكالـيـف؛ لكي يمكنهم أن يطبـّقـوهـا    

في ه السّــــلام عليــــبمناســــبة مولــــد الإمــــام المهــــديّ  اضــــرةالمح ههــــذ تْ يَــــقِ لْ أُ  )١(
 ، هـــ ١٤٣٢ شــعبان ١٥ الكويــت منطقــة القــرين، الأحــددولــة ديوانيّــة في 
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قبــل ذلــك لا بــدّ مــن أن تكــون عنــدهم تصــوّرات  علــى حيــاتهم، ولكــن
عـــن الإســـلام، وهـــذه التّصـــوّرات لا بـــدّ مـــن أن تكـــون التّصـــوّرات الــّـتي 
يريــدها الله عــزّ وجــلّ، فالأفكــار الّــتي نعتقــد بهــا ونحملهــا لا بــدّ مــن أن 
تكـــــون انعكاسًـــــا للإســـــلام الحقيقـــــيّ، لا أن نعـــــيش تصـــــوّرات خاصّـــــة 

ســلام، بمعــنى أنّ النّاحيــة النّظريــّة ضــروريةّ شخصــيّة ونتــوهّم بأّ�ــا هــي الإ
للمــؤمن قبــل الــدّخول في الجانــب العملــيّ حــتىّ يمكنــه أن يتحــرّك تحركًّــا 
صــــحيحًا، والإنســــان في أيّ قضــــية مــــن قضــــا� حياتــــه أوّلاً يرجــــع إلى 
ــــة، وبعــــد ذلــــك يبــــدأ العمــــل بنــــاءً علــــى هــــذه  أفكــــاره وتصــــوّراته الذّهنيّ

 التّصوّرات .
لطاّلـب في المدرسـة عنـده تصـوّر بأنـّه يريـد أن يكـون طبيبـًا أو مثلاً ا    

مهندسًـــا، فهنـــاك جوانـــب نظريــّـة لا بـــدّ مـــن أن يعرفهـــا حـــتىّ يمكنـــه أن 
يصبح طبيبًا أو مهندسًا، ولا بدّ مـن أن يبـذل جهـده في الدّراسـة حـتىّ 
يمكنـــه أن يحصـــل علـــى درجـــة الامتيـــاز، وفي ذهنـــه أن يـــذهب إلى كلّيّـــة 

الهندســة، فالجانــب النّظــريّ لا بــدّ مــن أن يكــون تحــت نظــره الطــّبّ أو 
حــتىّ يمكنــه أن يطبّــق هــذا الجانــب النّظــريّ في النّاحيــة العمليّــة، وهنــاك 

 خطوات عمليّة لا بدّ من اتبّاعها لأجل أن يكون طبيبًا أو مهندسًا .
والمؤمن الّذي يريد أن يصل إلى مرتبة أنصار الإمام عليه السّلام لا     

دّ أوّلاً مـــن أن يعـــرف الخلفيّـــة النّظريــّـة لمواصـــفات أنصـــار الإمـــام عليـــه بـــ
الســلام؛ لأجــل أن �خــذ هــذه المواصــفات ويطبّقهــا مــن �حيــة عمليــّة، 
وبالتّطبيق العمليّ للجانـب النّظـريّ يمكنـه أن يصـل إلى مرتبـة الأنصـار، 
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والقضــــيّة ليســـــت عشـــــوائيّةً وليســـــت مـــــن باب حظــّـــك � نصـــــيب بأن 
الأنصــار، فــالمؤمن الــّذي يريــد أن يكــون مــن الأنصــار لا بــدّ  يصــبح مــن

مـــن أن يعـــرف تكاليفـــه في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى حـــتىّ يصـــل إلى مرتبـــة 
 أنصار الإمام المهديّ عليه السلام .

 

 إذن :
الجانــب النّظــريّ جانــب مهــمّ جــدًّا، وهــو معرفــة المــؤمن لتكاليفــه في     

 عصر الغيبة الكبرى .
اضـــرة القصـــيرة لا يمكـــن بيـــان جميـــع التّكـــاليف، ودور وفي هـــذه المح    

ــة، وإذا عــرف  المــؤمنين أن يعرفــوا تكــاليفهم، ويطبّقوهــا مــن �حيــة عمليّ
ـــا  ـــق هـــذه التّكـــاليف وعمـــل بهـــا ثانيً فهـــذا  -المـــؤمن تكاليفـــه أوّلاً، وطبّ

المؤمن سيصل حتمًا إلى مرتبة الأنصـار، وأمّـا إذا كانـت أعمالـه بطريقـة 
فيصلّي ويصـوم ويحـجّ ويـذهب إلى الـزّ�رة، ويعـرف أنّ أصـول عشوائيّة، 

الــــدّين خمســــة، وفــــروع الــــدّين عشــــرة، ولم يكــــن هنــــاك رابــــط بــــين هــــذه 
فـــــلا يمكــــن أن يصـــــل إلى تلــــك المرتبـــــة المرجــــوّة، نعـــــم قـــــام  -الأعمــــال 

بمجموعــــة مــــن الأعمــــال، ولكنّــــه لا يؤدّيهــــا علــــى أســــاس أنــّــه يريــــد أن 
ــه لا يعــرف يصــبح مــن الأنصــار، فهــو يصــلّ  ي قربــةً إلى الله تعــالى، ولكنّ

علاقة الصّلاة بالصّيام وعلاقتهما بالحجّ وبمختلف أعمال الدّين، وهذا 
الراّبط بين الأعمال لا بدّ من أن يكون واضحًا عنـد المـؤمن، فالطاّلـب 
الـّـذي يريــد أن يصــبح طبيبـًـا حينمــا يــدرس مــادّة وينتقــل مــن مــادّة إلى 

ون طبيبــًا في �ايــة المطــاف، والمــؤمن لا بــدّ مــن يعــرف أنــّه ســيك -مــادة 

 -  ٢٧٤-  
 



أن يعــرف الخطــوات العمليـّـة، وينتقــل مــن عمــل إلى عمــل ومــن خطــوة 
ــّــه ســــينتهي إلى أن يكــــون واحــــدًا مــــن الأنصــــار،  إلى خطــــوة، ويعلــــم أن
والعمليّــة ليســت عشــوائيّة، فكمــا أنــّه يوجــد بــر�مج دراســيّ في الجامعــة 

يوجد بر�مج دينيّ يسـير مـن مرحلـة لكي يصبح الطاّلب طبيبًا، كذلك 
الطفّولــة إلى أن يصــبح المــؤمن بالغًــا وكهــلاً وشــيبًا ليصــل بعــد ذلــك مــن 

 خلال هذا التّدرجّ إلى مرتبة الأنصار عن طريق تطبيق هذا البر�مج .
والإنســــان يحتــــاج إلى عمــــل وحركــــة، وفي الوضــــع الحــــاليّ نــــرى أنـّـــه     

يرجــــع ويتغــــدّى وينــــام ثمّ في  يســــتيقظ صــــباحًا ويــــذهب إلى وظيفتــــه ثمّ 
اللّيــل يــذهب إلى الدّيوانيــّة ثمّ يرجــع بعــد منتصــف اللّيــل إلى بيتــه وينــام، 
ــة، وهكــذا تــدور عجلــة حياتــه  طبعًــا مــع المحافظــة علــى الصّــلوات اليوميّ
الرّوتينيّة في كلّ يوم، ولكنّه بهذه الطرّيقة الحياتيـّة لا يمكـن أن يصـل إلى 

ن يحتاج إلى عمل وحركة، والمنهج والبر�مج الّذي مرتبة الأنصار، فالمؤم
يسير عليه خـلال اليـوم لا بـدّ مـن أن يكـون واضـحًا عنـده حـتىّ يصـبح 
مــن الأنصــار، والعمليـّـة تحتــاج إلى بــر�مج دقيــق، ولا بــدّ مــن أن يعمــل 

 المؤمن ويتحرّك ضمن بر�مج معينّ .
ائد لا يكفـي أن والجانب الفكريّ للدّين ضروريّ للمؤمن، وفي العق    

يقــول إنّ أصــول الــدّين خمســة، فنــأتي إلى أوّل أصــل مــن أصــول الــدّين، 
 وهو أصل التّوحيد، ونسأل : ما هو التّوحيد ؟

نعم كلّ مؤمن عنده فكرة معيّنة وتصـوّر معـينّ عـن التّوحيـد، ولكـنّ     
الفكـرة الضّـبابيّة والتّصــوّر المجمـل عــن التّوحيـد لا تكفـي، بــل لا بـدّ مــن 
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ن تكـــون عنـــده فكـــرة تفصـــيليّة وتصـــوّر تفصـــيليّ عـــن التّوحيـــد؛ حـــتىّ أ
ــــه أن يتواصــــل مــــع الله تعــــالى، وكيــــف يكــــون تحركّــــه علــــى أســــاس  يمكن
التّوحيد، ونحن نعرف أنّ الله واحد لا إله إلاّ هو، وهو فـرد صـمد حـيّ 
قيّــوم، ولكــنّ هــذا المقــدار مــن المعرفــة لا يكفــي، فــلا بــدّ مــن أن يعــرف  

 علاقةً مع الله سبحانه، وكيف تكون علاقته بالله تعالى .كيف يكوّن 
ويوجد توحيـد نظـريّ، والمـؤمن تكـون عنـده المعلومـات، ولكـن هـذا     

التّوحيــد النّظــريّ لا بــدّ مــن أن ينقلــب إلى عمــل، فيكــون التّوحيــد عنــد 
 المؤمن توحيدًا نظر�ًّ وتوحيدًا عمليًّا، والمؤمن يحتاج إلى التّوحيـد النّظـريّ 

والتّوحيد العمليّ، والتّوحيد ينقلب إلى عمل، وإذا كان التّوحيد راسخًا 
بـلا تكلـّف  في قلب الإنسان فالإنسان ينقلب التّوحيـد عنـده إلى عمـل

ولا تصـــــنّع، ولكـــــن إذا كـــــان التّوحيـــــد وأصـــــول الـــــدّين مســـــتودَعة عنـــــد 
فـإنّ هـذه  - )١( "فَمُسْـتـَقَرٌّ وَمُسْـتـَوْدعٌَ"الإنسان كمـا في الآيـة الكريمـة : 

العقيـدة لا تتحـوّل إلى عمــل، وإذا لم يرسّـخ العقائـد في قلبــه فإنـّه بمجــرّد 
 ما يموت يفقد هذه العقائد، وينتقل إلى عالم البرزخ بدو�ا .

 ة في قلب الإنسان ؟العقائد مستقرّ  سؤال : كيف نعرف أنّ 
 الجواب :

ن المعلومـات نعرف أنّ العقائد مستقرةّ في القلب حينما يطبّق الإنسـا  
و�تي بالجوانب العمليّة المترتبّة على الجوانب النّظريةّ، فيعرف التّكـاليف 
المطلوبـة منــه، وحينمـا تتحــوّل الجوانـب الفكريـّـة للـدّين إلى أعمــال مبنيــّة 
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على هذه الجوانـب الفكريـّة، والجوانـب الفكريـّة مهمّـة للإنسـان المـؤمن، 
للدّين، وبمجرّد أن يعرف الرّسالة ولا بدّ من أن يعرف الجوانب الفكريةّ 

العمليّة لا يمكنه أن يتحرّك تحركًّـا كـاملاً، فهـذا هـو الجانـب العملـيّ مـن 
الــــدّين، ويوجــــد الجانــــب العقائــــديّ والجانــــب الأخلاقــــيّ أي الصّــــفات 

 القلبيّة .
المـــؤمن يصـــلّي، ولكـــن السّـــؤال المهـــمّ هـــو : كيـــف يمكـــن أن يتـــأثرّ     

 بالصّلاة ؟
تاج إلى معرفة، فبمجرّد ما أن يؤدّي الإنسان عمـلاً خارجيًّـا وهذا يح   

فهذا العمل الخارجيّ لوحده لا يؤثرّ على قلب الإنسان، بل لا بدّ مـن 
أن يعــرف كيفيـّـة تأثــير الأعمــال علــى القلــب، مــثلاً يظهــر تأثـّـر القلــب 
بالصّلاة حينما ينتهي عن الفحشاء والمنكر، فـإذا انتهـى عـن الفحشـاء 

ر يعلــــم أنــّــه قــــد تأثــّــر بصــــلاته، ولكــــن إذا صــــلّى شــــخص وكــــان والمنكــــ
يعصي الله تعالى فهذا الشّـخص لم يتـأثرّ قلبـه بالصّـلاة، هـو أتـى بأقـوال 
وحركــات الصّــلاة فقــط بــدون أن يتــأثرّ تأثّـــراً قلبيًّــا بالصّــلاة، وهكــذا في 

 بقيّة الأعمال .
مـن الإنسـان ؟ وإلى والله تعالى لماذا فرض الصّلاة ؟ وماذا يريد الله     

 أين يريد الله من الإنسان أن ينتهي ؟
وحينما فرض الله عزّ وجلّ الصّيام ماذا يريد الله من الإنسان ؟ وما     

 هو الهدف من الصّيام ؟
 إنّ الغاية هي ما تقوله الآ�ت الكريمة :
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 غاية الصّلاة هي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر :
هَى عَنِ "اتْلُ مَا أُوحِيَ إِ       ليَْكَ مِنَ الكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنـْ

 . )١( الفَحْشَاءِ وَالـمُنكَرِ وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ"
 

 وغاية الصّيام هي الحصول على التّقوى :
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ       الصِّ

 . )٢( قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ"
 

 وغاية الحجّ هي البراءة من المشركين والحصول على التّقوى :
نَ الـمُشْركِِينَ       نَ اللهِ وَرَسُولِهِ يَـوْمَ الحَجِّ الأَكْبرَِ أَنَّ اللهَ برَِيءٌ مِّ "وَأَذَانٌ مِّ

 . )٣( هُ . . ."لُ وَرَسُو 
 

"الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُـوقَ     
ــرَ  ــزَوَّدُوا فَــإِنَّ خَيـْ وَلا جَــدَالَ فيِ الحــَجِّ وَمَــا تَـفْعَلُــوا مِــنْ خَــيرٍْ يَـعْلَمْــهُ اللهُ وَتَـ

 . )٤( لْبَابِ"الزَّادِ التـَّقْوَى وَاتَّـقُونِ َ� أُوليِ الأَ 
 

إنّ الله تعـــالى فـــرض العبـــادات لغـــا�ت معيّنـــة، ولـــيس المطلـــوب هـــو     
أداء العبــادة فقــط، بــل المطلــوب أيضًــا التــّأثرّ القلــبيّ بهــا، ولا بــدّ مــن أن 

 . ٤٥العنكبوت :  )١(
 . ١٨٣البقرة :  )٢(
 . ٣التّوبة :  )٣(
الرّفــث : بالأصــل هــو الكــلام المتضــمّن لــذكر الأمــور  . ١٩٧البقــرة :  )٤(

ةً عـــن الجمـــاع . الفُسُـــوق : الـــذّنب والخـــروج مـــن القبيحـــة، ثمّ أصـــبح كنايـــ
 طاعة الله تعالى . الجِدَال : الكلام المقرون بالنّزاع .
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يظهـــر الأثــــر عليـــه، وإذا لم يظهــــر عليــــه أيّ أثـــر فمعــــنى ذلـــك أنــّــه أتــــى 
 بحركات وأقوال فقط، ولم يتأثرّ بالعمل .

ــأثرّ بالعمــل لا بــدّ مــن أن يعرفهــا المــؤمن؛ حــتىّ يمكنــه أن      ــة التّ وكيفيّ
يتأثرّ، والعمليّة لا تحصل صدفةً، فلا بدّ مـن أن يعـرف كيـف يمكنـه أن 
ـــأثرّ يكـــون علـــى أســـاس التّوحيـــد،  يتـــأثرّ بالأعمـــال الخارجيـّــة، وهـــذا التّ

أثرّ فالتّوحيد له أثر على حياة الإنسان، فـلا بـدّ مـن أن يعـرف كيـف يتـ
بالتّوحيد، وكيف يتأثرّ بأصول الدّين، وما هي علاقته بالنّبوّة، ومـا هـي 
علاقتــه بالإمامـــة، وأن يعـــرف الجوانـــب الفكريـّــة للإمامـــة، وكيفيــّـة التــّـأثرّ 

 العمليّ بالإمامة .
وهذه كلّها عناوين تحتاج إلى تفاصيل، وتوجد مواضيع كثـيرة تصـبّ    

ريـّة لكيفيـّة تأثـّر الإنسـان بالعمـل تحتـاج في هذه العناوين، والخلفيّة الفك
 إلى بيان، وكذلك علاقة المؤمن بالأئمّة عليهم السّلام .

إنّ الدّين يحتاج إلى عمل مـن المـؤمنين، والإنسـان المـؤمن لا بـدّ مـن     
 أن يكون عاملاً فعّالاً .

عــن الإمــام البــاقر عليــه السّــلام قــال لجــابر بــن عبــدالله الأنصــاريّ :     
تَحِلُ التّشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت ؟"�   جابر، أيكتفي من يَـنـْ

جــل أن الرّ  بُ سْـحَ  فـوالله مـا شـيعتنا إلاّ مـن اتقّـى الله وأطاعـه، . . .    
 . )١( "الاً لا يكون مع ذلك فعّ  ه، ثمّ ا وأتولاّ عليًّ  يقول : أحبّ 

 "فعّال" صيغة مبالغة من "فاعل" .    

تَحِلُ : يَدَّعِي . ٧٤ص ٢الكافي ج )١(  . يَـنـْ
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سـاً� خــاملاً كسـولاً، وإنمّــا يكـون في نشــاط دائــم المـؤمن لا يكــون إن    
 وعمل دؤوب، والمؤمنون يكونون في حركة دائمة مثل خلية النّحل .

والمــــؤمن حينمــــا يعــــرف الخلفيــّــات الفكريـّـــة للــــدّين، ويعــــرف العمــــل     
فهذا الإنسان يتكامل،  -الخارجيّ، ويعرف كيفيّة التّأثرّ القلبيّ بالعمل 

مرتبــــة أنصــــار الإمــــام عليــــه السّــــلام، والتّكامــــل  وإذا تكامــــل يصــــل إلى
يحتـــاج إلى عمـــل، والإنســـان بروتينـــه اليـــوميّ الــّـذي يعيشـــه في حياتـــه لا 
يمكـــن أن يتكامـــل، فتجـــده مـــرةًّ يطيـــع الله تعـــالى ومـــرةًّ يعصـــي الله عـــزّ 
وجــلّ، ومــرةًّ يتكامــل ومــرةًّ يتســافل، ولا يمكــن للمــؤمن أن يتســافل، ولا 

 . إنمّا يكون في تكامل دائميكون إلى نقصان، و 
"مـن اســتوى يومـاه فهــو عـن الإمـام جعفـر الصّــادق عليـه السّـلام :     

�دة هما فهـو ملعـون، ومـن لم يعـرف الـزّ ه شـرّ يمغبون، ومن كان آخر يوم
قصان أقرب فـالموت قصان أقرب، ومن كان إلى النّ في نفسه كان إلى النّ 
 . )١( خير له من الحياة"

المؤمن أّ�م متساوية؛ لأنـّه في حركـة تصـاعديةّ دائمًـا،  لا توجد عند    
حــتىّ أنــّه أثنــاء نومــه يتكامــل حينمــا يتوضّــأ وينــام، فينقلــب الفــراش إلى 
مســجد، فهــو أثنــاء نومــه في عبــادة مــا دام أنــّه توضّــأ و�م، فينــام علــى 
وضـــوء ففراشـــه يكـــون مســـجدًا لـــه، وعنـــده حركـــة تكامليــّـة أثنـــاء النــّـوم، 

 ون في حركة دائمة .فالمؤمن يك
 والمـؤمـنـون بحـاجـة إلى هـمّـة، والهـمّـة ضــروريـّـة أوّلاً في مـعـرفـة الجــانـب    

 استوى : تساوى . . ٥ح ١٧٣ص ٦٨بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



الفكريّ النّظريّ للدّين، وهذا يحتاج إلى أن يقرأ المؤمن، ويتابع القنـوات 
الفضــــائيّة ومواقــــع الإنترنــــت المفيــــدة، ويســــتمع إلى المحاضــــرات النّافعــــة، 

علمــــاء الـّـــذين يقــــدّمون المواضــــيع الفكريـّـــة، ونحتــــاج إلى ويحضــــر عنــــد ال
البحوث التّاريخيّة، ومن الضّـروري أن نعـرف مـا جـرى علـى أهـل البيـت 
ـــــل الأحـــــداث  ـــــا نحلّ ـــــاريخ، وإنمّ علـــــيهم السّـــــلام، ولكـــــن لا نكتفـــــي بالتّ
التاريخيــّـة؛ لنســـتفيد مـــن الجوانـــب الفكريــّـة في تاريـــخ أهـــل البيـــت علـــيهم 

عليـــــه السّـــــلام كـــــان يتحـــــرّك علـــــى أســـــاس تكليفـــــه السّـــــلام، فالإمـــــام 
الشّــرعيّ، ومــن أقــوال وأفعــال المعصــومين علــيهم السّــلام يســتنبط الفقيــه 
الأحكـــام الشّــــرعيّة، وحينمــــا نقــــول الأحكــــام الشّــــرعيّة فلــــيس المقصــــود 
الأحكـــــام في الرّســـــالة العمليـّــــة فقـــــط، فالأحكـــــام تنقســـــم إلى أحكـــــام 

م عمليّة، ولا يكتفي المؤمن بالأحكام عقائديةّ وأحكام أخلاقيّة وأحكا
في الرّســــالة العمليــّــة لوحــــدها، بــــل يجــــب أن يعــــرف الجانــــب العقائــــديّ 
والجانب الأخلاقيّ والجانب العمليّ في الـدّين، وبواسـطة هـذه الجوانـب 

 الثّلاثة يتحرّك المؤمن ويتكامل .
ح أهــل مــثلاً التّصــفيق الــّذي انتشــر في الحســينيّات والمجــالس في أفــرا     

البيت عليه السّلام، وقد يقال بأنهّ إذا لم يكن التّصـفيق مناسـبًا لمجـالس 
أهل الطرّب فإنهّ يجوز، والبعض يستشكل في التّصـفيق في الحسـينيّات؛ 
لأنــّه لا يتناســب مــع جــوّ الحســينيّة، وعليــه فيجــوز فقــط في الــدّيوانيّات 

 والمجالس غير الحسينيّات .
 ق ؟يصفّ  ة الإنسان المؤمن أنشخصيّ مع ناسب تسؤال : هل ي
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 الجواب :
التّصفيق لا يتناسب مع شخصيّة المؤمن؛ لأنهّ يتناسب مـع شخصـيّة   

أهــل الطــرب، وإذا افترضــنا بأنـّـه يجــوز بنــاءً علــى الفقــه العملــيّ، ولكــنّ 
المــؤمن لا يكتفــي بحكــم العمــل الخــارجيّ فقــط؛ لأنّ الأعمــال الخارجيّــة 

ن وخاصّــةً الأطفــال، فالطفّــل الـّـذي يعـــيش لهــا تأثــير قلــبيّ علــى الإنســـا
ضمن جـوّ التّصـفيق وقـد تتناسـب الألحـان مـع ألحـان أهـل الطـّرب هـذا 
الطفّــل يكــبر ولا يمكنــه التّفريــق بــين الأغنيـّـة وغيرهــا، والشّــخص الــذي 

 يصفّق في المجالس تجده يعيش حالة الطرّب .
 رب على قلب الإنسان ؟سؤال : ما هو تأثير هذا الطّ 

 اب :الجو 
بــدل مــا يــرتبط بأهــل البيــت علــيهم السّــلام قلبيًّــا مــن خــلال الشّــعر     

يحصل له تأثير عكسيّ على قلبه، والقلب يتهيـّأ للاسـتماع إلى الأغـاني 
وهو غـير ملتفـت إلى ذلـك، ومـن الأفكـار المنتشـرة أنـّه نكتفـي بالرّسـالة 

ه، ولكن من العمليّة في أعمالنا، فإذا قيل إنّ هذا العمل جائز فيعمل ب
�حيــة عقائديـّـة ومــن �حيــة قلبيــّة أخلاقيــّة هنــاك أفعــال لا تتناســب مــع 
شخصــيّة المــؤمن الــّذي يريــد أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه 
السّلام، وأنصار الإمام عليـه السّـلام لا �تـون بالسّفاسـف مـن الأمـور، 

النـّـاس وشخصــيّة أنصــار الإمــام عليــه السّــلام شخصــيّة فــوق شخصــيّة 
العاديّين، فلا يرضى لنفسه أن يكون إنساً� عـاد�ًّ كبـاقي النـّاس الـّذين 
لا يكــون نظــرهم إلى أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، ومــن يريــد أن يكــون 
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من أنصار الإمام عليه السّلام فإنهّ لا يجري خلف الأمور التّافهة، فهـم 
 الخارجيّة .يعرفون التّأثيرات القلبيّة الّتي تنشأ من الأعمال 

 عـن : الإنسان في حالـة التّصـفيق هـل يتـذكّر الله أو يكـون غـافلاً  سؤال
 الله عزّ وجلّ ؟

 الجواب :
يغفـــل عـــن الله تعـــالى؛ لأنــّـه يعـــيش جـــوًّا مشـــابهاً لجـــوّ أهـــل الطــّـرب،     

والإنسان في جميع أعماله يريد أن يرتبط بالتّوحيد، فيكون ذاكراً لله عزّ 
ه، ولا يغفــل عــن الله تعــالى إذا أراد أن يكــون مــن وجــلّ في جميــع أعمالــ

أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، والمــؤمن يــؤدّي العمــل علــى أســاس الرّســالة 
العمليّــة، ولكنّــه لا بــدّ مــن أن ينظــر إلى تأثــير العمــل علــى قلبــه وعلاقــة 

 هذا العمل بالتّوحيد، وكذلك علاقة العمل بالنّبوّة والإمامة والمعاد .
فما هو تأثـير المعـاد ويوم القيامة كان الإنسان يعتقد بالمعاد   سؤال : إذا

 ؟ هعلى حيات
 الجواب :

 من يعتقد بالمعاد عنده قاعدة، وهي أنّ "الدّنيا مزرعة الآخرة" .    
"مَن كَانَ يرُيِدُ حَـرْثَ الآخِـرَةِ نـَزِدْ لـَهُ في حَرْثـِهِ وَمَـن كَـانَ يرُيِـدُ حَـرْثَ     

نْـيَا نُـؤْتهِِ  هَا وَمَا لَهُ في الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ" الدُّ  . )١( مِنـْ
 

المؤمن في الدّنيا يزرع؛ لأجل أن يحصد في الآخرة، وإذا كان الإنسان   
يـــزرع الـــدّنيا مـــن أجـــل الـــدّنيا فهـــو غافـــل عـــن الجانـــب العقائـــديّ، ولا 

 . ٢٠الشّورى :  )١(
 

                                                 



 -  ٢٨٤-  
 

تكــون العقائــد راســخةً في نفســه، فــإذا نــزل إلى القــبر فإنـّـه يفقــد العقائــد 
لراّسـخة، وفي القـبر لا تنـزل الألفـاظ مـع المـؤمن، فـالرّوح تنتقــل إلى غـير ا

عام البرزخ بدون اللّسان، والرّوح تتكلم على أسـاس حقيقتهـا وواقعهـا، 
ع ولا تستطيع أن تكذب، وفي الدّنيا يمكن للإنسـان أن يكـذب ويتصـنّ 

 .الإيمان 
منين، ولكـنهم وفي الرّواية أنّ بعض النّاس في الدّنيا يعتـبرون مـن المـؤ     

 . عند الله كفّار
". . . فمـــا أكثـــر مـــن لام : عليـــه السّـــ الإمـــام جعفـــر الصّـــادقعـــن     

يشــهد لــه المؤمنــون بالإيمــان ويجــري عليــه أحكــام المــؤمنين وهــو عنــد الله  
 . )١( ". . . كافر
هم ظاهرهم في الدّنيا أّ�م من المؤمنين، ولكنّ العقائد لم تنتقل معه     

ـــة الكفـــر، ويـــدّعي  إلى الـــبرزخ ويـــوم القيامـــة، فهـــو في واقعـــه يعـــيش حال
بلســانه أنــّه يعتقــد بعقائــد معيّنــة، ولكــن عقائــده متزلزلــة غــير راســخة في 
قلبه، فيفقـدها حينمـا يـذهب إلى الـبرزخ والقيامـة، ولكـي تنتقـل معـه لا 
بدّ من أن يرسّخها في قلبه ، فتكون مستقرةًّ ثابتةً حتىّ تتنتقـل معـه إلى 

الـــــرّوح، وبـــــدون عمـــــل لا يســـــتطيع الإنســـــان أن يرسّـــــخ العقائـــــد، قـــــبر 
واللّســان قــد يكــذب، فيقــول أصــول الــدّين خمســة وفــروع الــدّين عشــرة، 

 ولكن السّؤال المهمّ هو :
 ين وفروعه ؟بأصول الدّ  ما هي علاقة الإنسان    

 . ٨ح ٣٩ص ٢الكافي ج )١(
 

                                                 



وعلى قمّة الأصول يتربعّ التّوحيد، فلا بدّ من أن يعرف كيف يبـني     
لله تعـــالى، وعلـــى أســـاس التّوحيـــد يتحـــرّك المـــؤمن، وبـــدون أن علاقتـــه با

يعرف جوانب الدّين العقائديةّ والأخلاقيّة والعمليّة بتفاصـيلها لا يمكـن 
 أن يصل إلى مرتبة أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام .

ــةِ ابــْنِ الحَسَــنِ صَــلَوَاتُكَ عَلَيْــهِ وَ      عَلــَى آبَائــِهِ فيِ اللَّهُــمَّ كُــنْ لِوَليِــِّكَ الحُجَّ
ــاعَةِ وَفيِ كُــلِّ سَــاعَةٍ وَليًِّــا وَحَافِظــًا  نًــا  وَقاَئــِدًا وََ�صِــراً وَدَلــِيلاً هَــذِهِ السَّ وَعَيـْ

ـــا مِـــنْ أنَْصَـــارهِِ  عَهُ فِيهَـــا طــَـويِلاً ـتِّــــمَ ـحَـــتىَّ تُسْـــكِنَهُ أرَْضَـــكَ طَوْعًـــا وَتُ  وَتجَْعَلَنَ
 لِوَائهِِ وَالـمُسْتَشْهَدِينَ بَـينَْ يَدَيْهِ . وَأعَْوَانهِِ وَالـمُجَاهِدِينَ تحَْتَ 

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٢٠ ( 

 )١(كيف يصل المؤمن إلى مرتبة الأنصار ؟ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ الرّ  يطانأعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
كان الكلام عن تكاليف المـؤمن في عصـر الغيبـة الكـبرى، ووجـود�      

في عصر الغيبـة يفـرض علينـا بعـض التّكـاليف الإضـافيّة، والمـؤمن لا بـدّ 
أن يعـرف هـذه التّكـاليف؛ حــتىّ يمكنـه أن يتحـرّك ويصـل إلى مرتبــة مـن 

أنصــار الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، والمــؤمن في عصــر الغيبــة عليــه أن 
يمهّـــد الأرضـــيّة لظهـــور إمامـــه عليـــه السّـــلام، وعمليـّــة التّمهيـــد للظّهـــور 
عمليّة ليست سهلةً، وكما أنّ المؤمن يتحرّك على نفسه كـذلك يتحـرّك 

مجتمعــه بـــل علــى العـــالم كلـّـه؛ لأنـّــه يريــد أن يصـــعّد الآخــرين حـــتىّ  علــى
يكونــوا مــن الأنصــار، وبــذلك يتهيّــأ المجتمــع المســلم لظهــور الإمــام عليــه 
السّــــلام، ويصــــل الأفــــراد إلى مرتبــــة الأنصــــار؛ حــــتىّ يمكــــنهم أن يمهّــــدوا 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـالمحاضــرة في الدّ هــذه  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ١٦/٣/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ ربيع الآخر ٢٢ ، الجمعةانبي

 

                                                 



لظهـــوره عليـــه السّـــلام، وقبـــل التّحـــرّك والعمـــل يحتـــاج المـــؤمن إلى معرفـــة 
 لخلفيّة النّظريةّ للعمل؛ لكي يبدأ الحركة .ا

 

وأيّ إنسان يريد أن يتحرّك في أيّ موضوع لا بـدّ مـن أن توجـد في     
 ذهنه أفكار مسبقة :

 أوّلاً :
 يحدّد بدقّة الهدف الّذي يسعى إليه .    

 ثانيًا :
يحــدّد بدقــّة الطرّيــق الــّذي يوصــله إلى ذلــك الهــدف، والطرّيــق لا بــدّ     

ن يكــون واضــحًا عنــده حــتىّ يتحــرّك عليــه، وإذا لم يعــرف الطرّيــق مــن أ
 فإنهّ يصبح من الضالّين، فيضلّ عن هدفه ولا يمكن تحقيقه .

 ثالثاً :
 يحدّد بدقّة الوسائل الّتي توصله إلى تحقيق الهدف .    
فــلا بــدّ مــن أن يحــدّد بدقـّـة الهــدف والطرّيــق والوســائل، وهــذه هــي     

ة للحركة نحو تحقيق الهـدف، وهـذه الجوانـب أمـور ذهنيـّة الجوانب النّظريّ 
 لا بدّ من وجودها عند الإنسان قبل البدء بالحركة العمليّة .

 

مــثلاً شــخص يريــد أن ينتقــل مــن منطقــة إلى منطقــة أخــرى، فــأوّلاً     
هدفـــه أن يصـــل إلى المنطقـــة الأخـــرى، وتقـــع في الشّـــمال مـــثلاً، وثانيـًــا 

الأفضــل الــّذي يوصــله إليهــا، ولا بــدّ مــن أن  يســلك الطرّيــق الأقصــر أو
يكـــون الطرّيـــق واضـــحًا لديـــه، ومـــن الممكـــن أن يوجـــد أكثـــر مـــن طريـــق 
فيختــار طريقًــا منهــا تكــون لــه مواصــفات خاصّــة، وثالثــًا يحــدّد الوســيلة 
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المناســبة للانتقــال بحســب ظروفــه وزمانــه، وفي زماننــا وفي بلــد� لا أحــد 
وا�ت، وإنمّـــا يســـتعمل السّـــيّارة؛ لأّ�ـــا يختـــار الانتقـــال علـــى ظهـــور الحيـــ

الوسيلة الأفضل والأسرع، فأوّلاً حدّد هدفه بدقّة وأنهّ يريد أيّ منطقة، 
وثانيًا حدّد الطرّيق الأفضل، وثالثاً حدّد وسيلة الانتقال، وهـذه الأمـور 
النّظريةّ الثّلاثة يحدّدها في ذهنه قبل العمل، وبعد أن يحدّدها بدقّة يبـدأ 

 كة باتجّاه المنطقة الأخرى .الحر 
 

والإنسان الّذي يريد أن يصل إلى مرتبة أنصار الإمام المهـديّ عليـه     
السّلام يحتاج إلى مجموعـة مـن النّظـرّ�ت، ولا بـدّ مـن أن يكـون الهـدف 
والطرّيـــق والوســـائل واضـــحةً لديـــه؛ حـــتىّ يصـــل إلى تحقيـــق تلـــك المرتبـــة، 

 جانــب عملــيّ، ولا يمكــن للإنســان أن وهــذه الأمــور الذّهنيــّة يحوّلهــا إلى
 يتحرّك في العمل بدون النّواحي النّظريةّ .

مثلاً من يريد أن يصلّي لا بدّ من أن يتعلّم كيفيّة الصّلاة مـن شـروط   
ومقــــدّمات وواجبــــات وأجــــزاء وارتباطهــــا بالنّاحيــــة العقائديـّـــة والنّاحيــــة 

تىّ إذا صـلّى فإنـّه يعلـم الأخلاقيّة القلبيّة، ويحيط علمًـا بهـذه الجوانـب حـ
يقينًـــا بأنّ صـــلاته مقبولـــة، وإذا لم يـــتعلّم الجوانـــب النّظريــّـة للصّـــلاة فإنــّـه 
يصلّي صلاةً ظاهريةًّ لا روح فيها، وقد �تي بصـلوات باطلـة وهـو يظـنّ 

 بأنهّ قد صلّى بطريقة صحيحة .
إذا صلّى شخص سبعين سنةً بلا وضـوء فـإنّ جميـع صـلواته باطلـة؛     
ا وقعـــت بـــلا طهـــارة، فـــلا بـــدّ مـــن أن يـــتعلّم الجوانـــب النّظريــّـة أوّلاً، لأّ�ــ

 وبعد ذلك �تي بالصّلاة عمليًّا .
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لا  -وفي النّاحية العمليّة حينما يقول : "أصلّي قربةً إلى الله تعالى"     
بـــدّ مـــن أن يعـــرف الله تعـــالى، والله ســـبحانه بالنّســـبة لـــه لا بـــدّ مـــن أن 

نقــول الله تعــالى فمعنــاه عقيــدة التّوحيــد، وهــذه  يكــون واضــحًا، وحينمــا
العقيدة لا بدّ من أن تكون واضحةً عنده، وحينما يريـد أن يتقـرّب إلى 
الله فلا بدّ مـن أن يتقـرّب فعـلاً إليـه تعـالى لا إلى غـيره، أي يطـرق باب 
الله لا باب غـــير الله، فـــإذا أراد الإنســـان بيتًـــا معيـّنًـــا فإنــّـه يطـــرق بابـــه لا 

لجـــار، وإذا لم يعـــرف باب الله ســـبحانه فإنـّــه يضـــلّ عـــن الطريـــق، باب ا
فبدل أن يتّجه إلى الله فمن الممكن أن يدخل في الشّرك بالله أو الكفر 
بالله، فيتّخــــذ إلـهًـــــا شــــريكًا مــــع الله أو إلـهًـــــا مــــن دون الله، فيجــــب أن 
تكــون عنــده عقيــدة التّوحيــد، فقبــل أن يصــلّي يعــرف التّوحيــد، ويعــرف 

مــور الأخــرى المتفرّعــة علــى هــذه العقيــدة مــن النّبــوّة والإمامــة والمعــاد الأ
وغيرها من العقائد الّتي يجـب أن يعتقـد بهـا، وجميـع هـذه العقائـد لا بـدّ 
مــن أن يضــبطها المــؤمن، ولا يمكــن أن يضــبط هــذه العقائــد بــلا دراســة 
مــع أســتاذ، وإذا قــرأ لوحــده بــدون دراســة مــع أســتاذ فقــد لا يصــل إلى 

عقائد الصّحيحة، ولا بدّ من أن يكون بإشـراف أسـتاذ متخصّـص في ال
 العقائد .

وحينما يصلّي يريد أن تكون صلاته مقبولةً عند الله تعـالى، والقبـول    
غــير مترتــّب علــى النّاحيــة العمليــّة فقــط، بــل بالإضــافة إلى ذلــك يترتــّب 

أن يعرف الجوانـب على الناّحية العقائديةّ والنّاحية القلبيّة ، فلا بدّ من 
المتعلّقة بالنّاحية العقائديةّ والنّاحية القلبيّة، وهـذه الجوانـب تشـكّل علـم 
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العقائـــد وعلـــم الأخـــلاق، فقبـــل الـــدّخول إلى الصّـــلاة يحتـــاج إلى دراســـة 
علم العقائد وعلـم الأخـلاق وعلـم العمـل، فيحتـاج إلى الفقـه العقائـديّ 

عـامّ حينمـا يريـد المؤمنـون أن والفقه الأخلاقيّ والفقه العمليّ، وبشـكل 
يتعلّموا أحكام الدّين فإّ�م يدرسون الرّسالة العمليّة فقـط، وكـأنّ الـدّين 
ــــون بأنّ دراســــة الرّســــالة العمليـّـــة  ــــة فقــــط، ويظنّ يســــاوي الرّســــالة العمليّ
تكفــي دون دراســـة العقائـــد والأخــلاق، وإذا عرضـــت كتـــابًا في العقائـــد 

الفقه العمليّ فإنّ المؤمنين �خـذون كتـاب  وكتابًا في الأخلاق وكتابًا في
الرّســـــالة العمليــّـــة ويتركـــــون كتـــــاب العقائـــــد وكتـــــاب الأخـــــلاق، مـــــع أنّ 
ــــد أوّلاً ثمّ أحكــــام  ــــدء بدراســــة أحكــــام العقائ الترّتيــــب الطبيعــــيّ هــــو الب
الأخلاق ثانيًا ثمّ أحكام العمل ثالثاً، والمؤمنون تعوّدوا على سؤال يجوز 

ان جـــائزا فإنـّــه يفعلـــه، وإذا كـــان حرامًـــا لا يفعلـــه، أو لا يجـــوز، فـــإذا كـــ
وأحيـــاً� قـــد يتجـــاوز الـــبعض علـــى الحـــرام، ويســـأل عـــن الحيـــل الشّـــرعيّة 
للتّخلّص من الواجب أو الحرام، والدّين لا يحتوي على الحيل الشّـرعيّة، 
والــبعض قــد يتغاضــى عــن الحــرام إذا رأى في ارتكابــه مصــلحةً شخصــيّةً  

فمــن �حيـــة اكتســاب الأمــوال قــد يتغاضــى عـــن كــأن يكتســب مــالاً، 
بعــــض الأمـــــور المحرّمـــــة، وتكلّمــــت كثـــــيراً عـــــن الفقــــه العقائـــــديّ والفقـــــه 
الأخلاقــــيّ والفقــــه العملــــيّ في مناســــبات مختلفــــة، وبيّنــــت العلاقــــة بــــين 

 الأنواع الثّلاثة من الفقه .
 

 سؤال :
 لسّلام فمـاه اليإذا أراد المؤمن أن يصبح من أنصار الإمام المهديّ ع   
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 رتبة ؟تلك المهي الجوانب الفكريةّ النّظريةّ الّتي يحتاجها حتىّ يصل إلى 
 الجواب :

لا بـــدّ مـــن أن يعـــرف الإمـــام عليـــه السّـــلام، ويعـــرف مـــاذا يريـــد منـــه     
الإمـــام عليـــه السّـــلام وهـــو في عصـــر الغيبـــة، والآن الإمـــام عليـــه السّـــلام 

عليـــه السّـــلام حاضـــرا،  غائـــب، ويختلـــف الوضـــع حينمـــا يكـــون الإمـــام
فيحتــاج المــؤمن إلى تحديــد علاقتــه بالإمــام الغائــب عليــه السّــلام، فهــذه 

 العلاقة كيف تَكُونُ ؟
والمؤمن يحتاج إلى مجموعة من الأمور الفكريةّ النّظريـّة حـتىّ يمكنـه أن    

يتحــرّك، وطرحنــا في المحاضــرات السّــابقة جوانــب مختلفــة مــن الموضــوع، 
الضّـروري أن يعرفهـا المـؤمن قبـل أن يقـول : أريـد أن  وهذه الجوانب من

 أصبح من الأنصار .
كــم مــن السّــنوات يحتــاج لمعرفــة الجوانــب النّظريـّـة لغيبــة الإمــام عليــه      

 السّلام قبل أن يحدّد التّكاليف المطلوبة منه ؟
يبدأ من ولادة الإمام المهديّ عليه السّـلام، ويـدرس التـّاريخ المتعلـّق     
مــام عليــه السّــلام، ويحتــاج إلى تحليــل هــذا التّــاريخ، وأنــّه لمــاذا غــاب بالإ

الإمـام عليـه السّــلام ؟ ومـا هــي عوامـل ظهــور الإمـام عليــه السّـلام حــتىّ 
 يساهم في التّمهيد لظهوره ؟

والجوانب النّظريةّ كثيرة، وقبل أن يقول المؤمن : "أريد أن أتحـرّك لأن    
معرفـة هـذه الجوانـب بأن يسـمع مـن  لا بـدّ مـن -أصـبح مـن الأنصـار" 

العلمــاء أو يقــرأ الكتــب عــن هــذا الموضــوع، ويطلّــع علــى هــذه الجوانــب 
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حـتىّ يمكنـه أن يصـل إلى درجـة الأنصـار، ويعلـم أنـّه قـد وصـل إلى هـذه 
الدّرجــة، والعمليــّة ليســت عشــوائيّةً أو تقــع صــدفةً، فــالمؤمن يعمــل علــى 

د أن يصــبح مــن الأنصــار، ولا نفســه جيــّدًا، فعنــده الهــدف وهــو أنـّـه يريــ
بـــدّ مـــن أن يكـــون هـــذا الهـــدف واضـــحًا لديـــه، ولا بـــدّ مـــن أن يعـــرف 
الطرّيــق الــّذي يــؤدّي بــه إلى تحقيــق هــذا الهــدف، ولا بــدّ مــن أن يعــرف 

 الوسائل الّتي بواسطتها يتحرّك إلى تحقيق الهدف .
وهـــذا موضـــوع طويـــل وعميـــق، وأحـــد الأشـــخاص يقـــول : اعطـــني     

 ميع المحاضرات السّابقة في دقيقة واحدة .خلاصةً لج
نقـــول : إنّ هـــذا غـــير ممكـــن، فـــبعض المواضـــيع لا يمكـــن تلخيصـــها     

ضــمن هــذا الوقــت القصــير، بــل يحتــاج للاســتماع إلى جميــع المحاضــرات؛ 
لأنّ بعــــــض المواضــــــيع تحتــــــاج إلى تفصــــــيل، وتوجــــــد جوانــــــب عقائديــّــــة 

 .وجوانب أخلاقيّة وجوانب عمليّة مرتبطة بها 
وأحــد الإخــوة طلــب أن يطُْــرحََ موضــوع عــن أبينــا آدم عليــه السّــلام     

ومســـيرة البشـــريةّ في دقيقـــة، فقيـــل لـــه إنّ آدم عليـــه السّـــلام عـــاش قبـــل 
سبعة آلاف سـنة تقريبـًا فهـل يمكـن تلخـيص هـذه السّـنوات الطويلـة في 

 دقيقة واحدة ؟!
دف والطرّيـق إنّ مـن يريـد أن يكـون مـن الأنصـار عليـه أن يحـدّد الهـ    

والوسائل بدقّة، ويبحث عن المعلومات الّتي يحتاجها حتىّ يمكنه تحقيـق 
الهدف، وتلاحظون بأنّ المؤمنين بشكل عامّ بحسب الاستقراء النـّاقص 
لا يوجــد عنــدهم هــذا الاهتمــام، فقليــل مــن المــؤمنين يهتمّــون بالجوانــب 
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العمليّــة، ولكــن لا  الفكريــّة مــن الــدّين، وهــو مســتعدّ أن يــَدْرُسَ الرّســالة
يوجــد عنــده اســتعداد لدراســة العقائــد والأخــلاق والجوانــب الفكريــّة إلاّ 

 القليل من المؤمنين .
والتّمهيــد لظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام يحتـــاج إلى أعمـــال كثـــيرة مـــن     

جميــــع المــــؤمنين، وإذا تحــــرّك الــــبعض فــــإّ�م يصــــلون إلى مرتبــــة الأنصــــار، 
لظّهـــور تحتـــاج إلى جميـــع أفـــراد المجتمـــع، فقـــادة ولكـــن عمليـّــة التّمهيـــد ل

، ٧٠٠٠، وعــدد الجنــود قــد يكــون ٣١٣الإمــام عليــه السّــلام عــددهم 
، وعـــدد ســـكّان العـــالم ســـتّة مليـــارات تقريبـّــا، ٧٠٠٠٠وقـــد يصـــل إلى 

فبالنّســــبة لعــــدد ســــكان الأرض عــــدد الأنصــــار قليــــل جــــدًّا، وتكليــــف 
 المؤمنين أن يكونوا من هؤلاء القلّة .

 ل الله تعالى في كتابه الكريم :يقو 
ــابِ      ـــمُقَرَّبوُنَ في جَنَّــاتِ ال"وَالسَّ ــكَ ال ــابِقُونَ أُولئَِ ـــنَّـــقُونَ السَّ نَ عِيمِ ثُـلَّــةٌ مِّ

نَ الآخِريِنَ"  . )١( الأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّ
وتوفير عدد الأنصار هو من وظيفة المؤمنين، والرّوايـة الـّتي تقـول بأنّ    

تخـبر عـن واقـع لا أّ�ـا تؤسّـس واقعـا، فـالواقع هـو  ٣١٣دة هو عدد القا
، ولو أنّ المؤمنين كانوا يعملون أكثر فمن الممكـن أنّ ٣١٣أنّ عددهم 

العـــدد يكـــون أكـــبر، فـــالمؤمنون الــّـذين يريـــدون أن يكونـــوا مـــن الأنصـــار 
ــة مــنهم هــم الّــذين يصــلون إلى مرتبــة القــادة، وعــادةً مــن  يعملــون، والقلّ

  القمّة هم قلّة من النّاس .يكونون في

 . ١٤-١٠الواقعة :  )١(
 

                                                 



 إذن :
ا للمـؤمن قبـل أن     معرفة الجوانب النّظريةّ الفكريةّ في الدّين مهمّة جـدًّ

 يبدأ بالعمل والحركة .
 

إنّ مـــن صـــفات أنصـــار الإمـــام عليـــه الســـلام أنّ درجـــة الإخـــلاص     
عندهم تكون درجةً عاليةً، وحينما يتحركّون يكون نظرهم إلى الله فقط 

 ط، وهذه العمليّة ليست سهلةً .وفق
يقول : "أصلّي قربةً إلى الله تعالى، وأعمل لله تعـالى"، ولكنـّه حينمـا    

يــدخل إلى المجتمــع يريــد أن يعمــل لله تعــالى بــدون دخــول عوامــل الــرّ�ء 
في عمله، والشّخص حينما يراه الآخرون فمن الصّعب أن يكـون نظـره 

ومجاهـــــدة للـــــنّفس مـــــن المـــــؤمن،  إلى الله فقـــــط، وهـــــذا يحتـــــاج إلى عمـــــل
والشّيطان يتدخّل في هذه الأمور، وإذا كان الشّخص في غرفتـه لوحـده 
فيمكنه أن يصلّي بكلّ إخلاص، ولكنّه حينما يكون في المسـجد أمـام 
النــّــاس فالشّــــيطان يبــــدأ بالوسوســــة بأنّ النــّــاس يرونــــك فــــلا بــــدّ مــــن أن 

دور الشّـيطان هـو تضبط صلاتك أكثر حتىّ يقال عنك إنـّك مـؤمن، و 
الوسوســة فقــط، ويعمــل بكــلّ جهــده علــى هــذا الشّــخص، والشّــيطان 
يوســــوس لجميــــع النـّـــاس، ولكــــنّ المهــــمّ هــــو أن ينتصــــر الإنســــان علــــى 
الشّــــــيطان، والانتصــــــار يحتــــــاج إلى مقــــــدّمات مســــــبقة، مثــــــل الإنســــــان 

كيلو جرام، وهو أوّل مـا بـدأ   ٢٠٠الرّ�ضيّ الّذي  يحمل أثقالاً بمقدار 
ل الأثقـــال بـــدأ بحمـــل الحديـــدة فقـــط، وتـــدريجيًّا يزيـــدون لـــه الأوزان بحمـــ

  ٢٠٠كيلو جرام، ولا يستطيع الشّخص أن يرفـع   ٢٠٠حتىّ يصل إلى 
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كيلـــو جـــرام بـــدون تـــدريب مســـتمرّ وتـــدرجّ بحمـــل الأثقـــال، وإذا حمـــل 
 الثقّل بدون تدريب فإنّ ظهره سينكسر .

ضــــة الجســــديةّ، وكــــذلك همــــا والتـّـــدريب والتـّـــدرجّ ضــــرورّ�ن في الرّ�    
ضـــرورّ�ن في الرّ�ضـــة الرّوحيـّــة والقضـــا� الأخلاقيـّــة، فالرّ�ضـــة الرّوحيـّــة 
تحتاج إلى مجاهـدة الـنّفس وتـدريب وممارسـة مسـبقة، وحينمـا يـدخل إلى 
ميــدان العمــل يكــون قــد اســتعدّ ســابقًا، والمــؤمن في حــرب مســتمرّ مــع 

ـــــاس، ويـــــزيّن لهـــــم الأعمـــــال  الشّـــــيطان، والشّـــــيطان يوســـــوس لجميـــــع النّ
 السّيّئة، والقليل من النّاس يقولون للشّيطان : لا .

ومعظم النّاس يعملون بما يوسوس لهم الشّيطان، ودور الشّيطان أن     
يحـرف الإنسـان ويضـلّه عــن طريـق الحـقّ والهـدى، وقــد أخـذ علـى نفســه 
عهدًا بـذلك، وهـو سـيبرّ بعهـده، وهـذا هـو الأمـر الوحيـد الـّذي صـدق 

 يه .ف
ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ  مَّريِدًا لَّ ". . . وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاَ�ً     عَنَهُ اللهُ وَقاَلَ لأََتخَِّ

لَيـُبـَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الأنَْـعَامِ ـنـَّهُمْ وَلأَمَُنِّ ـنَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلأَُضِلَّ  يـَنـَّهُمْ وَلآَمُرَنَّـهُمْ فَـ
لَيـُغَيرُِّ  يًّا مِّن دُونِ اللهِ فَـقَـدْ ـنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَن يَـتَّخِذِ الشَّيْطاَنَ وَلِ وَلآَمُرَنَّـهُمْ فَـ

ـــيْطاَنُ إِلاَّ غــُـرُوراً  خَسِــرَ خُسْـــرَاً� مُّبِينًـــا يعَِــدُهُمْ وَيــًــمَنِّيهِمْ وَمَـــا يعَِــدُهُمُ الشَّ
هَا محَِيصًا"  . )١( أُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ لا يجَِدُونَ عَنـْ

ويحتــاج الأمــر إلى جهــاد وعمــل مســبق، فــالمؤمن يريــد أن يصــعّد مــن    
درجة إخلاصه عن طريق جعل العمل لله فقط، والإخلاص الكامل لا 
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يكون بالتّفكير في الجنّة والنار، وإنمّا يريد الحصـول علـى رضـا الله تعـالى 
ــة أو الابتعــاد عــن النـّـار،  فقــط بــدون أن يكــون تحــت نظــره دخــول الجنّ

ة هم النّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة علـيهم السّـلام وأصـحابهم والأمثل
المقـــرَّبين، فليســـت نظـــرتهم عبـــادة التّجّـــار ولا عبـــادة العبيـــد، بـــل عبـــادة 

 الأحرار، فهم يرون الله تعالى أهلاً للعبادة فيعبدونه .
ــ "إنّ عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام :      فتلــك  ا عبــدوا الله رغبــةً قومً

ا قومًـ فتلك عبـادة العبيـد، وإنّ  ا عبدوا الله رهبةً قومً  ار، وإنّ جّ بادة التّ ع
 . )١( ا فتلك عبادة الأحرار"شكرً الله عبدوا 

ـــوعنـــه عليـــه السّـــلام :      ـــدتك خوفً ا في ولا طمعًـــ ،ا مـــن �رك"مـــا عب
 . )٢(  للعبادة فعبدتك"تك، لكن وجدتك أهلاً جنّ 

كن الوصول إليها بسـهولة، فيقـول : وهذه العبادة درجة عالية لا يم    
� ربيّ، أ� أصلّي لك فقط، وأتقرّب إليك بصلاتي، ولا أنظر إلى الجنّة 

 والنّار، بل أعبدك لأنّك أهل للعبادة .
وإذا أراد المـــؤمن الوصـــول إلى هـــذه الدّرجـــة فـــلا بـــدّ مـــن أن يعمـــل     

ض  ويســـعى ويجاهـــد نفســـه، ولا يســـير خلـــف رغباتـــه ومشـــتهياته، والـــبع
كلّما رغب في شيء سـعى إلى تحصـيلها بـدون أن يفكّـر في تأثـير هـذه 
الرّغبة على نفسه وعلى عبادته، والسعي خلف الرّغبات ينتج من كثـرة 

 الأموال بأيدي النّاس، بل ويريدون المزيد من المال .

 . ٤ح ١٤ص ٤١بحار الأنوار ج )١(
 . ١٨٦ص ٦٧ج المصدر السّابق )٢(

 

                                                 



 ولو سألنا : لماذا تريد المزيد من المال ؟
 فر أكثر .يجيب : أريد أن أوسّع على نفسي أكثر وأسا

هــل هنــاك مــن يفكّــر بأن تــزداد أموالــه ليقــوم بأعمــال خيريـّـة أكثــر     
 ويتصدّق على المحتاجين أكثر ؟

يريـــد أمــــوالاً أكثـــر؛ لأنـّـــه يريـــد أن يصــــرف علـــى دنيــــاه أكثـــر، ومــــن    
يسعى خلف رغباته دائمًـا فـلا يمكـن أن يصـل إلى رتبـة الأنصـار، فرتبـة 

عمل على النّفس، وليس كلّما خطرت  الأنصار رتبة عالية، ويحتاج إلى
في ذهن الإنسان فكرة لا بدّ من أن يسعى إلى تحقيقها، بل لا بـدّ مـن 
أن يقيســــها بالمقيــــاس الفقهــــيّ العقائــــديّ والمقيــــاس الفقهــــيّ الأخلاقــــيّ 
والمقيــاس الفقهــيّ العملــيّ، فينظــر إلى أن هــذه الفكــرة هــل تتناســب مــع 

 تتناسب، وبعـد ذلـك يعمـل بهـا أو لا عقائده وكونه إنساً� مؤمنًا أو لا
يعمل بها، لا أنّ الرّغبة تدعوه، والشّـيطان يوسـوس لـه بأن يـذهب وراء 
هــــذه الرّغبــــة، والمــــؤمن عنــــده مقــــاييس يتحــــرّك علــــى أساســــها، فــــإذا لم 
يضـبط الجوانـب العقائديـّة والأخلاقيـّة والعمليـّة في سـابقًا فمـن الطبّيعـي 

تــاج في رتبــة ســابقة إلى أن يضــبط أمــوره؛ أنــّه سيســعى وراء الرّغبــة، فيح
لكي تكون المقاييس بيده، وإذا كانت مضبوطةً عنده فإنهّ يمكنه قيـاس 
الرّغبــات عليهــا، فينظــر إلى أنّ هــذه الرّغبــة هــل تتناســب مــع شخصــيّة 
المــــؤمن أو لا تتناســــب، وضــــبط المقــــاييس تكــــون في رتبــــة ســــابقة قبــــل 

هــــذه المقــــاييس عنــــده أضــــبط العمــــل والحركــــة، ويومًــــا بعــــد يــــوم تصــــبح 
وأفضل وأوضح وأدقّ، فيضبط الجانب العقائديّ أوّلاً، فهو مع الله عـزّ 

 -  ٢٩٧-  
 



وجـلّ، فهــذه الرّغبـة هــل تتناســب مـع اعتقــاده بالله أو لا تتناســب، وفي 
مجتمعنـــا لا تشــــعر بالفـــارق الكبــــير في طـــرق المعيشــــة بـــين المــــؤمن وغــــير 

يّة، ولكن في حياته العاديـّة لا المؤمن إلاّ أنهّ يتواجد في المسجد والحسين
تجد الفرق الكبـير بينهمـا، فلمـاذا لا يوجـد هـذا الفـرق مـع أنّ المفـروض 

 أن يوجد فارق في العمل بين المؤمن وغير المؤمن ؟
فــالمؤمن عنــده أئمّــة علــيهم السّــلام، والأئمّــة علــيهم السّــلام عاشــوا     

ة في حياتـــه؛ لكـــي بطريقـــة معيّنـــة، والمـــؤمن يســـعى لتحقيـــق هـــذه الطرّيقـــ
 يصل إلى مرتبة الأنصار، ويستحيل أن يصل الإنسان إلى رتبة الأنصار

وهــو منكــبّ علــى الــدّنيا ويطلــب متــع الــدّنيا فقــط، بــل لا بــدّ مــن أن 
يكـــــون طالبــًـــا لله تعـــــالى وســـــاعيًا إلى الآخـــــرة، وتـــــدريجيًّا يصـــــعد إلى الله 

بالعبـــــادات ســــبحانه، فيصــــبح مــــن الأنصـــــار، والمــــؤمن الـّـــذي لا يلتــــزم 
ـــــة، ويمكـــــن أن نســـــتقرئ حيـــــاة  بشـــــكل دقيـــــق لا يصـــــل إلى هـــــذه الرتّب
الصّحابة المقرَّبين من النّبيّ صلّى الله عليه وآله وأصحاب الأئمّـة علـيهم 
السّـلام، وخاصّــةً أنصـار الإمــام الحسـين عليــه السّـلام، وصــفات أنصــار 

عليــه الإمــام الحســين عليــه السّــلام هــي صــفات أنصــار الإمــام المهــديّ 
السّـــلام، كالاســـتعداد للتّضـــحية بكـــلّ مـــا يملكـــون، وهـــل يوجـــد شـــيء 

 أكثر قيمة من الحياة والنّفس ؟!
إنّ من يريد أن يكون من أنصـار الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام عليـه     

أن يتحلّــى بصــفات أنصــار الإمــام الحســين عليــه السّــلام، ولــو كــان في 
ى بنفســه وحياتــه وأولاده وكــلّ زمــان الإمــام الحســين عليــه السّــلام لضــحّ 
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مـــا يملـــك، وأصـــبح مـــن أنصـــار الحســـين عليـــه السّـــلام، وأنصـــار الإمـــام 
الحسين عليـه السّـلام نمـاذج وأمثلـة للمـؤمنين، وعنـدهم درجـة عاليـة مـن 

 الاستعداد للتّضحية .
وعلــى المــؤمن أن يراجــع نفســه ويســألها : لــو كنــت في زمــان الإمــام     

 هل أ� مستعدّ للتّضحية بنفسي وأهلي ومالي ؟الحسين عليه السّلام ف
والإنسان أدرى بنفسه، ويعرف نفسـه جيـّدًا أنـّه في وقـت المصـائب     

والــــبلاءات هــــل يــــنجح أو لا يــــنجح، وإذا نجــــح في الــــبلاءات الصّــــغيرة 
وتـدرجّ وجاهـد نفســه ثمّ نجـح في الـبلاءات الكبــيرة فإنـّه يمكنـه أن يصــل 

لى تصعيد درجة الإخلاص، ويحتـاج أيضًـا أن إلى تلك المرتبة، فيحتاج إ
 يعمّق شعوره بالمسؤوليّة .

وقد يعيش الإنسان في دائرة صغيرة مكوّنة من زوجته وأولاده فقط،    
ولـــيس لـــه اهتمـــام بأيّ أحـــد آخـــر، فيعـــيش في دائـــرة ضـــيّقة، والإنســـان 
الّذي يعيش ويكون اهتمامه ضمن الدّائرة الضّيّقة فقط لا يوجد عنـده 

ر بالمســـــؤوليّة تجـــــاه الـــــدّين والمـــــؤمنين، والـــــدّين لا يقـــــول بأن تهـــــتمّ شـــــعو 
بزوجتــك وأولادك فقــط، ومــن يشــعر بالمســؤوليّة يكــون عنــده مســـؤوليّة 
تجــاه العــالم، ويشــعر بأنــّه مســؤول عــن هدايــة كــلّ إنســان ســواء كــان في 
الشّــرق أم في الغــرب، فــإذا كــان يحمــل هــذا الهــمّ ويهــتمّ بالــدّين فــالآثار 

ليّــة لا بــدّ مــن أن تظهــر عليــه، والإنســان الــّذي عنــده هــمّ واهتمــام العم
فإنّ ذلك يظهر عليه، وهذا الهمّ والاهتمام يكـون دائمًـا متواصـلاً معـه، 
وقــد يــرى الإنســان في التّلفــاز بعــض المنــاظر في أفريقيــا، فــيرى شخصًــا 
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تّلفــاز نحيفًــا وجلــده علــى عظمــه فيتــأثرّ تأثّـــراً لحظيًّــا، وبمجــرّد مــا يغلــق ال
يــذهب هــذا التــّأثرّ ويــزول عنــه، والمــؤمن لا يكــون عنــده التــّأثرّ اللّحظــيّ 
ـــة، فهـــو يعـــيش هـــذا الهـــمّ دائمًـــا، ويـــودّ أن يفعـــل شـــيئًا  والهمـــوم اللّحظيّ
للفقـراء في العــالم، ويريــد أن ينشــر العــدل في العــالم، والحــروب منتشــرة في 

ولكــن لا بــدّ أرجــاء الأرض، وقــد يشــاهد ويتــأذّى مــن وجــود الحــروب، 
مــــن أن نســـــأل أنفســــنا : مـــــاذا نســــتطيع أن نفعـــــل حــــتىّ نوقـــــف هـــــذه 

 الحروب وننشر العدل في العالم ؟
ولا بـدّ مـن أن يشـعر الإنسـان بالمسـؤوليّة، وهـذا هـو دور المــؤمن في     

عصر الغيبة، يريد أن ينشر العدل في العالم، ويؤمن بهـذا الأمـر كنظريـّة، 
ة، ويبـــدأ بنفســـه إذا كـــان إنســـاً� عـــادلاً، ويســـعى لتحقيـــق هـــذه النّظريــّـ

وينشر العدالة داخل بيته، فإذا تعارك اثنان من أولاده وكان عادلاً فإنهّ 
يمارس دور القاضي الـّذي يريـد أن يطبـّق العدالـة، فيسـتمع إلى الطـّرفين 
ــــه أكثــــر مــــن الآخــــر، ويفضّــــله دائمًــــا،  لا أن يميــــل إلى ولــــده الــّــذي يحبّ

لأنـّه مـدلَّل لديـه، هـذا الشّـخص لا يطبـّق العدالـة، ويقدّمه علـى أخيـه؛ 
ولا ينشر العدل في بيتـه، ومـن لا ينشـر العـدل في بيتـه لا يكـون مـؤهَّلاً 

 لنشر العدل في العالم .
 إذن :

يحتاج المؤمن إلى تعميق شعوره بالمسؤوليّة وتصـعيد درجـة الإخـلاص،   
أن يساهم في ظهور  ولا بدّ من أن يحمل الهمّ والاهتمام بالدّين؛ لأجل

 الإمام المهديّ عليه السّلام .
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وإذا أراد أن يصــــل إلى رتبــــة الأنصــــار فــــأوّلاً لا بــــدّ مــــن أن يكــــون     
متمسّــــكا بالأحكــــام الشّــــرعيّة، وإذا قلنــــا "أحكــــام شــــرعيّة" فــــإنّ ذهــــن 
المـــؤمن يقفــــز مباشـــرةً إلى الرّســــالة العمليـّــة، ولكــــنّ المـــراد مــــن الأحكــــام 

فالأحكـــــام الشّـــــرعيّة شـــــاملة للأحكـــــام العقائديـّــــة الأعـــــمّ مـــــن ذلـــــك، 
ــــة مــــن  ــــة، وهــــذه الأنــــواع الثّلاث ــــة والأحكــــام العمليّ والأحكــــام الأخلاقيّ

 الأحكام لا بدّ من أن يضبطها المؤمن ضبطاً تامًّا .
 

والمــؤمن يــتعلّم هــذه العلــوم الثّلاثــة أوّلاً، وثانيـًـا يتمسّــك بهــا، وثالثـًـا     
ذلــك يقــوم بنشــر الأحكــام، لا أن يــتعلّم ويظــلّ يعمــل بهــا، ورابعًــا بعــد 

العلــم لنفســه فقــط، وإنمّــا يحــاول أن ينشــر هــذا العلــم ويبثــّه بــين النّــاس، 
ونشــر الــدّين مــن تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة الكــبرى، وهــذا الأمــر 
تكليف في كلّ زمان، ولكن في زمان الغيبة الكبرى لا بدّ من الاهتمام 

ـــا نريـــد أن نســـاهم في صـــعود الآخـــرين بالعلـــم ونشـــر الـــدّين أ كثـــر؛ لأننّ
وتكــــاملهم، فــــالمؤمن يصــــعد ويتكامــــل، و�خــــذ معــــه بعــــض المــــؤمنين؛ 

 لأجل أن يصلوا معه إلى رتبة الأنصار .
 

وهـــــــذا يحتـــــــاج إلى العمـــــــل الاجتمـــــــاعيّ الممـــــــنهج، وقبـــــــل التّحـــــــرّك     
الاجتماعيّ لا بدّ من أن يضبط المؤمن نفسه، ويضبط أحكام عقائـده 
وأخلاقــه وعملــه، ومــن يريــد أن يتصــدّى للعمــل الاجتمــاعيّ لا بــدّ مــن 
أن يكــون مســيطراً علــى نفســه، وإذا لم يكــن مســيطراً علــى نفســه فهــو 
ــل للتّصــدّي، ومــن الممكــن أن ينشــر الضّــلال في المجتمــع بــدل  غــير مؤهَّ

 من أن ينشر الهداية .

 -  ٣٠١-  
 



 -  ٣٠٢-  
 

 للتّصديّ، ويكون إنّ المتصدّي اجتماعيًّا لا بدّ من أن يكون مؤهَّلاً    
ـــم الأحكـــام الشّـــرعيّة والعمـــل بهـــا ونشـــرها، فهـــو يتصـــدّى لا  عنـــده تعلّ

 لأجل منصب ومركز اجتماعيّ فقط .
 فمن يريد أن يكون �ئبًا في مجلس الأمّة ما هو هدفه ؟    
ومن يريد أن يكون رئيس قسـم أو مـديراً أو وكيـل وزارة أو وزيـراً مـا     

 هو هدفه ؟
 أن يكون مديراً لمؤسّسة دينيّة ما هو هدفه ؟ ومن يريد    
إنّ الهدف هو أن يساهم في هداية النّاس، وقبل المساهمة في هدايـة     

الآخـــرين لا بـــدّ مـــن أن يكـــون الشّـــخص مهتـــدً�، فالمهتـــدي يمكنـــه أن 
ينشــر الهدايــة، ومــن يفقــد الهدايــة لا يمكــن أن ينشــرها، فهــو يحتــاج إلى 

 د الشّيء لا يعطيه، أي لا يعطي هذا الشّيء .من يعطيه الهداية، ففاق
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

ــن ي ـَمَــفَ ". . . أَ      ــأَ  قِّ  الحــَلىَ ي إِ دِ هْ ــتـَّ ن ي ـُأَ  قُّ حَ ــأَ  عَ بَ ــ يَ ن لاَّ مَّ ن  أَ لاَّ ي إِ دِ هِ
 . )١( "ونَ مُ كُ تحَْ  فَ يْ كَ   مْ كُ ا لَ مَ ى فَ دَ هْ ي ـُ

ة، ولكنّ المشرفين والمتصدّين والمشكلة أنهّ قد توجد مؤسّسات دينيّ     
لإدارة هــــــذه المؤسّســــــات ليســــــوا بالمســــــتوى المطلــــــوب، لــــــذلك تحــــــدث 
المشاكل داخل نفس المؤسّسـة، والمشـاكل مـع الجماعـات الأخـرى، مـع 
أنّ هدف جميع الأطراف خدمة الدّين، وإذا كان الهدف واحدًا فلماذا 

 يقع الاختلاف بين الأطراف والجماعات ؟!

 . ٣٥يونس :  )١(
 

                                                 



أنّ الهدف واحد فالمفروض أّ�م يسعون جميعًـا لتحقيـق هـذا وما دام    
الهــدف، ووقــوع الاخــتلاف معنــاه أنّ خدمــة الــدّين ليســت هــي الهــدف 
الحقيقيّ لكلا الطـّرفين أو لأحـدهما، بـل لهمـا أو لـه أهـداف أخـرى مـن 

 وراء لبس قميص الدّين .
 

لـــى ومـــا معـــنى أنّ هـــذا الطــّـرف أو ذاك الطــّـرف يريـــد أن يســـيطر ع    
 السّاحة إذا كان الهدف واحدًا ؟

 

لماذا حينما يعمل في منطقة معيّنة لا يقبـل وجـود طـرف آخـر يعمـل    
في نفــس المنطقــة مــع أنّ الهــدف واحــد والمنطقــة أو البلــد ليســت ملكًــا 

 لأحد منهما ؟
 

وهـــذا يـــدلّ علـــى وجـــود أهـــداف أخـــرى غـــير خدمـــة الـــدّين، ومثـــل     
 شر الدّين، نعم ينشرون الدّين بالمنشار .هؤلاء لا يكونون مؤهَّلين لن

والأتباع يكون عندهم نفس أفكار التـّيّار، ويعملـون بـنفس الطرّيقـة،    
 وبدل أن يساهموا في الهداية يساهمون في الضّلال والإضلال .

 

رجـة بالدّ  بشكل عـامّ عند المؤمنين والاهتمام ة سؤال : لماذا لا نرى الهمّ 
تي تجعــل المــؤمنين لا يعيشــون اب والعوامــل الــّومــا هــي الأســب المطلوبــة ؟

 ؟والاهتمام به ين الدّ  همّ 
 

ونرى أنّ قليلاً مـن أفـراد المجتمـع يحملـون هـمّ الـدّين ويهتمّـون بأمـور     
الدّين، ويفكّرون ليلاً و�اراً في كيفيّة خدمـة الـدّين والمـؤمنين بـل خدمـة 

ــــاس، ويكــــون عنــــدهم التّفكــــير المتواصــــل بالمــــ ؤمنين والإنســــان جميــــع النّ
 بشكل عامّ .

 -  ٣٠٣-  
 



 -  ٣٠٤-  
 

وستأتي في المحاضرات القادمة بعض الأسباب الّتي من خلالهـا يمكـن    
معرفـــة هـــذه العوامـــل، وعلـــى أساســـها يمكـــن تـــلافي هـــذه الأســـباب لمـــن 
عنـــــده اهتمـــــام بمثـــــل هـــــذه المواضـــــيع، وبعـــــض الأشـــــخاص لا يهتمّـــــون 

ــــواحي الفكريـّـــة للــــدّين، ويكتفــــون بتطبيــــق الرّســــالة  العمليـّـــة فقــــط، بالنّ
ولكــنّهم يفتقــدون الجوانــب العقائديــّة والأخلاقيــّة، ومــن يكتفــي بتطبيــق 
الرّسالة العمليـّة لوحـدها دون النّاحيـة العقائديـّة والأخلاقيـّة والفكريـّة لا 
يمكـــن أن يصـــل إلى درجـــة الأنصـــار، فقـــد يصـــلّي كثـــيراً، و�تي بظـــاهر 

إلى الله تعـــالى بواســـطة  الصّـــلاة فقـــط، ولكنـّــه لا يعـــرف كيفيـّــة التّقـــرّب
العبادات، وكيفيّة التّأثرّ القلبي بها، وكيفيّة التّقـرّب إلى الله والتـّأثرّ القلـبيّ 
بالعبــادات مــن الضّــروري أن يعرفهــا مــن يريــد أن يصــبح مــن الأنصــار، 
وبــدون التّقــرّب إلى الله تعــالى والتــّأثرّ القلــبيّ بالصّــلاة تكــون الصّــلاة بــلا 

ا من حيـث القبـول؛ لأنّ الصّـلاة يُـقْبـَلُ منهـا بقـدر مـا روح، ولا قيمة له
 يُـقْبِلُ المؤمن بقلبه عليها .

ــقْ لاة لمــا ي ـُمــن الصّــ "إنّ عــن النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه :      ها نصــفُ  لُ بَ
 وبُ الثـّ فُّ لـَكمـا ي ـُ  فُّ لـَمنهـا لمـا ي ـُ ، وإنّ رِ شْ ها إلى العُ ها وخمسُ ها وربعُ وثلثُ 
عليه  تَ لْ ب ـَق ـْا لك من صلاتك ما أَ ه صاحبها، وإنمّ فيضرب بها وج قُ لَ الخَ 

 . )١( بقلبك"
قد �تي الإنسان بعمل، ولكنّ العمل يكون خاوً� بدون باطن، ولا    

بدّ من أن يعرف الإنسان باطن العمل، فالعمل لـه ظـاهر وباطـن، فـإذا 

 الثّوب الخلََق : الثّوب البالي . . ٥٩ح ٢٦٠ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



صــــلّى فــــالمفروض أنــّــه بعــــد الصــــلاة يصــــبح إنســــاً� آخــــر، فيــــدخل إلى 
رج منهــا بتكامــل، فيكــون شخصًــا آخــر، ولا يــرتبط بالــدّنيا الصّــلاة ويخــ

من خلال الصّلاة، فتحصل عنده حالـة التّكامـل، والتّكامـل يحتـاج إلى 
ــــة، بالإضــــافة إلى معرفــــة الجوانــــب  معرفــــة الجوانــــب العقائديــّــة والأخلاقيّ
ــــة، والإنســــان مهمــــا صــــلّى وصــــام وحــــجّ لا يتكامــــل إذا اكتفــــى  العمليّ

رى أنّ أوضاع المؤمنين بشكل عامّ أوضاع ثابتة مع بظاهر الأعمال، ون
 أنّ المؤمنين يقومون بجميع الأعمال العباديةّ سنو�ًّ .

 

 سؤال : لماذا لا يحدث التّغيرّ في أوضاع المؤمنين وأوضاع المجتمع ؟
 الجواب :

لأنّ الاهتمام منصبّ على ظـواهر الأعمـال، ولا يلتفتـون إلى بـواطن    
أثرّ المــؤمن ببــاطن العمــل يحتــاج إلى معرفــة النـّـواحي الأعمــال، ولكــي يتــ

النّظريـّـة في كيفيـّـة التـّـأثرّ القلــبيّ بالعمــل، وإذا لم يعــرف النـّـواحي النّظريـّـة 
فــلا يمكنــه الاســتفادة مــن العبــادات ولا مــن الأعمــال الأخــرى، فيــؤدّي 
العمل، ولكنّه عمل فـارغ مـن المضـمون والمحتـوى، وفي الاسـتفادة يحتـاج 

من إلى معرفة الجوانب النّظريـّة للـدّين قبـل الـدّخول في أيّ عمـل مـن المؤ 
 الأعمال .

والمســلمون يــدّعون أنّ الإســلام صــالح لكــلّ زمــان ومكــان، وصــالح     
للقضـــــا� الفرديـّــــة والاجتماعيـّــــة والاقتصـــــاديةّ والسّياســـــيّة، والآن محـــــور 

كــام المتعلّقــة المســلمين في الــدّين هــو الجوانــب الفرديــّة فقــط، وأمّــا الأح
بالمجتمــع والاقتصــاد والسّياســة فــلا يوجــد عنــدهم الاهتمــام الكــافي بهــا، 

 -  ٣٠٥-  
 



ولا توجد بحوث كافيـة عنهـا، فمـا هـو علـم الاجتمـاع الإسـلاميّ ؟ ومـا 
 هو علم الاقتصاد الإسلاميّ ؟ وما هو علم السّياسة الإسلاميّة ؟

لاع علـى وهذا كلّه يحتاج إلى بحوث؛ لكي يكون عنـد المـؤمن الاطـّ    
الجوانـــب النّظريـّــة للـــدّين، فيعـــرف النـّــواحي النّظريـّــة قبـــل البـــدء بالحركـــة 

 والعمل، وهذه المعرفة تحتاج إلى سنوات من الدّراسة والاطّلاع .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  ٣٠٦-  
 



 -  ٣٠٧-  
 

 

 ؤمن في عصر الغيبةالم تكاليف
 )٢١ ( 

 )١(محوريةّ قضيّة المهديّ عليه السّلام 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

 هــذه القضـيّة يتفاعــل معهــا أي إنسـان حينمــا يـؤمن بقضــيّة مــا فـإنّ     
على حسب أهمـّـيـّتها عنده، فبقدر أهمـّـيّة القضيّة  ويتحرّك على أساسها

يتحرّك، ونحن نعتقد بقضيّة الإمام المهديّ عليه السّـلام، وهـذه القضـيّة 
لــو كانــت مهمّــةً عنــد المــؤمن بدرجــة كبــيرة فــالمفروض أن يكــون جهــده 

 القضيّة .وتحركّه وعمله بقدر أهمـّـيّة هذه 
 

وهذا أمر وجدانيّ بأنّ الإنسان إذا اهتمّ بأمر ما كمشـكلة مـثلاً فإنـّه    
يفكّــر طــوال اليــوم بهــذه المشــكلة، ويحــاول أن يحلّهــا؛ لأ�ــا تعتــبر قضــيّة 
مهمّــة جــدًّا عنــده، لــذلك ينشــغل تفكــيره طــوال الوقــت بهــذه المشــكلة 

 وهذه القضيّة .

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٢٣/٣/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ ربيع الآخر ٢٩ ، الجمعةانبي

 

                                                 



ن نعتقــد بغيبــة الإمــام المهــديّ عليــه والآن بالنّســبة لنــا كمــؤمنين نحــ    
 السّلام .

 سؤال : ما هو مقدار أهمـّـيّة هذا الموضوع عند المؤمنين ؟
 

 الجواب :
 

طبعًــا مــن �حيــة نظريــّة لا يوجــد أحــد يشــكّك في أنّ الموضــوع مهــمّ    
جـــدًّا عنـــد كـــل إنســـان مـــؤمن، ولكـــن يوجـــد أفـــراد قليلـــون مـــن المـــؤمنين 

احيــة النّظريــّة الّــتي يعتقــدون بهــا، وقــد يشــكّل يتحركّــون علــى أســاس النّ 
هؤلاء أنصار الإمام عليه السّلام، ولكـن هـل يوجـد تحـرّك عنـد المـؤمنين  
كمجمـــوعٍ بمســـتوى أهمــّــيّة هـــذه النّاحيـــة النّظريــّـة ؟ وهـــل الظــّـاهر العـــامّ 
للمـــــؤمنين بحســـــب الاســـــتقراء أّ�ـــــم يعملـــــون ويتحركّـــــون علـــــى أســـــاس 

 الإمام عليه السّلام ؟ اعتقادهم النّظريّ بغيبة
بحســب الاســتقراء نــرى بأنّ تحــرّك المــؤمنين لــيس بالمســتوى المســاوي     

لاعتقــادهم بغيبــة الإمــام عليــه السّــلام، فطريقــة معيشــة المــؤمنين اليــوم لا 
تعـــبرّ عـــن الاعتقـــاد القـــويّ بقضـــيّة الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، وهـــذا 

ون بمقــــدار أهمـّـــيّة هــــذا الموضــــوع، لـــيس أمــــراً خافيــًــا، فـــالمؤمنون لا يعملــــ
وكلامنا على نحو المجموع لا على نحو الأفـراد، وإذا كانـت هـذه القضـية 
مهمّــةً جــدًّا عنــد المــؤمنين علــى نحــو المجمــوع فــلا بــدّ مــن أن يســعى كــلّ 
فرد فـرد إلى أن يكـون مـن أنصـار الإمـام عليـه السّـلام، وهـذا يحتـاج إلى 

ين يتناســـب مـــع كـــو�م يعتقـــدون عمـــل وجهـــد، فهـــل الآن عمـــل المـــؤمن
 بالإمام عليه السّلام وأّ�م يريدون أن يكونوا من أنصاره ؟
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نرى أنّ الشّخص يستيقظ فجراً ويصلّي ثمّ يذهب إلى العمـل ويرجـع   
إلى البيـــت ويصـــلّي الظّهـــرين ويتغـــدّى وينـــام ويســـتيقظ عصـــراً ويشـــرب 

ـــة مســـاءً  أو يجلـــس مـــع  الشّـــاي ويصـــلّي العشـــائين ويـــذهب إلى الدّيوانيّ
عائلتـــه، وهـــذه هـــي الحيـــاة الرّوتينيــّـة للإنســـان، فهـــل طريقـــة الحيـــاة هـــذه 
تعبرّ عن إنسان يعتقد بالإمام المهديّ عليه السّلام ويريد أن يكون من 

 أنصاره ؟
نعم يوجد بعض المؤمنين الملتفتـين إلى أهمـّـيّة هـذه القضـيّة، وتشـكّل     

اســـها، ويريـــدون أن يكونـــوا مـــن محـــوراً في حيـــاتهم، ويتحركّـــون علـــى أس
 الأنصار، ولكن ليس جميع المؤمنين ملتفتين إلى أهمـّيّة الموضوع .

وهذا الموضوع يحتاج إلى اهتمـام مـن كـلّ فـرد فـرد مـن المـؤمنين حـتىّ     
يكون عملهم متناسبًا مع أهمـّـيّة الموضـوع، وإذا لم يعملـوا بمسـتوى أهمـّــيّة 

ـــا عنـــدهم، ولا الموضـــوع فمعـــنى ذلـــك أنّ هـــذا  الموضـــوع لـــيس أمـــراً مهمًّ
يشـــكّل محـــوراً في حيــــاتهم، فظهـــور الإمــــام عليـــه السّــــلام وعـــدم ظهــــوره 

 لايؤثرّ عليهم بشيء .
وإذا كان الموضوع مهمًّـا فمعـنى ذلـك أنـّه لا بـدّ مـن التّمهيـد لظهـور    

الإمام عليه السّـلام، والتّمهيـد يحتـاج إلى علـم وعمـل، وبـلا علـم وعمـل 
ن للمؤمن أن يمهِّد لظهور الإمام عليه السّلام، فكلّ فرد فرد من لا يمك

ـــــيّة كافيــــة  المــــؤمنين لا بــــدّ مــــن أن يراجــــع نفســــه ليعــــرف أنــّــه يعطــــي أهمـّ
ـــــــيّة الموضــــــوع أو لا،  للموضــــــوع أو لا، وهــــــل عملــــــه يتناســــــب مــــــع أهمـّ
والجوانــب العمليّــة لأيّ إنســان تعكــس الجوانــب النّظريــّة الــّتي يعتقــد بهــا 
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يقةً، وهي المعتقدات الحقيقيّة الباطنيّة القلبيّة للإنسان لا المعتقدات حق
 اللّسانيّة الّتي يتظاهر بها .

وإذا كان الموضوع مهمًّا عند الإنسان فإنهّ يهتمّ به كثيراً، ويتحدّث     
بــه دائمًـــا، ويعمــل علـــى أساســه، وكـــل إنســان يعمـــل ويتحــرّك بنظرّ�تـــه 

 واعتقاداته الحقيقيّة .
مــثلاً ز�دات المعاشــات الشّــهريةّ تجــد أنّ أحاديــث روّاد الــدّيوانيّات      

 كلّها عن الزّ�دات، فلماذا يتحدّث النّاس عن هذا الموضوع ؟
لأنهّ موضوع مهمّ جدًّا لهم، وأيّ موضوع عن الأمـوال تجـد أنّ جميـع    

النـّاس النّاس يتحدّثون عنه، ويرون بأنّ المال يشكّل محـوراً في حيـاتهم، و 
مســتعدّون للخــروج في مظــاهرات والإضــراب عــن العمــل؛ لأجــل ز�دة 

 المعاشات، ومعنى ذلك أنّ هذا الموضوع يعطونه قيمةً كبيرةً جدًّا .
جميـــع ا في حيـــاة ل محـــورً تشـــكّ  ليـــه السّـــلامســـؤال : هـــل غيبـــة الإمـــام ع

 المؤمنين ؟
علـــى كـــلّ مـــؤمن أن يجيـــب عـــن هـــذا السّـــؤال لنفســـه؛ لكـــي يعـــرف     

 نفسه .
هـــل كـــلّ مـــؤمن يهـــتمّ بقضـــيّة الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام بحيـــث     

 يعتبرها محوراً في حياته ؟
إذا كانــت قضــيّة الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام مهمّــة عنــده فحركتــه     

تكــون حــول هــذا المحــور، وتحركّــه يكــون متناســبًا مــع محوريــّة القضــيّة الــّتي 
تـدور حـول محورهـا، وكـذلك المـؤمن يـدور يعتقد بها، كما أنّ الطاحونـة 
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حـــول محوريــّـة قضـــيّة الإمـــام المهـــديّ عليـــه الســـلام، كأنــّـه كوكـــب يـــدور 
حــول الشّــمس، وكــلّ حركــة تبــدر مــن المــؤمن تكــون مــع النّظــر إلى غيبــة 
الإمــــام عليــــه السّــــلام، وتكــــون غيبتــــه عليــــه السّــــلام تحــــت نظــــر المــــؤمن 

يد أن يساهم في ظهور الإمام عليه دائمًا، والمؤمن يقوم بالعمل؛ لأنهّ ير 
 السّلام .

يكون كون ونظرهم سؤال : هل المؤمنون الآن بهذا المستوى بحيث يتحرّ 
 في حياتهم ؟ ليه السّلامعالمهديّ ة الإمام ة قضيّ إلى محوريّ 

وكلامنـــا علـــى نحـــو المجمـــوع أي مجمـــوع المـــؤمنين، نعـــم يوجـــد أفـــراد     
وهــــم قلـّـــة مــــن المــــؤمنين الـّـــذين يتحركّــــون علــــى أســــاس هــــذه القضــــيّة، 

 يحاولون الوصول إلى مرتبة أنصار الإمام عليه السّلام .
والآن يبلغ عدد سكّان العالم ستّة أو سبعة مليارات إنسان، ولكـن     

شخص فقط إلى مرتبة القيادة في جيش الإمـام عليـه  ٣١٣يصل منهم 
عـــدد ســـكّان  السّـــلام، ونـــرى أنّ نســـبة أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام إلى

 ٧٠آلاف أو عشـرة آلاف أو  ٧العالم نسبة قليلـة جـدًّا، وعـدد الجنـود 
ألفا، ولنفرض أنّ عدد الجنود يصل إلى مليون مـؤمن، ونسـبة مليـون في 

 مقابل سبعة مليارات نسبة قليلة .
والمؤمنــــون الــّــذين يلتفتــــون إلى قضــــيّة الإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام     

لسّـــــلام محـــــوراً في حيـــــاتهم سيصـــــلون إلى مرتبـــــة ويشـــــكّل الإمـــــام عليـــــه ا
الأنصار باختلاف درجات الأنصار في قربهم مـن الإمـام عليـه السّـلام، 

 والمؤمن عليه أن يسعى سعيًا حثيثاً، وأن تكون حركاته مضبوطةً .
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". . .، � كميل، مـا مـن حركـةٍ إلاّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام :     
 . )١( عرفة، . . ."وأنت محتاج فيها إلى م

يستحيل أن يتحرّك الإنسان بطريقة صحيحة بلا علم ومعرفة، وفي      
كلّ حركة لا بدّ من أن تكون عند الإنسان الخلفيّة النّظريةّ الّتي يتحرّك 

 على أساسها .
ــة النّظريـّـة      مــثلاً شــخص يــذهب إلى الحــوزة أو العمــل مــا هــي الخلفيّ

 ؟ الّتي تحركّه ليدرس أو ليعمل
هل الإمام عليه السّلام يشكّل محـوراً بالنّسـبة لـه بحيـث إنـّه يريـد أن     

ـــد لظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام وأن يخـــدم الـــدّين ســـواء كـــان طالـــب  يمهِّ
حوزة ووصل إلى مرتبة علماء الـدّين أم كـان موظفًّـا ووصـل إلى منصـب 

 في الدّولة ؟
ســـألتهم : لمـــاذا  وبعـــض الأشـــخاص الـّــذين يـــذهبون إلى الحـــوزة إذا    

 تذهب إلى الحوزة ؟
 يجيب : أريد أن أهدي الآخرين إلى الدّين .    
 . تهتدينقول : أوّل هدف للذّهاب إلى الحوزة هو أنّك تريد أن     
وإذا صــار مهتـــدً� فالنّتيجـــة الطبّيعيــّـة هـــي أنــّـه يمكنـــه أن يســـاهم في     

 هداية الآخرين .
ا عن جادّة الصّواب مـع أنّ لـديهم كمّيـّةً ألا يوجد علماء دين انحرفو    

 هائلةً من المعلومات ؟!

 . ٣٨ح ٤١٢ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



إنّ هؤلاء العلماء لم يضبطوا أمورهم من البدايـة، فمـن البدايـة مـاذا       
 كان هدفهم من اكتساب العلم ؟

إذا كان الهدف هو التّقرّب إلى الله تعالى والحصول على الهدايـة فهـذا   
صلاً مستمرًّا مع طالب العلـم؛ لكـي لا الهدف لا بدّ من أن يكون متوا

 يغفل عن الهدف الّذي ذهب من أجله إلى الحوزة .
 وكذلك بالنّسبة للموظّف، ما هو هدفه من ذهابه إلى العمل ؟    
إذا كان الهدف هو المعاش في آخر الشّهر فيصـبح المعـاش الشّـهريّ     

 هو المحور والمحرّك .
 الشّهريّ ؟ نسأله : ما هو الهدف من المعاش 

 ويستمرّ السّؤال بـ "ما هو الهدف ؟" إلى أن نصل إلى محور حياته .   
والمـــال لا بـــدّ مـــن أن يجعلـــه في اتجّـــاه معـــينّ، فـــإذا كـــان الاتجّـــاه هـــو    

الإمــام عليــه السّــلام فــالمؤمن لا يكــون حــرًّا في التّصــرّف في مالــه حريّـّــةً 
لــه جميــع الأعمــال الــّتي يقــوم تامّــةً، وإنمّــا هنــاك محــور في حياتــه تــدور حو 

بهــا، ولــذلك يجعــل بعــض المــؤمنين نســبةً مــن أمــوالهم في خدمــة الــدّين، 
فهم ملتفتون إلى هدفهم، وأمّا إذا كان الشّخص �خـذ معاشـه ويصـرفه 
علــى بيتــه وزوجتــه وأولاده فقــط بــدون النّظــر إلى هــذا المحــور، ولا يفكّــر 

لشّـخص لا يكـون مـؤهَّلاً لأن بالفقراء من إخوانه المؤمنين، فمثـل هـذا ا
يصــل إلى مرتبــة أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، فمــن المســتحيل أن يصــل 
الإنسان المادّيّ الأ�نيّ إلى هذه المرتبة، وهو من �حية نظريةّ يقول بأنهّ 
 يريـد أن يكون مـن أنصـار الإمام عليه السّلام، ولكن مـن �حية عمليّة
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 ّ�ت والاعتقادات الّتي يدّعيها .لا تتناسب أعماله مع النّظر 
ولا بدّ من أن تكون أعمالنا متناسبةً مع الأفكار الّتي نحملهـا، فمـن    

يريـــــد أن يعمـــــل يحتـــــاج أوّلاً إلى الجانـــــب النّظـــــريّ، فيحتـــــاج إلى الفكـــــر 
ــــة إســــلاميّة،  الــــدّينيّ، لا يســــتطيع المــــؤمن أن يتحــــرّك بــــلا نظــــرّ�ت دينيّ

ــــذلك لا بــــدّ مــــن أن يكــــون مطّ  ــــا علــــى النّظــــرّ�ت الدّينيـّـــة والفكــــر ل لعً
ــّــــه يتحــــــرّك بشــــــكل  ــــــك النّظــــــرّ�ت والفكــــــر فإن الإســــــلاميّ، وإذا لم يمتل
عشــوائيّ، وفي كــلّ حركــة يريــد أن يقــوم بهــا يحتــاج إلى معرفــة، وقبــل أيّ 
خطـوة يريــد أن يخطوهـا لا بــدّ مـن أن يســأل نفسـه : مــا هـي النّظــرّ�ت 

 ة والحركة ؟الّتي أعتمد عليها في هذه الخطو 
ولا بــدّ مــن أن يكــون الجــواب واضــحًا عنــده، لا أن تكــون الفكــرة     

ضــــبابيّة غــــير واضـــــحة، ولا بــــدّ مــــن أن تكـــــون الفكــــرة دقيقــــة، وعلـــــى 
أساســـها يتحـــرّك، وقبـــل أن يتحـــرّك لا بـــدّ مـــن أن يضـــبط حركتـــه علـــى 
أســاس الــدّين، فجميــع جزئيــّات الــدّين هــي المحركّــة، وتكــون بيــده لكــي 

حركةً مضـبوطةً، فـإذا أراد أن يكـون متـديّـنًا لا بـدّ مـن أن يرجـع  يتحرّك
إلى الـــدّين؛ لكـــي يعـــرف كيـــف يكـــون الإنســـان المتـــديّن، فمـــن �حيـــة 
نظريةّ ما هي النّظرّ�ت الّتي لا بدّ من أن يعتقد بهـا حـتىّ يكـون إنسـاً� 
متــــديّـنًا، فالتــّــديّن لــــيس عبــــارةً عــــن شــــكل مــــن لحيــــة وخــــاتم ومســــباح، 

ل لوحـــده لا يعـــبرّ عـــن الإيمـــان، فـــيمكن للكـــافر أن يظهـــر بهـــذا والشّـــك
 المظهر، والمهمّ أن باطن الإنسان كيف يكون .

 والجانب الفكريّ الّذي يحمله الإنسـان بالإضافـة إلى الجانب القلبيّ     
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والحركــة الخارجيـّـة هــذه الثّلاثــة تعــبرّ عــن شخصــيّة الإنســان، فشخصــيّة 
قلبه وعمله، وإذا أردت أن تقيّم أيّ إنسان الإنسان تكمن في أفكاره و 

فاســــأل عــــن الأفكــــار الـّـــتي يحملهــــا وعــــن باطنــــه وعــــن الأعمــــال الـّـــتي 
تتناسب مع هذه الأفكار ومع باطنـه، وهنـا تكمـن شخصـيّة الإنسـان، 
فــإذا كــان يحمــل مائــة فكــرة فــلا بــدّ مــن أن تكــون أعمالــه متناســبةً مــع 

ات الإنســان تكــون أكثــر مــن هــذه الأفكــار المائــة، ولكــن عــادةً معلومــ
عملــه، فالإنســان يحمــل معلومــات كثــيرة، ولكــن عملــه لا يتناســب مــع 

 هذه المعلومات .
ولا بــدّ للمــؤمن مــن أن يســتقي نظرّ�تــه وأفكــاره مــن الــدين، وأن لا     

يوجــد عنــده خلــط بــين الأفكــار الدّينيــّة والأفكــار الشّخصــيّة، وفي كثــير 
علــى استحســا�ته الشّخصــيّة ويقــول  مــن الأحيــان يعمــل الإنســان بنــاءً 

بأنّ هــذا الأمــر مــن الــدّين، وهــو يعلــم قطعًــا أنــّه لــيس مــن الــدّين، وقــد 
يخــالف بعــض النّظــرّ�ت والأحكــام الدّينيــّة الــّتي يتبنّاهــا، ويبــدأ بالتّبريــر، 
مـــثلاً يقـــول إنّ هـــذه المســـألة خاصّـــة بزمـــان النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، 

ماننـا، أو بالعكـس يوجـد حكـم خـاصّ بـذلك الزّمـان وإّ�ا لا تناسـب ز 
ويريــد أن يســريه إلى زماننــا، ويكــون قولــه بــلا دليــل شــرعيّ، نعــم بعــض 
الأحكــام قــد تكــون أحكامًــا زمانيّــةً خاصّــةً بزمــان النّــبيّ صــلى الله عليــه 
وآلـــه أو بزمـــان معـــينّ مـــن أزمنـــة الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام، فتكـــون مقيَّـــدةً 

ولا يمكــن تســريتها إلى زماننــا، وبعــض الأحكــام مطلقــة بعنصــر الزّمــان، 
 غير مقيَّدة بعنصر الزّمان، فتمتدّ إلى زماننا الحاليّ .
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ــ  أو مطلــق بزمــان معــينّ  هــذا الحكــم خــاصّ  ذي يعــرف أنّ ســؤال :مــن الّ
 شامل لجميع الأزمنة ؟ عامّ 

 الجواب :
ا الحكـم الفقيه هو الـّذي يـدرس الأدلـّة الشّـرعيّة، ويصـل إلى أنّ هـذ    

خاصّ بزمان معينّ أو مطلق شامل لجميع الأزمنة، وبعض المؤمنين يقرأ 
روايــةً في كتــاب ويريــد أن يســتدلّ لهــا، وقــد يطــرح أحــد المراجــع مســألةً، 
فيعــترض علــى المرجــع ويقــول بأنــّه توجــد روايــة تــدلّ علــى خــلاف رأي 

يــة المرجــع، وهــو يريــد أن يســتنبط حكمًــا شــرعيًّا مــن آيــة واحــدة أو روا
ـــدّين يـــدور حـــول هـــذه الآيـــة الواحـــدة أو الرّوايـــة  واحـــدة، وكـــأنّ كـــلّ ال

 الواحدة .
 مثلاً الآية الكريمة :

 . )١( "وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ"    
يبدأ بالاستنباط مـن هـذه الآيـة الواحـدة، فيقـول بأنـّه لا بـدّ مـن أن     

 يظهر الإنسان النّعمة أمام الآخرين .
 رّواية الشّريفة :أو ال
"إنّ الله جميـل يحـبّ الجمـال، ويحـبّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام :    

 . )٢( أن يرى أثر نعمته على عبده"
 ويبدأ بتبرير إظهار الدّنيا أمام النّاس على أساس هـذه الآيـة الواحدة   

 . ١١الضّحى :  )١(
 . ٢٩٩ص ٧٦بحار الأنوار ج )٢(
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وهــــذه الرّوايــــة الواحــــدة، ولا يلتفــــت بأنــّــه توجــــد آ�ت وروا�ت أخــــرى 
 ر حول نفس الموضوع .تدو 

 

لنقـــرأ بعـــض الآ�ت الكريمـــة لنعـــرف مـــا هـــي النّعمـــة ومـــا هـــو أثـــر      
 النّعمة :

وَابِ وَقـُدُورٍ ـ"يَـعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّـحَاريِبَ وَتـَمَاثيِلَ وَجِفَـانٍ كَالجـَ   
نْ عِبَادِيَ   . )١( الشَّكُورُ" رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّ

 

"َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ ءَامَنُــوا كُلُــوا مِــن طيَِّبَــاتِ مَــا رَزَقـْنَــاكُمْ وَاشْــكُرُوا لِله إِن     
هُ تَـعْبُدُونَ"  . )٢( كُنتُمْ إِ�َّ

 

 . )٣( ". . . وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"   
 

ـــــ    ـــــرَ النَّـــــاسِ لا " . . . إِنَّ اللهَ لَ ـــــنَّ أَكْثَـ ـــــى النَّـــــاسِ وَلَكِ ـــــلٍ عَلَ ذُو فَضْ
 . )٤( يَشْكُرُونَ"

 

ـــــا    ـــــيلاً مَّ ـــــايِشَ قَلِ ـــــا مَعَ ـــــمْ فِيهَ ـــــا لَكُ ـــــدْ مَكَّنَّـــــاكُمْ في الأَرْضِ وَجَعَلْنَ "وَلَقَ
 . )٥( تَشْكُرُونَ"

 

نَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"     . )٦( ". . . وَرَزَقَكُم مِّ

 . ١٣بأ : س )١(
 . ١٧٢البقرة :  )٢(
 . ٦المائدة :  )٣(
 . ٢٤٣البقرة :  )٤(
 . ١٠الأعراف :  )٥(
 . ٢٦الأنفال :  )٦(
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هُ     ـتُمْ إِ�َّ "فَكُلُوا مِـمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طيَِّبًا وَاشْكُرُوا نعِْمَـتَ اللهِ إِن كُنـْ
 . )١( تَـعْبُدُونَ"

نَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ"     . )٢( ". . . وَارْزقُـْهُم مِّ
 

 ونقرأ بعض الرّوا�ت الشّريفة :
أبا عبــدالله عليــه السّــلام عــن قــول الله عــن فضــل البقبــاق : ســألت     

"الـّذي أنعـم عليـك . قـال :  )٣( "وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ"عزّ وجلّ : 
ومـا  ،بدينـه ثَ دَّ حَـ"فَ . ثمّ قـال :  وأحسـن إليـك" ،وأعطاك ،بما فضّلك
 . )٤( وما أنعم به عليه" ،أعطاه الله

لله  النّعمــة أن تقــول : الحمــد "ذكــرعــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام :     
ى الله عليه د صلّ الّذي هدا� للإسلام، وعلّمنا القرآن، وَمَنَّ علينا بمحمّ 

 . )٥( وآله"
عمــة اجتنــاب المحــارم . . "شــكر النّ عــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام :      

". )٦( . 
 إلاّ "� سدير، ما كثر مال رجل قطّ عـن أبي عـبـدالله عليه السّلام :     

 . ١١٤النّحل :  )١(
 . ٣٧إبراهيم :  )٢(
 . ١١الضّحى :  )٣(
 . ٦ح ٢٨ص ٦٨بحار الأنوار ج )٤(
 . ٣٠ص ٦٨ج المصدر السّابق )٥(
 . ٢٩ح ٤٠ص ٦٨ج المصدر السّابق )٦(
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.  عظمــت الحجّــة عليــه، فــإن قــدرتم تــدفعو�ا علــى أنفســكم فــافعلوا"
"بقضــاء حــوائج إخــوانكم فقــال لــه : � ابــن رســول الله، بمــاذا ؟ قــال : 

 . )١(. . .  من أموالكم"
 

نعمـة الله الـّتي أنعـم  -واللهِ  -"نحـن عن أبي عبدالله عليـه السّـلام :     
 . )٢( بها على عباده، وبنا يفوز من فاز"

 

"ثمَُّ ســــأل أبــــو حنيفــــة أبا عبــــدالله عليــــه السّــــلام عــــن هــــذه الآيــــة :     
. فقـال عليـه السّـلام : مـا النّعـيم عنـدك  )٣( لتَُسْئـَلُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِـيمِ"

� نعمــان ؟ قــال أبــو حنيفــة : القــوت مــن الطعّــام والمــاء البــارد . فقــال 
يديـه يـوم القيامـة حـتىّ يسـألك عـن  "لئن أوقفك الله بـين عليه السّلام : 

. قال : ما  كلّ أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنّ وقوفك بين يديه"
"نحـــن أهـــل البيـــت النّعـــيم النّعـــيم جُعِلْـــتُ فـــداك ؟ قـــال عليـــه السّـــلام : 

الّذي أنعم الله بنـا علـى العبـاد، وبنـا ائتلفـوا بعـد أن كـانوا مختلفـين، وبنـا 
وجعلهــم إخــواً� بعـد أن كــانوا أعــداءً، وبنــا هــداهم ألـّف الله بــين قلــوبهم 

تي لا تنقطـع، والله سـائلهم عـن حـقّ النّعـيم الله للإسلام، وهي النّعمة الّ 
الّذي أنعم الله به عليهم، وهو النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه وعترتـه علـيهم 

 . )٤( السّلام"

 . ٦٠ح ٤٧ص ٦٨بحار الأنوار ج )١(
 . ٤٨ص ٢٤المصدر السّابق ج )٢(
 . ٨كاثر : التّ  )٣(
 . ٤٩ص ٢٤بحار الأنوار ج )٤(

 

                                                 



 عمة ؟سؤال : ما هي النّ 
 الجواب :

أعطـاه الله تعـالى لعبـاده، ومنـه الطعّـام والشّـراب،  النّعمة هي كلّ ما    
ولكنّ النّعمة الحقيقيّة هي هدايته للإسلام وتعليمـه القـرآن الكـريم والمـنّ 

 برسوله صلّى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام .
 

 عمة ؟سؤال : ما هو أثر النّ 
 الجواب :

شــكر اللّســانيّ هــو أن أثــر النّعمــة هــو الشّــكر باللّســان والعمــل، وال    
يحمـــد الله تعـــالى علـــى جميـــع نعمـــه، وخاصّـــةً الهدايـــة للإســـلام وتعليمـــه 
القــرآن ومعرفــة الرّســول صــلّى الله عليــه وآلــه وأهــل بيتــه علــيهم السّــلام، 
والشّكر العمليّ هو استعمال النّعم الظـّاهرة والباطنـة في الطاّعـة، وعـدم 

مـــا أنعـــم الله تعـــالى عليـــه إلى  اســـتعمالها في المحـــارم والمعاصـــي، وإيصـــال
 عباد الله عزّ وجلّ، وقضاء حوائج إخوانه المؤمنين .

وهكذا بالجمع بـين الآ�ت والـرّوا�ت يعلّمنـا العـالم مطالـب الـدّين،     
وهذا هـو دور عـالم الـدّين في فهـم الآ�ت والـرّوا�ت والجمـع بينهـا حـتىّ 

المختلفـــــة، وبعـــــد جهـــــد  يصـــــل في النّهايـــــة إلى رأي الـــــدّين في المواضـــــيع
وعناء يقدّم للعوام المسألة الجاهزة، والفكر الـدّينيّ الـّذي يقدّمـه العلمـاء 
يقــوم علــى أســاس النّظــرّ�ت الدّينيـّـة المســتنبطة مــن الآ�ت والـــرّوا�ت، 
ــــة  ــــيس دوراً ســــهلاً، فمراجــــع وعلمــــاء خــــطّ المرجعيّ ــــدّين ل ودور عــــالم ال

ا�ت الــّــتي تــــدور حــــول موضــــوع الرّشــــيدة يدرســــون جميــــع الآ�ت والــــرّو 

 -  ٣٢٠-  
 



واحـــــد، وبعـــــد ذلـــــك يعطوننـــــا النّتيجـــــة النّهائيـّــــة، وقـــــد توجـــــد روا�ت 
متعارضة، ودور الفقيه أن يحـلّ مشـكلة التّعـارض بـين الـرّوا�ت، وكيفيـّة 

 حلّ تعارض الأدلةّ يدرسها طلبة الحوزة في علم أصول الفقه .
 إذن :
لنّظـرّ�ت الـّتي يعتقـد بهـا، لا بدّ من أن يتناسب عمل الإنسان مع ا    

وبمســـتوى علـــوّ شـــأن النّظـــرّ�ت لا بـــدّ مـــن أن يتناســـب عملـــه مـــع هـــذا 
المســـتوى مـــن العلـــوّ، فـــإذا كـــان الإنســـان يعتقـــد بقضـــيّة الإمـــام المهـــديّ 
عليه السّلام وكانت هذه القضيّة تشكّل محوراً في حياته فلا بـدّ مـن أن 

 يتناسب عمله مع أهمـّـيّة هذه القضيّة .
 

 ة العاليــة بحيــث إنّ عنــدهم هــذه الهمّــ ســؤال : هــل المؤمنــون بشــكل عــامّ 
 ؟ ليه السّلامع ة الإمام المهديّ ة قضيّ ي ّـتناسب مع أهمّ تلهم اعمأ

 الجواب :
لا، لــيس عنــد المــؤمنين بشــكل عــامّ الهمّــة العاليــة، ولــو كــان أعمــال     

لسّــلام، ولكــن المــؤمنين تتناســب مــع أهمّـــيّة القضــيّة لظهــر الإمــام عليــه ا
يوجـــد تقصـــير عنـــد المـــؤمنين، نعـــم هـــم موالـــون ومحبّـــون، ولكـــنّ القضـــيّة 
تحتاج إلى عمل، فالمطلوب من كلّ مؤمن مؤمن أن يساهم في الظّهور، 
وأمّــا إذا عــاش المــؤمن وهــو يحمــل قضــيّة بيتــه وزوجتــه وأولاده فقــط فهــو 

 لا يمهّد لظهور إمامه عليه السّلام .
ر عليــه السّــلام قــال لجــابر بــن عبــدالله الأنصــاريّ : عــن الإمــام البــاق    

تَحِلُ التّشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت ؟  "� جابر، أيكتفي من يَـنـْ
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جــل أن الرّ  بُ سْـحَ  فـوالله مـا شـيعتنا إلاّ مـن اتقّـى الله وأطاعـه، . . .    
 . )١( "الاً لا يكون مع ذلك فعّ  ه، ثمّ ا وأتولاّ عليًّ  يقول : أحبّ 

ال" صيغة مبالغة بمعنى "كثير الفعل"، فإذا كنّا من الموالين لأهل "فعّ    
البيت عليهم السّلام ونتّخذ أمير المؤمنين عليـه السّـلام إمامًـا لنـا فمعـنى 
ذلـــك أنــّـه لا بـــدّ مـــن أن نكـــون عـــاملين فعّـــالين، فنعمـــل لتقويـــة الـــدّين 

 بــدّ والتّمهيــد لظهــور الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، ومســتوى العمــل لا
مــن أن يتناســب مــع مســتوى النّظــرّ�ت الــّتي نعتقــد بهــا، ولا بــدّ مــن أن 
نكـــــون في خدمـــــة الـــــدّين إذا أرد� أن نعجّـــــل في ظهـــــور الإمـــــام عليـــــه 
السّلام، ولا بدّ من كلّ فرد من المؤمنين أن يعمل، والأعمال الّتي يجب 
علــــى المــــؤمن أن �تي بهــــا هــــي مــــا طرحنــــاه ضــــمن هــــذه السّلســــلة مــــن 

اضــرات، مــا طرحنــاه ســابقًا، ومــا ســنطرحه لاحقًــا، وتوجــد كثــير مــن المح
الأمور سنطرحها تـدريجيًّا حـتىّ تتبلـور عنـد� قضـيّة الإمـام المهـديّ عليـه 
السّـــلام كأفكـــار ونظـــرّ�ت، بحيـــث تتناســـب أعمـــال المـــؤمنين مـــع هـــذه 
الأفكـــار والنّظـــرّ�ت، وطرحنـــا مجموعـــةً مـــن الأفكـــار خـــلال المحاضـــرات 

ة، وســــتأتي أفكــــار جديــــدة في المحاضــــرات القادمــــة إن شــــاء الله السّــــابق
 تعالى .

ونحتــاج إلى أن نعمــل، وأن نكــون عــاملين فعّــالين في خدمــة الــدّين،     
والدّين يقدّم لك الجنّة، وتكون خالدًا في جنّات الله تعالى، وإذا أردت 
أن تحصــل علــى الجنّــات فــلا بــدّ مــن أن تكــون عنــدك أعمــال تتناســب 
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جنّات الخلود، والله تعـالى يريـد أن يعطيـك الجنـّة بكـلّ مـا فيهـا مـن مع 
ــــــود، وخــــــلال  ســــــنة تعمــــــل، وهــــــذه  ٧٠أو  ٦٠أو  ٥٠نعــــــم مــــــع الخل

وهــي  -ســنة  ١٢٠السّــنوات القليلــة تكــون في مقابــل الخلــود، وخــلال 
مـا الـّذي يقدّمـه للـدّين حـتىّ  -أقصى ما يصـل إليـه الإنسـان مـن عمـر 

 يعطيه الله الخلود ؟
ولا بدّ من أن يفكّر الإنسان، مثلاً شخص يقول لك بأنهّ يعطيك     

مليـــون دينـــار ويطلـــب منـــك بعـــض الأعمـــال البســـيطة، لا بـــدّ مـــن أن 
تفكّـــر كيـــف تأتي بهـــذه الأعمـــال البســـيطة حـــتىّ تكســـب هـــذا المليـــون، 
ــــاس عــــن المــــال فهــــم جميعًــــا ســــيفكّرون، ولكــــن إذا قلنــــا :  وإذا سمــــع النّ

نّاس نظـر�ًّ يعتقـدون بالمعـاد، ولكـن هـذه العقيـدة إذا "جنّات الخلد" فال
لم تحـــرّك الإنســـان فمعـــنى ذلـــك أنّ هـــذه العقيـــدة ضـــعيفة عنـــده أو أنــّـه 
واقعًــا لا يعتقــد بهــذه العقيــدة كحقيقــة، نعــم مــن �حيــة الفكــرة في حيّــز 
الــذّهن وفي عــالم التّصــوّرات عنــده تصــوّر عــن العقيــدة، كمــا هــي الصّــور 

رى الموجــودة في ذهنــه، كمــا تــرى مــا حولــك وتتحــول في الذّهنيـّـة الأخــ
ذهنك إلى صور، فترى السّماء والبحر والجبال والأشـخاص فتنطبـع لهـا 
صــور في الــذّهن، وتصــبح الجنــّة مجــرّد صــورة ذهنيــّة، والصّــورة الذّهنيــّة لا 
تحــرّك الإنســان إلاّ إذا تحوّلــت إلى أمــر قلــبيّ باطــنيّ عقيــديّ، فــإذا نزلــت 

لــذّهن إلى عــالم القلــب يبــدأ الإنســان بالحركــة، وأمّــا إذا بقيــت مــن عــالم ا
صــورة في عــالم الــذّهن فقــط فــلا تحــرّك الإنســان، والإنســان مــن أوّل مــا 
يســــتيقظ مــــن النـّـــوم صــــباحًا إلى أن ينــــام لــــيلاً تنطبــــع في ذهنــــه آلاف 
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الصّــور، وبعــض الصّــور تحركّــه، وكثــير مــن الصّــور لا تــؤثرّ فيــه، والصّــور 
ـــتي تحـــ رّك الإنســـان معناهـــا أّ�ـــا تحوّلـــت إلى نظريــّـة وعقيـــدة، والنّظريـّــة الّ

 والعقيدة لها جانبان : جانب قلبيّ وجانب عمليّ .
وعلــى الإنســان أن يراجــع ذهنــه لــيرى مــا هــي الأفكــار والنّظــرّ�ت     

الّتي يعتقد بها،وما هي الأفكار الـّتي تظـلّ في عـالم التّصـوّر وتأخـذ حيـّـزاً 
ن أن يكون لها ثمـرة عمليـّة، والإنسـان مسـؤول عمّـا يمـلأ من الذّهن بدو 

بـه ذهنــه؛ لأنّ الــذّهن صـفحة مكشــوفة أمــام الله تعـالى، فــلا بــدّ مــن أن 
يمــلأ هــذه الصّــفحة المكشــوفة بمجموعــة مــن الأفكــار والنّظــرّ�ت، والله 

 تعالى يعلم بالأفكار والتّصوّرات الموجودة في أذهاننا .
"� أبا ذر، إنّ الله تبـارك وتعـالى  عليه وآله : عن رسول الله صلّى الله   

لا ينظـــــــر إلى صـــــــوركم ولا إلى أمـــــــوالكم، ولكـــــــن ينظـــــــر إلى قلـــــــوبكم 
 . )١( وأعمالكم"

ومن قلب الإنسان وباطنه صفحة الذّهن المكشوفة أمام الله تعالى،     
وأنت تفكّر الآن بفكرة والله يعلم بها، والإنسان يكـون جالسًـا بجسـده 

كانه، ولكن فكـره ينتقـل إلى أمـاكن أخـرى، ولا بـدّ مـن أن يراجـع في م
الإنســـان أفكـــاره لـــيرى مـــا هـــي الأفكـــار الـّــتي يعتقـــد بهـــا والـّــتي تحركّـــه، 
وبعـــض الأفكـــار قـــد يعتقـــد بهـــا الإنســـان، ولكنّهـــا أفكـــار تحركّـــه باتجّـــاه 
الــدّنيا، وتربطــه بالــدّنيا بــدل الآخــرة، وهــو يعتقــد بهــا، وهــو غــير ملتفــت 

ضررها على دينه، والأفكار الّتي يحملها المؤمن لا بدّ من أن تكـون  إلى

 . ٨٨ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



عنــده الأدلــّة الشّــرعيّة علــى إثباتهــا، وتكــون مســتقاةً مــن الــدّين، لــذلك 
يحتاج المؤمن إلى معرفة الدّين، وإذا عرف دينه وعمل به صار انعكاسًـا 

ن يعـني أنّ  للدّين، ولو رآه الآخرون لقالوا عنه إنهّ إنسان متديّن، ومتديّ 
كلّ ما يقوم بـه عبـارة عـن انعكـاس للـدّين، وبعـض الأشـخاص عنـدهم 
أفكـــار مختلطـــة مـــن الـــدّين ومـــن غـــير الـــدّين، وخاصّـــةً في عصـــر� عصـــر 
الفضــائيّات، والــدّول الغربيــّة تعمــل علــى حــرف الإنســان المســلم، ونــرى 

شــاكل الجهــود الجبــّارة الــّتي تُـبْــذَلُ علــى منــاطق المســلمين، وتــرون كثــرة الم
في مناطقنا، ولا يذهبون إلى مناطق أخرى؛ لأّ�م يـدركون أّ�ـم الآن في 
صـــــراع مـــــع الإســـــلام، فـــــلا بـــــدّ مـــــن أن يشـــــوّهوا صـــــورة الإســـــلام عنـــــد 
المســـلمين والشّـــباب بالخصـــوص، وبعـــض الفضـــائيّات تحـــارب الإســـلام 
باســـم الإســـلام، ويحـــاولون حـــرف المســـيرة الإســـلاميّة، ولكـــن هيهـــات، 

ســتطيعون مهمــا عملــوا، كـم حــاربوا الإســلام، ولكــنّ الإســلام فـإّ�م لا ي
بــدأ يغــزوهم في عقــر دارهــم شــرقاً وغــربًا، والجهــود المبذولــة علــى منــاطق 
المســـــلمين ليســـــت قضـــــيّةً عشـــــوائيّةً، والجيـــــوش تأتي إلى منطقتنـــــا لأّ�ـــــم 
يعلمــون أنّ الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام ســيظهر هنــا ، لــذلك يبــذلون 

يرة علــى منطقتنــا بســبب هــذا الأمــر، ونحــن نعتقــد بالإمــام الجهــود الكبــ
المهــــديّ عليــــه السّــــلام، وهــــم يعرفــــون أنـّـــه ســــيظهر عــــاجلاً أو آجــــلاً، 
ويقضـــي علـــى مـــن يحـــارب الـــدّين مـــن الكفّـــار والمشـــركين وأتبـــاعهم مـــن 
ــــدّين عملهــــم يتناســــب مــــع مســــتوى مــــا  ــــافقين، ونــــرى أنّ أعــــداء ال المن

 يعتقدون به من أفكار .
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 تي يبذلها أعداء الإسلام ؟ذا يفعل المسلمون في مقابل الجهود الّ ما   
 ؟ ليه السّلامع همإماممهيد لظهور وماذا يفعل المؤمنون لأجل التّ    
ا يبذلونـه % ممّ ١هل عملنا يتناسب مع عملهم فنحن لا نصل إلى و    

 من أموال وجهود ؟
أســـاس  أعـــداء الـــدّين عنـــدهم أفكـــار وأهـــداف واعتقـــادات، وعلـــى    

أفكارهم وأهدافهم وعقائدهم يتحركّون، والمسلمون عندهم مجموعة مـن 
الأفكــار والأهــداف والعقائــد، ولكــن عملهــم لا يتناســب مــع أفكــارهم 

 وأهدافهم وعقائدهم .
 

وإذا أرد� أن نعجّــل في ظهــور الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام فــلا بــدّ     
مواجهـة أعـداء الإسـلام،  من أن يراجع المؤمنون أنفسهم؛ حـتىّ يمكـنهم

وأوّل مــا يواجهونــه هــو الغــزو الثقّــافيّ، فالشّــابّ الــّذي تــراه بقصّــة شــعر 
معيّنــة أو لبــاس معــينّ متــأثرّ بالغــزو الثقّــافيّ، وهــذا الشّــابّ لا يــربط بــين 
قصّة الشّعر واللبّاس وبـين الغـزو، وأعـداء الإسـلام يربطـون هـذا الشّـابّ 

ثلّـين، ويـرتبط الشّـباب بهـؤلاء الرّمــوز، برمـوز مـن عنـدهم مـن مطـربين ومم
وهؤلاء الرّموز يصبحون أئمّةً لهؤلاء الشّباب، والعمل كلّه منصبّ علـى 
طبقـــة الشّـــباب، ويحـــاولون حـــرف هـــذه الطبّقـــة؛ لأنّ المجتمعـــات تعتمـــد 
علـــى شـــبابها، فـــإذا انحـــرف الشّـــباب فـــإنّ الانحـــراف ينتشـــر في المجتمـــع، 

ئمّــــةً للكفـــر والضّـــلال والنفـــاق، ولكنّنــــا والمعـــادون للإســـلام يطرحـــون أ
نعتقــد بأئمّــة الهــدى علــيهم السّــلام، ويوجــد صــراع مســتمرّ عــبر التّــاريخ 

 بين أئمّة الهدى وأئمّة الكفر والضّلال والنّفاق .
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 إذن :
أعمــال المــؤمنين لا بــدّ مــن أن تتناســب مــع الأفكــار الــّتي يعتقــدون     

هيـــد لظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، بهـــا؛ حـــتىّ يمكـــنهم المســـاهمة في التّم
وعلـــى كـــلّ فـــرد فـــرد مـــن المـــؤمنين أن يســـعى لأن يكـــون مـــن الأنصـــار، 
والمؤمنـــون يـــدعون الله تعـــالى أن يكونـــوا مـــن المقـــاتلين تحـــت لـــواء الإمـــام 
عليه السّلام والمستشـهدين بـين يديـه، والمـؤمن الـّذي يريـد أن يصـل إلى 

ي يتهيّــــأ لأن يكــــون مــــن مرتبــــة الأنصــــار يحتــــاج إلى عمــــل مســــبق؛ لكــــ
الأنصــار ضــمن جــيش الإمــام عليــه السّــلام، ومــن يريــد أن يكــون بهــذا 

 المستوى لا بدّ من أن يعمل كثيراً، ويكون جادًّا في جميع أعماله .
 خلاصة الموضوع :

نحـــن نعتقـــد بفكـــرة ونـــؤمن بقضـــيّة، وهـــي اعتقـــاد� بالإمـــام المهـــديّ     
ة لا بـدّ مـن أن تكـون محـور حياتنـا، عليه السّلام، وهذه الفكـرة والقضـيّ 

وأعمالنا لا بدّ من أن تصبّ في هذا المحور بحيث إنّ كلّ عمل نقوم به 
يكون علـى أسـاس هـذا المحـور، فـإذا صـارت قضـيّة الإمـام المهـديّ عليـه 
السّــلام محــوراً في حيــاة المــؤمن كفــرد ومحــوراً في حيــاة المــؤمنين كمجمــوع 

حــول الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، فــالمؤمنون يصــبحون كواكــب تــدور 
ولا توجـد في الظّهـور مشــكلة مـن جهــة الإمـام عليــه السّـلام، والمشــكلة 
موجــودة في المــؤمنين؛ لأّ�ــم غــير متهيّئــين لحــدّ الآن لظهــور الإمــام عليــه 
السّـــلام، وإذا وصـــلوا إلى مرتبـــة الأنصـــار ومهّـــدوا لظهـــوره عليـــه السّـــلام 

 هداية الآخرين واعتقد بهذه الفكرة وآمن وكان الفرد مهتدً� وساهم في
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بهـــذه القضـــيّة ونقلهـــا إلى الآخـــرين فتـــدريجيًّا يمكـــن لمجمـــوع المـــؤمنين أن 
 يمهّدوا لظهور إمامهم عليه السّلام .

ــةِ ابــْنِ الحَسَــنِ صَــلَوَاتُكَ عَلَيْــهِ وَعَلــَى آبَائــِهِ فيِ      اللَّهُــمَّ كُــنْ لِوَليِــِّكَ الحُجَّ
ــاعَ  نًــا  وَقاَئــِدًا وََ�صِــراً وَدَلــِيلاً ةِ وَفيِ كُــلِّ سَــاعَةٍ وَليًِّــا وَحَافِظــًا هَــذِهِ السَّ وَعَيـْ

ـــا مِـــنْ أنَْصَـــارهِِ  عَهُ فِيهَـــا طــَـويِلاً ـتِّــــمَ ـحَـــتىَّ تُسْـــكِنَهُ أرَْضَـــكَ طَوْعًـــا وَتُ  وَتجَْعَلَنَ
 بَـينَْ يَدَيْهِ .وَأعَْوَانهِِ وَالـمُجَاهِدِينَ تحَْتَ لِوَائهِِ وَالـمُسْتَشْهَدِينَ 

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 تعليقات الحاضرين :و أسئلة 
 الحاج سلمان الحدّاد :

نحـــن نعتقـــد بظهـــور الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام وأنــّـه يمـــلأ الأرض     
السّـلام موجـود وخـائف، ولكـنّ الـبعض قسطاً وعدلاً، وأنّ الإمام عليه 

 يحدّد ويقولون إنّ الإمام عليه السّلام سيظهر بعد سنة أو سنتين .
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

عن عبدالرّحمن بن كثير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السّـلام إذ    
دخل عليه مهزم الأسديّ فقال : أخبرني جعلت فـداك مـتى هـذا الأمـر 

ـــتنتظرونـــه ؟ ، فقـــد طـــال . فقـــال :  الــّـذي اتون، "� مهـــزم، كـــذب الوقّ
 . )١( وهلك المستعجلون، ونجا المسلّمون، وإلينا يصيرون"

 لا يمكن الـتـّوقـيــت؛ لأنـّـه لا أحــد يـعـلـم بـوقـــت ظـهــور الإمــام عـلـيــه    

 . ٧ح ١٠٤-١٠٣ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



، السّــلام، وتكليــف المــؤمن في عصـــر الغيبــة الكــبرى أن يعمــل ويتحـــرّك
 والإمام عليه السّلام يظهر في الوقت المناسب بأمر الله تعالى .

 

 الأستاذ مسلم غازي :
من خلال المحاضرة فهمت أنّ سبب ظهور الإمام عليه السّلام هو     

أنهّ إذا التزم المؤمنون بهذه القضيّة نظر�ًّ وعمليًّا فإنّ الإمام عليه السّلام 
عــدم اهتمـام المــؤمنين أو يوجــد  سـيظهر، فهــل سـبب تأخّــر الظّهــور هـو

 موعد معينّ من الله تعالى بأنهّ سيظهر في يوم معينّ وسنة معيّنة ؟
 د أشكناني :يخ محمّ جواب الشّ 

الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام ســيظهر والله عــزّ وجــلّ يعلــم بالوقــت،     
ولكــن هــذا الوقــت مترتـّـب علـــى مقــدّمات يوفّرهــا المؤمنــون، والله يعلـــم 

الأحـــداث، ولكـــن علـــم الله لـــيس علــّـةً لوقـــوع الحـــدث، مـــثلاً الله بجميـــع 
تعالى يعلـم بأننّـا سـنأتي إلى هـذا المكـان، ولكـن علـم الله لـيس هـو العلـّة 
والمحــرّك لمجيئنــا إلى هــذا المكــان، والمحــرّك هــو إرادتنــا، ولأننّــا نريــد أن �تي 

نــا، والله إلى هـذا المكــان فـالله تعــالى يعلـم، ولكــن علمـه ســابق علـى مجيئ
تعـالى يعلــم بالمســتقبل، فعلـم الله لــيس علــّةً لتحـرّك الإنســان، والعلــم هــو 
انعكاس لأمر خـارجيّ، والله تعـالى يعلـم بأنـّك سـتأتي إلى هـذا المكـان، 
والله عـــزّ وجـــلّ يعلـــم مـــتى يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام، ولكـــنّ الظّهـــور 

ـــر ا لمؤمنـــون هـــذه مترتــّـب علـــى مقـــدّمات بأيـــدي المـــؤمنين، ومـــتى مـــا وفّ
المقــــدّمات فظهــــور الإمــــام عليــــه السّــــلام يتحقّــــق، والله يعلــــم في علمــــه 
السّــابق أنّ الظّهــور مــتى يكــون، وظهــور الإمــام عليــه السّــلام قــد يكــون 
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قــــابلاً للبــــداء؛ لأنّ المــــؤمنين لم يــــوفّروا جميــــع المقــــدّمات، والمفــــروض أنّ 
هـائيّ للظّهــور يعلمــه المـؤمنين يعملــون لتحقيـق الظّهــور، نعـم التّوقيــت النّ 

الله تعــالى، وهــذا مثــل مــوت الإنســان حيــث توجــد مقــدّمات للمــوت، 
والله تعــالى يقــول بأنــّه إذا رمــى الإنســان نفســه مــن شــاهق فإنــّه يمــوت، 
وإذا لم يرم نفسه من شاهق فإنهّ لا يموت، فتوجد عدّة اختيارات، والله 

الله عليه الموت؛ لأنّ  تعالى لا يكتب عليه الموت كتابةً إجباريةًّ، فكتب
 الإنسان اختار أن ينتحر، ولو لم ينتحر لما مات .

 

مــثلاً تــرى شخصــين مصــابين بالمــرض الخبيــث، والمريضــان �خــذان     
نفــــس الــــدّواء، فهمــــا أخــــذا بــــنفس المقــــدّمات، ولكــــن أحــــدهما مــــات 
والآخــر عــاش، نعــم الله تعــالى يعلــم بأنّ هــذا مــات؛ لأنّ الــدّواء لا يــؤثرّ 

، والآخـــر عـــاش؛ لأنّ الـــدّواء أثـّــر فيـــه، والله تعـــالى لا يجـــبر الإنســـان فيـــه
علـــى المــــوت، فــــالموت لــــه أســـباب إذا تحقّقــــت تحقّــــق المــــوت، فــــالمريض 
الّذي عاش أخذ الدّواء وجسـمه كـان متهيـّئـًا للاسـتجابة للعـلاج؛ لأنـّه 
 لم يكن �كل الوجبات السّريعة والمشروبات الغازيةّ، والوجبات السّـريعة

والمشروبات الغازيةّ تساهم في نقص مناعة الجسم، والمريض الآخر كـان 
�كــل الطعّــام الطبّيعــيّ، فجســده تقبّــل العــلاج، والآخــر جســده رفــض 

 العلاج، فهناك أسباب طبيعيّة للموت .
ومقــــدّمات الظّهــــور إذا وفّرهــــا المؤمنــــون فــــإنّ الإمــــام عليــــه السّــــلام     

مّـــة والأنصـــار متهيّئـــين فالإمـــام عليـــه ســـيظهر، وإذا كانـــت المقـــدّمات تا
السّلام سيظهر، ولا توجد مشكلة مـن جهـة الإمـام عليـه السّـلام؛ لأنّ 
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الإمــام عليــه السّــلام مســتعدّ دائمًــا، ولكــنّ العيــب فينــا، ولا بــدّ مــن أن 
يكمل المؤمنون النّواقص؛ لأجل أن يظهـر الإمـام عليـه السّـلام، وبـدون 

يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام، وقـــد تطـــول  تـــوفير المقـــدّمات لا نعلـــم مـــتى
المـــدّة وتمتـــدّ لآلاف أو ملايـــين السّـــنين، نعـــم توجـــد علامـــات للظّهـــور، 
وبعض العلامات تحقّقت، ولكـنّ العلامـة لا تعـني التّوقيـت إلاّ إذا كـان 

 للعلامة وقت وتعينّ مدّة الظّهور بعدها .
 

سّـماء، أو بعـد مثلاً في شهر رمضان قبل الظّهور توجد صيحة في ال   
قتل النّفس الزكّيّة بأسبوعين يظهر الإمـام عليـه السّـلام، ولـو قتُـِلَ مـؤمن 
في الحــرم المكّــيّ، وتوقّعنــا أنـّـه هــو الــنّفس الزكّيـّـة، ولم يظهــر الإمــام عليــه 
السّــلام، فتطبيقنــا كــان خاطئـًـا، ومــن العلامــات أنّ شخصــا يُـقْتـَـلُ مــع 

على أحـد العلمـاء مـع مجموعـة  سبعين في ظهر الكوفة، والبعض طبّقها
من أتباعه، ومصداق هذه العلامة قد لا يكون هذا العالم وأتباعه، نعـم 
العلامــة موجــودة، ولكــنّ التّطبيــق قــد يكــون خاطئًــا، وهــذه العلامــة قــد 
تتحقّق في المستقبل، والبعض يطبّق العلامات دائمًا، وهـذه التّطبيقـات 

كــن تطبيقهــا كالصّــيحة في قـد لا تكــون صــحيحةً، وبعــض العلامــات يم
السّـــماء بأنّ جبرئيـــل عليـــه السّـــلام ينـــادي باســـم الإمـــام المهـــديّ عليـــه 
السّلام، وهناك صـيحة في الأرض وهـي صـيحة إبلـيس وأتباعـه، ويمكـن 
تمييـــز بعـــض العلامـــات لمـــن عنـــده اطــّـلاع عليهـــا، وبعـــض العلامـــات لا 

 يمكن تطبيقها، ولا تعطينا التّوقيت .
 موجـودة فينـا، ونحـن لا بـدّ مـن أن �يّئ المـقـدّمـات؛ لكيوالمشـكلـة     
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يظهر الإمام عليه السّلام، والشّـرط النـّاقص الآن بالنّسـبة للمـؤمنين هـو 
شرط توفّر الأنصار، وهناك مشاكل كثيرة تحـدث في العـالم، ولا بـدّ مـن 

ـــة بحيـــث إنّ العـــالم ب عـــد أن تـــوفير الأنصـــار، بالإضـــافة إلى التّهيئـــة العالميّ
يجـرّب النّظــرّ�ت الشّـرقيّة والغربيــّة ييـأس مــن جميـع النّظــرّ�ت، فـإذا ظهــر 
الإمام عليه السّلام فالنّفوس تكون متهيّئةً لقبول النّظريةّ الّتي تـدعو إلى 

 تطبيق العدالة في العالم .
والمشـــاكل مـــن فقـــر وجـــوع وحـــروب يريـــد جميـــع النــّـاس الحلـــول لهـــا،     

ة ســقطت، والآن بدايــة ســقوط النّظــرّ�ت الغربيـّـة حــتىّ والنّظريـّـة الشّــرقيّ 
ــــــة،  ــــــاس في مظــــــاهرات ضــــــدّ الرأّسماليّ في عقــــــر دارهــــــم، وقــــــد خــــــرج النّ
وأصــبحت الرأّسماليــّة مصــدر لمشــاكل الغــربيّين، وبعــد أن كــانوا يعتقــدون 
بالنّظريــّـة الرأّسماليـــة بـــدأت الآن هـــذه النّظريــّـة بالفشـــل، وستفشـــل أكثـــر 

النّظريةّ الرأّسماليّة، بل جميع النّظرّ�ت ستسـقط،  وأكثر، وسوف تسقط
وكــلّ مــن يــدّعي أنــّه يملــك الحلــول لمشــاكل العــالم ويريــد أن يصــلح العــالم 

 نظريتّه ستبوء بالفشل .
والنّفوس ستتهيّأ تدريجيّا لظهور الإمام المهديّ عليه السّـلام، ويوجـد    

بــــه أعــــداء  جــــزء مــــن العمــــل علــــى المــــؤمنين، وجــــزء مــــن العمــــل ســــيقوم
الإســـلام، وأعـــداء الـــدّين سيســـاهمون في تمهيـــد الأرضـــيّة لظهـــور الإمـــام 
عليـــــه السّـــــلام وهـــــم لا يشـــــعرون، فهـــــم يحـــــاربون الإســـــلام بنظـــــرّ�تهم، 
ونظــرّ�تهم ستفشــل، ويهيّئــون الأرضــيّة بحيــث إنّ نفــوس النــّاس في العــالم 

ذاهب تتهيـّـــأ للظّهــــور، وســـــينتظر جميــــع النـّـــاس مـــــن جميــــع الأد�ن والمـــــ
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والأطيـــاف ظهـــور المصـــلح العـــالميّ، ومقـــدّمات الظّهـــور لا بـــدّ مــــن أن 
 تتوفّر؛ لكي يظهر الإمام المهديّ عليه السّلام .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٢٢ ( 

 )١(عوامل تأخّر ظهور الإمام عليه السّلام 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

ــــه السّــــلام مــــن محــــاور الإســــلام باتّ      فــــاق قضــــيّة الإمــــام المهــــديّ علي
المسلمين، وهـذه القضـيّة تعـبرّ عـن حاكميـّة الإسـلام في العـالم، وانتشـار 
العــدل في العــالم، وهــو حلــم الأنبيــاء علــيهم السّــلام، والبشــريةّ كلّهــا مــن 
بداية أبينا آدم عليه السّلام وإلى هذا اليوم لم ينتشر العدل فيه في جميع 

قّق الأمـل المنشـود عنـد  أرجاء العالم، والإمام المهـديّ عليـه السّـلام سـيح
كــلّ البشــرية، وهــذه القضــيّة مــا دام أّ�ــا قضــيّة عالميـّـة والإســلام رســالة 
عالميــّـة فمعـــنى ذلـــك أننّـــا في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى أمامنـــا مهمّـــة عالميــّـة، 
وهــذه المهمّــة العالميـّـة الـّـتي ســيقوم بهــا الإمــام عليــه السّــلام تتطلـّـب منـّـا 

ـــــة فالجهـــــد التّمهيـــــد لظهـــــوره عليـــــه السّـــــلام ، ومـــــا دام أنّ القضـــــيّة عالميّ

منطقــة دولــة الكويــت في ة الأســبوعيّ ة يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ٣٠/٣/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ جمادى الأولى ٧ ، الجمعةانبي

 

                                                 



المطلـــوب مـــن المـــؤمنين لا بـــدّ مـــن أن يكـــون جهـــدًا عالميًّـــا، ويحتـــاج مـــن 
ــــيّة قضـــيّة الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام،  المـــؤمنين أوّلاً الالتفـــات إلى أهمـّ
وبعد ذلـك تمهيـد الأرضـيّة لظهـوره عليـه السّـلام، ولا بـدّ مـن أن يلتفتـوا 

همّة، وعلـى قـدر هـذه المهمّـة تكـون الهمّـة، ويكـون عطـاؤه إلى عالمية الم
 بقدر أهمـّيّة القضيّة .

 هل المؤمنون ملتفتون إلى أهميّّة هذه القضيّة العالميّة ؟    
وبأيّ مقـــدار يعطـــون أهمـّـــيّة للقضـــيّة بحيـــث يكـــون الإمـــام المهـــديّ     

 عليه السّلام محوراً في حياة كلّ فرد من المؤمنين ؟
ا دام أّ�ـــا محـــور فمعـــنى ذلـــك أنّ حيـــاة المـــؤمن تـــدور حـــول هـــذا ومـــ    

المحور، فكلّ حركة يقوم بهـا المـؤمن لا بـدّ مـن أن يكـون ملتفتـًا فيهـا إلى 
الإمام عليه السّلام، فـلا يقـوم بأيّ عمـل إلاً أن يكـون موافقًـا لمـا يريـده 

يقـوم بـه  الإمام عليه السّلام، والعمليّة صعبة بأنّ الإنسـان في كـلّ تحـرّك
يكــون علــى أســاس مــا يرضــي الإمــام عليــه السّــلام، ومــا يرضــي الإمــام 
عليــه السّــلام يجــب أن يعرفــه المــؤمن حــتىّ ينسّــق حركتــه مــع إمامــه عليــه 
السّـــلام وإن كـــان الإمـــام غائبًـــا، فالأحكـــام الشّـــرعيّة موجـــودة، والمـــؤمن 

قيــّة والعمليّــة حينمــا يلتــزم بالأحكــام الشّــرعيّة الفقهيــّة العقائديــّة والأخلا
فإنــّه ينسّــق حركتــه مــع إمامــه عليــه السّــلام في جميــع الأحكــام، وبــذلك 

 يحصل على رضاه عليه السّلام .
في هــذه المحاضــرة أريــد أن أعــرض العوامــل الــّتي تــؤدّي بالمــؤمنين إلى     

ــــه  ـــــة المناســــبة والكافيــــة لقضــــيّة الإمــــام المهــــديّ علي عــــدم إعطــــاء الأهمـّـيّ
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 إلى الحالة العامّة ومجموع المؤمنين لا أفراد المـؤمنين، نعـم السّلام، ونظر�
يوجد أفراد من المؤمنين يكونون من أنصار الإمـام عليـه السّـلام، ولكـن 
لأجل تمهيد الأرضيّة نحتـاج إلى تحـرّك مجمـوع المـؤمنين، وليسـت القضـيّة 

 فرديةّ .
ؤمنــــون إلى والآن �تي إلى ذكــــر العوامــــل الــّــتي بســــببها لا يلتفــــت الم    

 أهمـّيّة قضيّة الإمام المهديّ عليه السّلام :
 : ليه السّلاممان عالغفلة عن وجود إمام الزّ  ل :العامل الأوّ 

على كلّ مؤمن أن يسأل نفسه : كم من الوقـت خـلال اليـوم يكـون    
 ملتفتًا إلى وجود الإمام عليه السّلام ؟

صـباحًا وإلى أن ينـام ويحسب الوقت من بدايـة اسـتيقاظه مـن النـّوم     
ليلاً، قد تجد النّسبة قليلة جدًّا، يستيقظ صباحًا ويصلّي ثم يذهب إلى 
العمـــل وهـــو غـــير ملتفـــت إلى الإمـــام عليـــه السّـــلام، ويرجـــع إلى البيـــت 
ويصــلّي ويتغـــدّى ثمّ ينــام ثمّ يســـتيقظ مـــن النـّـوم ثمّ يـــذهب إلى المســـجد 

بيـت وينـام، وفي جميـع هـذه ويذهب إلى الدّيوانيّة ويتعشّـى ويرجـع إلى ال
الحـــالات لا يكـــون ملتفتــًــا إلى الإمـــام عليــــه السّـــلام، مــــع أنـّــه يعلــــم أنّ 
الإمـــام عليـــه الســـلام غائـــب، والإمـــام الغائـــب يحتـــاج لأجـــل ظهـــوره إلى 
وجــود الأنصــار بالكــمّ والكيــف المناســبين، فــإذا كــان المــؤمن غــافلاً عــن 

 يّئ نفسه للظّهور ؟!وجود الإمام عليه السّلام فكيف يمكنه أن يه
وهو يتعامـل في جميـع حياتـه كـأنّ الإمـام عليـه السّـلام غـير موجـود،     

 وتسير حياته بدون الالتفات إلى وجود الإمام عليه السّلام .
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وتــرون أنّ النّــاس يخرجــون في مظــاهرات لأجــل الحصــول علــى ز�دة     
أكثــر، وهـــذه  في المعــاش الشّــهريّ، قــد تكــون الــزّ�دة خمســين دينــاراً أو

الحركة تكون لأجل الحصول علـى مقـدار مـن المـال، وهنـاك حركـة قلبيـّة 
 عند هؤلاء النّاس، وهذه الحركة القلبيّة تتحوّل إلى حركة خارجيّة .

هــل هــذه الحركــة القلبيــّة موجــودة عنــد المــؤمنين تجــاه إمــامهم الغائــب     
 عليه السّلام ؟

فهــي مصـيبة، وعــدم حضـور الإمــام إذا لم توجـد هـذه الحركــة القلبيـّة     
 عليه السّلام هو سبب وقوع المشاكل في العالم .

ونـــرى أنّ الإنســـان يريـــد الحصـــول علـــى ز�دة في المعـــاش الشّـــهريّ،     
ولكن هل يفكّر أن يجعل جـزءًا مـن هـذه الـزّ�دة في خدمـة الـدّين حـتىّ 

أمـــوره  يعجّـــل في ظهـــور إمامـــه عليـــه السّـــلام أو �خـــذ المـــال ويصـــرفه في
 الدّنيوية وينتهي الأمر عند هذا الحدّ ؟

الإنســـان الــّـذي نظـــره إلى الـــدّنيا فقـــط لـــو أعطيتـــه الـــدّنيا وأقاليمهـــا     
السّبعة فهذا المال لا يكفيه؛ لأنّ تفكـيره دنيـويّ فقـط، وإذا كـان عنـده 

مـتر مربـّع، وإذا زادت أموالـه فكّـر  ٣٠٠مال فإنهّ يشتري بيتـًا مسـاحته 
وشــراء بيــت أكــبر، وكلّمــا زادت أموالــه فكّــر بأن يشــتري بيتًــا ببيــع بيتــه 

أكــبر مــن البيــت السّــابق، ولكــنّ السّــؤال المهــمّ هــو : لمــاذا اشــتريت بيتًــا 
 أكبر؟ ما هو هدفك من شراء البيت الأكبر ؟

إذا كان النّظر للدّنيا فقط فهو يريد أن يوسّع علـى زوجتـه وأولاده،     
 هي النّتيجة الدّينيّة المترتبّة على ذلك ؟ولكن ماذا بعد ذلك ؟ وما 
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والإنســان حينمــا �تي بالأعمــال الدّنيويـّـة الكثــيرة عمــلاً بعــد عمــل     
 هذه السّلسلة من الأعمال لماذا �تي بها ؟

لا بــــدّ مــــن أن تنتهــــي السّلســــلة إلى الله تعــــالى، وتنتهــــي إلى الإمــــام     
الى، وفي جميع الأمور لا بـدّ عليه السّلام؛ لأنهّ مظهر من مظاهر الله تع

 من أن نلتفت إلى �اية السّلسلة، فإلى أين تنتهي هذه السّلسلة ؟
إذا كانت الأمور تنتهي إلى الدّنيا فقط فهو اشترى بيتـًا ووسّـع علـى    

فهـــــو قـــــد حصـــــل علـــــى دنيـــــا أكـــــبر وأكثـــــر، ولكـــــنّ  -زوجتـــــه وأولاده 
الله تعـالى، وكلّمـا  الحصول على دنيا أكبر معناه حساب أكثـر مـن قِبـَلِ 

أعطى الله الإنسان مالاً أكثر كلّمـا كـان الحسـاب أكـبر؛ لأنّ المسـؤوليّة 
تكـون أكـبر، ولـو فكّـر الإنسـان بعقلـه بأنّ المـال الأكثـر معنـاه حسـاب 
أكبر فمن الممكن أن يرفض هذا المال الأكثر، طبعًا مـع الحصـول علـى 

ة تكـون مقضـيّةً ويكتفـي مقدار حاجته بحيث إنّ جميع حاجاته الدّنيويـّ
 بذلك .

يوم القيامـة  دٍ بْ ا عَ مَ دَ "لا تزول قَ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :    
عن أربـع : عـن عمـره فيمـا أفنـاه، وشـبابه فيمـا أبـلاه، وعـن  لَ أَ سْ  يُ حتىّ 

 . )١( ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبّنا أهل البيت"
الإنسان بالمسؤوليّة لقال : أكتفـي بالمبلـغ  فالمسؤوليّة أكبر، ولو فكّر   

الّذي يقضي حاجـاتي، وبيـتي الـّذي أسـكن فيـه يكفـي حـاجتي وحاجـة 
 زوجتي وأولادي .

 . ٣٢ح ١٨٠ص ٦٨بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



ومن يوسّع الله عليه في دنياه سيحاسبه تعالى حسـابًا أكـبر، ولكنـّه     
إذا جعل أمـوالاً أكثـر في خدمـة الـدّين وخدمـة المـؤمنين فحسـابه يكـون 

ل علــى الثــّواب بســبب اكتســاب المــال الأكثــر، فيكــون أخــفّ بــل يحصــ
عنــــده هــــدف أخــــرويّ مــــن اكتســــاب المــــال الأكثــــر، ويعــــيش الهــــدف 
ــــاس لا  الأخــــرويّ في جميــــع الأعمــــال الــّــتي يقــــوم بهــــا، ولكــــنّ أغلــــب النّ
يفكّـــرون بهـــذه الطرّيقـــة، فهـــم يريـــدون الحصـــول علـــى أمـــوال أكثـــر حـــتىّ 

المـؤمنين بشـكل عـامّ إلى الهـدف يوسّعوا دنياهم أكثر، ولو كانـت نظـرة 
الدّينيّ والأخرويّ وكانت غـايتهم في أعمـالهم غايـة أخرويـّة لظهـر الإمـام 
عليهم السّلام منذ مئات السّنين، ولكن لأنّ مجموعةً قليلةً من المؤمنين 
يعيشـــــون الهـــــدف الـــــدّينيّ والأخــــــرويّ، لـــــذلك لا يظهـــــر الإمـــــام عليــــــه 

 ا نحن المؤمنين .السّلام؛ لأنّ المشكلة موجودة فين
 إذن :
العامل الأوّل من عوامل تأخّر الظّهور هو الغفلـة عـن وجـود الإمـام     

 عليه السّلام .
 

 : ليه السّلامة تجاه الإمام عوليّ ؤ غافل عن المسالعامل الثاّني : التّ 
قد يلتفت المؤمن إلى وجود الإمام عليه السّلام، ولكن وجود الإمام    

بــارةً عــن صــورة ذهنيّــة فقــط، والإنســان مــن �حيــة عليــه السّــلام لــيس ع
ذهنيــّـة قـــد يكـــون ملتفتًـــا إلى وجـــود الإمـــام عليـــه السّـــلام، ولكـــنّ الأمـــر 
ليس مجرّد صورة ذهنيّة، والذّهن فيه الكثـير مـن الصـور، وضـمن الصّـور 
الذّهنيّة يوجد تصوّر عن الإمـام عليـه السّـلام، وهـو يعلـم بوجـود الإمـام 
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و ملتفـــت إلى وجـــود صـــورة الإمـــام عليـــه السّـــلام في عليـــه السّـــلام، وهـــ
الــذّهن، ولكــنّ المطلــوب لــيس مجــرّد الالتفــات الــذّهنيّ إلى وجــود الإمــام 
عليه السّلام، وإنمّا توجد مسؤوليّات مترتبّة علـى اعتقـاده بوجـود الإمـام 
عليـــه السّـــلام، وهـــدف الالتفـــات هـــو الوصـــول إلى معرفـــة المســـؤوليّات 

 المؤمن في عصر الغيبة الكبرى . الملقاة على عاتق
وقـم باسـتقراء بـين المـؤمنين واســألهم : مـا هـي مسـؤوليّات وتكــاليف     

 المؤمن في عصر الغيبة الكبرى ؟
ســـيعطونك أجوبـــةً عامّـــةً، مثـــل أصـــلّي وأصـــوم وأحـــجّ، ولكـــن هـــذه    

تكــــاليف عامّــــة في كــــلّ زمــــان، مــــثلاً إذا كــــان المــــؤمن في زمــــان الإمــــام 
ه السلام فتوجد عليه تكاليف عامّة، وهي تكاليف لجميع الصّادق علي

الأزمنــــة، وتوجــــد تكــــاليف خاصّــــة للمعاصــــرين للإمــــام الصّــــادق عليــــه 
السّلام، وكذلك مع سائر الأئمّة علـيهم السّـلام توجـد تكـاليف عامّـة؛ 
لأنّ الصّــــلاة والصّــــوم والحــــجّ مطلوبــــة في كــــلّ زمــــان، وهنــــاك تكــــاليف 

إمـــام عليـــه السّـــلام، ووجـــود المـــؤمن مـــع إمـــام خاصّـــة بالمعاصـــرين لكـــلّ 
معـــينّ يلقـــي عليـــه مســـؤوليّات وتكـــاليف خاصّـــة بســـبب معاصـــرته لهـــذا 
الإمام عليه السّلام، والمـؤمن الـّذي يعاصـر الإمـام الكـاظم عليـه السّـلام 
الّذي كان مسـجوً� لسـنوات طويلـة عليـه مسـؤوليّات وتكـاليف معيّنـة، 

العسكريّ عليه السّلام يلقـي علـى عاتقـه ووجود المؤمن في زمان الإمام 
تكــاليف خاصّــة، ونحــن الآن نعــيش في عصــر الغيبــة الكــبرى، فمــا هــي 

 المسؤوليّات والتّكاليف الخاصّة بالمؤمنين في زمان الغيبة ؟
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هـــل المؤمنـــون الآن عنـــدهم معرفـــة بالتّكـــاليف الخاصّـــة الملقـــاة علـــى     
 عواتقهم ؟

هذه المسؤوليّات والتّكاليف، وثانيًا المطلـوب أوّلاً لا بدّ من أن يعرفوا   
كــاليف ات والتّ وليّ ؤ معرفــة المســمــنهم العمــل بهــذه التّكــاليف، فــالمطلوب 

 والعمل بها . ك لتنفيذهاحرّ التّ العمل و و  ،ةوتحديدها بدقّ 
فهل يوجد عند المؤمنين بشكل عامّ الحرص علـى معرفـة مسـؤوليّاتهم    

 ى ؟وتكاليفهم في عصر الغيبة الكبر 
نعم قد يكون عند المؤمنين في بعض البلدان اهتمام أكبر بتكـاليفهم    

 من بعض البلدان الأخرى .
مثلاً حبّ طلب العلم في بلد� قليـل، ومجـالس العلمـاء يحضـر فيهـا     

قلّة من المؤمنين حتىّ أنّ أئمّة المساجد يشتكون مـن ذلـك، نعـم الكثـير 
عة، ولكـن لـو جعـل إمـام المسـجد من المؤمنين يحضرون لصلاة يوم الجم

 الخطبة بعد صلاة العصر كم شخص منهم سيبقى للاستماع إليه ؟
نرى أنّ العدد قليل جدًّا، قد يتراوح بين خمسين إلى مائة مؤمن مع     

 أنّ الحاضرين قد يصل عددهم إلى ألفي شخص .
فمـا  إن اهتمام المؤمنين لمعرفة تكاليفهم العامّة فيه تقصير أو قصور،   

بالـــك بمعرفـــة المســـؤوليّات والتّكـــاليف الخاصّـــة في زمـــان الغيبـــة الكـــبرى 
 والّتي يكون الاهتمام بها قليلاً جدًّا ؟

لا بـدّ مــن المــؤمن حينمـا يلتفــت إلى وجــود الإمـام عليــه السّــلام مــن     
 أن يلتفت إلى مسؤوليّاته وتكاليفه تجاه الإمام عليه السّلام .
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ؤمن الــّذي يعتقــد بقضــيّة الإمــام المهــديّ عليــه فمــا هــي تكــاليف المــ    
 السّلام ؟

وقضــــيّة الإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام لا بــــدّ مــــن أن تحركّنــــا لمعرفــــة     
 تكاليفنا في عصر الغيبة الكبرى .

 إذن :
الكثــــير مـــــن المـــــؤمنين غــــافلون عـــــن إمـــــامهم عليــــه السّـــــلام، ولـــــيس     

الإمـــام عليـــه السّـــلام، بـــل المطلـــوب فقـــط الالتفـــات الـــذّهنيّ إلى وجـــود 
 المطلوب أيضًا معرفة التّكاليف في عصر الغيبة الكبرى .

 كاليف :الث : عدم العمل بالتّ العامل الثّ 
إذا التفــت المــؤمن إلى وجــود إمامــه عليــه الســلام، وعــرف تكاليفــه،     

 فكم من هذه التّكاليف يطبّقها في حياته ؟
مـــن علمـــه، فالإنســـان عنـــده  والإنســـان عـــادةً مـــا يكـــون عملـــه أقـــلّ     

معلومــات كثــيرة، ولكــن عملــه لا يتناســب مــع علمــه، فالعمــل عــادةً مــا 
 يكون قليلاً نسبةً إلى العلم الموجود عنده .

مــثلاً جميــع المســلمين يعرفــون اســتحباب الصّــدقات، ولكــن كــم مــن     
المســــلمين يعملــــون بهــــذا الاســــتحباب ؟ ولمــــاذا يوجــــد فقــــراء في بلــــدان 

 ؟المسلمين 
لو كان جميع المسلمين يتصدّقون لمـا بقـي فقـير مسـلم، ولنفـرض أنّ     

عدد المسلمين مليار، فلـو تصـدّق كـلّ مسـلم بـدينار في الشّـهر لأصـبح 
مبلــغ الصّــدقات مليــار دينــار في الشّــهر، وبهــذا المبلــغ لا يبقــى فقــير في 
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بلــــدان المســــلمين، فوجــــود الفقــــراء دليــــل علــــى أنّ المســــلمين لم يقومــــوا 
 بتكليفهم تجاه الفقراء .

ولا يســتطيع أيّ مســلم أن يقــول : أ� لــن أُحاسَــبَ؛ لأنيّ لا أعلــم     
 بوجود الفقراء في بلدي .

المسلمون مقصّرون في أداء تكليفهم تجاه الفقراء، ولا يحقّ لأحد أن    
يقـــول بأنّ المؤسّســـات الدّينيّـــة فقـــط هـــي المســـؤولة عـــن الفقـــراء، فأنـــت  

ـــــك أن تقـــــوم كإنســـــان مســـــلم ت عـــــرف بوجـــــود الفقـــــراء في بلـــــدك، فعلي
بتكليفك تجاههم، ولـيس لـك شـأن بأنّ الآخـرين يقومـون بتكلـيفهم أو 
لا يقومون، إنّ السّعي في قضاء حوائج النّاس من المستحبات المؤكّـدة، 

 ويعادل سبعين حجّة .
". . . ولــئن أعــول أهـل بيــت مــن عـن الإمــام البـاقر عليــه السّـلام :     

اس وجــوههم عــن النّــ مين وأشــبع جــوعتهم وأكســو عــريهم وأكــفّ المســل
حـــتىّ انتهـــى إلى  "ةً وحجّــ ةً وحجّـــ ةً وحجّـــ ةً حجّــ مـــن أن أحـــجّ  إليّ  أحــبّ 

 . )١(حتىّ انتهى إلى سبعين  "ومثلها ومثلها"عشرة، 
"لقضـــاء حاجـــة امـــرئ مـــؤمن عـــن الإمـــام الصّـــادق عليـــه السّـــلام :     

 . )٢(حتىّ عدّ عشر حجج  "ةٍ وحجّ  ةٍ وحجّ  ةٍ وحجّ  ةٍ أفضل من حجّ 
ـــه لا يحـــرص      مـــؤمن يحـــرص علـــى الـــذّهاب إلى الحـــجّ والعمـــرة، ولكنّ

علـى العمــل الــّذي يعــادل سـبعين حجّــة؛ لأنّ في أذهــان المــؤمنين بعــض 

 . ٤ح ٥ص ٩٦بحار الأنوار ج )١(
 . ١ح ٣ص ٩٦ج المصدر السّابق )٢(
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الأفكـــار، وهـــذه الأفكـــار تحـــركّهم، وهـــم لا يلتفتـــون إلى تقيـــيم الأعمـــال 
يم الأعمــال، فيقــول إنّ مــن خــلال الآ�ت والــرّوا�ت، والــدّين يبــينّ تقيــ

هــذا العمــل يــوازي كــذا مــن ذلــك العمــل، مــثلاً الصّــلاة في المســجد أو 
 في المسجد الحرام تعادل كذا من الصّلوات .

 

لاة في الحــرمين تعــدل ألــف "الصّــعــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام :     
 . )١( صلاة"

 

دس تعـــدل "صـــلاة في بيـــت المقـــعـــن أمـــير المـــؤمنين عليـــه السّـــلام :     
 . )٢( ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة ألف صلاة"

 

"المسـاجد عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال لأبي حمـزة الثّمـالي:    
ومسـجد  لّى الله عليه وآلهسول صالأربعة : المسجد الحرام ومسجد الرّ 

ة، حجّـبيت المقدس ومسجد الكوفة، � أبا حمزة، الفريضـة فيهـا تعـدل 
 . )٣( افلة تعدل عمرة"والنّ 

 

"إن الصّلاة في المسجد الحـرام عن الإمام عليّ الرّضا عليه السّلام :    
 . )٤( أفضل من الصّلاة في غيره ستّين سنةً وأشهر"

 

عــن زرارة قــال : قلــت لأبي عبــدالله عليــه السّــلام : مــا يــروي النّــاس     
 ل وحده بخمس وعشرين .أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرّج

 . ٣ح ٢٤٠ص ٩٦بحار الأنوار ج )١(
 . ١٦٧ص ١دوق جخ الصّ يمن لا يحضره الفقيه للشّ  )٢(
 . ١٦٣ص ١ج المصدر السّابق )٣(
 . ٤ح ٢٤٠ص ٩٦بحار الأنوار ج )٤(
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 . )١(. . .  "صدقوا"فقال عليه السلام : 
المؤمنون يحضرون إلى الصّلاة في ظهر يـوم الجمعــة ويمـلأون المسـاجد،   

 ولكن لماذا لا يحرصون على الصّلاة في المسجد في باقي الأّ�م ؟
المحرّك الّذي يحـرّك المـؤمن إلى الصّـلاة في المسـجد ظهـر الجمعـة هـذا     

 المحرّك لماذا لا يوجد في باقي الأّ�م بالطبّع مع عدم وجود العذر ؟
وتكون الصّلاة في المسجد في يوم الجمعة مثل العـادة، فيـذهب إلى     

المســـجد بســـبب وجـــود عـــادة عنـــده، ولكنــّـه لم يعتـــد علـــى الـــذّهاب إلى 
المســـجد في باقـــي الأّ�م مـــع أنــّـه يصـــلّي في البيـــت ويمكنـــه الوصـــول إلى 

 سجد في دقائق معدودة .الم
ــة الّــتي تحركّــه يــوم الجمعــة، ومــن المفــروض أنّ      هــو لا يلتفــت إلى النـّيّ

هـــذه النـّيـّــة تحركّـــه أيضًـــا في باقـــي الأّ�م، والنـّيّتـــان غـــير مفصـــولتين عـــن 
فــلا توجــد نيّــة في يــوم الجمعــة، ونيّــة أخــرى في باقــي  بعضــهما الــبعض،

يّـــة واحـــدة، والصّـــلاة في المســـجد الأّ�م، فـــلا بـــدّ مـــن أن توجـــد عنـــده ن
 جماعةً مستحبّة في جميع الأّ�م لا في يوم الجمعة فقط .

والمؤمنــون لا يلتفتــون إلى تقيــيم الأعمــال مــن خــلال الــدّين، وتقيــيم     
الأعمال ليس تقييمًا شخصيًّا مزاجيًّا، فالدّين يعطي كـلّ شـيء حكمًـا 

لّـــة اطّلاعهـــم علـــى أحكـــام معيـّنًـــا، ولكـــنّ المـــؤمنين لا يلتفتـــون بســـبب ق
الــــدّين، والمقصــــود مــــن أحكــــام الــــدّين الأحكــــام العقائديــّــة والأحكــــام 
الأخلاقيّة والأحكام العمليّة، والفقه يتكوّن من الفقـه العقائـديّ والفقـه 

 . ١ح ٣٧١ص ٣الكافي ج )١(
 

                                                 



الأخلاقـــيّ والفقـــه العملـــيّ، والمؤمنـــون بشـــكل عـــامّ ينظـــرون إلى العمـــل 
بيّ البـــاطنيّ، والنـّيّـــة مرتبطـــة الخـــارجيّ فقـــط، ولا ينظـــرون إلى العمـــل القلـــ

ببــاطن الإنســان وقلبــه، نعــم النـّيـّـة لهــا ثمــار خارجيـّـة، وإذا قــام الإنســان 
بعمــل معــينّ فــإذا كانــت النـّيـّـة موجــودةً فــالمفروض أنّ نفــس هــذه النـّيـّـة 
تعطي الإنسان عملاً باطنيًّا يسير مع العمل الخارجيّ، والنـّاس يطبّقـون 

 يّ، ولا يطبّقو�ا على العمل الباطنيّ القلبيّ .النـّيّة على العمل الخارج
 إذن :
المفـــروض علـــى المـــؤمن أوّلاً أن لا يكـــون غـــافلاً عـــن وجـــود الإمـــام     

المهــــديّ عليــــه السّــــلام، وثانيــًــا إذا كــــان ملتفتــًــا فــــلا بــــدّ مــــن أن يعــــرف 
المســـــؤوليّات والتّكـــــاليف الملقـــــاة علـــــى عاتقـــــه، وثالثــًـــا إذا كـــــان يعـــــرف 

ليــه أن يعمــل بهــذه التّكــاليف، والتّكــاليف هــي الــّتي تحــرّك التّكــاليف فع
 المؤمن في زمان الغيبة الكبرى .

 : ةوليّ ؤ عدم الإحساس بالمس ابع :العامل الرّ 
المؤمن إذا كان يعرف تكاليفه فلا بدّ من أن يشعر بالمسؤوليّة الملقاة    

تقــع علــى عاتقــه كمــؤمن يعــيش في عصــر الغيبــة الكــبرى، والمســؤوليّة لا 
علـــى عـــالم الـــدّين فقـــط، بـــل تقـــع علـــى كـــلّ مـــؤمن، والمطلـــوب مـــن كـــلّ 
مؤمن أن يكون إنساً� متـديّـنًا، وذلـك بأن �خـذ الأحكـام مـن الـدّين، 
وأن يتولّد عنده شعور بالمسؤوليّة، وهذا الشّعور بحسب الاستقراء ليس 
موجــودًا عنــد المــؤمنين بالمقــدار المطلــوب، فــالمطلوب مــن كــلّ مــؤمن أن 

شــعر بهــذه المســؤوليّة، ويعــرف بوجــود المســؤوليّة عليــه، ولا بــدّ مــن أن ي
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يعـــرف المـــؤمن أنّ المطلـــوب منـــه في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى مجموعـــة مـــن 
التّكـــاليف، وفي المحاضـــرات السّـــابقة ذكـــر� بعـــض التّكـــاليف، وســـنذكر 

 تكاليف أخرى في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى .
 

 : كليف الاجتماعيّ دم العلم بالتّ العامل الخامس : ع
هــــل المؤمنــــون الآن عنــــدهم العلــــم الكــــافي بالتّكــــاليف الملقــــاة علــــى     

 أعتاقهم ؟
تارةً يوجد عمل فرديّ، وتارةً أخرى يوجد عمل اجتماعيّ، والموجـود   

الآن في أذهـــان المـــؤمنين بشـــكل عـــامّ أنّ المطلـــوب هـــو العمـــل الفـــرديّ 
 جّ وغيرها .فقط كالصّلاة والصّيام والح

 

 ة في زمـــان الغيبـــةوخاصّـــ -زمـــان  ســـؤال : هـــل تكليـــف المـــؤمن في كـــلّ 
 ؟ دون العمل الاجتماعيّ  هو العمل الفرديّ  -الكبرى 

 الجواب :
لا، ففــي كــلّ زمــان المطلــوب مــن كــلّ مــؤمن العمــل الفــرديّ والعمــل     

 الاجتماعيّ، والقرآن الكريم يركّز عليهما معًا .
ابُ لا ريَــْـبَ فِيـــهِ هُـــدًى لِّلْمُتَّقِـــينَ الَّـــذِينَ يُـؤْمِنــُـونَ بِالغَيْـــبِ "ذَلــِـكَ الكِتَـــ  

 . )١( وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ"
"تلِْكَ ءَاَ�تُ الكِتَابِ الحكَِيمِ هُـدًى وَرَحمْـَةً لِّلْمُحْسِـنِينَ الَّـذِينَ يقُِيمُـونَ   

 . )٢( لزَّكاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ"الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُنَ ا

 . ٣-٢البقرة :  )١(
 . ٤-٢لقمان :  )٢(
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"وَأنَفِقُوا مِن مَّا رَزَقـْنَاكُم مِّن قَـبْلِ أن �َْتيَِ أَحَدكَُمُ الـمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبِّ    
نَ الصَّالـِحِينَ"  . )١( لَوْلاَ أَخَّرْتَنيِ إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكُن مِّ

ة مصــــداق للعمـــــل الفــــرديّ، والإنفـــــاق وإيتــــاء الزكّـــــاة إقامــــة الصّـــــلا    
والصّــدقات مصــاديق للعمــل الاجتمــاعيّ، ولا يوجــد فصــل بــين العمــل 
الفــــرديّ والعمــــل الاجتمــــاعيّ، فــــالمؤمن ينطلــــق مــــن الأعمــــال الفرديــّــة؛ 
ـــة، والزكّـــاة مصـــداق للاقتصـــاد  لأجـــل الوصـــول إلى الأعمـــال الاجتماعيّ

على الفقر في المجتمعات الإسـلاميّة بـل في الإسلاميّ في محاولة القضاء 
 المجتمعات العالميّة، فالزكّاة حلّ إسلاميّ للقضاء على الفقر في العالم .

 سؤال : لماذا يخرج المؤمن خمس أمواله ؟
 الجواب :

لا يكــون النّظــر إلى الخمــس كعمــل فــرديّ فقــط، وإنمّــا هــذه الأمــوال    
ين، فـــلا يوجـــد فصـــل بــــين تســـاهم في حـــلّ مشـــاكل اجتماعيـّــة للمـــؤمن

العمل الفـرديّ والعمـل الاجتمـاعيّ، والـدّين لا يفـرّق بـين العملـين، وفي 
 القرآن الكريم والرّوا�ت الشّريفة الترّكيز على كلا الأمرين .

مثلاً السّعي في قضاء حوائج المـؤمنين يعـادل سـبعين حجّـة، والحـجّ     
ه يقــوم بعمــل فــرديّ عمــل فــردي، فالمســلم حينمــا يــذهب إلى الحــجّ فإنــّ

وإن كــان يطــوف حــول الكعبــة مــع الجماعــة، ولكــن حينمــا يســعى في 
ـــــاس هـــــو أنّ العمـــــل الاجتمـــــاعيّ يســـــاوي  قضـــــاء الحـــــوائج فكـــــأنّ المقي
عشـــرات مـــن العمـــل الفـــرديّ، وقـــد يصـــل إلى المئـــات والآلاف، وتقيـــيم 
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الأعمـــال لا بـــدّ مـــن أن �خـــذها مـــن الآ�ت والـــرّوا�ت، لا أنّ الترّكيـــز 
 يكون على العمل الفرديّ فقط .

مـــؤمن يريـــد أن يـــذهب إلى الحـــجّ المســـتحبّ وعنـــده أمـــوال، ويعلـــم     
بوجود عوائل فقيرة، ولا يوجد حلّ لمشاكلهم إلاّ عن طريقه، ولا يوجد 

 طريق آخر للحلّ، فأيهّما يقدم ؟
حسب نظرة النّاس المقدَّم هو الذّهاب إلى الحـجّ المسـتحبّ، مـع أنّ    

حــوائج المــؤمنين بحســب الرّوايــة يســاوي ســبعين حجّــة مســتحبّة، قضــاء 
ويعلم بأنّ مبلغ السّـفر يسـاهم في حـلّ مشـاكل هـؤلاء المـؤمنين، فيتعـينّ 
عليه أن يعطي المبلغ لهـذه العوائـل، والله عـزّ وجـلّ يعطيـه ثـواب سـبعين 

 حجّة بدل ثواب حجّة واحدة .
ـــة في تقيـــيم الأعمـــال تخت     ـــاس، وهـــذا النّظـــرة الدّينيّ لـــف عـــن نظـــرة النّ

التّقيــــيم �خــــذه مــــن الــــدّين، لــــذلك نحتــــاج إلى الاطــّــلاع علــــى أحكــــام 
الــدّين، والاطــّلاع اليــوم لــيس بالمقــدار الكــافي بحيــث إنّ جميــع المــؤمنين 
يعرفــون تكــاليفهم الفرديــّة وتكــاليفهم الاجتماعيّــة، ولــيس المطلــوب مــن 

نــــام أن يعــــيش الفرديــّــة الإنســــان منــــذ أن يســــتيقظ مــــن النّــــوم وإلى أن ي
والأ�نيّة طـوال حياتـه، فيكـون نظـره إلى بيتـه وزوجتـه وأولاده فقـط، ولا 
شــأن لـــه بأحــد مـــن المــؤمنين، و�تي يـــوم الجمعــة في المســـجد ويضـــع في 
صـــندوق الصّـــدقات دينـــاراً واحـــدًا، والـــبعض يقتصـــر علـــى ربـــع دينـــار، 

يــف لا يســقط عــن ويظــنّ بأنــّه قــد أســقط تكليفــه تجــاه المــؤمنين، والتّكل
المـــؤمنين إلاّ إذا تمّ حـــلّ جميـــع مشـــاكل الفقـــراء في البلـــد، وكـــذلك هــــو 
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تكليـف الآخــرين في البلــدان الأخــرى، ولـو أنّ كــلّ مســلم غــنيّ في العــالم 
 تصدّق لما بقي فقير في بلدان المسلمين .

 كم مسلم يلتزم بأن يتصدّق شهر�ًّ بنسبة من معاشه الشّهريّ ؟     
ن المسلمين عندهم شركات تدرّ أرباحًا كثيرةً خلال السّـنة، وكثير م    

وقـد تصــل إلى بضــعة ملايـين مــن الــدّ�نير، فكـم المبلــغ الــّذي يتصــدّقون 
 به سنو�ًّ ؟ وكم المبلغ الّذي يجعلونه في خدمة الدّين ؟

وهــــذا السّــــؤال يجيــــب عليــــه أصــــحاب الشّــــركات لأنفســــهم، وكــــلّ     
 ويجيب عليه ليعرف نفسه . شخص يسأل نفسه هذا السّؤال

وكما أنّ المـؤمن يهـتمّ بالعمـل الفـرديّ عليـه أيضًـا أن يهـتمّ بالمـؤمنين،    
وهذا جزء من تكاليف الإنسان المؤمن في كـلّ زمـان، وخاصّـة في زمـان 
الغيبـــة الكـــبرى، فـــلا بـــدّ مـــن أن يكـــون عنـــد� اهتمـــام بهـــذين الجـــانبين 

 الفرديّ والاجتماعيّ .
 إذن :
وجـــود عـــدم وامـــل تأخّـــر ظهـــور الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام مـــن ع    

 ، فــيظنّ ممــنه مإمــامه ا يريــدهتيالــّ مليفهابتكــعنــد المــؤمنين في العلــم الكــا
لا ، و فقـــط يكـــون علـــى المســـتوى الفـــرديّ  رعيّ تكليفـــه الشّـــ بأنّ المـــؤمن 

والرّوا�ت الشّريفة  القرآن الكريمأنّ مع ،اه إلى المستوى الاجتماعيّ يتعدّ 
يل من قلولكن ، والاجتماعيّ  على الجانبين الفرديّ د تمّ الترّكيز فيهما ق

 ،يشــــــاركونمــــــنهم  يــــــللقو  ،لعمــــــل الاجتمــــــاعيّ في اكــــــون يتحرّ  المــــــؤمنين
 أو غير مبالين . جونمتفرّ الأكثر و 

 -  ٣٥٠-  
 



 ة :ة الخاصّ كيز على الأعمال العباديّ ادس : الترّ العامل السّ 
عامّ هي الترّكيز على الأعمال الفكرة الموجودة عند المؤمنين بشكل     

 اوأّ�ـــ العباديـّــة الخاصّـــة كالصّـــلاة والصّـــيام والحـــجّ، ويظنــّـون بأّ�ـــا تكفـــي
، وإذا أرد� أن نــــدرس ، ولا يوجــــد أكثــــر مــــن هــــذاممــــنه ةالمطلوبــــ يهــــ

ـــا نبـــدأ مـــن التّقليـــد إلى الطّهـــارة والصّـــلاة والصّـــيام  ـــة فإننّ الرّســـالة العمليّ
الأعمــال العباديــّة المخصوصــة فقــط، ولا نجــد   والحــجّ، والنّظــر يكــون إلى

كتـــابًا يتحـــدّث عـــن القضـــا� الاجتماعيـّــة المطلوبـــة مـــن المـــؤمنين، نعـــم 
المســـــائل الشّـــــرعيّة عـــــن القضـــــا� الاجتماعيــّـــة متفرقّـــــة في أبـــــواب الفقـــــه 
العملــيّ، ولكــن لا توجــد كتـــب مختصّــة بالقضــا� الاجتماعيـّـة المعاصـــرة 

 ادر .وأحكامها إلاّ القليل النّ 
ــــتي      ــــة الّ ــــد أن يتصــــدّى اجتماعيًّــــا مــــا هــــي الأحكــــام العمليّ مــــن يري

 يحتاجها في تحركّه الاجتماعيّ ؟
بالإضافة إلى الأحكام العمليّة ما هي الأحكام العقائديـّة والأحكـام    

 الأخلاقيّة المرتبطة بالعمل الاجتماعيّ ؟
يّة إلاّ النـادر، ونحتـاج ولا نجد كتبًا بهذه العناوين في المكتبة الإسـلام    

إلى ربـــــط الأحكـــــام العمليـّــــة بالعقائـــــد والأخـــــلاق، وهـــــذا الـــــربّط غـــــير 
موجــــود، وحــــتىّ حينمــــا يســــتفتي المــــؤمن �تي الجــــواب بنــــاءً علــــى الفقــــه 
العملـــــيّ فقـــــط، يجـــــوز أو لا يجـــــوز، ولا يجـــــاب علـــــى السّـــــؤال بالنّظـــــرة 

لـــى قلـــب الإنســـان، الشّـــموليّة للـــدّين، ولا يـــتمّ التّعـــرّض لتـــأثير العمـــل ع
والرّسالة العمليّة لا تبينّ تأثير العمل الخارجيّ على القلب إلاّ بمقدار ما 
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يـرتبط بــبطلان العمـل كــالرّ�ء، فمـن يصــلّى ر�ءً تبطـل صــلاته، فــالحكم 
العملـــيّ هنـــا مـــرتبط بالحكـــم الأخلاقـــيّ؛ لأنّ الـــرّ�ء يـــؤدّي إلى بطـــلان 

وجــد أحكــام عقائديــّة العمــل، ولكــن خلــف كــلّ حكــم فقهــيّ عملــيّ ت
وأحكام أخلاقيّة، وهذه الأحكام العقائديةّ والأحكام الأخلاقيـّة لا بـدّ 
من أن تكون واضحةً عند المكلّف؛ لأجـل أن يتحـرّك في جميـع أعمالـه 
بالنّظرة الشّموليّة للدّين، والنّظرة الشموليّة غير موجودة الآن، فالمؤمنون 

فــــون الحكــــم العملــــيّ، ولكــــنّهم لا حينمــــا يقــــرؤون الرّســــالة العمليـّـــة يعر 
يعرفـــون الأحكـــام العقائديــّـة والأحكـــام الأخلاقيّـــة المرتبطـــة بهـــذا الحكـــم 

 العمليّ .
 

والمؤمن الّذي يريد أن يصبح من أنصار الإمام المهديّ عليـه السّـلام    
لا يتحـــرّك علـــى أســـاس الفقـــه العملـــيّ فقـــط، والفقـــه العملـــيّ هدفـــه أن 

ا، والحركـة الباطنيـّة مرتبطــة بالفقـه العقائـديّ والفقــه يحـرّك الإنسـان باطنيًّــ
 الأخلاقيّ .

والمؤمن يريد أن يتقرّب إلى الله عـزّ وجـلّ بعملـه، فيحتـاج إلى معرفـة     
الله تعالى، فعليـه أن يعـرف التّوحيـد، و�خـذ الحكـم مـن النـّبيّ صـلّى الله 

نّبوّة والإمامـة، عليه وآله أو الإمام عليه السلام، فلا بدّ من أن يعرف ال
والعمــل في الــدّنيا لــه انعكاســات أخرويـّــة، ويريــد المــؤمن أن يكــون مـــن 
الفـــائزين في يـــوم القيامـــة، وهـــذا هـــو المعـــاد، وهـــذه أمـــور عقائديـّــة مـــن 
أصــــول الــــدّين، ولــــيس المطلــــوب أن يعــــرف العنــــاوين فقــــط، فيقــــول إن 

لمعـــاد، وإنّ أصـــول الـــدّين خمســـة : التّوحيـــد والعـــدل والنّبـــوّة والإمامـــة وا
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فروع الدّين عشرة، فيحفظ العناوين فقط، ولا بدّ من أن يعرف المؤمن 
الارتبــاط بــين أصــول الــدّين وفروعــه، وبينهمــا �تي علــم الأخــلاق وهــو 
علـــم البـــاطن والقلـــب، فهـــو يريـــد أن يتكامـــل باطنيًّـــا وقلبيًّـــا، والتّكامـــل 

مترتّــب علــى  مــرتبط بالجانــب الأخلاقــيّ، والحســاب في الــبرزخ والقيامــة
عقائـــد الإنســــان وأعمالـــه الباطنيــّــة القلبيـّــة وأعمالــــه الخارجيـّــة، لا علــــى 
الأعمــال الخارجيّــة فقــط، ولا بــدّ مــن أن تكــون جميــع الأحكــام الدّينيّــة 
وارتباطاتهـــا واضـــحةً عنـــده، وإذا لم تكـــن الأحكـــام واضـــحةً عنـــده فمـــن 

لعمـل الخـارجيّ المستحيل أن يصل إلى مرتبة الأنصـار، فـإذا كـان �تي با
فقــط ولا يكــون ملتفتًــا إلى باطنــه فــلا يمكنــه أن يصــل إلى تلــك المرتبــة، 
فــإذا كــان يصــلّي وذهنــه مــن بدايــة الصّــلاة إلى �ايتهــا مشــغول بالأمــور 
الدّنيويـّـة فـــلا يحصـــل علـــى فوائـــد الصّـــلاة، ويكـــون فكـــره كطـــائر الخيـــال 

مـور الـّتي ينتقل من غصـن إلى غصـن ويتحـرّك مـن مكـان إلى آخـر، والأ
يكـــون قـــد نســـاها يتـــذكّرها أثنـــاء الصّـــلاة، وأوّل مـــا يبـــدأ بالأذان يقـــول 
"الله أكـــبر"، فـــالله أكـــبر مـــن كـــلّ شـــيء، أكـــبر مـــن كـــلّ تفكـــير وصـــورة 
ذهنيّة، وإذا كان "الله أكبر" فـالمؤمن لا بـدّ مـن أن يلتفـت إلى الله فقـط 

شّـيء يكـون وفقط، وإذا جعل فكره أثناء الصّـلاة في أيّ شـيء فهـذا ال
أكــبر، ضَــعْ شــيئًا كبــيراً وإلى جنبــه شــيئًا صــغيراً فإنـّـك تلتفــت إلى الكبــير 
ولا تعطي قيمةً للصّغير، ولكن إذا التفتّ إلى الصّغير وتركت النّظر إلى 

 الكبير فقلبك ينشغل بالصّغير ويغفل عن الكبير .
 هل "الله أكبر" موجود في حياتنا ؟    
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على "الله أكبر" فـالمفروض أنّ كـلّ تحركّنـا يكـون  إذا كنّا نبني حياتنا    
 على أساس ما يريده الله تعالى .

فهــــل جميــــع حركاتنــــا الآن علــــى أســــاس "الله أكــــبر" أو أنّ الأمــــور     
 الدّنيويةّ ورغباتنا أكبر ؟

قد يجد الإنسان أنّ أكثر الأمور الدّنيويةّ تصبّ في اتجّـاه مـا يرغـب     
 تعالى، فيريد الدّنيا لأجل الـدّنيا لا لأجـل الآخـرة، لا باتجّاه ما يريد الله

ولا �خــذ بقاعــدة "الــدّنيا مزرعــة الآخــرة"، وعلــى المــؤمن أن يلتفــت إلى 
أنّ كــــلّ عمــــل وكــــلّ رغبــــة لهــــا تأثــــير عقائــــديّ وتأثــــير قلــــبيّ، والآن �تي 
الإنســـان بالعمـــل الخـــارجيّ ويكتفـــي، ويقـــول : الحمـــدلله، لقـــد صـــلّيت 

  الحجّ .وصمت وذهبت إلى
و�تي بالأعمــال العباديــّة ويبقــى علــى وضــعه القلــبيّ البــاطنيّ، فــالمرأة     

السّــــافرة الــّــتي تــــذهب إلى الحــــجّ تتحجّــــب هنــــاك بالحجــــاب الشّــــرعيّ، 
ولكن حينما ترجع من الحجّ تنزع الحجاب بعد انتهاء الأعمـال وترجـع 

لى الحـجّ إلى سفورها ومكياجهـا، والرّجـل الـّذي بناتـه سـافرات يـذهب إ
ويرجع وتبقى بناته على السّفور وهو راضٍ عن وضعهنّ، بل هو الـّذي 

 ربّاهن على ذلك، وقد يكون من المعترضين على لبس الحجاب .
ونسأل : ماذا كان تأثير الحجّ عليكما ؟ ما الـّذي تغـيرّ في باطنكمـا    

 وحياتكما ؟
ا حجاب المـرأة  والله تعالى يريد من المسلم الحجّ كواجب، ويريد أيضً    

كواجــب، ولا يريــد الله عــزّ وجــلّ الفصــل بــين الواجبــات الشّــرعيّة، وهمــا 
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ينظــــران إلى واجبــــات الــــدّين علــــى أســــاس النّظــــرة التّجزيئيـّـــة لا النّظــــرة 
ـــا آخـــر، ويفصـــل بـــين  الشّـــموليّة، فيـــأتي الشّـــخص بواجـــب ويـــترك واجبً

 الواجبات العمليّة في الدّين .
ذ بجميــع أجزائــه حــتىّ يكــون الشّــخص ملتزمًــا والــدّين يجــب أن يؤخــ    

بالدّين، والإنسـان المتـديّن هـو الـّذي �خـذ بجميـع أجـزاء الـدّين، ويلتـزم 
بجميــــع الأحكــــام العقائديـّـــة والأخلاقيـّـــة والعمليـّـــة، وإذا لم �خــــذ بجــــزء 
واحـد فــلا يُـعْتـَبـَـرُ متــديّـنًا، والمـرأة لا تطبــّق واجبـًا مــن الواجبـات الشّــرعيّة 

ا تأتي بالصّلاة كواجب شرعيّ، وتـترك الحجـاب الشّـرعيّ مـع أنـّه مع أ�ّ 
ــــق حكــــم  ــــه لا يطبّ واجــــب أيضًــــا، وبالنّســــبة للرّجــــل هــــو يصــــلّي، ولكنّ
الحجــــاب الواجــــب علــــى بناتــــه، فيقــــول بأنّ بنــــتي لا بــــدّ مــــن أن تقتنــــع 
بالحجاب حتىّ تتحجّب، ولكنّه لا يقول بأنّ بنـتي لا بـدّ مـن أن تقتنـع 

 تصـــــــلّي، فنـــــــراه �مرهـــــــا بالصّـــــــلاة، ولكـــــــن لا �مرهـــــــا بالصّـــــــلاة حـــــــتىّ 
بالحجــــاب، مــــع أنّ كليهمــــا مــــن الأحكــــام الدّينيــّــة، والــــدّين يقــــول بأنّ 

 وجوب الصّلاة ووجوب الحجاب حكمان شرعيّان .
وبعــض المســلمين لا يقبلــون بحكــم معــينّ، ويقولــون بأنّ هــذا الحكــم     

لحجــاب، مــع أنــّه لا يوجــد خــاصّ بزمــان النّــبيّ صــلى الله عليــه وآلــه، كا
عندهم دليل شرعيّ بأنّ هـذا الحكـم خـاصّ، وإذا ثبـت بأنّ الحكـم غـير 
مقيَّــــد بزمــــان فهــــو مطلــــق عــــامّ يشــــمل كــــلّ زمــــان، ونــــرى كثــــرة الآراء 
الشّخصيّة عنـد كثـير مـن المسـلمين في مقابـل أحكـام الـدّين، ومـن يريـد 

 دّين .أن يكون متديّـنًا يجب عليه أن يلتزم بجميع أحكام ال
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 : النّتيجـة
توجـــد عوامـــل تـــؤدّي إلى تأخّـــر ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، منهـــا     

وجــود تقصــير مــن المــؤمنين علــى نحــو المجمــوع، نعــم بعــض أفــراد المــؤمنين 
ملتزمــون ولا يوجــد تقصــير مــنهم، ولكــنّ تمهيــد الأرضــيّة للظّهــور يحتــاج 

ن في التّمهيــد، ومــا إلى التــزام جميــع المــؤمنين بالــدّين، فجمــيعهم يســاهمو 
دام أنّ الإمام عليه السّلام لم يظهر فمعـنى ذلـك أنّ المـؤمنين مقصّـرون، 
ويســـتمرّ التّقصـــير إذا لم يلتفـــت المؤمنـــون إلى مســـؤوليّاتهم وتكـــاليفهم في 

 عصر الغيبة الكبرى .
وأوّلاً لا بـــدّ مـــن أن يعـــرف المؤمنـــون تكـــاليفهم، وإذا لم يعرفـــوا هـــذه     

اتهم تســـير كمـــا هـــي الآن علـــى روتـــين يـــوميّ، والأفـــراد التّكـــاليف فحيـــ
نسخة من الكربون سنةً بعد أخرى، والأمـور لا تتطـوّر، فـأمور المـؤمنين 
بشـــــكل عـــــامّ أمـــــور ثابتـــــة، وقـــــد يحصـــــل التّســـــافل في أمـــــورهم بـــــدل أن 
تتكامــــل، وإذا لم يلتفتــــوا إلى تكــــاليفهم فمعــــنى ذلــــك أّ�ــــم لــــن يقومــــوا 

يبــة الكــبرى، وإذا لم يعرفــوا تكــاليفهم أو عرفــوا بمســؤوليّاتهم في عصــر الغ
ولم يقوموا بها فإنّ الإمـام عليـه السّـلام يسـتمرّ في غيبتـه إلى مـا شـاء الله 
تعــالى، فالإمــام عليــه السّــلام ينتظــر�، والمؤمنــون لا بــدّ مــن أن يتحركّــوا؛ 
لكي يمهّدوا الأرضيّة لظهوره، ويكونون متهيّئـين لنشـر العـدل في العـالم، 

العمــل لــيس هيـّنـًـا ســهلاً، فــإذا كــان الإنســان يقــوم بعمــل عــالميّ فإنـّـه و 
يحتـاج إلى جهـد عـالميّ، وإذا لم يلتفـت المؤمنـون إلى أنّ جميـع الجهـود لا 
بدّ من أن تصبّ في الرّسالة العالمية فإن أوضاعهم تظلّ كما هي، ومن 
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يقومــوا الممكــن أنّ الإمــام عليــه السّــلام يظهــر، ولكــنّ بعــض المــؤمنين لم 
بالعمل المطلـوب مـنهم، ولم يسـاهموا في الظّهـور، فـإذا ظهـر الإمـام عليـه 
السّـــلام يـــرى أنّ ذاك المـــؤمن صـــار مـــن الأنصـــار، ولكنــّـه لم يصـــبح مـــن 
الأنصـــار، نعـــم ظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام، ولكـــن لـــيس بجهـــوده، وكـــلّ 
مــؤمن لا بــدّ مــن أن يحــرص علــى أن يكــون مــن الأنصــار، ويســاهم في 

الإمام عليه السّـلام، نعـم ظهـر الإمـام عليـه السّـلام، ولكـن أنـت ظهور 
 ماذا فعلت ؟ وماذا قدّمت ؟

المؤمنون ساهموا في ظهور الإمام عليه السّلام، ولكـن هـذا المـؤمن لم     
يساهم، وانتشر العـدل العـالميّ، ولكنـّه لم يسـاهم مـع المسـاهمين في نشـر 

لى المســؤوليّات والتّكــاليف العــدل، فــلا بــدّ مــن أن يلتفــت كــلّ مــؤمن إ
ويعرفهــا حــتىّ يمكنــه أن يطبّقهــا علــى نفســه، ويســاهم في ظهــور الإمــام 

 المهديّ عليه السّلام .
وسنأتي إلى ذكر باقي العوامل الّتي تؤخّر ظهور الإمام عليـه السّـلام     

 في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى .
 علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف

 )٢٣ ( 
 )١(تابع عوامل تأخّر ظهور الإمام عليه السّلام 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــلقاســــــم محمّــــــد� أبي اى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 

 

قــد ســبقه . ". . في الرّوايــة عــن علــيّ أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام :     
ــ ظهــور المهــديّ  اس مــا لم يعلمــوا، علــى الأفــواه برجــال علــم يعلّمــون النّ

ة علــى مــن العلامــات لمــن جهلــوا، يقــيم الله بهــم الحجّــ ءَ بْ يظهــرون خَــ
 . )٢( "، . . .قرأوا

 

في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى هنـــاك علمـــاء يعلّمـــون النــّـاس المخفـــيّ مـــن     
العلامـــات الــّـتي تـــدلّ علـــى ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، ويتكلّمـــون في 
هـــذه المواضـــيع حـــتىّ يبيّنـــوا للنّـــاس مـــا هـــو المطلـــوب مـــنهم، ونســـأل الله 

ألُْقِيـَـتْ هــذه المحاضــرة في الدّيوانيـّـة الأســبوعيّة في دولــة الكويــت منطقــة  )١(
 م . ٦/٤/٢٠١٢هـ ،  ١٤٣٣جمادى الأولى  ١٤بيان، الجمعة 

د يّ لسّــلالجفــر الأعظــم  - مــانعــن آخــر الزّ  ليــه السّــلامع مــاذا قــال علــيّ  )٢(
 الخَبْء : المخبوء والمخفيّ . . ٦عاشور ص عليّ 

 

                                                 



 تعــالى أن يجعلنـــا مــن هـــؤلاء الــّـذين يعلّمــون النــّـاس ديــنهم، ويبيّنـــون لهـــم
 علامات الظّهور، والتّكاليف الّتي تجب عليهم في عصر الغيبة .

 

إنّ قضيّة الإمام المهديّ عليه السّلام محور أساسيّ مـن محـاور حيـاة     
الإنســان المـــؤمن، وحيـــاة المـــؤمن تـــدور حـــول هـــذا المحـــور، والآن الشّـــرط 
النــّـاقص للظّهـــور هـــو وجـــود الأنصـــار بالكـــمّ والكيـــف المطلـــوبين، ودور 

ؤمنين أن يتهيّــأوا لظهــور الإمــام عليــه السّــلام عــن طريــق تــوفير العــدد المــ
الكافي من الأنصار، وبواسطة هؤلاء الأنصار سينتشر العدل في العالم، 
وهنـــاك عوامـــل لـــو لم نلتفـــت إليهـــا فمـــن الممكـــن أنّ هـــؤلاء الأنصـــار لا 
يتــوفّرون، فتكليــف مــن تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة أن يســاهموا في 

فير الأنصـار بالكـمّ والكيـف، فتوجـد كمّيـّة أي عـدد معـينّ للأنصـار، تو 
وتوجد كيفيّة أي يكونون بصفات معيّنـة، والعـدد مـذكور في الـرّوا�ت، 
ولكن لا بدّ مـن وجـود صـفات خاصّـة فـيهم، فمـن يريـد أن يكـون مـن 
الأنصار لا نتوقّع أن يكون فيه صفات عاديةّ كما هـو المـؤمن العـاديّ، 

من أن تكون فيه صفات من الدّرجة الأولى؛ فهم سيساهمون  بل لا بدّ 
 في نشر العدل في العالم، فمواصفات الأنصار مواصفات خاصّة .

وكــان الكــلام عــن أنّ المــؤمنين بشــكل عــامّ لا توجــد عنــدهم الهمّــة     
 الكافية لتوفير أنصار الإمام عليه السّلام، والاستقراء يدلّ على ذلك .

 منين يتحركّون تحركًّا اجتماعيًّا ؟كم من المؤ      
 

ولأجل الحصـول علـى صـفات هـؤلاء الأنصـار لا بـدّ مـن أن يكـون     
عنــد المــؤمن الاهتمــام الكــافي بالــدّين، ومــن علامــات الاهتمــام بالــدّين 
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طلب العلم؛ لأجل أن يصبح عالما بأحكام الدّين، وليس بالضّـرورة أن 
مًـا، فمـن الأنصــار مـن يكـون  صــاحب بقالـة، يكـون متــديّـنًا يكـون معمَّ

صـالحاً، وعنــده العلـم الكــافي الــّذي علـى أساســه يتحـرّك، فمــن يريــد أن 
يصــبح مــن الأنصــار لا بــدّ مــن أن يكــون مــن طــلاّب العلــم أوّلاً، وثانيًــا 
أن يطبّق ما يكسبه من العلم على نفسه، ومن يريد أن ينشر العدل لا 

أنّ الإنســـان غـــير العـــادل بـــدّ مـــن أن يكـــون عـــادلاً، ومـــن غـــير المعقـــول 
يســـــاهم في نشـــــر العـــــدل في العـــــالم، فهنـــــاك عوامـــــل لـــــو لم تتـــــوفّر فمـــــن 
الصّعب أن يصل المؤمنون إلى الكمّيّة المطلوبة من الأنصار مع الكيفيـّة 
المطلوبـــة، وطرحنـــا في المحاضـــرة السّـــابقة بعـــض العوامـــل الــّـتي تـــؤدّي إلى 

طرحنـاه ثمّ أكمـل الموضـوع  تأخير ظهور الإمام عليه السّلام، وأذكـر مـا
 في هذه المحاضرة .

كان العامل الأوّل هو الغفلة عن وجود الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام،    
ــاني هــو التّغافــل عــن المســؤوليّات تجــاه الإمــام عليــه السّــلام،  والعامــل الثّ
والعامــل الثاّلــث هــو عــدم العمــل بالتّكــاليف، والعامــل الراّبــع هــو عــدم 

ؤوليّة الملقاة على عاتقه كمؤمن يعيش في عصر الغيبـة، الإحساس بالمس
والعامـــل الخـــامس هـــو عـــدم العلـــم الكـــافي بالتّكـــاليف في عصـــر الغيبـــة، 
والعامـــــل السّـــــادس هـــــو الاكتفـــــاء بالأعمـــــال العباديــّـــة الخاصّـــــة، وعـــــدم 
الإتيان بالتّكاليف الاجتماعيـّة، وفي الـدّين توجـد تكـاليف علـى المـؤمن 

يّ، وتكــاليف علــى المســتوى الاجتمــاعيّ، وهــذان علــى المســتوى الفــرد
النّوعــــان مــــن التّكــــاليف لا ينفصــــلان عــــن بعضــــهما الــــبعض، فالمســــلم 
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يصلّي، وهذا تكليف عباديّ فرديّ، ولكنّه من �حية اجتماعيـّة قـد لا 
وَيقُِيمُـــونَ الصَّـــلاةَ وَممَِّــــا  . . ." يـــؤدّي تكليفـــه، والآيـــة الكريمـــة تقـــول :

 . )١( فِقُونَ"رَزَقـْنَاهُمْ ينُ
والإنفـــــاق علـــــى المحتـــــاجين تكليـــــف عبـــــاديّ اجتمـــــاعيّ، والإنفـــــاق     

فقـط،  جانب من الجوانب الاجتماعيّة عند المؤمن، لا أنهّ يقيم الصّـلاة
والقرآن الكريم يذكر العمـل الفـرديّ والعمـل الاجتمـاعيّ معًـا، والإنفـاق 

لّي لا بــدّ مصــداق مــن مصــاديق العمــل العبــاديّ الاجتمــاعيّ، ومــن يصــ
من أن يهتمّ بأمور المجتمع، ومن يريد أن يكون مـن الأنصـار لا بـدّ مـن 
ــّـــة  أن �تي بالأعمـــــال العباديــّـــة الفرديــّـــة، و�تي أيضًـــــا بالأعمـــــال العبادي
الاجتماعيـّـة المطلوبــة منــه، وتكــون عنــده اهتمامــات اجتماعيـّـة، لــذلك 

كــــان يصــــلّي   يرغـــب في أن يســــاهم في نشــــر العــــدل في العــــالم، وأمّــــا إذا
ويظلّ علـى الأعمـال الفرديـّة فقـط، ولا يهمّـه مـا يحـدث في المجتمـع مـن 
أمـــور، وأمـــور المجتمـــع لا تكـــون تحـــت نظـــره، ومـــن يريـــد أن يصـــبح مـــن 
الأنصار عنده الجانب الفرديّ، ويكون في النّواحي العباديةّ الفرديـّة مـن 

ماعيــّــة مــــن الدّرجــــة الأولى، وكــــذلك يكــــون في النــّــواحي العباديــّــة الاجت
الدّرجة الأولى، وتكون جميع حياته عبـادة في عبـادة، ولا تنفصـل عنـده 
العبــادة الاجتماعيـّـة عــن العبــادة الفرديـّـة، فعنــده اهتمــام بأوضــاع جميــع 

يهـتمّ بـه؛  -حـتىّ علـى الكـافر-النّاس في كـلّ العـالم، والظلّـم الـّذي يقـع 
وديّ والمســــيحيّ لأنـّـــه يريــــد أن يرفــــع الظلّــــم عــــن جميــــع النــّــاس مــــن اليهــــ
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والبوذيّ وحتىّ الملحد، ومهمّة الإمام عليه السّلام نشر العدل في العـالم 
لكــلّ الأمــم لا فقــط أنـّـه يرفــع الظلّــم وينشــر العــدل بــين المــؤمنين الـّـذين 
يعتقـــدون بـــه، فـــدور الإمـــام عليـــه السّـــلام نشـــر العـــدل في جميـــع أرجـــاء 

مهمّــة عظيمــة، والعلامــة العــالم، فــلا يبقــى أيّ مظلــوم في العــالم، وهــذه 
 على ذلك أنّ الإنسان يكون مهتمًّا بأمور النّاس .

وكثــير مــن الأفــراد يظنـّـون بأنّ الأحكــام العباديـّـة العمليـّـة فقــط هــي     
محـور حيــاة المـؤمن، فيصــلّي ويصــوم ويحـجّ، وكــأنّ هــذا فقـط هــو الــدّين، 

العمليــّة وأنـّه لا يوجـد أكثـر مـن هــذا، فيكـون النّظـر فقـط إلى الأحكـام 
العباديــّـة الفرديــّـة مـــن الـــدّين، فيلتـــزم بالرّســـالة العمليّـــة فقـــط، وكثـــير مـــن 
المؤمنين هذا اهتمامهم فقط، فيطبّق الجانب العمليّ مـن الـدّين، لـذلك 

في كـــــلّ ســـــنة، ويعتقـــــد أنّ الـــــدّين هـــــو العمـــــل  تـــــراه يـــــذهب إلى الحـــــجّ 
ؤمن أكثــر الخــارجيّ فقــط، ولا يوجــد عنــده تصــوّر بأنّ المطلــوب مــن المــ

من العمل الخارجيّ، وذكر� بأنّ قليلاً من المؤمنين يتحركّـون اجتماعيًّـا، 
والعـدد محـدود جــدًّا، والمشـاركون قليلـون جــدًّا، وأكثـر النـّاس متفرّجــون، 
وهـم الأغلبيـّة الصّـامتة، فـأكثر النـّاس لا يوجـد عنـدهم اهتمامـات، ولــو 

نّ الكــوادر الــّتي تــدير العمــل حســبنا الــدّورات الشّــبابيّة في بلــد� لرأينــا أ
عـــددهم محـــدود، والمشـــاركون مـــن الطلّبـــة عـــددهم قليـــل نســـبةً إلى عـــدد 
أفراد الشّباب في المجتمع ، والآباء بشكل عـامّ لا يوجـد عنـدهم اهتمـام 
بأولادهــــم، والأمّهــــات هــــنّ الــــلاّتي يحرصــــن علــــى مشــــاركة أولادهــــنّ في 

أولادهــنّ في الــدّورات، وَيَـقُمْــنَ الـدّورات الشّــبابيّة، وهــنّ الــلاّتي يســجّلن 
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بتوصــــيلهم وإرجــــاعهم إلى البيــــت، والآباء ســــلبيّون إلاّ القليــــل النـّـــادر، 
فــالكوادر قليلــون، والمشــاركون قليلــون، وأكثــر المــؤمنين لا يوجــد عنــدهم 
التّحرّك الاجتماعي المطلوب، والتّحرّك الاجتماعيّ علامة على اهتمـام 

 ه يريد نشر العدل في العالم .المؤمن بأمور المجتمع، وأنّ 
 �تي الآن إلى بقيّة عوامل تأخّر ظهور الإمام عليه السّلام .    

 :ة العمليّ  ةفقهيّ لأحكام الكتفاء باالا ابع : العامل السّ 
يوجد عند المؤمنين اهتمام بالرّسالة العمليّة، وهذا أمر جيّد، ولكن     

، ولا يهتمّـــــون بالفقـــــه يظنّـــــون بأنّ الفقـــــه العملـــــيّ هـــــو المطلـــــوب فقـــــط
العقائــديّ والفقــه الأخلاقـــيّ، وأغلــب الأســئلة الــّـتي توجّــه للعلمــاء هـــي 
عـــن مســـائل الفقـــه العملـــيّ، عـــن النّجاســـة والطّهـــارة والوضـــوء والصّـــلاة 
والصّــيام والحــجّ، وقليــل جــدًّا مــن الأســئلة تكــون عــن المســائل العقائديــّة 

ــــة، ة ة العقائديــّــرعيّ حكــــام الشّــــعلــــى الأ ونلعــــلا يطّ و  والمســــائل الأخلاقيّ
، والـــدّين لـــيس منحصـــراً في فقـــه الرّســـالة ةة الأخلاقيــّـرعيّ الأحكـــام الشّـــو 

العمليـّة، ففـي الدّرجــة الأولى الفقـه العقائــديّ لا بـدّ مــن أن يكـون عنــد 
الإنسان المؤمن، والفقـه الأخلاقـيّ ثانيـًا، والفقـه العملـي ثالثـًا، وإذا أراد 

ـــدّين المـــؤمن أن يكـــون مـــن الأنصـــ ار فـــلا بـــدّ مـــن أن تكـــون جوانـــب ال
واضــــــحةً عنــــــده، ويعــــــرف العلاقــــــة بــــــين الجانــــــب العقائــــــديّ والجانــــــب 
الأخلاقـــيّ والجانـــب العملـــيّ، وفي عـــدّة محاضـــرات ســـابقة تكلّمنـــا عـــن 
العلاقة بين الجوانب الثّلاثة من الدّين، ولكن أغلب المؤمنين اهتمـامهم 

الرّســـالة العمليّـــة، ولكـــنّهم لا بالفقـــه العملـــيّ فقـــط، ويطـــالبون بتـــدريس 
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ـــة وإلى  يهتمـــون بدراســـة العقائـــد والأخـــلاق، والآن ضـــع الرّســـالة العمليّ
جنبها كتاب عقائديّ وكتاب أخلاقيّ، ستجد أنّ المؤمنين بشكل عامّ 
ــــــاب العقائــــــديّ  ــــــة فقــــــط، ولا �خــــــذون الكت �خــــــذون الرّســــــالة العمليّ

ــة فقــط،  والكتــاب الأخلاقــيّ، وتجــد إقبــال المــؤمنين علــى الرّســالة العمليّ
ولكـــن لا يهتمّـــون بالجوانـــب العقائديــّـة والجوانـــب الأخلاقيــّـة، والرّســـائل 
العمليــّـــة تتـــــوزعّ بآلاف النّســـــخ، ولكـــــنّ الكتـــــب العقائديـّــــة والأخلاقيــّـــة 
بالعشــرات، والمـــؤمن لا بــدّ مـــن أن يلتفــت إلى الجانـــب العقائـــديّ أوّلاً، 

ركـــة المـــؤمن تبـــدأ مـــن التّوحيـــد، ولا بـــدّ مـــن أن يضـــبط العقائـــد؛ لأنّ ح
والرّســالة العمليـّـة مرتبطــة بالتّوحيــد؛ لأنـّـه في العبــادات يقــول : "أصـــلّي 
قربةً إلى الله تعالى"، فلا بدّ مـن أن يعـرف الله عـزّ وجـلّ قبـل أن يـدخل 

 إلى الفقه العمليّ .
عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : قال قوم للصّادق عليـه     

"لأنّكــــم تــــدعون مــــن لا : نــــدعو فــــلا يســــتجاب لنــــا . قــــال : السّــــلام 
 . )١( تعرفونه"

النــّـاس عنـــدهم تصـــوّرات عـــن الله ســـبحانه، ولكـــن هـــذه التّصـــوّرات     
 خاطئة، فهم لم يتصوّروا الله بالصّورة الّتي يريدها الله تعالى .

وإذا أراد الإنسان أن يدعو فلا بدّ مـن أن يطـرق باب الله سـبحانه،    
 يطرق أبوابًا أخرى؛ لأنّ الأبواب الأخرى لن تفـتح لـه، فـلا بـدّ مـن ولا

 أن يـعـرف الله حتىّ يـطـرق بابـه سـبـحانه، وباب الله عزّ وجلّ هم رسول

 . ٤ح ٣٦٨ص ٩٠بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



 -  ٣٦٥-  
 

 الله صلّى الله عليه وآله وأهــل بيته عليهم السّلام .
عــن ابــن نباتــة قــال : كنــت جالسًــا عنــد أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام     

 "لـَيْسَ الـبرُِّ ابن الكوا فقال : � أمير المؤمنين قول الله عزّ وجـلّ :  فجاء
بأَِن تَأْتــُوا البـُيُــوتَ مِــن ظهُُورهَِــا وَلَكِــنَّ الــبرَِّ مَــنِ اتَّـقَــى وَأْتــُوا البـُيُــوتَ مِــنْ 

ــ؟ قــال عليــه السّــلام :  )١( أبَْـوَابِهــَا" تي أمــر الله أن يــؤتى "نحــن البيــوت الّ
ـــ مـــن أبوابهـــا، ونحـــن ـــه الّ ـــا وأقـــرّ باب الله وبيوت ـــه، فمـــن بايعن  تي يـــؤتى من

ل علينا غير� فقد بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن خالفنا وفضّ 
 . )٢( أتى البيوت من ظهورها"

إنّ الجانــب العقائـــديّ مهــمّ جـــدًّا بالنّســبة للمـــؤمن، وأنصــار الإمـــام     
مضبوط تمـام الانضـباط مـن  عليه السّلام أوّلاً عندهم الجانب العقائديّ 

 التّوحيد والعدل والنّبوّة والإمامة والمعاد، وما يتفرعّ عليها من عقائد .
ولو سألنا المؤمنين : ما هي العلاقة بينك وبين إمامك عليـه السّـلام    

 في عصر الغيبة الكبرى ؟
 فكم من المؤمنين يمكنهم الإجابة عن هذا السّؤال ؟    
 عليه السّلام غائبًا فكيف تكون علاقتك به ؟ وإذا كان إمامك    
وهــذا السّــؤال يحتــاج إلى إجابــة دقيقــة، والمــؤمن علــى أســاس إجابتــه     

 يتحرّك في علاقته بالإمام عليه السّلام .
 ةـظريّ على أساس اعتقاداته النّ إنّ كلّ عمل يقوم بـه الإنسان يكون     

 . ١٨٩البقرة :  )١(
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عمـــل، والمـــؤمن حينمـــا ، فتوجـــد خلفيـّــة عقائديـّــة خلـــف كـــلّ ةيـّــالفكر و 
ــّــة  ــــة العقائدي ــــدّ مــــن أن يعــــرف الخلفيّ ــــة لا ب يتعامــــل مــــع الرّســــالة العمليّ
الموجودة خلف الرّسالة العمليّة، والخلفيّة العقائديةّ لا بدّ مـن أن تكـون 
علـى أســاس النّظــرّ�ت الدّينيــّة الإسـلاميّة، ولا يخــترع مــن نفســه عقائــد، 

الشّخصـيّة، ولا بـدّ مـن أن تكـون  ولا تكون الحركة على أساس نظرّ�تـه
ـنىَ علـى أسـاس  الجوانب العقائديـّة مضـبوطةً عنـد المـؤمن؛ لأنّ العمـل يُـبـْ
ـــــب  النّظـــــرّ�ت العقائديــّـــة، وأيّ عمـــــل يقـــــوم بـــــه الإنســـــان توجـــــد جوان
عقائديــّة تكــون أساسًــا للانطــلاق للعمــل، والجانــب العقائــديّ الفكــريّ 

ريد أن يتحرّك أيّ تحرّك عمليّ، لا بدّ من أن يكون بيد المؤمن حينما ي
والتّحــــرّك العملــــيّ يكــــون مبنيًّــــا علــــى الفكــــر والعلــــم، وبــــدون العلــــم لا 

 يستطيع أيّ إنسان أن يتحرّك أيّ تحرّك صحيح .
". . .، � كميل، مـا مـن حركـةٍ إلاّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام :     

 . )١( وأنت محتاج فيها إلى معرفة، . . ."
أيّ حركــــة يحتــــاج المــــؤمن إلى العلــــم والمعرفــــة والجانــــب العقائــــديّ في     

والفكــريّ مــن الــدّين، وهــذا الجانــب الفكــريّ عنــدما يكــون بيــد المــؤمن 
فحركته العمليّة تكون مضبوطةً على أسـاس الـدّين، فـالعلم والفكـر قبـل 
العمـــل، وإذا كـــان الجانـــب الفكـــريّ �قصًـــا عنـــد المـــؤمن فإنـّــه يتحـــرّك، 

ــــه تا رةً يتكامــــل وتارةً يتســــافل، تارةً يصــــعد ويكــــون عنــــده شــــعور ولكنّ
بالكمــال وأنــّه في قمّــة الإيمــان، وهــذا الشّــعور وجــدانيّ، وفي اليــوم التــّالي 

 . ٣٨ح ٤١٢ص ٧٤جبحار الأنوار  )١(
 

                                                 



يقول : لا أدري ما حصل لي اليوم، فإنيّ لا أشعر بمـا شـعرت بـه أمـس 
 من الكمال .

لإنســان يشــعر بأنّ الجانــب الرّوحــيّ عنــده قــد نــزل، والمفــروض أنّ ا    
الــّــذي يصــــعد لا ينــــزل، ومــــن يتكامــــل لا يتســــافل، ومــــن ينــــزل يكــــون 
الجانب الفكريّ غـير مضـبوط عنـده، وحينمـا صـعد وتكامـل لا بـدّ مـن 

المحافظة على المحلّ الّذي صـعد إليـه، فـإذا كـان الجانـب  ةكيفيّ أن يعرف  
 الفكريّ غير مضبوط عنده فإنهّ في اليوم التّالي ينزل ويتسافل .

ثال العرفيّ لذلك هو صعود السّلّم، فحينما يصعد خطوةً فإنـّه لا والم   
ينــزل؛ لأنّ الهــدف واضــح عنــده، فهــو يعــرف إلى أيــن سيصــل، فيصــعد 

 باتجّاه الهدف .
لــذلك أوّلاً لا بــدّ مــن أن يكــون الهــدف واضــحًا عنــد المــؤمن الـّـذي    

دف لا يريد أن يصعد في درجات الكمال، وثانيًا طريق الصّعود إلى اله
بدّ من أن يكـون واضـحًا، وثالثـًا وسـائل الحركـة علـى الطرّيـق لا بـدّ مـن 
أن تكــون واضــحةً؛ لكــي يمكنــه الصّــعود إلى الهــدف، والهــدف هــو الله 
ســـبحانه، فيكـــون الهـــدف واضـــحًا، وطريـــق الصّـــعود واضـــحًا، ووســـائل 
الحركـــة واضـــحةً، وإذا كانـــت هـــذه الأمـــور الثّلاثـــة واضـــحةً فإنــّـه حينمـــا 

 امل ويصعد في درجات الكمال فإنهّ لا ينزل ولا يتسافل .يتك
ـــة المتذبذبـــة عنـــد أكثـــر النـّــاس تكـــون بســـبب فقـــد الجانـــب      والرّوحيّ

الفكــــريّ، والمؤمنــــون بشــــكل عــــامّ لا يوجــــد عنــــدهم الاهتمــــام الكــــافي 
بالجوانب الفكريةّ، والآن القنـوات الفضـائيّة وغيرهـا مـن الوسـائل وفـّرت 
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ومـــات للإنســـان المـــؤمن، واســـتقرئ بـــين المـــؤمنين الــّـذين الكثـــير مـــن المعل
تعرفهم واسألهم : كم فرد منهم يتـابع الاسـتماع إلى العلمـاء في القنـوات 

 الفضائيّة والمواقع والصّفحات على الإنترنت ؟
 

وســـتجد أن النّســـبة قليلـــة جـــدًّا، وجـــواب الأكثريــّـة أّ�ـــم لا يتـــابعون     
، وفي زماننا بدل أن تذهب إلى العـالم �تي العلماء في القنوات الفضائيّة

 العالم إليك في بيتك .
وفي فترة الثّمانينات حينما كنّا نرى إعلاً� لمحاضرة لأحـد العلمـاء في    

المســجد أو الحســينيّة كنّــا نــذهب للاســتماع إليــه، والآن في الفضــائيّات 
 تــرى مئــات العلمــاء، وكلّهــم يمكنــك الاســتماع إلــيهم وأنــت جــالس في

بيتك أمـام شاشـة التلّفـاز، والعلمـاء في الفضـائيّات والمواقـع حجّـة علـى 
المــؤمنين في عصــر الغيبــة الكــبرى، والفــرد الــّذي لا يتــابع العلمــاء يكــون 

مــــن الــــدّين، وحينمــــا �تي في يــــوم الحســــاب لا  عنــــده جوانــــب مفقــــودة
يســــــتطيع أن يعتــــــذر حيــــــث كــــــان عنــــــده وقــــــت فــــــراغ وفضــــــائيّة مــــــن 

 ض هذه المعلومات .الفضائيّات تعر 
 فيقول : أ� جاهل .    
فيقال له : أنت في هذا الوقت كنت تتابع فضائيّةً تعرض فيلمًا أو     

ــةً أو بر�مجًــا غــير �فــع، وأنــت كنــت تعلــم بأنــّه يوجــد  مسلســلاً أو تمثيليّ
عالم عنده بر�مج في فضائيّة أخرى، وأنت رأيت العالم يـتكلّم، ولكنـّك 

 قناة إلى قناة أخرى .حوّلت من هذه ال
 فكان في معرض إقامة الحجّة عليه، وهـو ابتعد عن هذه المعلومات    
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 الّتي كان من المفروض أن يحصل عليها ويعرفها .
ومــؤمن يــدخل إلى المســجد ويخــرج قبــل أن يســتمع إلى خطبــة إمــام     

المسجد، فالحجّة تكون قائمةً عليه، ولا يستطيع أن يعتـذر فيقـول : � 
 ، أ� جاهل .ربيّ 
ر لا يكـون      ر لا قاصر، والجاهل المقصِّ فيقال له : أنت جاهل مقصِّ

 معذوراً، والمعذور هو الجاهل القاصر .
وفي زماننا قامت الحجّة على جميع النـّاس، نعـم قبـل مائـة سـنة كـان     

يمكن للمؤمن أن يعتذر بأنهّ جاهل قاصر؛ لأنهّ لا يوجد عالم في بلده، 
العذر لا ينفعه الآن، ويقال له بأنّ العلماء موجودون معك  ولكن هذا

في بيتـــك، ويمكنـــك متـــابعتهم عـــبر القنـــوات الفضـــائيّة ومواقـــع الإنترنـــت 
بالصّوت والصّـورة، لـذلك في زماننـا الحاضـر لا يوجـد جاهـل قاصـر إلاّ 
القليـــل مـــن النـّــاس في أمـــاكن معيّنـــة في العـــالم حيـــث لا توجـــد عنـــدهم 

 سائل الاتّصالات الحديثة .الفضائيّات وو 
ونـــــرى أنّ مـــــدار أســـــئلة المـــــؤمنين علـــــى الوضـــــوء والصّـــــلاة والصّـــــوم     

والنّجاســـة والطهـــارة وغيرهـــا مـــن الفقـــه العملـــيّ، ولا بـــدّ مـــن أن يســـأل 
المؤمنــون عـــن مســـائل العقائـــد والأخــلاق والجوانـــب الفكريـّــة في الـــدّين، 

يام وغيرهما لا بدّ من أن تكون والأحكام العمليّة المتعلّقة بالصّلاة والصّ 
مــن المســائل البديهيّــة عنــد المــؤمنين، وقــد تــرى مؤمنًــا عمــره ســتّون ســنة 
ولا يعرف كيفيّة تطهـير السّـجادة والأرض، والمفـروض أنّ هـذه المسـائل 
العمليـّة درســها منــذ أن وصــل مرحلـة البلــوغ، ولا بــدّ مــن أن نصــعد إلى 
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ة والثقّافة، لا أن يظلّ المـؤمن إلى درجات أعلى من العلم والفكر والمعرف
ــــدّ مــــن أن يصــــعد إلى  ــــة فقــــط، بــــل لا ب آخــــر عمــــره في الرّســــالة العمليّ
مســـائل أكـــبر وأكـــبر في مجـــالات الفكـــر والمعرفـــة، فالجانـــب الفكـــريّ في 
الــدّين مهــمّ جــدًّا للإنســان المــؤمن، والرّســالة العمليّــة لوحــدها لا تكفــي 

فالجانــــب العقائــــديّ والجانــــب لحركــــة المــــؤمن علــــى درجــــات الكمــــال، 
ا للمـؤمن في  الأخلاقيّ والجانب العمليّ مع الجوانب الفكريةّ مهمّة جـدًّ

 حركته باتجّاه الله سبحانه .
وإذا كــان عنــده إتقــان لمســائل الفقــه العملــيّ ففــي حركتــه لا تكفــي     

الرّسـالة العمليــّة لوحــدها؛ لأنّ الرّسـالة العمليــّة عبــارة عـن مســائل تتعلــّق 
بالأعمـــال الخارجيـّــة، ولكـــن كيفيــّــة الاســـتفادة مـــن الصّـــلاة والعبــــادات 
والأعمــال لا تتكفّــل ببيا�ــا الرّســالة العمليـّـة، فالأعمــال العباديـّـة عبــارة 
ــة الاســتفادة مــن  عــن وســائل للحركــة إلى الله تعــالى، وإذا لم يعــرف كيفيّ

الخارجيّة هذه الوسائل فإنّ عمله يكون �قصًا؛ لأنهّ مع حركة الإنسان 
توجد حركة باطنيّة قلبيّة تسير مـع العمـل الخـارجيّ، فيوجـد عنـد المـؤمن 
ـــــة  عمـــــلان : عمـــــل خـــــارجيّ وعمـــــل باطـــــنيّ قلـــــبيّ، وإذا لم يعـــــرف كيفيّ
التّحــــرّك القلــــبيّ مــــع التّحــــرّك الخــــارجيّ فإنــّــه لا يمكنــــه أن يســــتفيد مــــن 

ه لا يقــيم الأعمــال الخارجيــّة الاســتفادة المطلوبــة، نعــم هــو يصــلّي، ولكنــّ
الصّــلاة، فيــأتي بالصّــلاة كعمــل خــارجيّ مــن حركــات وأقــوال، ولكنــّه لا 
�تي بالعمــل البــاطنيّ القلــبيّ مـــع الحركــة الخارجيـّـة، وإذا لم يعــرف العمـــل 
القلبيّ فإنهّ لا يستفيد من الصّلاة والعبادات والأعمال الأخرى، لذلك 
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أوضـــاع المـــؤمنين تظــلّ أوضـــاع المـــؤمنين كمـــا هـــي مــع مـــرور السّـــنوات، و 
ثابتـــة تقريبًـــا، ولا يوجـــد تكامـــل في أوضـــاع المـــؤمنين بشـــكل عـــامّ، نعـــم 
يوجد أفراد يتكاملون، فيوجد تكامل للمؤمنين كأفراد، ولكـن لا يوجـد 
تكامــل للمـــؤمنين كمجتمــع، فأوضـــاع المـــؤمنين ثابتــة خـــلال السّـــنوات، 

يتكامـــل نعـــم يوجـــد نتـــاج قليـــل، ولكـــنّ المطلـــوب النّتـــاج الكثـــير، وكمـــا 
بعـض الأفـراد لا بـدّ مـن أن يتكامـل المجتمـع بمجمـوع المـؤمنين، وتكامـل 
المجتمــع ضــروريّ؛ لأجــل التّمهيــد لظهــور الإمــام عليــه السّــلام، فــالظّهور 
يحتاج إلى الحركـة الفرديـّة للمـؤمن والحركـة الجماعيـّة والمجموعيـّة والمجتمعيـّة 

 للمؤمنين .
يجـــوز ولا يجـــوز) بنـــاءً علـــى الفقـــه لـــذلك التّفكـــير فقـــط بأنّ العمـــل (   

العمليّ لا يكفي لأجل التّمهيـد للظّهـور، وأغلـب أسـئلة المـؤمنين تـدور 
عــــن (يجــــوز ولا يجــــوز)، ولا بــــدّ مــــن المــــؤمنين أن يصــــعدوا إلى التّفكــــير 
والسّؤال عن (ينبغي ولا ينبغـي)، ويوجـد (ينبغـي ولا ينبغـي) مـن �حيـة 

نبغــــــــي) مــــــــن �حيــــــــة عمليــّــــــة، علميــّــــــة نظريــّــــــة، ويوجــــــــد (ينبغــــــــي ولا ي
فالاستحباب والكراهة لا بدّ من أن يكـو� تحـت نظـر المـؤمن، ويتحـرّك 
علــــى أساســــهما، لا أن تكــــون الحركــــة علــــى (يجــــوز ولا يجــــوز) فقــــط، 

علـى لا بـدّ مـن أن يكـون ك حـرّ التّ و  فالمؤمن يبحث دائمًا عـن الأفضـل،
 . فقط (يجوز ولا يجوز)على أساس أساس (ينبغي ولا ينبغي) لا 

وتــرى بأنّ بعــض المــؤمنين يحفظــون نتــائج مبــار�ت كــأس العــالم مــن     
سنة صفر، وتسأله عـن نتـائج مبـار�ت سـنة كـذا فيقـول الفريـق الفـلانيّ 
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فــاز، وكانــت النّتيجــة كــذا، وأمثــال هــذه المعلومــات لا تســاهم في حركــة 
 المؤمن .

 

 ؤمن ؟نسأل : هل ينبغي أن تكون هذه المعلومات في ذهن الم    
نقــول بأنــّه لا داعــي لوجــود هــذه المعلومــات في ذهــن المــؤمن، فهــذه     

المعلومـات لا تحــرّك المــؤمن، فهـو لا يســتفيد مــن هـذه المعلومــات لا مــن 
�حيـــة علميــّــة ولا مــــن �حيـــة عمليــّــة، وكثــــير مـــن المــــؤمنين يحفظــــون في 

مليًّـا، أذها�م معلومات لا يستفيدون منها، ولا تنفعهم لا علميًّـا ولا ع
ومتابعــــة مبــــار�ت كــــأس العــــالم لا فائــــدة منهــــا، وبعــــض المــــؤمنين كــــانوا 
يتـــأخّرون عــــن الحضـــور لمحاضــــرة الدّيوانيـــة، فكنــــت أســـألهم عــــن ســــبب 
تأخّــرهم، فيقولــون بأّ�ــم كــانوا يتــابعون مبــاراة مــن مبــار�ت كــأس العــالم، 

تي  ونقــول قــارن بــين المعلومــات الـّـفهــو ضــيّع المحاضــرة لأجــل لا شــيء، 
كنــت ستكســبها مــن المحاضــرة مــع معرفتــك بنتيجــة المبــاراة، فجعــل في 
ــزاً مــن الــذّهن، ولكــن لا  ذهنــه مجموعــةً مــن المعلومــات الــّتي أخــذت حيـّ
يوجد لها أثر علميّ ولا أثر عمليّ، والمـؤمن يحـرص علـى العلـم والعمـل، 
ولا يحـــرص علـــى العمـــل فقـــط، ويكـــون حريصًـــا علـــى نوعيــّـة المعلومـــات 

عها في ذهنـــــه، هـــــل هـــــي معلومـــــات مفيـــــدة أو غـــــير مفيـــــدة، الــّـــتي يضـــــ
فيحرص على الحصول على المعلومة الّتي تساهم في تكامله، نعـم هنـاك 
معلومات تحتاجها في وظيفتك، فهذه المعلومات لا بدّ مـن أن تعرفهـا، 
مــثلاً المهنــدس عنــده معلومــات، ووظيفتــه تتطلــّب منــه هــذه المعلومــات، 

قِنـًــــا في الجانـــــب العلمــــــيّ والجانـــــب العملــــــيّ ولا بـــــدّ مـــــن أن يكــــــون مُتْ 
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لوظيفتـــــه، ويتـــــابع المعلومـــــات الجديـــــدة في مجـــــال تخصّصـــــه، كالمهنـــــدس 
 والطبّيب .

مـثلاً شـخص لـيس طبّاخًـا ولا يـدخل المطـبخ أبـدًا تـراه يتـابع بـرامج     
الطــّـبخ في القنـــوات الفضـــائيّة، نعـــم صـــاحب المطعـــم يســـتفيد مـــن هـــذه 

 مطعمه . البرامج لأجل أن يطوّر
وبعض الأشخاص معاشـهم الشّـهري يكفيـه ويزيـد عـن حاجتـه ويريـد   

أن يـــــدخل في عمـــــل تجـــــاريّ، ومـــــا دام أنّ المعـــــاش يكفيـــــه ويـــــدخل في 
التّجارة فإنهّ سيشغل جزءًا كبيراً من وقته في عمـل إضـافيّ لا يحتـاج إليـه 
في حياتــه، فــلا تشــغل نفســك بعمــل إضــافيّ زائــد عــن حاجتــك، ومثــل 

خص �تي مــن الــدوام السّــاعة الثاّلثــة بعــد الظّهــر، ويتغــدّى ثمّ هــذا الشّــ
يخـرج إلى محلـّه أو مكتبـه التّجـاريّ، ويظـل إلى السّـاعة الثاّنيـة عشـر لـيلاً 

 في المحلّ .
وأحــد الآباء يقــول : أ� لا أرى أولادي، أكــون صــباحًا في الــدّوام،     

ت لوحـةً في وعندي شـركة أذهـب إليهـا عصـراً، ولطلبـات أولادي وضـع
صـــالة البيـــت يكتبـــون عليهـــا طلبـــاتهم حـــتىّ أوفّرهـــا لهـــم في اليـــوم التــّـالي، 
ـــــوم  ـــــزوجتي وقـــــت الغـــــداء فقـــــط، ولا ألتقـــــي بأولادي إلاّ في ي وألتقـــــي ب

 الجمعة .
هــو يقضــي لهــم حاجــاتهم المادّيــّة، ولكنّــه لا يقضــي لزوجتــه وأولاده     

الأولاد مســؤوليّة الأب حاجــاتهم المعنويـّـة بوجــود الــزّوج والأب معهــم، و 
في الترّبيــة، وإذا انحــرف الأولاد مســـتقبلاً فــالأب هـــو المســؤول، ويكـــون 
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محاسَـــبًا أمـــام الله عـــز وجـــل بســـبب تقصـــيره في الاهتمـــام بزوجتـــه وتربيـــة 
أولاده، دور الأب لــيس تـــوفير الطلّبـــات المادّيـّـة ككراســـة أو قلـــم فقـــط، 

 قدّم لهم ؟ ولكن المهمّ من �حية روحيّة معنويةّ ماذا
والنّواحي الرّوحيّة والمعنويةّ لا يمكنهم كتابتها علـى اللّوحـة، لا فقـط     

أنّ الأب يـــوفّر الأمـــور المادّيــّـة لزوجتـــه وأولاده، فالزّوجـــة والأولاد ليســـوا 
عبارةً عن أجساد فقط، ولا يحتاجون إلى الطعّام فقط، يحتـاج الإنسـان 

إلى طعــام للــرّوح، والأب يمكنــه إلى طعــام للجســد، ولكنّــه يحتــاج أيضًــا 
توفير طعام الجسد، فالطعّام متوفّر في الجمعيّات التّعاونيّة، ولكن طعـام 

 الرّوح من يوفّره للزّوجة والأولاد ؟
والقيمومة على الزّوجة والولاية على الأولاد موجودة للأب، فلا بدّ     

ه وأولاده، مــن أن يكــون حريصًــا في بيتــه علــى تــوفير طعــام الــرّوح لزوجتــ
وإذا أدّى الأب تكليفــــه، ولكــــن انحــــرف الأولاد فيمــــا بعــــد، فهــــو قـــــد 
أســقط تكليفــه ولا يكــون محاسَــبًا أمــام الله عــزّ وجــلّ، والإنســان لا بــدّ 
مــن أن يحــرص علــى تربيــة أولاده؛ لأنـّـه مســؤول عــنهم أمــام الله تعــالى، 

مــدير  ولــه القيمومــة داخــل بيتــه، أي أنّ إدارة البيــت تكــون بيــده، فهــو
البيــــت، والمــــدير هــــو الـّـــذي يتّخــــذ القــــرارات المناســــبة لشــــؤون الزّوجـــــة 
والأولاد، لــذلك لا بــدّ مــن أن يكــون مطلّعًــا علــى أوضــاع بيتــه ومتابعًــا 
لهـــا؛ لأجـــل أن يتّخـــذ مـــا يكـــون مناســـبًا لمـــن هـــو مســـؤول عـــنهم، فـــإذا 

 غاب الزّوج والأب فمن يتّخذ القرارات ؟!
 نـة مؤمنـة صالحـة وعاقلة وتـعـرف المصـالح مـنوإذا كانت الزّوجة إنسا   
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 المفاسد فيمكنها اتخّاذ القرارات المناسبة بدل زوجها الغائب .
 إذن :

كمـــا يـــتعلّم المؤمنـــون الأحكـــام العمليــّـة بحســـب الفقـــه العملـــيّ لا بـــد     
أيضًــــا مــــن أن يتعلّمــــوا الأحكــــام العقائديــّــة بحســــب الفقــــه العقائــــديّ، 

ة بحســـب الفقـــه الأخلاقـــيّ وعلـــم البـــاطن والقلـــب والأحكـــام الأخلاقيـّــ
والــرّوح، ومــن يريــد أن يصــبح مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام عليــه أن 

 يهتمّ بالجوانب الثّلاثة من الدّين، ولا يقتصر على الفقه العمليّ .
وباقي عوامل تأخّر ظهور الإمام عليه السّلام نذكرها في المحاضرات     

  تعالى .القادمة إن شاء الله
 ات :أ�م الفاطميّ 

ومـــا دام أننّـــا نعـــيش هـــذه الأ�م أّ�م الفاطميــّـات، وســـلام الله علـــى     
نحاول أن نربط بـين  -سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السّلام 

موضـــوعنا عـــن تكـــاليف المـــؤمن في عصـــر الغيبـــة وبـــين موضـــوع ســـيّدة 
 نساء العالمين عليها السّلام .

إنسان حينما يقع الظلّم عليه يتأمّل أنهّ سيسترجع حقّه في يوم  أيّ     
 من أّ�م الدّنيا أو من أّ�م الآخرة .

وينقل بعض الخطباء أنّ الزّهراء عليها السّلام حينما عصـرت خلـف    
 الباب ودخل المسمار في صدرها وكَُسِرَ ضلعها قالت : � مهديّ .

ن أن يقال إّ�ا عليها السّـلام قالـت ولم أجد مصدراً لهذا القول، ويمك  
 ذلك بلسان حالها، فالمظلوم يريد استرجاع حقّه .
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إلى زماننــا  وحـقّ السّــيّدة فاطمــة الزّهــراء عليهـا الســلام لـــمّا يُسْــتـَرْجَعْ     
لحدّ  الحاليّ، وموضع قبر سيّدة نساء العالمين عليها السّلام غير معروف

الزّهراء عليهـا السّـلام، فمـتى تسـترجع الآن، وهذا دليل مظلوميّة فاطمة 
 حقّها ؟

 

تسترجع حقّها مع ظهور الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام، لا فقـط أنّ     
المؤمنين يحصلون على حقوقهم، وجميع النّاس في العالم يعيشون العـدل، 
بــل حــتىّ ســيّدة نســاء العــالمين عليهــا السّــلام ستحصــل علــى حقّهــا مــع 

تي جرت على الزّهراء عليها السّلام، وأّ�ا ماتت في الظّهور، والدّموع الّ 
مقتبل عمرها، والظلّم الـّذي وقـع علـى الأئمّـة علـيهم السّـلام، كـلّ هـذا 
يســـتلزم رجـــوع الحـــقّ إلى النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه وأهـــل بيتـــه علـــيهم 
الســـلام، والإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام سيســـترجع كـــلّ هـــذه الحقـــوق، 

بَتْ من يد سيّدة نسـاء العـالمين عليهـا السّـلام، والإمـام فأرض فدك سُلِ 
المهـديّ عليــه السّـلام سيســترجع هـذه الأرض، وحــدود أرض فـدك هــي 
حدود العالم شرقاً وغـربًا وشمـالاً وجنـوبًا، فكـلّ الأرض عبـارة عـن فـدك، 
لا أنّ فدك هي قطعـة أرض صـغيرة، بـل العـالم كلـّه فـدك، لـذلك الإمـام 

سّــلام ســيحكم العــالم؛ لأنّ حــدود فــدك مــن الشّــرق إلى المهــديّ عليــه ال
الغــرب ومـــن الشّـــمال إلى الجنـــوب، وهـــذه هــي فـــدك الــّـتي كانـــت ملكًـــا 

 للزّهراء عليها السّلام، وهذا الحقّ لا بدّ من أن يرجع لأهله .
والإمــام المهــديّ عليــه السّــلام شــعاره : � لثــارات الحســين، بــل و�     

 ثارات الأئمّة .لثارات الزّهراء، و� ل
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والإشــكال الّــذي يطُـْـرحَُ دائمًــا أنّ مــن حــاربوا الإمــام الحســين عليــه     
السّلام انتهوا، فكيف يكون عنـد الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام شـعار : 

 � لثارات الحسين ؟
 

 الجواب :
إنّ من يحارب الإمام المهديّ عليه السّلام هم أتباع نفـس خـط قتلـة    

عليه السّلام، ويكون السّـفيانيّ في مقابـل الإمـام المهـديّ  الإمام الحسين
عليــه السّــلام، والسّــفيانيّ يمثــّل نفــس الخــطّ وامتــداد لــه، وأتبــاع السّــفيانيّ 
هـم الـّذين يرضـون بعمــل قتلـة الإمـام الحسـين عليــه السّـلام، وهـم الــّذين 
ســــيحابون الإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام، ويكــــون الخــــط السّــــفيانيّ في 

 قابل الخطّ العلويّ، وأتباع كلّ خط واضحون في العالم .م
ولعلّ في بعض المحاضرات نذكر علامات ظهور الإمام عليـه السّـلام،   

ونتناول العلامات بشكل تفصيليّ، والعلامات المرويةّ عن أمير المؤمنين 
عليه السّلام موجودة في زماننا، حتىّ أنهّ يوجد ذكر للدّول الغربيّة، وفي 

ض الكتــب يوجــد ذكــر للأمــارك، وبــلاد الــزّلازل، وبــلاد يكــون علــى بعــ
اســـم ملكهـــا كوريـــو، ولعـــلّ الله تعـــالى يوفّقنـــا إلى ذكـــر هـــذه العلامـــات، 
ونكون من العلماء الّذين يلفتـون أنظـار المـؤمنين إلى علامـات الظّهـور؛ 
لكــي ينتبهــوا، وإذا ظهــر الإمــام عليــه السّــلام، وقــال : أ� الـّـذي أنشــر 

فــــلا يقــــول أحــــد المــــؤمنين : لا أدري أنّ هــــذا هــــو  -ل في العــــالم العــــد
 الإمام المهديّ أو لا .

 ومـن خلال العلامات وحركة الإمام المهديّ عليه السّلام نعرف أنّ     
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نعــرف أنـّـه إمــام الحــقّ، لا أنّ  -هــذا الـّـذي ظهــر ويقــول : أ� المهــديّ 
لسّـــلام، ومـــن لا الشّـــخص يكـــون جـــاهلاً ولا يعـــرف إمـــام زمانـــه عليـــه ا

يعـــرف إمـــام زمانـــه لم يكـــن قـــد هيــّـأ نفســـه؛ لكـــي يكـــون مـــن الأنصـــار، 
وعلامـات الظّهـور واضـحة لمـن يطلّـع عليهـا، والجهـل لا يُـقْبـَلُ في وقـت 

 الظّهور .
ولا يوجــد في زمــان الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام عــدم الانحيــاز، وإنمّــا    

ل، ولا يوجـــد حيـــاد يوجـــد معســـكران : معســـكر الحـــقّ ومعســـكر الباطـــ
 بينهما .

 فيأتي شخص ويقول : أ� مع عدم الانحياز .    
 فيقال له : إمّا أن تكون مع الحقّ وإما مع الباطل .    
والعــالم سينقســم إلى معســكرين، لــذلك مــن البدايــة يحــرص الإنســان     

أن يكـــون مـــع معســـكر الحـــقّ، ولا يبـــدأ الإنســـان بالحركـــة حينمـــا يظهـــر 
السّــــلام، والإمــــام عليــــه السّــــلام لا يبــــدأ بتعلــــيم ألــــف باء  الإمــــام عليــــه

الإسلام، فالإنسان في مرتبة سابقة لا بدّ من أن يكون متديّـنًا صـالحاً، 
وعنــده المعلومــات الكافيـــة عــن الإســـلام، وبالعلــم الموجـــود عنــده يمكنـــه 
تميييــز الحــقّ مــن الباطــل، وتشــخيص إمــام الحــقّ وأئمّــة الباطــل، ومعرفــة 

 لحقّ ومعسكر الباطل .معسكر ا
وفي كـــلّ زمـــان يوجـــد إمـــام حـــقّ وإمـــام باطـــل، ومـــع كـــلّ نـــبيّ وإمـــام     

يوجد في مقابله إمام أو أئمّة للضّـلال، وإمـام الحـقّ واحـد، ولكـن أئمّـة 
الضّــلال متعــدّدون، وفي وقــت الظّهــور يكــون في مقابــل الإمــام المهــديّ 

 -  ٣٧٨-  
 



 -  ٣٧٩-  
 

مّــة النّفــاق وأئمّــة الباطــل، عليــه السّــلام أئمّــة الضّــلال وأئمّــة الكفــر وأئ
ويتّحدون جميعا لمحاربة إمام الحقّ، ولكنّهم لن يستطيعوا مواجهة الحـقّ، 

 وسيهزمهم الإمام المهديّ عليه السّلام .
 

ــرّ وفي روايــة عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام أنــّه قــال :      وم "وينــذر ال
ـــ ـــة عجيبـــة، فينـــذرهم اك محبـــوس بقنّ بإطـــلاق ســـراح مـــوت فتّ المهـــدي ين

ــه صــوت الزّ ا اسمــه الصّــســلاحً  ــزال، و�كــل ارخ، ل البشــر كقــذف  هــامل
مــن باطــن الأرض تخــرج مــن مكمــن  ا هائلــةً البركــان لمــن رأى البركــان، �رً 

ــ ا، ثمّ ا جــدًّ ماء عاليًــومخبــأ، وتطــير في السّــ م اس كــأ�ّ تهــبط بمــوت ينــزع النّ
ــه �ر لا تبقــي ولا تــذر، ينــادي علــى الــ ــرّ أعجــاز نخــل منقعــر، ول ا وم أّ�

 أن إلاّ  وم الهدنـــة، و�بى المهــــديّ احـــة لمـــن غـــدر، فيطلــــب ملـــك الـــرّ لوّ 
لـرّوم أسـير على العطاء، ولا يبقى في بلد ا يدخل بلده، فيصالح المهديّ 

 . )١( ها وجعل أعاليها أسافلها"دروا هدّ إلاّ خرج، وعلموا لو غ
 

ور المــؤمن هــذه الرّوايــة نمــوذج مــن نمــاذج مــا يحــدث بعــد الظّهــور، ود    
أن يطلّـــع علـــى هـــذه الـــرّوا�ت حـــتىّ يعـــرف أنّ الــّـذي ظهـــر هـــو الإمـــام 

 المهديّ عليه السّلام، لا أن يقول : "لا أدري"، فقوله غير مقبول .
وموضــوع الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام موضــوع لا ينتهــي، وفي كــلّ     

سـتفيد محاضرة نطرح بعض المعلومات الـّتي يحتاجهـا الإنسـان المـؤمن، وي
 منها؛ حتىّ نتعاون جميعًـا في تـوفير أنـصـار الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام،

الجفــر الأعظــم للسّــيّد  -مــاذا قــال علــيّ عليــه السّــلام عــن آخــر الزّمــان  )١(
 . ٦٨عليّ عاشور ص

 

                                                 



 ونمهّد الأرضيّة لظهوره عليه السّلام .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  ٣٨٠-  
 



 -  ٣٨١-  
 

 

 غيبةالمؤمن في عصر ال تكاليف
 )٢٤ ( 

 )١(تابع عوامل تأخّر ظهور الإمام عليه السّلام 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

دائمًـا إلى أنصـار،  في أيّ قضية من القضا� صاحب القضيّة يحتاج    
وحــــتىّ رســــول الله صــــلّى الله عليــــه وآلــــه حينمــــا بــــدأ دعوتــــه لم يقــــم بهــــا 
لوحــــده، بــــل كــــان يحتــــاج إلى الأعــــوان الــّــذين قــــاموا معــــه وجاهــــدوا في 

 معاركه، وبدون الأعوان لا يمكن للمعصومين عليهم السّلام التّحرّك .
 

 قد يقال :
التّحرّك عن طريق المعجزة، فـالنّبيّ إنّ الأنبياء عليهم السّلام يمكنهم     

 صلّى الله عليه وآله لوحده يمكنه أن يقوم بالمهمّات بواسطة المعجزة .
 
 

 الجواب :
 الأنبياء عليهم السّلام لا يستعملون المعجـزة إلاّ في حـالات الضّـرورة   

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 م . ١٣/٤/٢٠١٢ ،هـ  ١٤٣٣ جمادى الأولى ٢١ ، الجمعةانبي

                                                 



وبإذن الله تعــالى، فــإذا كــان يمكــن القيــام بالعمــل بالطرّيــق الطبّيعــيّ فهــم 
خذون بالطرّق الطبّيعيّة لنصرة قضـيّتهم، وأمّـا المعجـزة فهـي آخـر حـلّ �

حيـــث لا يمكـــن إنجـــاز المهمّـــة إلاّ عـــن طريقهـــا، فـــالطرّيق الطبّيعـــيّ هـــو 
 الطرّيق الّذي يسلكه الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام .

 

 إذن :
 كلّ دعوة وقضيّة بحاجة إلى أنصار، وفي قضـيّة الإمـام المهـديّ عليـه     

السّـــلام يحتـــاج الإمـــام عليـــه السّـــلام إلى أنصـــار، ولا يمكـــن أن يتحـــرّك 
الإمــام عليــه السّــلام بــلا أنصــار، لــذلك لكــي نمهّــد الأرضــيّة للظّهــور لا 
بــدّ مــن إعــداد الأنصــار، وهــذه مهمّــة المــؤمنين الــّذين يعتقــدون بالإمــام 

، المهــــديّ عليــــه السّــــلام، والمــــؤمن يحــــاول أن يصــــل إلى مرتبــــة الأنصــــار
 ويساعد المؤمنين الآخرين للوصول إلى هذه المرتبة .

 

وأوّل خطــــوة هـــــي أن يعـــــرف المؤمنـــــون تكـــــاليفهم في عصـــــر الغيبـــــة     
الكبرى، فمن يريد أن يصـبح مـن الأنصـار فـأوّل خطـوة هـي أن يعـرف 
تكاليفـــه، وتوجـــد تكـــاليف عامّـــة علـــى المـــؤمنين في كـــلّ زمـــان، فيصـــلّي 

تكاليف عامّة، وفي كلّ زمان مـع كـلّ  ويصوم ويذهب إلى الحجّ، وهذه
إمـــام توجـــد تكـــاليف خاصّـــة علـــى المـــؤمنين، وفي عصـــر الغيبـــة الكـــبرى 
مهمّـــة المـــؤمنين مضـــاعفة؛ لأّ�ـــم يعتقـــدون بإمـــام معصـــوم، وهـــو غائـــب 

 عنهم غير موجود بينهم .
ــ": قــال  لّى الله عليــه وآلــهصــ رســول اللهعــن       اس زمــانٌ �تي علــى النّ
 ،ول اللهـا رسـي: وا ـقال . "ر خمسين منكمـه أجـه لـنـم على ديمنه ابرُ ـالصّ 
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 . )١( قالها ثلاثاً  . "نعم أجر خمسين منكم"ا ؟! قال : أجر خمسين منّ 
المــــؤمن الــّــذي يعــــيش في زمــــان الغيبــــة ويصــــبر علــــى الأذيــّــة بســــبب     

تمسّكه بدينه يكون كخمسين من أصحاب النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه؛ 
صلّى الله عليه وآله موجود معهم، وفي زمان الأئمّـة علـيهم السّـلام لأنهّ 

الإمام عليه السّلام موجود بين ظهرانيهم، وأمّا في زمن الغيبة فـالمؤمنون 
يعتقــــدون بإمــــام غائــــب غــــير موجــــود معهــــم، فهــــم يعتقــــدون بالغيــــب، 
ومهمّة المؤمنين في عصر الغيبة عظيمة، فمهمّتهم كتكليف علـيهم هـي 

الأرضــيّة لظهــور إمــامهم عليــه السّــلام وتــوفير الأنصــار مــن حيــث تمهيــد 
الكـــمّ والكيـــف، فـــلا بـــدّ مـــن أن يوجـــد ســـعي مـــن المـــؤمنين أوّلاً لمعرفـــة 
تكــــاليفهم في عصــــر الغيبـــــة، وهــــذه مهمّــــة كـــــلّ مــــؤمن مــــن أن يعـــــرف 
التّكــاليف، وإذا لم يعــرف تكاليفــه فمعــنى ذلــك أنــّه لا يمكــن أن يســقط 

رأََ الذّمّة .تكليفه، وإذا لم يس  قط التّكليف فلا يكون مُبـْ
ولكــــي يــــوفّر المؤمنــــون الأنصــــار هنــــاك مجموعــــة مــــن عوامــــل القــــوة،     

ومجموعة من عوامل الضّعف، فلا بدّ مـن أن نعـرف هـذه العوامـل حـتىّ 
نقوّي عوامل القّوة، ونصـحّح عوامـل الضّـعف، فيأخـذ المؤمنـون بعوامـل 

وبــذلك يصــعدون تــدريجيًّا إلى مرتبــة القــوّة، ويتجنّبــون عوامــل الضّــعف، 
 أنصار الإمام عليه السّلام .

ذكـــر� في المحاضـــرات السّـــابقة مجموعـــةً مـــن عوامـــل الضّـــعف، ففـــي     
 -علـى نحـو المجمـوع لا علـى نحـو الأفـراد  -زماننـا لا نجـد عنـد المـؤمنين 

 . ١٠ح ٤٧ص ٢٨بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



 الهمّة الكافية المطلوبة لتوفير الأنصار، وخاصّة في بلد� بسـبب الأمـوال
المتوفّرة بأيدي النّاس، فيكون أكبر همّهم المال، وهم مستعدّون للخـروج 
في مظـــاهرات وإضـــرابات مـــن أجـــل مبلـــغ مـــن المـــال، ولكـــنّ الهمّـــة غـــير 
موجودة في اكتساب العلم إلاّ قليلاً عند بعض الأفراد المعدودين الـّذين 
ا عنــــدهم اهتمــــام بالقــــرآن الكــــريم وبطلــــب العلــــم، ونجــــد أنّ الحــــوزة فيهــــ

ســتّون طالبـًـا تقريبـًـا، وبالنّســبة لعــدد أفــراد المجتمــع لا بــدّ مــن أن يكــون 
عــدد طلبــة العلــم بالآلاف، وهــذه المشــكلة موجــودة بشــكل خــاصّ في 
ـــاس، والعـــيش بـــترف لا  بلـــد� بســـبب تـــوفّر الأمـــوال الكثـــيرة بأيـــدي النّ
يجتمــع مــع طلــب العلــم، ومــن يكــون مترفــًا لا يشــعر عــادةً بأهمــّـيّة طلــب 

علم؛ لأنّ نظره يكون إلى المال فقـط، ويظـنّ بأنّ الحيـاة بـلا مـال لـيس ال
لها قيمة، ويعتقد بأنهّ كلّما زادت الأمـوال فإنـّه يكـون أسـعد وأسـعد في 
حياتــــه، فيريــــد أن يحصــــل علــــى أمــــوال أكثــــر، والكــــلام في الــــدّيوانيّات 

أن يكــون عــادةً عــن الــدّنيا والمــال وز�دات المعــاش الشّــهري الــتيّ يمكــن 
يحصـــــلوا عليهـــــا، ولكـــــن لا يوجـــــد نقـــــاش وتعـــــاون بـــــين المـــــؤمنين حـــــتىّ 
يتكاملوا تدريجيًّا ويوفّروا أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام، ونجـد قلـيلاً 

 من النّاس يتكلّمون عن هذا الموضوع .
 

 إذن :
معرفــة تكاليفنــا في عصــر الغيبــة الكــبرى هــي الخطــوة الأولى للمســير     

لّ مــؤمن لا بــدّ مــن أن يفكّــر بمــا هــي التّكــاليف المطلوبــة في الطرّيــق، وكــ
منــه و�تي بهــا، وبــذلك يكــون مــبرأ الذّمّــة أمــام الله تعــالى حينمــا يســقط 
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تكاليفـــه عـــن عاتقـــه، وأمّـــا إذا لم يعـــرف تكاليفـــه فـــلا تســـقط عنـــه، ولا 
يكـــون مـــبرأ الذّمّـــة أمـــام الله عـــزّ وجـــلّ، وهـــذا مثـــل مـــن يريـــد أن يصـــلّي 

بدّ من أن يعرف مقدّمات الصّـلاة وشـروطها وأجزاءهـا وكيفيـّة فأوّلاً لا 
أدائها، وبعد ذلك يُـقْدِمُ على الصّـلاة، وجميـع المـؤمنين يـدعون بتعجيـل 

 الفرج، ولكن تعجيل الفرج يحتاج إلى مقدّمات .
 

ــــوفّر      ــــلْ فرجــــه"، وذلــــك لعــــدم ت وأحــــد العلمــــاء يقــــول : "اللّهــــم أَجِّ
ظهــور الإمــام عليــه السّــلام، وهــذه المقــدّمات المقــدّمات الــّتي تعجّــل في 

غـــير متـــوفّرة لحـــدّ الآن، ولـــو كانـــت متـــوفّرةً لظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام، 
فمـــن جهـــة الإمـــام عليـــه السّـــلام لا توجـــد أيّ مشـــكلة، فالإمـــام عليـــه 
السّــلام مســتعدّ في أيّ لحظــة للظّهــور بمجــرّد مــا �ذن لــه الله عــزّ وجــلّ، 

نحــن، لــذلك أوّلاً لا بــدّ مــن أن نحــدّد المشــاكل  والمشــكلة موجــودة فينــا
الموجـــودة عنـــد�، وتوجـــد مشـــاكل علـــى المســـتوى الفـــرديّ، مشـــاكل في 
الفــرد مــن �حيــة عقائديــّة أو أخلاقيّــة أو فقهيّــة عمليّــة، ولا بــدّ مــن أن 
يعــرف الفــرد التّكــاليف الموجــودة عليــه، وتوجــد مشــاكل علــى المســتوى 

ين، وأن يعـــرف المؤمنـــون عوامـــل الضّـــعف، المجمـــوعيّ أي مجمـــوع المـــؤمن
وهذه الأمور لا بدّ من أن تُطْرحََ وَتُـنَاقَشَ ونجـد لهـا الحلـول، وإذا لم يحـلّ 
المؤمنون هذه المشاكل فإّ�م يظلّون علـى أوضـاعهم الحاليـّة، ولـن يعرفـوا 
إلى مـــتى يكـــون الإمـــام عليـــه السّـــلام غائبًـــا؛ لأنــّـه بانتظـــار�، فكمـــا أننّـــا 

فهــو ينتظــر� أيضًــا، ينتظــر تكــوّن الأنصــار، وشــيعة أمــير المــؤمنين ننتظــره 
عليــــه السّــــلام لا بـــــدّ مــــن أن يــــوفّروا الأنصـــــار، وإذا لم يتــــوفّر الأنصـــــار 
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فالإمام عليه السّلام يظـلّ غائبـًا، ونحـن الخاسـرون، والعـالم يخسـر، فـدور 
يســعى  المــؤمنين الــّذين يعتقــدون بقضــيّة الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام أن 

كــــلّ فــــرد مــــنهم إلى أن يكــــون مــــن الأنصــــار، وأيضًــــا يســــاعد المــــؤمنين 
الآخـــرين في الحركـــة تجـــاه تـــوفير الأنصـــار، فعمليّـــة تـــوفير الأنصـــار فرديــّـة 

 وجماعيّة؛ لكي نعجّل في ظهور الإمام عليه السّلام .
ذكر� بعض عوامل تأخر ظهور الإمام عليـه السّـلام، ونكمـل باقـي     

هــي عوامــل ضــعف، ولا بــدّ مــن أن يــتلافى المؤمنــون هــذه  العوامــل الــّتي
 العوامل؛ حتىّ يتحركّوا باتجّاه توفير أنصار الإمام عليه السّلام .

 

 �تي إلى باقي عوامل تأخّر ظهور الإمام عليه السّلام :    
 ر :لا يؤثّ  الفرديّ  الظّنّ بأنّ التّحرّك امن :العامل الثّ 

ركّــه الفــرديّ لا يمكــن أن ينــتج ويثمــر تعجيــل في تحه بأنــّالمــؤمن  ظـنّ ي    
 . هورظّ الغير قادر على تعجيل ظهور الإمام عليه السّلام، فيظنّ بأنهّ 

 يقول : أ� واحد، فما هو تأثيري ؟
 وذاك الآخر يقول : أ� واحد ، فما هو تأثيري ؟

نقول إنّ هذه الجهود الفرديةّ إذا اجتمعت فإّ�ا تثمـر ظهـور الإمـام     
 يه السّلام، وتوجد عند المؤمنين جهود فرديةّ وجهود جماعيّة .عل

 والمؤمن الفرد حينما يسأل : ما هو تأثيري ؟    
 نقول : ليس المهمّ ما هو تأثيرك، ولكنّ المهمّ ما هو تكليفك .    
مثلاً في قضيّة مقاطعة البضـائع مـن الـدّول المعاديـة للإسـلام، يقـول     

 ليس له تأثير .بأنهّ واحد، والواحد 
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نقول : إنّ تكليفك أن تقـاطع البضـائع، كمـا أنّ تكليـف الآخـرين     
هـــو المقاطعـــة، وأنـــت كفـــرد تقـــوم بتكليفـــك حـــتىّ لـــو لم يقـــم الآخـــرون 

 بتكليفهم .
 

الفرد قد لا يكـون لـه تأثـير مـن �حيـة خارجيـّة، ولـيس المهـمّ تحقيـق     
كليفــه هــو يســقط تكليفــه، النّتيجــة الخارجيــّة، فالإنســان حينمــا يقــوم بت

وليس بالضّرورة أن ينـتج نتيجـةً خارجيـّة؛ لأنّ النّتيجـة الخارجيـّة ليسـت 
بيـــــده وســـــلطته، ومـــــا يكـــــون تحـــــت يـــــد الإنســـــان وســـــلطته هـــــو نفســـــه 
وتكليفــه، فــإذا قــام بتكليفــه فهــذا هــو المطلــوب منــه، والنّتيجــة الخارجيّــة 

ثّمـار الخارجيـّة، ودائمًـا تتحقّق إذا قام جميع المؤمنين بتكليفهم، فتنتج ال
لــــيكن في نظــــر� أنّ الإنســــان حينمــــا يقــــوم بأيّ عمــــل فعليــــه التّحــــرّك، 
ــــده  والمطلــــوب منــــه هــــو إســــقاط تكليفــــه، والأمــــر الــّــذي لــــيس تحــــت ي
وسلطته ليس مطلوبًا منه، فلا ينظر إلى التّأثير الخارجيّ، فهـو يـرى بأنّ 

 عمل .العمل إذا لم يكن له تأثير خارجيّ فلا يقوم بال
نقـــول إنّ هـــذه النّظـــرة خاطئـــة، فـــالمطلوب هـــو الإتيـــان بالتّكليـــف،     

وليس إنتاج الأثر الخارجيّ، لنفرض شخصًا يعيش في مدينـة في الغـرب 
لا يوجــد فيهــا مســلمون، هــل يقــول : مــا دام أنــّه لا يوجــد مــن يصــلّي 

 إذن أ� لا أصلّي ؟
 النّاس لا يصلّون .نقول له : تكليفك أن تصلّي حتىّ لو أنّ جميع    

 ونرى أنهّ لا يقول : أ� واحد، فما هو تأثيري على باقي النّاس ؟    
 على المسلم أن يؤدّي تكليفه حتىّ لو لم يحقّق أيّ نتيجة خارجيّة .    
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وكذلك في الأمور الأخرى أوّلاً يحدّد التّكليف، وثانيـًا يتحـرّك علـى     
رين يقومـــــون بالتّكليـــــف أو لا أســـــاس تكليفـــــه، ولا ينظـــــر إلى أنّ الآخـــــ

يقومــون، فقيامــه بالتّكليــف لا يــرتبط بقيــام الآخــرين بالتّكليــف، وإذا لم 
يقـــــم الآخـــــرون بتكلـــــيفهم فهـــــو إذا كـــــان يمكنـــــه أن �مـــــرهم بالمعـــــروف 
وينهــــاهم عــــن المنكــــر فهــــذا تكليــــف آخــــر عليــــه، وإذا لا يمكنــــه فهــــذا 

بتكليفه الأوّل ويحفظ التّكليف الآخر ليس على عاتقه، والمهمّ أن �تي 
 نفسه، ولا يصبح إمّعةً يسير خلف النّاس .

 

ولا يقول : ما دام أنّ النّاس قاموا بعمل أو تركوا عملاً فـأ� معهـم،     
 والحشر مع النّاس عيد .

 

نقول : أنت والله سبحانه، فتقوم بتكليفك الّذي يريـده الله منـك،     
نيـًـا، وهــل الحشــر مــع النـّـاس اعــرف تكليفــك أوّلاً، واعمــل بتكليفــك ثا

 إلى جهنّم عيد ؟!
 

والتّكليــف مطلــوب مــن كــلّ مــؤمن علــى المســتوى الفــرديّ، وتوجــد     
تكاليف مطلوبـة مـن المـؤمنين علـى المسـتوى المجمـوعيّ، قـد تكـون أنـت 
وأحـــد المـــؤمنين فـــتعملان علـــى نحـــو المجمـــوع، وإذا انضـــمّ إليكمـــا ثالـــث 

د� إبـراهيم عليـه السّـلام كـان أمَُّـةً، هـو فتعملون على نحو المجموع، وسـيّ 
واحد، ولكنّه يشـكّل أمَُّـةً، والإنسـان في زماننـا يمكنـه أن يكـون أمَُّـةً إذا  
كــان يقــوم بالتّكليــف لوحــده والآخــرون لا يــؤدّون تكلــيفهم، وعليــه أن 
لا ينظـر إلى تأثـيره علــى الآخـرين، فهــو عنـد الله عبـارة عــن أمَُّـةٍ في فــرد، 

تأثــيره علــى نفســه أوّلاً، فحينمــا يقــوم بالتّكليــف فإنــّه يــؤثرّ فينظــر علــى 
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علـــــى نفســـــه، وهـــــذا هـــــو المطلـــــوب أوّلاً، وإذا اســـــتطاع أن يـــــؤثرّ تأثـــــيراً 
 خارجيًّا فهو المطلوب ثانيًا، وإذا لم يستطيع أن يؤثرّ فيعمل بتكليفه .

م حــديثين "مــن تعلـّـعــن رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه أنـّـه قــال :     
ا مـن عبـادة مهما غيره فينتفع بهما كان خـيرً ثنين ينفع بهما نفسه أو يعلّ ا

 . )١( ين سنة"ستّ 
ولا بـــدّ مــــن أن نصـــحّح نظرتنــــا، فـــأوّلاً لا نســــأل : مـــا هــــو التــّــأثير     

 الخارجيّ لعملنا ؟
 بل نسأل أوّلاً : ما هو التّأثير الباطنيّ القلبيّ على نفسي ؟    
زّ وجــــلّ المطلــــوب منــــه أوّلاً أن يكــــون مؤمنًــــا والإنســــان أمــــام الله عــــ    

متــديّـنًا صــالحاً، وثانيًــا يســاهم في هدايــة الآخــرين، ولكــن إذا لم يســتطع 
 هداية الآخرين فتكليفه أن يكون هو مهتدً� .

"� عليّ . . . وأيم الله لئن يهـدي الله عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله :   
 . )٢( ليه الشّمس وغربت . . ."على يديك رجلاً خير مماّ طلعت ع

المهـــمّ أن تنقـــذ نفســـك يـــوم القيامـــة، لأنّ نظـــر المـــؤمن علـــى الأقـــلّ     
 يكون إلى الجنّة والنّار، ولا ينقص من عمله ولا يضرهّ من ضلّ .

 

"َ� أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ ءَامَنــُــوا عَلـَــيْكُمْ أنَفُسَـــكُمْ لا يَضُــــرُّكُم مَّـــن ضَــــلَّ إِذَا     
يعًا فَـيـُنـَبِّئُكُمْ بـِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ"اهْتَدَي ـْ  . )٣( تُمْ إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

 . ٤٤ح ١٥٢ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٣ح ٣٦١ص ٢١ج المصدر السّابق )٢(
 . ١٠٥المائدة :  )٣(
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ويكون نظره إلى الجنّة إذا كان يعبد عبادة التّجّـار، أو إلى النـّار إذا      
كان يعبد عبادة العبيد، وإذا كان نظره إلى درجة أعلـى مـن ذلـك فـإلى 

 بده شكراً له عزّ وجلّ .أنّ الله تعالى أهل للعبادة فيع
 

ــ "إنّ عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام :      فتلــك  ا عبــدوا الله رغبــةً قومً
ا قومًـ فتلك عبـادة العبيـد، وإنّ  ا عبدوا الله رهبةً قومً  ار، وإنّ جّ عبادة التّ 

 . )١( ا فتلك عبادة الأحرار"شكرً الله عبدوا 
 

ـــوعنـــه عليـــه السّـــلام :      ـــدتك خوفً ا في ولا طمعًـــ ،ركا مـــن �"مـــا عب
 . )٢(  للعبادة فعبدتك"تك، لكن وجدتك أهلاً جنّ 

 

ارِ وَأُدْخِـــلَ ـنَّــــ"فَمَـــن زحُْـــزحَِ عَـــنِ الومعظـــم النــّـاس يكـــون نظـــرهم إلى     
 .  )٣( الـجَنَّةَ فَـقَدْ فاَزَ"

 

والقليل يكون نظره إلى رضوان مـن الله أكـبر، كمـا في قولـه تعـالى :     
ؤْمِنِينَ وَالـمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَـْرِي مِـن تحَْتِهَـا الأنَـْـهَارُ خَالـِدِينَ "وَعَدَ اللهُ الـمُ 

ــنَ اللهِ أَكْبـَــرُ ذَلِــكَ هُــوَ ـيِّـــفِيهَــا وَمَسَــاكِنَ طَ  بَةً فيِ جَنَّــاتِ عَــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِّ
 . )٤( الفَوْزُ العَظِيمُ"

 

سـاهم في تعريـف إنّ المطلوب من المؤمن أن يقوم بتكليفـه كفـرد، وي    
 المؤمنين بهذا التّكليف، ويقوم بتكليفه ضمن مجموع المؤمنين .

 . ٤ح ١٤ص ٤١بحار الأنوار ج )١(
 . ١٨٦ص ٦٧المصدر السّابق ج )٢(
 . ١٨٥آل عمران :  )٣(
 . ٧٢التّوبة :  )٤(

 

                                                 



والمهمّ أن يرى المؤمن التّأثير البـاطنيّ القلـبيّ للأعمـال الـّتي يقـوم بهـا،     
وأمّـــا عوامـــل التّـــأثير الخـــارجيّ فليســـت بيـــده وتحـــت ســـلطته، والإنســـان 

يء الخارج عن يده محاسَب على ما يكون تحت يده وسلطته، وأمّا الشّ 
فهو ليس مسؤولاً عنـه ولا يحاسَـب عليـه، وإذا كانـت بيـده نسـبة معيّنـة 

 من عوامل التّأثير الخارجيّ فيحاسَب بمقدار هذه النّسبة فقط .
 إذن :
يظـــنّ المـــؤمن أنـّـــه إذا تحـــرّك بمفـــرده فــــإنّ جهـــوده لا تثمـــر في زماننــــا     

، فنقــــول إنّ المطلــــوب مــــن الحــــاليّ؛ لأنــّــه واحــــد، وأنّ المهمّــــة أكــــبر منــــه
المــؤمن أن يتحــرّك علــى حســب تكليفــه كفــرد، وتكليفــه ضــمن مجمــوع 
ـــأثير الخـــارجيّ يتحقّـــق،  المـــؤمنين، وإذا تجمّعـــت جهـــود المـــؤمنين فـــإنّ التّ

 وحتىّ العمل الفرديّ قد يثمر في المستقبل .
 ة :فسيّ اسع : الأهواء النّ العامل التّ 

، والــدّين يحتــاج إلى مــن ينالــدّ  ل هــمّ ة تحــول عــن حمــفســيّ الأهــواء النّ     
ــا عنــده، ويشــكّل الــدّين محــوراً  يحمــل همــّه ويهــتمّ بــه، ويكــون الــدّين مهمًّ
لحياته، فكمـا يفكّـر الإنسـان بمعاشـه الشّـهريّ فالـدّين أوجـب عليـه مـن 
معاشه؛ لأنّ الدّين يعطيك مقابلاً وهو الخلود في الجنّة، فلا بدّ مـن أن 

للــدّين؛ لكــي يحصــل علــى المقابــل وعلــى النّتيجــة،  يقــدّم الإنســان شــيئًا
وكـلّ مســلم مسـؤول عــن نشـر الــدّين في العـالم، والمفــروض أن لا يقتصــر 
تفكــــير� علــــى بلــــد� ومجتمعنــــا، فــــالآن العــــالم عبــــارة عــــن قريــــة صــــغيرة، 
وبواسطة الهاتف النـّقّال يمكن الدّخول إلى أيّ بقعة في العالم، بـل أنـت 
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وكلّ معلومات حياتـك موجـودة فيـه، والآن نعـيش في مُراَقَبٌ بواسطته، 
عــالم صــغير، والهــمّ عنــد المــؤمن لا بــدّ مــن أن يكــون همًّــا عالميًّــا، والمســلم 
مسؤول عن كلّ إنسان في العالم، وهذا الشّعور يمهّـد للمـؤمن أن يكـون 

فقـط،  من الأنصار، لا أن يكون هم الإنسـان هـو بيتـه وزوجتـه وأولاده
 هذا الهمّ الصّغير فلن يعيش الهمّ العالميّ .ومن يكون همهّ 

وهمّ المـؤمن لا بـدّ مـن أن يكـون همّـًا عالميًّـا؛ لأنّ الرّسـالة الإسـلاميّة     
رسالة عالميّة، والمؤمن يريـد أن يسـاهم في نشـر الـدّين والعـدل في العـالم، 
ـــــة لا التّفكـــــير بالمشـــــاكل  ـــــاج إلى التّفكـــــير في المشـــــاكل العالميّ وهـــــذا يحت

شّخصيّة فقط، والمشكلة الكبرى في العـالم هـي أنّ هنـاك أشخاصًـا لا ال
يعتقدون بوجود الله تعالى، لا أن يكون الهـمّ الوحيـد هـو الحصـول علـى 
ز�دة خمســين أو مائــة دينــار علــى المعــاش الشّــهريّ، والإنســان الــّذي لا 
يعتقــــد بالله تعــــالى لازمــــه أنـّـــه ســــيذهب إلى �ر جهــــنّم، والهــــمّ الأكــــبر 

لمؤمن هو التّفكـير في كيفيـّة إنقـاذ النـّاس مـن �ر جهـنّم وإدخـالهم إلى ل
 الجنّة .

وقد يكون سبب عدم اعتقادهم بالله تعالى هو المسلمون أنفسهم،     
فالإرهــابيّون يريــدون نشــر الــدّين عــن طريــق الإرهــاب، والنــّاس يــرون أنّ 

يّــــة لمــــن لا يكــــون هــــؤلاء الإرهــــابيّين يمثلّــــون الــــدّين، فــــردّة الفعــــل الطبّيع
مســـلمًا هـــي أن لا يعتقـــد بالله تعـــالى، ويقولـــون بأنــّـه إذا كـــان الاعتقـــاد 
بالله يؤدّي إلى قتل الآخرين فلا نريد هذا الدّين، فيكـون المسـلمون هـم 
السّــبب في عــدم انتشــار الــدّين في العــالم، وإذا اســتطعنا أن نــبرز الــدّين 
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مــن السّــلام، وأنــّه ديــن  علــى أســاس أنــّه ديــن السّــلام، فالإســلام مشــتقّ 
فمــن المؤكّــد أنّ الإســلام سينتشــر في العــالم، والنـّـاس  -الرّحمــة والعطــف 

يريــــدون دينــًــا يــــدعو إلى السّــــلام والرّحمــــة والعطــــف، وأمّــــا حينمــــا يــــرون 
المســلمين يقتتلــون فيمــا بيــنهم فــإّ�م لــن يــدخلوا الإســلام، يقــول كيــف 

دّة الفعـل الطبّيعيـّة هـي عـدم أصبح مسلمًا وأقتل المسـلمين الآخـرين، فـر 
تقبّل الإسلام، والإعلام المضادّ يبرز أنّ الإسلام دين الإرهـاب والقتـال 
وقتــل غــير المســلمين، والإعــلام يســتفيد مــن الأفعــال الــّتي يقــوم بهــا مــن 
يــدّعون الإســلام، ويقولـــون بأنـّـه لـــو كــان الإســلام ديـــن السّــلام فلمـــاذا 

 ؟ تقوم الحروب بين المسلمين أنفسهم
ويســـتفيدون مـــن الأمـــور السّـــلبيّة في مجتمعـــات المســـلمين، ويقولـــون     

ـــاس بالتّطبيـــق هـــم  بأنــّـه لـــو كـــان الإســـلام قـــابلاً للتّطبيـــق لكـــان أولى النّ
المسلمون، فإذا لم يطبّق المسـلمون الإسـلام فيكـون الـدّين دينـًا نظـر�ًّ لا 

الإســلام صــالح لكــلّ دينًــا عمليًّــا قــابلاً للتّطبيــق، والمســلمون يــدّعون أنّ 
زمـــان ومكـــان، ولكـــنّ الواقـــع العملـــيّ لا يثبـــت هـــذا الادّعـــاء، والعيـــب 
موجـــــود في المســـــلمين لا في الإســـــلام، ويجـــــب علـــــى المســـــلمين أوّلاً أن 

 يصلحوا أوضاعهم؛ حتىّ يمكنهم نشر الدّين في العالم .
عنــــد بعــــض مــــن يتصــــدّى لأمــــور  -وإذا كــــان الهــــوى هــــو المقيــــاس     

فلـــن �خـــذ النــّـاس بالإســـلام، والآن في المجتمعـــات بعـــض مـــن  -الـــدّين 
يتصــــدّون لأمــــور الــــدّين يتّبعــــون أهــــواءهم، والمتصــــدّون لا بــــدّ مـــــن أن 
يكونــوا بمواصــفات معيّنــة، وإذا لم يكونــوا بهــذه المواصــفات المعيّنــة فــإّ�م 
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يشوّهون الدّين، سواء كـان المتصـدّي ممـّن يلـبس لبـاس علمـاء الـدّين أم 
 س .لا يلب

 

وتوجد شروط للتّصدّي، ولا يحقّ لأيّ شخص أن يتصدّى، بل لا     
بــدّ مــن أن يكــون مــؤهَّلاً للتّصــدّي في أمــور الــدّين وأمــور المجتمــع، وفي 
العمــل الاجتمــاعيّ توجــد شــروط معيّنــة لمــن يريــد أن يتحــرّك اجتماعيًّــا، 

ع لأهوائـه، ومن الشّروط أن يكـون إنسـاً� مؤمنـًا متـديّـنًا صـالحاً غـير متّبـ
وإذا كانت الأهـواء هـي المسـيطرة عليـه فإنـّه مـن خـلال العمـل سيسـعى 
للحصول على مصالحه الشّخصيّة، بدل أن تكـون مصـلحة الـدّين هـي 
ــــدّ مــــن أن يعــــرف الأحكــــام الشّــــرعيّة  المقدَّمــــة، وقبــــل أن يتصــــدّى لا ب

 المختصّة بالتّصدّي للعمل الاجتماعيّ أو السّياسيّ أو غيرهما .
  السّؤال التّالي :سيأتي
أيــن الأحكــام المختصّــة بالعمــل الاجتمــاعيّ حيــث لا توجــد كتــب     

 خاصّة تتكلّم عن العمل الاجتماعيّ وشروط التّصدّي ؟
هــــذا الموضــــوع يحتــــاج إلى بحــــوث كثــــيرة؛ حــــتىّ يمكــــن لمــــن يريــــد أن     

يتصدّى معرفة هذه الأحكام، ففي الأحكـام الشّـرعيّة الفرديـّة مـن يريـد 
يصـــلّي يرجـــع إلى باب الصّـــلاة في الرّســـالة العمليــّـة، فيعـــرف شـــروط  أن

الصّــلاة ومقــدّماتها وأجزاءهــا، ويــدخل في الصّــلاة بعــد ذلــك، وكــذلك 
مـن يريــد أن يتصـدّى اجتماعيًّــا لا بـدّ مــن أن يعـرف الأحكــام الشّــرعيّة 
الخاصّـــــة المتعلّقـــــة بالتّصـــــدّي، ولـــــيس كـــــلّ شـــــخص مـــــؤهَّلاً للتّصـــــدّي، 

المهــديّ عليــه السّــلام حينمــا ينتخــب أنصــاره يختــار مــن يكــون والإمــام 
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مــــؤهَّلاً لهــــذه المرتبــــة، ومــــن يريــــد أن يتصــــدّى لا بــــدّ مــــن أن تتــــوفّر فيــــه 
شروط معيّنـة، ويكـون ضـمن مواصـفات معيّنـة، وهـذا يحتـاج إلى بحـوث 
ــــدّعوة والعمــــل الاجتمــــاعيّ في  في موضــــوع المتصــــدّي لأمــــور الــــدّين وال

إلى مواضــــيع في أحكــــام العمــــل الاجتمــــاعيّ والعمــــل المجتمــــع، ونحتــــاج 
 الجماعيّ .

 

ويمكـــنكم الرّجـــوع إلى مقـــابلات قنـــاة المعـــارف الفضـــائيّة في بـــر�مج     
(روح الإيمان) تحت عنوان (العمل الفـرديّ والعمـل الجمـاعيّ) في خمـس 

 . Ashkanani Channelحلقات، واللّقاء موجود على قناة اليوتيوب 
لى بحـــوث أكثــر في هـــذه المواضــيع؛ لكـــي لا يكــون العمـــل ونحتــاج إ    

بشـــكل عشـــوائيّ، فيـــأتي مـــن ينـــادي أصـــحابه وأصـــدقاءه للقيـــام بعمـــل 
 جماعيّ دون معرفة شروط العامل وشروط العمل .

 والسّؤال المهمّ هو : ما هي صفات المتصدّين ؟
صـدّي وهذا مهمّ جدًّا، فالمتصدّون لا بدّ من أن يكونوا مـؤهَّلين للتّ     

لأيّ عمل اجتماعيّ، والتّأثير الّذي يصدر من الفرد المشارك في العمـل 
الاجتماعيّ سيكون له تأثير علـى الـدّين، والنـّاس يـرون هـذا المتصـدّي، 
ـــم يـــراه النــّـاس ممـــثّلاً  ويـــرون كأنــّـه ممثــّـل للـــدّين، مثلمـــا أنّ الشّـــخص المعمَّ

لـدّين، كـذلك المتحـرّك للدّين، فإذا قام بعمل فإنّ العمـل يحُْسَـبُ علـى ا
مًـــا فعملـــه محســـوب علــــى  تحركـــا اجتماعيًّـــا دينيًّـــا حـــتىّ لـــو لم يكـــن معمَّ
الـــدّين، والمتصـــدّي كأنــّـه مـــن خـــلال عملـــه وتصـــدّيه يقـــول للآخـــرين : 

 اقتدوا بي، فأ� القدوة .
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وباعتبار أنّ المتصدّي يصـبح قـدوةً للنـّاس فـلا بـدّ مـن أن تتـوفّر فيـه     
أنــّه الآن يريــد أن يــدخل في تمثيــل هــذا الــدّين، ولا مواصــفات عاليــة، ك

يتظاهر أمام النّاس، والمسباح والخاتم واللّحية لا تدلّ على شيء، فهـذا 
ظــاهر الإنســان، ولا بـــدّ مــن أن يكــون باطـــن المتصــدّي باطنـًـا صـــالحاً، 
وأن يكون عند الله مؤمنًا صالحاً، والإنسان يعرف حقيقة وواقع نفسه، 

كمـــون عليـــه علـــى أســـاس ظـــاهره، ولكـــن هـــو يعـــرف نعـــم الآخـــرون يح
باطنه، ويعـرف مـا يقـوم بـه مـن أعمـال في خلواتـه حينمـا يكـون لوحـده 
في غرفتــه، وأقــلّ شــيء هــو بمــاذا يفكّــر، والأفكــار الــّتي يحملهــا الإنســان 

 تعبرّ عن شخصيّته .
 ويمكن أن نقول : قل لي بم تفكّر أقل لك من أنت .    
 الّتي يفكّر بها ؟فما هي المواضيع     
هــذه المواضــيع تشــكّل شخصــيّة الإنســان، والإنســان حينمــا ينطلــق     

في عالم الفكر فلا أحد يرى أفكاره إلاّ الله تعالى، والمتصدّي لا بدّ مـن 
أن يكـــون مســــيطراً علــــى عــــالم فكــــره، فــــلا يفكّــــر في أيّ موضــــوع، بــــل 

كّـر فيـه، لا أنّ يكون عالم الذّهن تحت سيطرته، فهو الّذي يحـدّد مـا يف
الشّــــيطان يرمــــي الخــــواطر في ذهنــــه، وهــــو ينجــــرّ خلــــف هــــذه الخــــواطر 
الشّــيطانيّة ويسترســل فيهــا، ومــن يريــد أن يكــون مــن الأنصــار فكمــا أنّ 
عملــه الخــارجيّ يكــون تحــت ســيطرته كــذلك ذهنــه وفكــره يكــون تحــت 
ســيطرته، ولا يفكّــر في أيّ موضــوع يخطــر في ذهنــه، والأفكــار قــد تعــبرّ 

أهواء الإنسان، فقد يهوى شيئًا معيـّنًا، ولكن مـن �حيـة عمليـّة لا  عن
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ـــــال يعـــــبرّ عـــــن شخصـــــيّة  ـــــال، وعـــــالم الخي ـــــه، فينطلـــــق في عـــــالم الخي يفعل
الإنسان، والإنسان الصّالح يفكّر في مواضيع صالحة، والإنسـان السّـيّئ 
يفكّـــر في مواضـــيع ســـيّئة، والمواضـــيع الــّـتي يفكّـــر بهـــا هـــي نتـــاج طبيعـــيّ 

ــــة تنــــتج ثمــــاراً صــــالحةً، ومــــن الثّمــــار لنف ســــيّة الإنســــان، والشّــــجرة الطيّّب
الأفكـــــار الصّـــــالحة في عـــــالم الـــــذّهن، فالإنســـــان لا بـــــدّ مـــــن أن يكـــــون 
مســيطراً علـــى عـــالم ذهنـــه وفكـــره، ومـــن عوامـــل الضّـــعف علـــى المســـتوى 
الفرديّ وعلى المسـتوى المجمـوعيّ أنّ الإنسـان يسـير خلـف أهوائـه، ولـو 

ـــــاس كـــــانوا يتّبعـــــون الأهـــــواء فمـــــن الطبّيعـــــيّ أنّ المتصـــــدّين أنّ جميـــــع ا لنّ
يكونون من هؤلاء، ولكن بعض المتصدّين يتغلّبون علـى أهـوائهم، وهـم 
يمثلّـــون الـــدّين، ويصـــبحون أمثلـــةً للـــدّين في المجتمـــع، وهـــؤلاء المتصـــدّون 

 يكونون المثال والقدوة في مجتمعاتهم .
 

وعلــى النّــاس أن يميـّـزوا بينهمــا،  وتوجــد قــدوة صــالحة وقــدوة ســيّئة،    
وحتىّ لو طالت المدّة فإنّ الله تعالى يتـدخّل بالتـّدخّل الغيـبيّ، والإنسـان 
الصّــالح يصــبح القــدوة ولــو بعــد حــين، ولــو راجعنــا التــّاريخ لرأينــا أنّ الله 
تعــالى حفــظ أسمــاء بعــض العلمــاء، فالــّذين دخلــوا الحــوزات عــبر الزّمــان 

اص، والآن كــم اســم محفــوظ مــن أسمــاء علمــاء آلاف أو ملايــين الأشــخ
 الدّين ؟

نرى أنّ مجموعةً قليلةً من العلماء حفظ الله أسماءهم، وهؤلاء يمثلّـون    
ـــاس، كالشّـــيخ المفيـــد والسّـــيّد المرتضـــى والشّـــيخ  أمثلـــةً للـــدّين وقـــدوةً للنّ
ــــيّ وغــــيرهم مــــن علمــــاء الــــدّين،  ــــيّ والعلاّمــــة الحلّ الطّوســــي والمحقّــــق الحلّ
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لك المؤمن الصّـالح يـذكره النـّاس بالخـير، والله عـزّ وجـلّ يجعـل دائمًـا وكذ
أمثلـةً صــالحةً في المجتمعـات، وهــؤلاء الأمثلـة يكونــون حجّـةً علــى النــّاس 

 في كلّ مجتمع؛ لكي لا �تي شخص ويقول : لا أدري .
والأهـــواء النّفســـيّة تشـــكّل عائقًـــا أمـــام حركـــة الإنســـان المـــؤمن علـــى     

يسـبح د ومستوى المجمـوع، والفـرد لـه تأثـير علـى الجماعـة، و مستوى الفر 
 . ، وتكون الأهواء هي المقياسالمرء في بحر أهوائه

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 اد :عادل الحدّ  الحاج
ــــدين للإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام وشــــروط طـــرحتم موضــــ     وع الممهِّ

المتصدّين، ونحتاج إلى مزيد من البحوث في هذا الموضـوع، وهـذه نقطـة 
 مهمّة .

 

وتوجد بعض الملاحظات أو الشّـبهات الـّتي تثـار بأنّ الكـلام حـول     
الإمام المهديّ عليه السّـلام هـو نـوع مـن التّخـدير، بمعـنى أنـّه بعيـد عمّـا 

في الواقــــع، والــــبعض قــــد �تي مــــن هــــذه النّقطــــة، فــــأنتم لا زلــــتم  يــــدور
تتكلّمون في موضوع مغيَّب وفي علم الغيب، حتىّ قضيّة الغيبة الكـبرى 
يـــــدور حولهـــــا الغيـــــب، فالموضـــــوع غيـــــب في غيـــــب، فـــــبعض المغرضـــــين 
يدخلون من هذا الباب، فكيف يمكـن للشّـخص أن يتحصّـن مـن هـذا 

 المدخل ؟
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نّقطة الأخرى ذكرتم من أبواب التّمهيـد للإمـام عليـه هذه نقطة، وال    
يـــؤدّي تكليفـــه في المســـائل الدّينيــّـة  -ذكـــراً أو أنثـــى  -السّـــلام أنّ المـــرء 

والتّشـــريعات، ويقـــوم بـــدوره الاجتمـــاعيّ والـــدذيني، ومـــن الأبـــواب باب 
الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر، والرّســائل العمليــّة تطرقّــت إلى هــذا 

 . الموضوع
وهناك إشكال من بعض المؤمنين من أننّا إذا مارسنا هذا التّكليـف     

ــا نصــبح مــن المنبــوذين أو المغضــوب علــيهم، ففــي أســرته يحــاول أن  فإننّ
�مـــر وينهـــى، ولكـــن يوجـــد عـــزوف عنـــه أو يُـتَّخَـــذُ منـــه موقـــف، وهـــذا 
ــّــة  الموقــــف يكــــون علــــى حســــاب كرامتــــه وشخصــــيّته، وقــــد يشــــعر بأذي

 ذا التّكليف .بسبب أدائه له
والنّقطة الأخيرة هي استفسار : هل أنّ باب المعـاملات في الرّسـائل    

 العمليّة لا تشمل الإعداد والاستعداد لظهور الإمام عليه السّلام ؟
 

 د أشكناني :يخ محمّ جواب الشّ 
السّـــؤال عـــن أنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام غائـــب، فيكـــون الكـــلام عـــن     

  : الجواب النّقضيّ والجواب الحلّيّ .الغيب، وهنا أطرح جوابين
 الجواب النّقضيّ :

وهـــو أن نـــنقض علـــى المستشـــكل، وهـــو أنّ الكـــلام عـــن الله تعـــالى      
 كلام عن الغيب، فالمفروض أن لا نتكلّم عن الله ولا عن التّوحيد .

 الجواب الحلّيّ :
  واقعنا أونسأل : هـل غيبـة الإمام المهديّ عليـه السّلام لها تأثير في    
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 ليس لها تأثير ؟
الجواب نعم لها تأثير، ونحن عند� يقين بظهوره عليه السّـلام، فغيبتـه    

لهــا تأثــير علينــا، وكــلّ مــا لــه تأثــير علــى واقعنــا لا بــدّ مــن أن ندرســه مــن 
جميــع جوانبــه، ولا بــدّ مــن أن نمهّــد لظهــوره عليــه السّــلام، وإذا أرد� أن 

م فـــلا بـــدّ مـــن أن نعـــرف تكاليفنـــا في عصـــر نمهّـــد لظهـــوره عليـــه السّـــلا
 الغيبة الكبرى .

والكلام عن الإمام المهديّ عليه السّلام ليس عبارةً عن تخدير؛ لأنّ    
الأمــر فيــه فاعليّــة، ولــه مــردود عملــيّ، لا أنــّه أمــر نظــريّ فقــط، وحينمــا 
يكون الإنسان إنساً� صالحاً يحاول أن يمهّد للظّهور، وتكليفه أن يمهّد 
لظهـــور إمامـــه عليـــه السّـــلام، وهـــو تكليـــف حاضـــر مطلـــوب منـــه، فـــإذا  

 كان هذا هو تكليفه فيجب أن يقوم بهذا التّكليف .
والسّــؤال الآخــر عــن الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر، ويكــو�ن     

ضــمن شــروط معيّنــة، وهــذه الشّــروط إذا تــوفّرت فيجــب الإتيــان بهمــا، 
لصّـلاة مهمـا كانـت النّتـائج، فـإذا زالـت و�تي بهذا الواجب كما �تي با

الشّـــمس وجبـــت صـــلاة الظهـــر، فـــزوال الشّـــمس شـــرط لوجـــوب صـــلاة 
الظّهــر علــى المكلّــف، وإذا تــوفّرت شــروط الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن 
المنكر فيكو�ن واجبين على المكلّف كوجوب صلاة الظّهر، وفي بعض 

ك في المجتمـــع يكـــون في المـــوارد يكـــو�ن علـــى نحـــو الاســـتحباب، والتّحـــرّ 
ـــا، وفي بعـــض الأحيـــان يكـــون مســـتحبًّا، ويتقـــرّب  بعـــض الأحيـــان واجبً
المؤمن إلى الله تعالى بهذا المستحبّ، وقد يؤدّي الأمر بالمعروف والنّهـي 
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عــن المنكــر إلى بعــض المشــاكل، كمــا إذا رأيــت شخصًــا في المســجد لا 
هــذا لـــيس  يتوضّــأ بشــكل صــحيح، وتريـــد أن تعلّمــه فقــد يقـــول لــك :

 شغلك .
أنت أدّيت تكليفك، وهـو يَـقْبـَلُ أو لا يَـقْبـَلُ فهـذا شـغله، وتكليفـه     

 أن يَـقْبَلَ، وإذا لم يقبل فهو لم يؤدّ تكليفه .
والسّــــؤال الآخــــر عــــن باب المعــــاملات في الرّســــائل العمليــّــة، فبــــاب     

وغيرها مـن  المعاملات يتكفّل بالبيع والشّراء والأجارة والمزارعة والمساقاة
الأمــور العمليّــة في العقــود، ولا تــتكلّم عــن الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام 
ولا عن ظهـوره المبـارك، ونحتـاج إلى بحـوث عقائديـّة وتاريخيـّة، وتكـاليف 
المؤمنين في عصـر الغيبـة الكـبرى لا تجـدها في الرّسـالة العمليـّة، ومسـائل 

 الرّسـالة العمليـّة، وإنمّـا تبـينّ العمل الاجتماعيّ لا تجد لها بابًا خاصًّا في
العبـــادات مـــن �حيـــة خارجيــّـة فقـــط، مـــثلاً في الصّـــلاة لا تبـــينّ الرســـالة 
العمليّــة كيفيّــة الاســتفادة مــن الصّــلاة في التّكامــل، وهــذا الموضــوع �تي 
في كتــب الأخــلاق، والآن يــتمّ الترّكيــز علــى الرّســالة العمليـّـة فقــط دون 

يّ على الإنسان، والرّسالة العمليّة تتكفّـل ببيـان بيان تأثير العمل العباد
أحكــام الأعمــال الخارجيّــة، فتتوضّــأ وتصــلّي، ولكــنّ الرّســالة العمليّــة لا 
تبــينّ لــك كيفيــّة الاســتفادة مــن الصّــلاة، وهــذا هــو دور عــالم الأخــلاق، 
فهو يبينّ كيفيّة الاستفادة من العمل العباديّ في التقرّب إلى الله تعالى، 

ســـالة العمليّـــة تقـــول لـــك بأنــّـه تجـــب النـّيــّـة في الصّـــلاة، هـــذا المقـــدار والرّ 
فقــــط، نعــــم إذا كانــــت بعــــض الأعمــــال الأخلاقيـّـــة تــــؤثرّ علــــى صــــحّة 
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ـــة، مـــثلاً الـــرّ�ء يبطـــل الصّـــلاة، فتوجـــد  الصّـــلاة فتـــذكرها الرّســـالة العمليّ
دم حاجة في الرسالة العمليّة إلى ذكر الرّ�ء وعلاقته ببطلان الصّلاة وع

صـــحّتها، ولا تـــتكلم الرســـالة العمليّـــة عـــن قبـــول الصّـــلاة وعـــدم قبولهـــا، 
ونحتــاج إلى مواضــيع تبــينّ ارتبــاط العقائــد بالأخــلاق وبالرّســالة العمليّــة، 
والآن كـــلّ الترّكيـــز علـــى الرّســـالة العمليـّــة، وإذا وضـــعت كتـــابًا عقائـــد�ًّ 

الرّسـالة العمليـّة فـإنّ وكتابًا أخلاقيًّا وكتابًا عن مفـاهيم الـدّين إلى جنـب 
المؤمنين �خذون الرّسالة العمليّة فقط، مع أنّ مواضيع الكتب الأخرى 

 تبينّ جوانب مختلفة من الدّين، والمواضيع مرتبطة ببعضها البعض .
 

وإذا أراد المؤمن أن يتقرّب إلى الله تعالى بالرّسـالة العمليـّة فقـط فـإنّ     
ة العمليــّة لا تبــينّ كيفيــّة الاســتفادة مــن عملــه يكــون �قصًــا؛ لأنّ الرّســال

العبـــادات والمعـــاملات في الحركـــة التّكامليـّــة، فهـــي تبـــينّ شـــروط صـــحّة 
العمــــل ولا تبــــينّ شــــروط قبــــول العمــــل، وصــــحّة العمــــل لا تعــــني قبــــول 
 العمل، فقد يكون العمل صحيحًا، ولكنّه غير مقبول عند الله تعالى .

لعقائـديّ أوّلاً؛ لأجـل معرفـة الله تعـالى، ويحتاج المؤمن إلى الجانب ا     
 فأوّل الدّين معرفة الله عزّ وجلّ .

 

ين ل الـــدّ ". . . أوّ عـــن أمـــير المـــؤمنين عليـــه السّـــلام في خطبـــة لـــه :     
صـــديق بـــه توحيـــده، صـــديق بـــه، وكمـــال التّ معرفتـــه، وكمـــال معرفتـــه التّ 

 ؛عنـهفات وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخـلاص لـه نفـي الصّـ
ه غــير موصــوف أنــّ ا غــير الموصــوف، وشــهادة كــلّ صــفة أّ�ــ لشــهادة كــلّ 

 نْ مَـ، وَ اهُ نَّـفقـد ث ـَ هُ نـَرَ ق ـَ نْ مَـ، وَ هُ نـَرَ فة، فمن وصف الله سبحانه فقـد ق ـَالصّ 
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فقد جهله، ومن جهله فقد أشـار إليـه، ومـن  هُ أَ زَّ جَ  نْ مَ ، وَ هُ أَ زَّ فقد جَ  اهُ نَّ ث ـَ
 . )١( ، . . ."هُ دَّ فقد عَ  هُ دَّ حَ  نْ مَ ، وَ هُ دَّ أشار إليه فقد حَ 

ويحتــاج المــؤمن ثانيًــا إلى الجانــب الأخلاقــيّ، أي كيــف يســتفيد مــن     
العبادات في تغيير باطنـه بحيـث يكـون إنسـاً� صـالحاً وكيـف يتقـرّب إلى 
الله تعــالى، وفي كــلّ عمــل يقــوم بــه الإنســان يحتــاج إلى الفقــه العقائــديّ 

، وبهـذه الأجنحـة الثّلاثـة يمكـن للمـؤمن والفقه الأخلاقيّ والفقه العمليّ 
أن يطير إلى الله سبحانه، وأن يتكامل باطنيًّا وقلبيًّا، ولا يمكن أن يطير 

 بجناح واحد، وإنمّا يحتاج إلى ثلاثة أجنحة .
وفي كلامنا عن الإمام المهديّ عليه السّلام تحتاج إلى الفقه العقائديّ   

د بالإمامـــــة، وتحتـــــاج إلى الفقـــــه المتّصـــــل بأصـــــول الـــــدّين، وهـــــو الاعتقـــــا
الأخلاقــيّ، وهــو أنـّـه كيــف يمكــن أن تغــيرّ باطنــك؛ حــتىّ تكــون مؤمنـًـا 
صــالحاً، وتصــبح مــن الأنصــار، وتحتــاج إلى الفقــه العملــيّ، وهــو مــا هــي 
الأعمـــال الخارجيّـــة المطلوبـــة منـــك؛ حـــتىّ تصـــبح مـــن الأنصـــار، فتوجـــد 

انــــــب الفكــــــريّ ثلاثــــــة جوانــــــب، بالإضــــــافة إلى جانــــــب رابــــــع وهــــــو الج
المفهوميّ في كيفيّة ربط الجوانب الثّلاثة بعضها ببعض، وَيطُـْرحَُ الجانـب 
الراّبع في المواضـيع الفكريـّة مـن الـدّين، ويحتـاج المـؤمن إلى هـذا الجانـب؛ 
لأجــــل أن يتحــــرّك، ولكــــي يكــــون التّحــــرّك كــــاملاً يحتــــاج إلى الجانــــب 

بالإضــافة إلى الجانــب  العقائــديّ والجانــب الأخلاقــيّ والجانــب العملــيّ،
الفكريّ الّذي يربط بين الأنواع الثّلاثة من الفقه؛ لأجل أن يصـبح مـن 

 . ١ح ١٥-١٤ص ١د عبده جيخ محمّ شرح الشّ  �ج البلاغة )١(
 

                                                 



الأنصار، وأمّا مجرّد العمل بالرّسالة العمليّة فلا يكفي للتّحرّك الكامـل؛ 
لأنّ الرّسالة العمليـّة تتكفّـل بالجانـب العملـيّ فقـط، وهـو جنـاح واحـد، 

تـــاج إلى الاعتقـــاد أوّلاً قبـــل العمـــل والمـــؤمن لا يطـــير بجنـــاح واحـــد، فيح
القلــــبيّ والعمــــل الخــــارجيّ، فالعمــــل القلــــبيّ والعمــــل الخــــارجيّ مــــن ثمــــار 
الاعتقــاد، فالاعتقــاد هـــو الشّــجرة، والعملـــين القلــبيّ والخـــارجيّ همــا مـــن 

 الثّمار .
 

 ؟ ليه السّلامعالمهديّ سؤال : ما هي علاقتنا بالإمام 
 

 الجواب :
ن أن يعرف كيفيّة علاقته بالإمام عليه السّـلام، وإذا المؤمن لا بدّ م    

لم يعــرف الجــواب فمعــنى ذلــك أنّ علاقتــه غــير واضــحة عنــده، والإمــام 
ــا عــن أنظــارهم،  عليــه السّــلام مطلّــع علــى أعمــال النّــاس وإن كــان غائبً
لــذلك يوجــد عــرض الأعمــال عليــه عليــه السّــلام، وفي ليلــة القــدر تتنــزّل 

عليه السّلام، وهو عليه السّلام يمضي ما قـدّره الله  الملائكة على الإمام
تعــالى للنــّاس، والمــؤمن لا بــدّ مــن أن يتعامــل مــع اعتقــاده بالإمامــة علــى 
أّ�ـا عقيـدة حيــّة متحركّـة معــه، والمطلـوب مـن المــؤمن أن يتحـرّك بســبب 
اعتقــاده بالإمامــة وإن كــان الإمــام عليــه السّــلام غائبًــا، وهــذا لا بــدّ مــن 

 واضحًا عند المؤمن؛ لكي يكون في حركة دائمة . أن يكون
 

وتوجد جوانـب مفقـودة عنـد المـؤمنين؛ لأّ�ـم لا يطلبـون العلـم بهـذه     
الأمور، فالعلم بهذه الأمور تحتاج إلى دراسة وقراءة ومعرفة واستماع إلى 

 العلماء .

 -  ٤٠٤-  
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لاّ ". . .، � كميل، مـا مـن حركـةٍ إعن أمير المؤمنين عليه السّلام :     
 . )١( وأنت محتاج فيها إلى معرفة، . . ."

كلّ حركة يتحركّها الإنسان لا بـدّ مـن أن تكـون علـى أسـاس العلـم      
والمعرفــة، ولا بــدّ مــن إحاطــة المــؤمن بجميــع جوانــب الــدّين؛ لكــي يمكنــه 
أن يتحـــرّك تحركًّـــا صـــحيحًا، والمؤمنـــون بشـــكل عـــامّ لا يطلبـــون العلــــم، 

لعمليّــة علــى الأقــلّ مفقــودة، ولحــدّ الآن المؤمنــون وحــتىّ دراســة الرّســالة ا
يتكلّمـــون ويســـألون عـــن مســـائل التّقليـــد والطّهـــارة والنّجاســـة والوضـــوء 
ــــة والعمــــل الخــــارجيّ  والصّــــلاة وغيرهــــا، ونظــــلّ نــــدور في الرّســــالة العمليّ
فقــــط، نعــــم هــــي مســــائل مهمّــــة، ولكــــنّهم لا يســــألون عــــن عقائــــدهم 

ين هي مسائل الرّسالة العمليّة فقط، مـع أنّ وعملهم الباطنيّ، وكأنّ الدّ 
الــدّين أوســع وأشمــل، ومســائل الرّســالة العمليّــة مــن المفــروض أن تصــبح 
مسائل بديهيّةً، مثلاً قبل أن يصلّي المـؤمن مـع البلـوغ أو قبلـه يجـب أن 
يــتعلّم الوضــوء بشــكل صــحيح، وأن يــتعلّم مســائل الصّــلاة، لا أن �تي 

أنّ وضـوءه باطـل وصـلاته باطلـة، ويسـأل : بعد ثلاثين سنة ويكتشف 
 ماذا أفعل الآن ؟

لو أنهّ تعلّم المسائل الشّرعيّة بشكل صحيح لما احتاج إلى أن يسـأل    
 هذا السّؤال .

وفي المعاملات �تي بعض المؤمنين بالعمل، وبعد ذلـك يسـأل : هـل    
 عملي صحيح أو لا ؟

 . ٣٨ح ٤١٢ص ٧٤الأنوار جبحار  )١(
 

                                                 



عاملـــة أن يـــتعلّم مســـائل هـــذه والمفـــروض أنــّـه قبـــل أن يُـقْـــدِمَ علـــى الم    
 المعاملة؛ لأجل أن يعرف تكليفه، وبعد ذلك يعمل .

 

وكلّ ذلك يمكن جعله تحت عنوان واحد، وهو طلب العلم، وطلب    
 العلم لا يعني دخول الحوزة، والآن القنوات الفضائيّة ومواقع الإنترنت

دّخول وقنوات اليوتيوب موجودة ومتـوفّرة، ويسـهل علـى جميـع النـّاس الـ
ــــدّروس  ــــع ال ــــال يمكــــن الاســــتماع إلى جمي إليهــــا، وبواســــطة الهــــاتف النـّقّ
والمحاضــرات، وقــراءة الكتــب المحتلفــة، ويمكــن الاســتماع إليهــا وأنــت في 
طريقـــك إلى العمـــل، فالـــذّهاب والإ�ب يســـتغرق ســـاعةً، فمعنـــاه أنــّـك 
ــــوم، والمجــــال مفتــــوح أمــــام جميــــع  تســــتمع إلى محاضــــرة واحــــدة في كــــلّ ي

س، وفي السّــــابق كـــان المؤمنــــون يـــذهبون إلى العلمــــاء في المســــاجد؛ النـّــا
لأجل الاسـتماع إلى دروسـهم ومحاضـراتهم، والآن يمكنـك الاسـتماع إلى 

صيفًا وشتاءً،  الدّروس والمحاضرات وأنت جالس في بيتك في جوّ مريح
وقــد تنتظــر الغــداء عشــر دقــائق وأنــت جــالس علــى المائــدة، فكّــر كيــف 

دة مــن هــذه الــدّقائق المعــدودة، وأحــد العلمــاء قــال بأنــّه يمكنــك الاســتفا
ـــاس، وبعـــد الغـــداء أنـــت  ألــّـف كتـــابًا خـــلال الأوقـــات الضّـــائعة عنـــد النّ
تســتلقي، وقــد تنــام بعــد خمــس أو عشــر دقــائق كيــف يمكــن أن تســتفيد 

 من هذه الدّقائق في عالم الفكر بحيث تفكّر في موضوع �فع ؟
 

ضـائعة، وعنـد بعـض النـّاس قـد توجـد وخلال اليـوم توجـد سـاعات     
خمــس ســاعات ضــائعة في كــلّ يــوم، والإنســان عنــده كثــير مــن الأوقــات 

 الّتي يضيّعها ولا يستفيد منها .

 -  ٤٠٦-  
 



 سؤال من أحد الحاضرين :
فهمـــت مـــن كلامكـــم أنّ الإنســـان المـــؤمن الـّــذي يســـعى في ظهـــور     

لعلـوم الـّتي الإمام عليه السلام ويسـاهم في ظهـوره يجـب عليـه أن يـتعلّم ا
ذكرتموهــا مــن عقائــد وأخــلاق وأحكــام فقهيّــة، وإذا اقتصــر الــدّين علــى 
ــا لا نــدرس العلــوم الأخــرى كالطـّـبّ  العلــوم الثّلاثــة فهــل معــنى ذلــك أننّ
والفيز�ء والكيمياء والأمـور الحياتيـّة ؟ ألا تسـاهم هـذه العلـوم في ظهـور 

 الإمام عليه السّلام ؟
 

 : د أشكنانييخ محمّ جواب الشّ 
 نسأل :

 هذه العلوم الحديثة هل يوجد تكليف شرعيّ على المؤمنين بتعلّمها ؟  
 الجواب :

نعــم يوجــد تكليــف شــرعيّ، والأعمــال في المجتمــع تكــون علــى نحــو     
 الوجوب الكفائيّ، المجتمع يحتاج إلى أطبّاء مثلاً .

 كم عدد الأطبّاء الّذين يحتاجهم المجتمع ؟     
 طبيـــب لكـــلّ ألـــف مـــن السّـــكّان، فـــإذا كـــان عـــدد مـــثلاً نحتـــاج إلى    

السّكّان مليون شخص فيحتاجون إلى ألف طبيب، ويجـب علـى جميـع 
أفراد المجتمع توفير هذا العدد من الأطبّاء، وإذا لم يصل المجتمع إلى هذا 

 العدد فجميع الأفراد يكونون مأثومين .
 كم يحتاج المجتمع من أطبّاء وطبيبات ؟     
 تاج المجتمع من علماء فيز�ء ؟وكم يح    

 -  ٤٠٧-  
 



 كم أستاذ في الفيز�ء يحتاجهم الطلّبة في المدارس ؟     
 

لنفرض أنّ كلّ مدرسة تحتـاج إلى خمسـة أسـاتذة في الفيـز�ء، وعـدد     
المدارس ثلاثون مدرسـة، فنحتـاج إلى مائـة وخمسـين أسـتاذًا في الفيـز�ء، 

كـــم الشّـــرعيّ، وقـــس علـــى ذلـــك باقـــي التّخصّصـــات، وهـــذا ضـــمن الح
والنــّاس يظنّــون بأنــّه إذا كــان عنــد� ديــن فــلا يوجــد دنيــا، والــدّنيا تحــت 
أحكــام الــدّين أيضًــا، والــدّين شــامل لجميــع مجــالات الحيــاة، فكمــا أننّــا 
نحتــــــاج إلى علمــــــاء الــــــدّين في المجتمــــــع نحتــــــاج أيضًــــــا إلى التّخصّصــــــات 

 الدّنيويةّ .
 

 نسأل : في بلد� كم عالم دين نحتاج ؟
 

نفــرض عالمـــا لكـــلّ ألـــف شــخص، وإذا كـــان عـــدد السّـــكّان مليـــون     
فتحتــاج إلى ألــف عــالم ديــن، وإذا لم يتــوفّر ألــف عــالم ديــن فجميــع أفــراد 
المجتمع مأثومون، وإذا شخص ذهنيّته جيّدة ويمكنه الـذّهاب إلى الحـوزة 
فيوجــد تكليــف علــى المجتمــع بأن يــوفّروا لــه وســائل الــذّهاب مــع تــوفير 

شـــهريّ لـــه، وصـــاحب المـــال الـّــذي يمكنـــه أن يســـاهم في تعلـــيم  معـــاش
الطلّبـــة يجـــب عليـــه المســـاهمة بمالـــه، والشّـــخص الــّـذي لا يملـــك الأمـــوال 
يمكنــه أن يشــجّع مــن يريــد أن يــذهب إلى الحــوزة بالكلمــة الطيـّبّــة، وإذا  
كــان بعــض الأولاد أذكيــاء وينفعــون للدّراســة في الحــوزة فتكليــف الأب 

تكفّل بدراستهم، ويمكن لكـلّ عائلـة أن تنشـئ صـندوقاً أن يشجّعهم وي
لمساعدة طلبة الحوزة، ويـتمّ جمـع التّبرعّـات أو الاشـتراكات الشّـهريةّ مـن 

 أفراد العائلة .

 -  ٤٠٨-  
 



والحـوزات تحتــاج إلى الطلّبــة الأذكيــاء لا أنّ الطلّبــة الفاشــلين دراســيًّا     
ه في المدرسـة فإنـّه يذهبون إلى الحوزة، إذا كان الطالـب فاشـلاً في دراسـت

بشكل عامّ لن ينجح في الحـوزة، ويوجـد نمـاذج كـانوا �تـون إلى الحـوزة،  
كان فاشلاً في المدرسة، ويظنّ بأنّ الدّراسة الحوزويةّ سـهلة، فيـأتي مـدّة 
أســبوع وينصــدم بالدّراســة فيرجــع إلى البلــد، فــأوّل مــادّتين تدرســان همــا 

أن يصـــبح عـــالم ديـــن، وطلبـــة  النّحـــو والمنطـــق، ويظـــنّ بأنــّـه مـــن السّـــهل
الحــــوزة لا بــــدّ مــــن أن يكونــــوا مــــن الطلّبــــة الممتــــازين في المــــدارس، فمــــن 
يحصل على نسبة التّسعينات من المفروض أن يشجّعه المجتمع للـذّهاب 
إلى الحـــــوزة، لا أن يـــــذهب جمـــــيعهم إلى الطــّـــبّ والهندســـــة فقـــــط، نعـــــم 

ن إلى الحـــوزة، بعضـــهم يـــذهبون إلى الطـّــبّ والهندســـة، وبعضـــهم يـــذهبو 
وكمـــا ينتجـــون في الطــّـبّ والهندســـة ســـيكونون منتجـــين في الحـــوزة؛ لأنّ 
ذهنيـّــاتهم علميـّــة، فيمكـــنهم الفهـــم والاســـتيعاب والإنتـــاج في أيّ مجـــال 
علمـــيّ يكونـــون فيـــه، والطاّلـــب الــّـذي تعـــوّد في المـــدارس علـــى البحـــث 

بالكـاد يـنجح والنّقد يمكنه أن ينتج في بحـوث الحـوزة، وأمّـا إذا الطاّلـب 
في المــدارس فــلا يتوقــّع منــه أن ينــتج في الحــوزة، نعــم يمكــن أن يكتســب 
مجموعــــةً مــــن المعلومــــات يســــتفيد منهــــا في حياتــــه، ولكنــّــه لا يمكــــن أن 
يتحمّـــــل علـــــوم الحـــــوزة؛ لأّ�ـــــا تحتـــــاج إلى ذهـــــن يحفـــــظ ويفهـــــم ويحلــّـــل، 

طريقـــة والطاّلــب الممتــاز يعــرف فنـّيـّـة الدّراســـة، ويعــرف كيــف يـَـدْرُسُ، و 
% لا تتوقع ٦٢الدّراسة طريقة فنـّيّة، والطاّلب الّذي يحصل على نسبة 

منــه أن ينــتج في الحــوزة، إذا لم يمكنــه الإنتــاج في العلــوم السّــهلة فبطريــق 
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أولى لا يمكـــن أن ينـــتج في العلـــوم الصّـــعبة، وعلـــوم الحـــوزة علـــوم صـــعبة 
ليـّـة تحتــاج إلى تعتمــد علــى الحفــظ والفهــم والتّحليــل، مــثلاً الرّســالة العم

حفظ، والعلماء حينما يسألهم النّاس عن المسائل الشّرعيّة فإّ�م يجيبون 
مـــن حفظهـــم، نعـــم في بعـــض المســـائل المعقّـــدة يحتـــاج العـــالم إلى مراجعـــة 
الرّسالة العمليـّة، كمـا في مسـائل الإرث، والعـالم يجيـب علـى الأسـئلة في 

لمعلومــات موجــودة في فقــه العقائــد وفقــه الأخــلاق وفقــه العمــل، وهــذه ا
ذهنــــــه، وعنــــــده حافظــــــة وذاكــــــرة، بالإضــــــافة إلى الفهــــــم والــــــربّط بــــــين 
المعلومات، وعمليـّة الـربّط بـين المعلومـات تعتمـد علـى الفهـم والتّحليـل، 
فمــن جهــة العــالم يحفــظ المعلومــات، ومــن جهــة أخــرى هــو يفهــم ويحلّــل 

 ويعرف كيف يربط بين المعلومات .
العلوم الدّنيويةّ تندرج أيضًا تحت الأحكـام  وخلاصة الجواب هي أنّ    

الدّينيّة، ووظائف المجتمع تكون على نحـو الوجـوب الكفـائيّ، فكمـا أنّ 
دفــن الميــّت واجــب كفــائيّ علــى المــؤمنين، فــإذا دفــن الميــّت وصــلّى عليــه 
شخص واحـد فيسـقط التّكليـف عـن باقـي المـؤمنين، كـذلك في المجتمـع 

ـــــاء وعـــــدد مـــــن نحتـــــاج إلى عـــــدد مـــــن علمـــــاء الـــــدّ  ين وعـــــدد مـــــن الأطبّ
المهندســــين وعــــدد مــــن التّخصّصــــات الأخــــرى، ونحتــــاج إلى عــــدد مــــن 
الخبّازين وعدد مـن النّجّـارين وعـدد مـن الحـدّادين، وكـلّ هـذه الوظـائف 
تكـــون تحـــت حكـــم الوجـــوب الكفـــائيّ، فـــالعلوم الحديثـــة تكـــون تحـــت 

في مـن جميـع أحكـام الـدّين، والمفـروض علـى المسـلمين تـوفير العـدد الكـا
التّخصّصـــــات والوظـــــائف الـّــــتي يحتاجهـــــا المجتمـــــع، وإذا تـــــوفّرت جميـــــع 
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الوظــــائف ســــقط التّكليــــف عــــن باقــــي المســــلمين، وإذا لم يــــوفّروا العــــدد 
 الكافي فجميعهم مأثومون، فيجب توفير العدد الكافي .

 سؤال من أحد الحاضرين :
 يةّ أمر ثانويّ .ما فهمته من كلامكم أنّ الأمور الحياتيّة الدّنيو     

 د أشكناني :يخ محمّ جواب الشّ 
ــّــة، بــــل هــــي مــــن الأمــــور      لم أقــــل إنّ الأمــــور الحياتيـّـــة الدّنيويـّـــة ثانوي

الرئّيسة في المجتمعات، وقلت كما أنّ الصّلاة على الميّت من الواجبـات 
الكفائيّة، كذلك توفير الوظائف الحياتيّة من الواجبـات الكفائيـّة أيضًـا، 

الدّينيــّة والأمــور الدّنيويــّة كلّهــا تحــت أحكــام الــدّين، والوظــائف  والأمــور
الدّنيويــّة ليســت أمــراً جانبيًّــا، فــالمجتمع يحتــاج إلى علمــاء الــدّين، ويحتــاج 
ــــازين والنّجّــــارين والحــــدّادين، وكــــلّ  أيضًــــا إلى الأطبّــــاء والمهندســــين والخبّ

لا بــدّ مــن  الوظــائف علــى نفــس المســتوى مــن الحكــم الشّــرعيّ، والمجتمــع
ـــا متكـــاملاً، والمجتمـــع الـّــذي يحتـــوي علـــى علمـــاء ديـــن  أن يكـــون مجتمعً
بالعدد الكافي ولا يوجد فيه أطبّاء بالعدد الكافي يكون مجتمعًـا �قصًـا، 
والمجتمع الـّذي يشـتمل علـى أطبـّاء بالعـدد الكـافي ولا يوجـد فيـه علمـاء 

تمع يحتــــاج إلى ديـــن بالعـــدد الكــــافي يكـــون مجتمعًــــا �قصًـــا أيضًــــا، فـــالمج
علمــاء الــدّين وإلى الأطبّــاء، وكــذلك نحتــاج إلى طبيبــات ومدرّســات في 
المجتمع بنفس المستوى من الحاجة، وتعلـّم أحكـام الـدّين مـن الواجبـات 
العينيّة على كلّ مسلم، فيجب على كلّ مسـلم أن يـتعلّم أحكـام الـدّين 

لم يجــــب أن الــّــتي يحتاجهــــا، كأحكــــام الصّــــلاة والصّــــيام؛ لأنّ كــــلّ مســــ
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يصــلّي ويصــوم، وتعلّــم أحكــام الطــّبّ مــن الواجبــات الكفائيّــة، ونحتــاج 
إلى علماء الدّين؛ لأّ�م محاور الأمّـة، وهـم صـمّام الأمـان مـن الضّـلال، 
وهم يبيّنون أحكام قضا� المجتمع الدّينيّة والدّنيويةّ، فعـالم الـدّين يشـجّع 

الطلّبــة لـدخول الجامعــات  الطلّبـة للــذّهاب إلى الحـوزات، ويشــجّع أيضًـا
وتعلــّم جميــع العلــوم فيهــا، ونحتــاج إلى مــؤمنين أطبــّاء ومــؤمنين مهندســين 
ومـــــؤمنين في باقـــــي التّخصّصـــــات، ونحتـــــاج إلى عمليــّـــة تـــــوازن في جميـــــع 
ــــة والدّنيويــّــة، والآن طلبــــة المــــدارس يفكّــــرون في أن  التّخصّصــــات الدّينيّ

ون علــــــــــى هــــــــــذه يكونــــــــــوا مهندســــــــــين أو أطبــــــــــاء وغيرهمــــــــــا، فيقتصــــــــــر 
التّخصّصـــات، ولكـــن لا بـــدّ مـــن أن يفكّـــروا في التّخصّصـــات الأخـــرى 
الــّـــتي يحتاجهـــــا المجتمـــــع، والـــــبعض لا بـــــدّ مـــــن أن يـــــذهبوا إلى الحـــــوزات 
العلميّة؛ ليرجعوا بعـد ذلـك إلى بلـدهم لخدمـة المجتمـع مـن �حيـة دينيـّة، 

ج إلى وكما أنّ الآباء يشجّعون أبناءهم لدخول الجامعـات، كـذلك نحتـا 
آباء يشــــجّعون أبنــــاءهم للــــذّهاب إلى الحــــوزات العلميّــــة؛ لكــــي يحصــــل 
المجتمــع علــى حالــة التـّـوازن في جميــع التّخصّصــات والوظــائف، والتـّـوازن 

 مطلوب في جميع المجتمعات .
 الحاج فالح غزال :

السّؤال الأول : قلتم إنّ من يقوم بالعمل الاجتماعيّ يصبح قدوةً،     
 نفسه أنهّ ليس قدوةً لا يقوم بالعمل ؟فهل من يرى من 

ــــاني : أنّ المتصــــدّين للعمــــل الاجتمــــاعيّ إذا لم يكونــــوا      والسّــــؤال الثّ
 قدوةً فما هو تكليف المجتمع تجاههم ؟
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 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
طبعًا الشّخص الّذي يريد أن يتصدّى لا بدّ من أن تتوفّر فيه شروط   

ــــة حــــتىّ في الأمــــور وصــــفات معيّنــــة، وهــــذه الشّــــ روط والصّــــفات مطلوب
الدّنيويــّــة، مــــثلاً الشّــــخص لا يكــــون طبيبًــــا إذا لم يحصــــل علــــى شــــهادة 

 جامعيّة في الطّبّ .
وفي التّصـــدّي إذا كـــان الشّـــخص لا يصـــلّي فهـــو لا يصـــلح لتعلـــيم     

أحكام الدّين، فهو يـدعو النـّاس إلى الصّـلاة، فـالمفروض أن يكـون مـن 
ثـــر مـــن ذلـــك هـــو لا يـــؤدّي الصّـــلاة كحركـــات وأقـــوال المصـــلّين، بـــل أك

فقـــط، فهــــو يـــدعو النــّــاس إلى الاســـتفادة مــــن الصّـــلاة، فــــالمفروض أنـّـــه 
يعــرف كيــف يســتفيد مــن الصّــلاة، فيحتــاج إلى علــم ومعرفــة، ولا يمكــن 
أن يتصــدّى الشّــخص بــدون علــم ومعرفــة، والجاهــل بأحكــام الــدّين لا 

ين، مــثلاً شــخص يقــوم بتــدريس يمكــن أن يتصــدّى لتعلــيم أحكــام الــدّ 
العقائـــد وهـــو لا يوجـــد عنـــده اطــّـلاع كـــافٍ علـــى العقائـــد، فالشّـــخص 
المتصدّي لا بدّ مـن أن يكـون عنـده العلـم الكـافي بمـا يتصـدّى لـه، فهـو 
في تحركّــــه ستصــــادفه بعــــض المشــــاكل، فــــلا بــــدّ مــــن أن يعــــرف تكليفــــه 

ط في عملـــه، الشّـــرعيّ فيهـــا، وإذا لم يســـتطع أن يحـــدّد تكليفـــه فســـيتخبّ 
وهـو يريــد أن يتكامــل مــن خــلال تصــدّيه، فــلا بــدّ مــن أن يعــرف كيــف 
يتكامـــل حينمـــا يتصـــدّى، وفي جميـــع المجتمعـــات المتصـــدّون تجـــد مـــنهم 
المتصــدّي الصّــالح والمتصــدّي غــير الصّــالح، ودور النــّاس أن يلتفّــوا حــول 

الحه المتصدّي المؤمن الصّالح، وأمّا من يتحـرّك علـى أسـاس أهوائـه ومصـ

 -  ٤١٣-  
 



الشّخصــيّة فــالمفروض أنّ النّــاس يبتعــدون عنــه ولا يشــجّعونه في عملــه، 
وإذا تركه النّاس فإنه سيترك التّصدّي، والمؤمن الصّالح هو الـّذي يصـبح 
قــــدوةً في المجتمــــع بحيــــث يشــــجّعونه ويعطونــــه زخمــًــا؛ لأجــــل أن يتحــــرّك 

وا المتصـدّين أكثر، وهو يمثـّل المـؤمنين، وأفـراد المجتمـع لا بـدّ مـن أن يفـرز 
ويســاعدون المتصــدّي الصّــالح، وهــو مــن يظُْهِــرُ المظهــر الطيّّــب للــدّين، 
ويكون مثـالاً للمـؤمن الصّـالح، وهـذا هـو المطلـوب منـه، والمتصـدّي غـير 
الصّالح من الممكن أن يشـوّه الـدّين؛ لأنـّه ينظـر إلى مصـالحه الشّخصـيّة 

يتصـدّى ويحـاول فقط، وإذا كان يسعى خلف مصالحه الشّخصيّة فإنـّه 
مــن خــلال شــكله الــدّينيّ أن يصــل إلى أهدافــه الشّخصــيّة، فــلا بــدّ مــن 

 أن يلتفّ النّاس حول المتصدّين المؤمنين الصّالحين في قضا� المجتمع .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 ؤمن في عصر الغيبةالم تكاليف
 )٢٥ ( 

 )١(تابع عوامل تأخّر ظهور الإمام عليه السّلام 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

موضــــوع مــــن المواضــــيع يكــــون هــــذا الــــدّين حينمــــا يركّــــز علــــى أيّ     
ـــا جـــدًّا، فالـــدّين في الآ�ت الكريمـــة أو الـــرّوا�ت الشّـــريفة  الموضـــوع مهمًّ
يركّــز علــى بعــض الأمــور، وقــد �تي هــذا الأمــر في آيــة واحــدة أو روايــة 

 واحدة .
 

 مثلاً قد تأتي رواية واحدة بمعنى أنّ الصّلاة عمود الدّين .    
 

لاة، وهي عمود الدّين الصّ  "إنّ  عليه وآله : عن رسول الله صلّى الله   
في عملـه، وإن لم  رَ ظِ ت نُ فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّ  رُ ظَ نْ ل ما ي ـُأوّ 

 . )٢( ة عمله"في بقيّ ر ْ ظَ نْ تصح لم ي ـُ

ألُْقِيـَـتْ هــذه المحاضــرة في الدّيوانيـّـة الأســبوعيّة في دولــة الكويــت منطقــة  )١(
 م . ٢٠/٤/٢٠١٢هـ ،  ١٤٣٣جمادى الأولى  ٢٨بيان، الجمعة 

 . ٥٤ح ٢٢٧ص ٧٩بحار الأنوار ج )٢(
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يـة تقـول نعم توجـد مجموعـة مـن الـرّوا�ت تـتكلّم عـن الصـلاة، والرّوا    
علـى أهمـّــيّة الصّـلاة، وتريـد مـن  ، أي أّ�ا ركّـزتإنّ عمود الدّين الصّلاة

ـــــة علـــــى الصّـــــلاة،  ـــــة الأحكـــــام مترتبّ المـــــؤمن أن �تي بالصّـــــلاة؛ لأنّ بقيّ
 والمؤمن إذا أقام الصّلاة فقد أقام الدّين .

وفي الرّوايــة بمعـــنى أنّ أوّل مــا يحَُاسَـــبُ عليــه الإنســـان الصّــلاة، فـــإذا     
 ا سواها .قبُِلَتْ قبُِلَ ما سواها، وإذا رُدَّتْ رد م

عليـه العبـد  بُ اسَـل ما يحَُ "أوّ عن أبي عبدالله الصّادق عليه السّلام :    
عليــه ســائر  دَّ عليــه رُ  تْ دَّ ســائر عملــه، وإذا رُ  لَ بِــقُ  تْ لَــبِ لاة، فــإذا قُ الصّــ

 . )١( عمله"
فما يركّز عليه الدّين من أمور فالمفروض أنّ المؤمنين يركّـزون عليهـا،     

أن يكون انعكاسًا لما يوجد في الـدّين، وتحـرّك المـؤمن  فالمؤمن لا بدّ من
يكون على أساس ما يريده الدّين، فالـدّين هـو المحـرّك للإنسـان المـؤمن، 

وكانت أفعاله وأقوالـه  والنبيّ صلّى الله عليه وآله انعكاس للقرآن الكريم،
وأخلاقــه �بعــة مــن القــرآن الكــريم، فكــلّ مــا يكــون مــن أمــور مهمّــة في 

 ن فالمؤمن لا بدّ من أن يركّز عليها .الدّي
وبالنّسبة لقضيّة الإمام المهديّ عليه السّلام نجـد مئـات الـرّوا�ت الـّتي   

تركّز علـى هـذه القضـيّة مـع التّفصـيلات الكثـيرة الموجـودة فيهـا، فالـدّين 
ركّــز علــى قضــيّة الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، وبالتّــالي فــالمؤمنون لا بــدّ 

ــــة، ورغـــم التّعتـــيم مـــن أن يركّـــ زوا عليهـــا أيضًـــا؛ لأنــّـه أمـــر في غايـــة الأهمـّـيّ

 . ٦٤ح ٢٣٦ص ٧٩ار الأنوار جبح )١(
 

                                                 



الإعلامــــيّ ومحاربــــة مدرســــة أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام نجــــد أنّ هــــذه 
الرّوا�ت وصلت إلينا، وهـذه الـرّوا�ت تعتـبر شـيئًا قلـيلاً بالنّسـبة إلى مـا 
 فقُِــدَ منهـــا، وكثــير مـــن الكتـــب مــن مدرســـة أهـــل البيــت علـــيهم السّـــلام

مفقــودة، فعنــد� الأصــول الأربعمائــة، وهــذه الأصــول كانــت مرويــّة عــن 
الأئمّــة علــيهم السّــلام، وقــد وصــل إلينــا مــن هــذه الأصــول ســتّة عشــر 
أصلاً، وهذه الأصول مع روا�ت الكتـب الأربعـة وروا�ت بحـار الأنـوار 
كثــــيراً مــــن الــــرّوا�ت  والكتــــب الأخــــرى تقــــدّم لنــــا شــــيئًا كثــــيراً، ولكــــن ّ

، لــذلك فالإمــام المهــديّ عليــه الســلام حينمــا يظهــر �تي بــدين مفقــودة
جديد، وليس المقصود أنـّه عليـه السّـلام �تي بـدين آخـر غـير الإسـلام، 
وإنمّــا الأحكــام تكــون جديــدة بالنّســبة لنــا، فالفقهــاء يعطوننــا الأحكــام 
 الظاّهريةّ، ولكنّ الإمام عليـه السّـلام يعطينـا الأحكـام الواقعيـّة الموجـودة

في اللّوح المحفوظ، وإذا وصل الفقيه إلى حكم ظـاهريّ فـإنّ هـذا الحكـم 
يكــون مــبرئًا للذّمّــة، ولكــنّ الإمــام عليــه السّــلام حينمــا يظهــر فإنــه يبــينّ 
ـــة، ويوجـــد بـــون شاســـع بـــين الحكـــم الظــّـاهريّ والحكـــم  الأحكـــام الواقعيّ

يقـال الواقعيّ، و�تي الإمام عليه السلام بأحكام جديـدة علينـا، لـذلك 
 بأنهّ �تي بدين جديد، ولا يُـقْصَدُ بأنهّ �تي بدين آخر غير الإسلام .

إنّ الدّين ركّز على قضيّة الإمام المهديّ عليـه السّـلام، وجعلهـا مـن     
القضا� المحوريةّ للمؤمن، ودور المؤمن أنهّ إذا عرف أنّ قضيّةً كانت من 

لــرّوا�ت؛ لأجــل أن يعــرف  القضــا� الهامّــة فعليــه أن يرجــع إلى الآ�ت وا
كيــف يتعامـــل مـــع هـــذه القضـــيّة، ومـــا هـــي الأمـــور المطلوبـــة منـــه؛ حـــتىّ 
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يمكنـــه أن يصـــبح مـــن أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام، وهـــذا العمـــل لـــيس 
عمــلاً هيـّنًــا، ولا يمكــن أن يكــون مــن الأنصــار مــن غــير أن يطلّــع علــى 

والأنصـــار لهـــم  الـــرّوا�ت الشّـــريفة، ويعـــرف كيفيّـــة التّعامـــل مـــع القضـــية،
مواصفات معيّنة، وهذه المواصفات لا بدّ من أن تتوفّر في المؤمن الّذي 
يريـد أن يصــل إلى درجــة الأنصـار، فقبــل أن يصــبح مـن الأنصــار لا بــدّ 
مــن أن تكــون عنــده المعرفــة بصــفات الأنصــار، ولا يســتطيع أن يصــبح 

الصّـفات من الأنصار بدون معرفة الصّفات والتّحقّق بهـا، فيأخـذ بهـذه 
ويطبّقها على نفسه، ويجسّدها في نفسه، والأمـر لـيس عشـوائيًّا، ولـيس 
من باب حظّك � نصيب بأن يصبح هذا من الأنصار وذاك ليس من 
الأنصــــــار، وهــــــذه الصّــــــفات المعيّنــــــة تكــــــون مــــــن الدّرجــــــة الأولى، وإذا 
جسّــدها في نفســه مــن �حيــة عقائديــّة و�حيــة أخلاقيّــة و�حيــة عمليّــة 

من الأنصار، ويعرف من خلال تطبيقه بينه وبين الله تعـالى أنـّه  فيصبح
جسّد هذه الصّفات في نفسه، ومثل هذا المؤمن يكون مستعدًّا لظهور 
إمامه عليـه السّـلام في أيّ وقـت، وعنـده الاسـتعداد الكامـل إذا حصـل 
الظّهـــور، لا أنـّـــه بعــــد أن يظهـــر الإمــــام عليــــه السّـــلام يقــــول : اعطــــوني 

 . تعدّ فرصةً لأس
 

الفرصة كانت موجودة قبل الظّهور، وإذا ظهر الإمـام المهـديّ عليـه     
السّــلام ولم يكــن عنــد الفــرد اطــّلاع علــى الــرّوا�ت الشّــريفة فــأوّل شــيء 
ينطـــق بـــه مـــع الإنكـــار : ومـــن يقـــول إنّ هـــذا هـــو الإمـــام المهـــديّ عليـــه 

 السّلام ؟
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ت بالتّفصــيل، ويقــف وحركــة الإمــام عليــه السّــلام مــذكورة في الــرّوا�    
ـــاس، وتوجـــد علامـــات  عليـــه السّـــلام بـــين الـــركّن والمقـــام ويخطـــب في النّ
ســابقة تــدلّ علــى ظهــوره، وإذا لم يعــرف المــؤمن علامــات الظّهــور فــإنّ 
هــذه العلامــات تمــرّ عليــه كبــاقي الأحــداث العاديــّة، والعلامــات ليســت 

، فكـلّ علامـة تنبـّه المـؤمنين إلى قـرب ال ظّهـور، نعـم لا يمكـن شيئًا عـاد�ًّ
معرفـــة وقـــت الظّهـــور، ولكـــن هنـــاك علامـــات تعطـــي التّوقيـــت كظهـــور 
السّـــفيانيّ، وأنــّـه يحكـــم بمقـــدار حمـــل امـــرأة، يعـــني تســـعة أشـــهر، وبعـــض 
الــرّوا�ت تعطــي التّوقيــت، والسّــفياني لــه موصــفات معيّنــة، وقــد نكــون 

يعمـل علـى  الآن في بدا�ت عصر السّفيانيّ، وهو الخطّ الإرهابيّ الـّذي
 السّاحة في جميع الدّول .

إنّ دور المؤمن أن يكون انعكاسًا لما يركّز عليه الـدّين، والمـؤمن يهـتمّ    
بالأمــور الــّتي يهــتمّ بهــا الــدّين، ويجسّــد الصّــفات المعيّنــة في نفســه؛ حــتىّ 
يصـــــبح مـــــؤهَّلاً لأن يكـــــون مـــــن أنصـــــار الإمـــــام عليـــــه السّـــــلام، ويمهّـــــد 

 ه السّلام .الأرضيّة لظهوره علي
كــان الكــلام عــن عوامــل الضّــعف الــّتي تكــون عنــد المــؤمنين، وهــذه      

العوامــل تســاهم في تأخّــر ظهــور الإمــام عليــه السّــلام، وتمهيــد الأرضــيّة 
لظهــوره المبــارك لا يمكــن أن يصــل إليــه المــؤمن مــع وجــود هــذه العوامــل، 

 وطرحنا بعض العوامل، و�تي إلى ذكر بعض العوامل الأخرى :
 العامل العاشر :

 يظنّ البعض بأنّ الإسلام لا يحمـل الحلـول لجميـع مشاكل البشريةّ،    
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ويعتقد المسلمون أنّ الإسلام صالح لكلّ زمان ومكان، وأنهّ قادر على 
حـــلّ جميـــع مشـــاكل البشـــر، وهـــذا ادّعـــاء، والادّعـــاء يحتـــاج إلى دليـــل، 

لــى حــلّ مشــاكل لــذلك نحتــاج إلى بحــوث في بيــان أنّ الإســلام قــادر ع
البشــر وأنــّه صــالح لكــلّ زمــان ومكــان، وأيّ مشــكلة تقــع في العــالم دور 

 العلماء أن يتناولوا هذه المشكلة ويبينوا الحلول الإسلاميّة لها .
وفي المسائل المستحدثة يعطي العلماء الحكم الشّرعيّ لأي مشـكلة،    

يهم السّــلام وعـبر الزّمــان الطّويــل لم يقــف علمــاء مدرســة أهــل البيــت علــ
حـــائرين أمـــام أيّ مســـألة، فكـــلّ مســـألة لهـــا حكـــم معـــينّ حـــتىّ المســـائل 
المستحدثة، لذلك في كلّ زمان توجد مجموعة مـن المسـائل المسـتحدثة، 
والعلمــــاء تصــــدّوا لهــــذه المســــائل، وكــــانوا يبيّنــــون الحكــــم الشّــــرعيّ علــــى 

ة أساس الدّليل، والحكم لا يكون على أساس الاستحسان، وفي مدرسـ
أهــل البيــت علــيهم السّــلام علمــاؤ� لا �خــذون بالاستحســا�ت، ومــن 
�خذ بالاستحسان يقـول بأنّ هـذا حكـم جيـّد، ثمّ يفـتي علـى أساسـه، 
والفقيــه في مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام يرجــع إلى القــرآن الكــريم 
والنّبيّ صلّى الله عليه وآله وعترته الطـّاهرة علـيهم السّـلام، وعلـى أسـاس 
الــدّليل مــن الآ�ت والــرّوا�ت يبــينّ الحكــم الشّــرعيّ، وإذا لم يجــد الفقيــه 
دليلاً من الآ�ت والرّوا�ت فإنهّ يرجع إلى الأصول العمليـّة، والتّفاصـيل 
موجــــودة في كتــــب أصــــول الفقـــــه، والعلمــــاء لم يقفــــوا أمــــام أيّ مســـــألة 

وفي  حـــائرين ، فيبحثـــون ويبيّنـــون الحكـــم، نعـــم يكتـــب الفقيـــه الجـــواب،
 آخر الفتوى يكتب : والله أعلم .
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فالفقيـــه يكتـــب الحكـــم الظــّـاهريّ للموضـــوع، وعلـــى أســـاس الحكـــم     
الظــّـــاهريّ يتعامـــــل مـــــع المســـــائل المســـــتحدثة، وكـــــلّ مســـــألة مســـــتحدثة 
يتصدّى الفقهاء لبيان الحلول، ونحتاج إلى بحوث أكثر في بيـان أحكـام 

حد من فقيه إلى آخر بحسب الدّين، وقد تختلف الآراء في الموضوع الوا
 الأدلةّ الّتي تكون بأيديهم .

 

 إذن :
 الإسلام يقدّم الحلول لجميع مشاكل البشر .    

 

والبعض لا يعتقد بأنّ الإسلام يحمل الحلول لمشاكل البشر، والـبعض   
الآخـــر يعتقـــد أنّ الإســـلام يحمـــل جميـــع الحلـــول، ولكـــن قـــد يعتقـــد أنّ 

لأنّ حلولــه حلــول نظريــّة فقــط، ولا يمكــن  الإســلام غــير قابــل للتّطبيــق؛
تطبيقهــا، ولا يمكــن أن تحَُــوَّلَ إلى حلــول عمليّــة، لــذلك يطُْــرحَُ موضــوع 

 وهو : هل الإسلام قادر على أن يحكم دولة أو لا ؟
 

ويوجـــد اعـــتراض علـــى الدّولـــة الدّينيــّـة، ويقولـــون بأنّ الدّولـــة الدّينيــّـة     
لــة أن تفــتح البــاب للحــرّّ�ت، وأتبــاع جميــع تُـقَيـِّـدُ الحــرّّ�ت، وعلــى الدّو 

الأد�ن والمــذاهب في الدّولــة تكــون لهــم حريّــّة الاعتقــاد، ووجــود الدّولــة 
لا يعـــني فـــرض الاعتقـــاد الواحـــد والـــرأّي الواحـــد، ويعـــترض النــّـاس علـــى 
الدّولــة الدّينيّــة لهــذا السّــبب، وحاليًّــا مــن يتبــنىّ نظريــّة الدّولــة الإســلاميّة 

وتقييــد حريّـّـة الاعتقــاد، ويعتــبر  تقــاد الواحــد والــرأّي الواحــديقــول بالاع
نفســه القَــيِّمَ علــى الــدّين، وأنّ رأيــه هــو الــرأّي الصــحيح، ولا يوجــد رأي 

 صحيح آخر .
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نقــــول بأنــّــه يوجــــد رأي آخــــر، وحريّـّـــة الاعتقــــاد مكفولــــة في الدّولــــة     
اداتــه، وأتبــاع  الإســلاميّة، والإنســان يكــون حــرًّا في ممارســة اعتقاداتــه وعب

كـلّ مدرســة مــن مـدارس المســلمين يمارســون اعتقـاداتهم وشــعائرهم، نعــم 
باب الحــوار مفتــوح بــين جميـــع الأد�ن والمــدارس والطّوائــف والمـــذاهب، 
وإذا لم توافــق المدرســة الأخــرى علــى رأيــك فــلا يجــوز أن تكفّــر أتباعهــا 

وقـتلهم، وآراء  وتخرجهم من الإسلام، وإذا كفّـرهم فإنـّه يـدعو إلى قتـالهم 
كـــلّ مدرســـة تكـــون علـــى أســـاس الأدلــّـة الــّـتي يعتقـــدون بصـــحّتها، نعـــم 
يمكنــك أن تناقشــه وتحــاوره لتبــينّ أنّ اعتقــاده باطــل، ولكــن إذا لم يقتنــع 
فتتركـــه، ولا يجـــوز التّعـــرّض لحياتـــه ومالـــه وعرضـــه، فـــدورك دور الكـــلام 

م لا ينتشــر والحــوار لا دور السّــيف والقتــال والقتــل، لــذلك فــإنّ الإســلا
بالسّيف، وإنمّا بالفكر، والمستشرقون حينما أشكلوا على الإسلام كـان 
بســبب هــذه النّظريـّـة؛ لأنّ المســلمين كــانوا يمارســون هــذه النّظريـّـة، ولــو 
رجعنـــا إلى تاريـــخ الإســـلام كـــان الإســـلام ينتشـــر في البلـــدان عـــن طريـــق 

الـّـــذين التّجّــــار، فالتـّـــاجر كــــان يــــذهب إلى شــــرق آســــيا، والأشــــخاص 
أســلموا في شــرق آســيا كــان بدايــة إســلامهم علــى يــد تاجــر مــن التّجّــار 
الــّـذين كـــانوا يـــذهبون بتجـــارتهم إلى تلـــك الـــدّول، وقـــبره موجـــود هنـــاك، 
فشخص واحد ذهب إلى تلك المناطق ونشر الإسلام بأمانتـه وصـدقه، 
ولم ينتشـــر الإســـلام هنـــاك بالسّـــيف والقـــوّة والإكـــراه، ولكـــن ممارســـات 

مين كانت تشوّه نظريةّ الإسـلام في نشـر الـدّين، والمسـلمون ليسـوا المسل
مقياسًـا للإســلام إلاّ بقــدر مــا يعكسـون مــن الــدّين، ولكــنّ المشــكلة أنّ 
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النــّاس لا يفصــلون بــين الإســلام والمســلمين، والمفــروض أن يكــون هنــاك 
فصـــــل بينهمـــــا، نعـــــم إذا عمـــــل المســـــلمون علـــــى أســـــاس الـــــدّين وكـــــانوا 

ين فبمقــدار الانعكــاس يمكــن الاعتمــاد علــيهم، ولكــن قــد انعكاسًــا للــدّ 
يكون عمل المسلمين على أساس الآراء الشّخصيّة، فلا يعتبر انعكاسًـا 

 للدّين .
 

والـــدّين كفـــل الحـــرّّ�ت في الدّولـــة الإســـلاميّة، لـــذلك فالإمـــام عليـــه     
السّــــلام حينمــــا يظهــــر سينشــــر العــــدل في العــــالم، وأســــاس الــــدّين هــــو 

ويكـــون الإمـــام عليـــه السّـــلام عـــادلاً في القضـــا� الاجتماعيـّــة، العـــدل، 
ونحتــاج إلى العدالــة في هــذه القضــا�، وكــلّ إنســان في الدّولــة الإســلاميّة 
�خذ حقّه، ولا يوجد إنسان مهضوم الحقّ، ودور الحاكم هو أن ينشر 
العــــدل في الدّولــــة، والتّكليــــف الأوّل لأيّ حــــاكم أن ينشــــر العــــدل في 

، بحيــث لا يوجــد ظــالم ومظلــوم، فيأخـذ الحــقّ مــن الظــّالم ويرجعــه المجتمـع
إلى المظلــوم، لــذلك لا بــدّ مــن أن يكــون القضــاء مســتقلاً عــن الحــاكم، 
بحيث لا يوجد أيّ تأثير خارجيّ على حكم القاضـي، والقاضـي يحكـم 
بحكم الله تعالى، ويشترط في القاضي أن يكـون فقيهًـا، ومـع عـدم كونـه 

الفقهـاء، ولا يحكـم برأيـه الشّخصـيّ، والقاضـي لـه دور  فقيهًـا ينقـل عـن
 أساسيّ في الدّولة .

 إذن :
نحـــن نعتقــــد بأنّ الإســـلام صــــالح لكــــلّ زمـــان ومكــــان، والــــبعض لا     

يعتقــد بهــذا، والــبعض الــّذي يعتقــد بهــذا يعتقــد أنّ حلــول الــدّين حلــول 
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ر في العـالم، نظريةّ غير قابلة للتّطبيق، ولكن دليلنا هـو أنّ الـدّين سينتشـ
ــة،  وكــلّ إنســان يحصــل علــى حقوقــه في الدّولــة العالميّــة، وهــي دولــة دينيّ
ولكنّها دولة دينيـّة تقـوم علـى إرسـاء العـدل وإعطـاء الحقـوق لأصـحابها 

 والحرّّ�ت المقيَّدة بالقانون الإلهيّ .
 

 العامل الحادي عشر :
، فــإذا لم أحكامــه علــى المســتوى الفــرديّ  ميــعن بجيعــدم تطبيــق الــدّ     

يطبـّـق الفـــرد الـــدّين بحــذافيره علـــى نفســـه فمعــنى ذلـــك أنّ هـــذا الفـــرد لا 
 يكون مؤهَّلاً للعمل على تطبيق الدّين ونشره على المستوى العالميّ .

مثلاً شخص لا يصـلّي ويريـد أن ينشـر الصّـلاة في العـالم، وشـخص     
 المعقـول، لا يكون عادلاً ويريد أن ينشر العـدل في العـالم، هـذا مـن غـير

 وشخص يكون فاسدًا ويريد أن ينشر الصّلاح في العالم .
فـــرد يلتـــزم بالواجبـــات ويـــترك المحرّمـــات، وهـــذا هـــو المســـتوى الأدنى،     

ويصـــعد قلـــيلاً فيلتـــزم بالمســـتحبّات ويـــترك المكروهـــات، وهـــذا المســـتوى 
الأوســـط، ويصـــعد أكثـــر ويعـــرف كيـــف يتعامـــل مـــع المباحـــات، فتوجـــد 

أن يعمــل بهــا، ومباحــات ينبغــي أن يتركهــا، وهــذا هــو  مباحــات ينبغــي
المسـتوى الأعلـى، وأنصــار الإمـام عليـه السّــلام يكونـون ضـمن المســتوى 
الأعلــى، وهــم الــّذين يعرفــون كيــف يتعــاملون مــع المباحــات، والمــؤمن لا 
يتميّز في الواجب والحرام، فكلّ مسلم �تي بالواجبات ويترك المحرّمـات، 

ســتحبّ والمكــروه؛ لأنّ نظــره يكــون إلى الثــّواب، فيوجــد ولا يتميــّز في الم
مقابــل في الإتيــان بالمســتحبّات وتــرك المكروهــات، ولكــنّ المــؤمن يتميـّـز 
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في كيفيّـــة التّعامـــل مـــع المباحـــات، والمباحـــات الموجـــودة حـــول الإنســـان  
 كثيرة .

 كيف يتعامل مع هذه المباحات ؟      
 ويترك المباح الآخر ؟ وعلى أيّ أساس �تي بهذا المباح     
لا يمكــن للمــؤمن أن يتحّــرك بــلا مقــاييس، ويســير المــؤمن في تعاملــه     

بمقيــاس، وبــنفس هــذا المقيــاس  مــع الواجــب والحــرام والمســتحبّ والمكــروه
يجري في التّعامل مـع المباحـات، لا أنـّه ثـواب وعقـاب فقـط، فمـن يريـد 

ولا يقبـل أن يـراه الله  أن يصبح من الأنصار يكـون نظـره إلى الله تعـالى،
علــى معصــية حــتىّ بــدون النّظــر إلى وجــود العقــاب، فيتوجّــه إلى العبــادة 
لأنّ الله عزّ وجلّ أهـل للعبـادة، والأنصـار يكونـون علـى هـذا المسـتوى، 
فالقــادة الثّلاثمائــة وثلاثــة عشــر يكونــون خلاصــة البشــريةّ، ويوجــد ســتّة 

يوجـــد ثلاثمائـــة وثلاثـــة مليـــارات شـــخص في العـــالم، ومـــن هـــؤلاء البشـــر 
عشــر قائــدًا للأنصــار، ونســبة القــادة إلى عــدد ســكّان العــالم نســبة قليلــة 
جـــدًّا، فخـــيرة البشـــر هـــم هـــؤلاء الثّلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر، ولا يمكـــن أن 
نفــترض وجــود شــخص أفضــل مــن هــؤلاء الثّلاثمائــة وثلاثــة عشــر، وإلاّ 

يقــول بأنــه لأخــذ مكــان أحــدهم، ولا نكــون مثــل ذاك الشّــخص الــّذي 
يكفـي أن أصــبّ الشّــاي في جــيش الإمــام عليــه السّــلام، نقــول إنّ هــذا 
لا يكفــي، والإنســان لا بــدّ مــن أن تكــون نظرتــه إلى قمّــة الجبــل، ونــرى 
أنّ الإنســــان في الــــدّنيا لا يكتفــــي بالقليــــل، فيطلــــب الــــزّ�دة في المعــــاش 

لأن يخـرج في  الشّهري، وإذا لم يحصل على الزّ�دة في المـال فإنـّه مسـتعدّ 
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مظاهرات، ويوجـد بـين النـّاس تنـافس علـى الـدّنيا، والحصـول علـى دنيـا 
 أكثر .

 لماذا يقنع الإنسان بالقليل في المقامات الإيمانيّة ؟    
 لماذا لا يتنافس مع الآخرين في الحصول على هذه المقامات ؟    
ر الإمـام لماذا لا يوجد تنـافس بـين المـؤمنين للوصـول إلى مرتبـة أنصـا    

 المهديّ عليه السّلام ؟
والتّنــافس لا بــدّ مــن أن يوجــد بــين المــؤمنين في أن يصــلوا إلى مرتبــة     

الأنصـــار الثّلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر، بـــل يكـــون أفضـــل الأنصـــار، لا فقـــط 
أحــدهم بــل أفضـــلهم، وفي ذلــك فليتنــافس المتنافســـون، وجميــع المـــؤمنين 

دّ مــن أن يكــون نظــره إلى أن في حلبــة ســباق وتنــافس، وكــلّ مــؤمن لا بــ
 يصل إلى درجة الأنصار، ونتنافس جميعًا في ذلك .

ومـــن فطـــرة الإنســـان أنـّــه يريـــد أن يكـــون الأكمـــل، نعـــم يخطـــئ في     
تشـــــخيص مصـــــداق الأكمـــــل، فيعتقـــــد أنّ ز�دة خمســـــين دينـــــاراً علـــــى 
ـــــه مخطـــــئ في تحديـــــد مصـــــداق  معاشـــــه يســـــبّب الكمـــــال المـــــادّيّ، ولكنّ

ل المعنـــويّ هـــو الكمـــال الحقيقـــيّ للإنســـان، والكمـــال الكمـــال، والكمـــا
الحقيقيّ متمثِّل في أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام، والأكمـل يتمثـّل 
في أفضــلهم وأقــربهم مــن الإمــام عليــه السّــلام، والأنصــار علــى درجــات، 
ولا يوجـــد اثنـــان متســـاو�ن في كـــلّ أمـــر، فـــإذا اجتمـــع اثنـــان فأحـــدهما 

جهة من الجهات، فانظر إلى الإمام عليه السّـلام،  أفضل من الآخر في
وكــن أفضــل الأنصــار بحيــث تكــون صــاحب ســرّ الإمــام عليــه السّــلام، 
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ولا بدّ من أن تكون هذه النّظرة موجودة عنـد كـلّ مـؤمن، لا فقـط مـن 
الأنصــار بــل أفضــل الأنصــار، ويكــون نظــر� إلى قمّــة الجبــل، والإنســان 

نــّـه يصـــعد؛ لأجـــل أن يصـــل إلى القمّـــة، الــّـذي ينظـــر إلى قمّـــة الجبـــل فإ
ولكن إذا نظر إلى منتصف الجبـل فـإذا وصـل إلى المنتصـف فإنـّه يقـف؛ 
لأنــّـه وصـــل إلى غايتـــه، والكمـــال لا �ـــائيّ، ويصـــعد المـــؤمن في مـــدارج 
الكمــال، ولا يوجــد حــدّ تقــف فيــه حينمــا يكــون نظــرك إلى الله تعــالى، 

 حـــدّ لـــه، وهـــو الله عـــزّ فهـــدفك الوصـــول إلى الكمـــال المطلـــق الــّـذي لا
وجــلّ، وطبعًــا لا تصــل إلى الكمــال المطلـــق، ولكــن تحصــل علــى نســـبة 
منــه، وتحــاول أن تحصـــل علــى أكــبر نســـبة، ويكــون نظــرك إلى المعصـــوم 
عليــه السّــلام، والنّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه حصــل علــى أكــبر نســبة، ولا 

وجـــود يمكـــن أن نصـــل إلى درجـــة المعصـــوم عليـــه السّـــلام بســـبب عـــدم 
 الصّفات الّتي تؤهّلنا لأن نكون معصومين .

وصــفات المعصــومين علــيهم السّــلام ليســت إجباريــّةً، فالمعصــوم عليــه    
السّلام لم يجُْبـَرْ على أن يكون معصومًا، وإنمّا باختيـاره وصـل إلى درجـة 
العصـــمة بتوفيـــق مـــن الله تعـــالى، فهـــو في عـــالم الـــذّرّ كـــان مطيعًـــا لله عـــزّ 

الطاّعة، فجعله الله في الدّنيا مـن المعصـومين؛ لأنّ نظـره فقـط وجلّ تمام 
وفقــط إلى الله تعــالى، ويمكــن للإنســان أن يصــل إلى درجــة العصــمة مــن 
�حيــة عمليّــة عــن طريــق الإتيــان بالواجبــات وتــرك المحرّمــات، فــإذا التــزم 
الإنســـان بالواجبـــات وتـــرك المحرّمـــات فإنــّـه يصـــبح معصـــومًا مـــن �حيـــة 

ملـــيّ، وهـــي مـــا تســـمّى بــــ "العصـــمة الصّـــغرى"، وهـــي ليســـت  الفقـــه الع
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كالعصــمة الموجــودة عنــد المعصــومين علــيهم السّــلام مــن الأنبيــاء علــيهم 
السّلام والنّبيّ صلّى الله عليه وآله وفاطمة الزّهراء عليها السّلام والأئمّـة 
علـــــيهم السّـــــلام، ويمكـــــن لكـــــلّ إنســـــان أن يكـــــون معصـــــومًا بالعصـــــمة 

يكــون معصــومًا مــن �حيــة عمليـّـة حينمــا يلتــزم بأحكــام الصّــغرى، أي 
الفقـــــه العملـــــيّ، كمـــــا كانـــــت زينـــــب الحـــــوراء عليهـــــا السّـــــلام المعصـــــومة 
بالعصــمة الصــغرى، وكــذلك العبــاس عليــه السّــلام، والبــاب مفتــوح أمــام  
كلّ مؤمن بأن يحصل على العصمة الصّغرى إذا وفّر شروطها في نفسه 

 مًا كاملاً .والتزم بأحكام الدّين التزا
 

والمــــؤمن لا بــــدّ مــــن أن يحــــرص علــــى تطبيــــق الــــدّين علــــى المســــتوى     
الفــرديّ؛ لكــي يكــون مــؤهَّلاً لتطبيقــه علــى المســتوى العــالميّ، وأن ينشــر 
العــدل في العــالم، وإذا لم يلتــزم الشّــخص بالــدّين علــى المســتوى الفــرديّ 

وى العـــالمي، فـــلا يمكـــن أن يكـــون مـــؤهَّلاً لأن ينصـــر الـــدّين علـــى المســـت
 وهذا أمر طبيعيّ .

 

والشّخص حينما يريد أن يحمل الأثقال يبدأ بعشرين كيلوجرام مـثلاً    
ثمّ يصعد تدريجيًّا إلى أثقـال أكـبر إلى أن يصـل إلى مائـة كيلـو، والـبعض 
يرفـــع مـــائتي كيلـــو، ويتـــدرجّ في رفـــع الأثقـــال، ولكـــن إذا لم يمكنـــه حمـــل 

تي كيلـو، لـذلك مـن يريـد أن يسـير عشرين كيلو فيستحيل أن يحمل مـائ
علـــى مـــدارج الكمـــال فإنــّـه يتـــدرجّ في الصّـــعود درجـــة بعـــد درجـــة، يبـــدأ 
الحركــة، وفي كــلّ يــوم يحصــل علــى درجــة مــن الكمــال، ويصــعد تــدريجيًّا 

 إلى أعلى درجات الكمال .
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 اني عشر :العامل الثّ 
لى الــــبعض �تي في ذهنــــه أنـّـــه في عصــــر الغيبــــة الكــــبرى لا نحتـــــاج إ    

التّحرّك الاجتماعيّ على المستوى العامّ، فيظنّ بأنّ المطلوب من المؤمن 
ليـه ة الإمـام عمهمّ ويقول بأنّ ، ك الاجتماعيّ حرّ عدم التّ في زمان الغيبة 

وأنّ المـــؤمن ، نشـــر العـــدل في العـــالمهـــي التّحـــرّك الاجتمـــاعيّ و  السّـــلام
ا في نطـــاق يقتصــر علـــى الأعمـــال الفرديـّــة فقــط، وقـــد يتحـــرّك اجتماعيًّـــ

 محدود في حدود أسرته فقط .
 

التّحــرّك الاجتمــاعيّ، والمطلــوب مــؤمن  المطلــوب مــن كــلّ نقــول بأنّ     
مــن كــلّ مــؤمن أن يكــون داعيــةً وخادمًــا للــدّين، فكمــا أنّ الــدّين يخــدم 

 الإنسان ويعطيه الجنّة، ففي مقابل ذلك ماذا قدّم للدّين ؟
جّ فهــــذا عمــــل علــــى المســــتوى إذا كــــان المــــؤمن يصــــلّي ويصــــوم ويحــــ    

الفـــرديّ، وهـــذا المقـــدار فقـــط لا يؤهّلـــه فيمـــا بعـــد لأن يســـعى في نشـــر 
العــدل في العــالم، وإذا لم يتعــوّد المــؤمن مــن البدايــة أن يحمــل هــمّ الـــدّين 
ويساهم في نشره بين النّاس في المجتمـع فمعنـاه أنـّه لا يحمـل هـمّ الـدّين، 

ه فـــلا يكـــون مـــؤهَّلاً لنشـــر العـــدل في وإذا لم يحمـــل هـــمّ الـــدّين ويهـــتمّ بـــ
 العالم .

والإمــام المهــديّ عليــه السّــلام يــرى المــؤمنين ويعــرف مواصــفاتهم؛ لأنّ    
صحائف الأعمال تُـعْرَضُ عليه، لا صحائف الأعمال الخارجيـّة فقـط، 
بــــــل إنّ الإمــــــام عليــــــه السّــــــلام عنــــــده اطــّــــلاع حــــــتىّ علــــــى النّفســــــيّات 

ة، لــــذلك فإنـّـــه عليــــه السّــــلام حينمــــا يختــــار والصّــــفات الباطنيـّـــة القلبيـّـــ
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ـــة  الثّلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر فإنــّـه يختـــارهم علـــى أســـاس مواصـــفاتهم الباطنيّ
والخارجيّــة، والإمــام عليــه السّــلام لا يختــار الأنصــار بعشــوائيّة، ونحــن في 
ــة لا نعلــم بــواطن الأشــخاص الــّذين نختــارهم للعمــل  القضــا� الاجتماعيّ

ظـــواهرهم، فـــإذا كـــان ظـــاهره التــّـديّن فنختـــاره  معنـــا، فـــنحن نحكـــم علـــى
للعمــل، مــثلاً في مســجد أو إدارة في مركــز إســلاميّ يختــارون المشــاركين 
علـــى حســـب ظـــواهرهم، ولا يعلمـــون بـــواقعهم الـــدّينيّ في بيـــوتهم، وأمّـــا 
الإمـــام عليـــه السّـــلام فيختـــار أنصـــاره علـــى أســـاس بـــواطنهم وواقعهـــم لا 

صـفات خاصّـة، والإمـام عليـه السّـلام على ظواهرهم، ويكون ضمن موا
يعلم بواقع الأشخاص وبواطنهم، فمن �حية عقائديةّ يعلم بأنّ عقائده 
صحيحة، ولا توجد عنده شبهات في العقائد بحيث تحرفه عـن العقائـد 
ـــــاس في  ـــــة صـــــالحة، والنّ الصّـــــحيحة، ومـــــن �حيـــــة قلبيّـــــة صـــــفاته الباطنيّ

ــّــه مــــؤمن صــــالح، والمــــ ــــرون أن ؤمن الصّــــالح لا يــــدخل في التّعامــــل معــــه ي
مشاكل مع النّاس، بل يحاول حلّ المشاكل والإصـلاح بـين النـّاس، ولا 
يكـــــون منبعًـــــا لمشـــــكلة، نعـــــم يحـــــاول حـــــلّ المشـــــكلة، ولكـــــنّ الأطـــــراف 
الأخرى قـد لا تقبـل بحلولـه للمشـاكل، حـتىّ لـو كـان صـاحب المشـكلة 

لرّجـل فقـط، زوجته أو زوجها، وحينما نقول المؤمن الصّالح فلا نقصد ا
بــــل نقصــــد الرّجــــل والمــــرأة الصّــــالحين، لــــذلك فــــالمؤمن الصّــــالح والمؤمنــــة 
الصّــالحة لا يكــو�ن مصــدراً مــن مصــادر المشــاكل في المجتمــع، وحــتىّ في 
بيتهما يكو�ن منشأً للخير والصّـلاح مـع أفـراد العائلـة، والزّوجـة تعـرف 

دًا، نعـم في خـارج حقيقة زوجها جيّدًا، والأولاد يعرفـون واقـع أباهـم جيـّ
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البيـــت لا يعرفـــه الآخـــرون إلاّ علـــى أســـاس ظـــاهره، وأنـــت تتعامـــل مـــع 
ــــه وواقعــــه،  ــــه وأولاده يعرفــــون حقيقت ــــم علــــى ظــــاهره، ولكــــن زوجت المعمَّ
والمؤمن الصّالح مواصفاته تظهر داخـل البيـت وخارجـه، ولا يتعامـل مـع 

ولاد مــــن زوجتــــه وأولاده ومــــع النــّــاس بطــــريقتين مختلفتــــين، والزّوجــــة والأ
خلال العشرة يعرفون أباهم أنهّ مؤمن صالح أو لا، والزّوجـة الـّتي تعـيش 
مـــع زوجهـــا عشـــرين أو ثلاثـــين ســـنة تعـــرف حقيقـــة زوجهـــا، وهـــو مـــع 
زوجته يتعامل بإيمانه وصلاحه، ولا يكون في بيته بوجه، ويكون خارج 
بيتــه بوجــه آخــر، كمــا تشــتكي بعــض الزّوجــات بأنّ الــزّوج أمــام النّــاس 

احب أخــلاق عاليــة، ولكــن انظــر إليــه داخــل البيــت كيــف يتعامــل صــ
 معي ومع أولادي .

 

وفي قصة حقيقيـّة تقـول إحـدى الزّوجـات بأنّ زوجهـا خـارج البيـت     
ـــه في البيـــت وأ� زوجتـــه مـــدّة  ـــاس لـــه أخـــلاق عاليـــة جـــدًّا، ولكنّ مـــع النّ

 ثلاثين سنة، وفي كلّ يوم يضربني .
الى صاحب مجاملات مع النّاس، وأخلاقه هذا الشّخص أمام الله تع   

الحقيقيـّــة تظهـــر في البيـــت، فأخلاقـــه أمـــام الله ســـيّئة جـــدًّا، ومثـــل هـــذا 
الشّخص لا يختاره الإمـام عليـه السّـلام ليكـون مـن الأنصـار، والإنسـان 
المــؤمن لا بــدّ مـــن أن يكــون ذا وجـــه واحــد أينمــا كـــان، داخــل بيتـــه أو 

 دة .خارجه، ولا توجد عنده وجوه متعدّ 
وفي الدّعاء الّذي علّمه أمير المؤمنين عليـه السّـلام كميـل بـن ز�د :     

". . . � ربّ أســــألك بحقّــــك وقدســــك وأعظــــم صــــفاتك وأسمائــــك أن 
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تجعـــل أوقـــاتي مـــن اللّيـــل والنّهـــار بـــذكرك معمـــورةً، وبخـــدمتك موصـــولةً، 
حـدًا، هـا وردًا واكلُّ   وأعمالي عندك مقبولـةً؛ حـتىّ تكـون أعمـالي وأورادي

 . وحالي في خدمتك سرمدًا . . ."
 

إنّ أعمال المـؤمن وأوراده كلّهـا ورد واحـد، والمـؤمن في جميـع أعمالـه     
 عنده طريق واحد واتجّاه واحد، وهو اتجّاه الله عزّ وجلّ .

لــى نشــر العــدل بالمقــدار الممكــن العمــل عوالمطلــوب مــن كــلّ مــؤمن    
تطبيــق العــدل فيبــدأ ب الــدّائرة الأوســع، ويبــدأ مــن الــدّائرة الضّــيّقة إلى ،لــه
، ثمّ في مكـــان وظيفتـــه إذا كـــان بيتـــهينشـــر العـــدل في  ، ثمّ  في نفســـهلاً أوّ 

 بحسـب المنصـب والمكانـة الموجـودة عنـده، يّ مجتمعه المحلـّثمّ في  مسؤولاً،
، والمـــؤمن ينشـــر العـــدل ســـب قدرتـــه واســـتطاعتهبح تمـــع العـــالميّ في المج ثمّ 

ــل لنشــر العــدل في العــالم، في كــلّ مكــان يتواجــد  فيــه، فهــو عــادل ومؤهَّ
وليس المطلوب من المؤمن التّحرّك الفرديّ فقط أو التّحرّك داخـل دائـرة 
ــم لــه دور أكــبر  ضــيّقة، بــل المطلــوب منــه التّحــرّك العــالميّ، والمــؤمن المعمَّ
ــــم، ولـــــيس بالضّــــرورة أنّ مــــن يكــــون عنـــــده  مــــن دور المــــؤمن غــــير المعمَّ

الإمـام عليـه السّـلام أن يكـون مـن الأنصـار، وكـون  معلومات أكثر عـن
المؤمن من الأنصار ليس مترتّـبًا على كثرة المعلومات، وإنمّـا مترتـّب علـى 
ــــا  الإخــــلاص والعمــــل بهــــذه المعلومــــات، لــــذلك فمــــن الممكــــن أنّ مؤمنً
عاد�ًّ يكون من الأنصار، والمعمَّم لا يكون من الأنصار، كما في قصّـة 

 صاحب الأقفال .
 كان أحـد الـعـلـمـاء يـرجـو الـلـّقـاء بـإمـام الـزّمـان عـلـيـه الـسّـلام، وكان     
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المشهور في النّجف الأشرف أنّ من يريد لقاء الإمام عليه السّلام عليـه 
أن يـــذهب إلى مســـجد السّـــهلة أربعـــين ليلـــة أربعـــاء، فـــذهب العـــالم إلى 

غايته، وحصل له صفاء مسجد السّهلة لهذه الفترة، ولكنّه لم يصل إلى 
باطنيّ، فسمع صوتًا يقول له : سـتتمكّن مـن رؤيـة الإمـام عليـه السّـلام 
إذا ســافرت إلى المدينــة الفلانيـّـة، وســيكون طريــق السّــفر صــعبًا، ولكــن 

 ستهون الأمور .
 

ووصــل بعــد أّ�م إلى تلــك المدينــة، وسمــع الصّــوت مــرةّ أخــرى : إنّ     
 سـوق الحـدّادين الآن، وهـو جـالس علـى الإمام عليه السّلام موجود في

 باب دكّان رجل كبير السّنّ يصنع الأقفال .
 

وذهــب العــالم إلى السّــوق، ورأى الإمــام عليــه السّــلام جالسًــا هنــاك     
وهو يكلّم الرّجـل بكـلّ محبـّة، فـألقى العـالم السّـلام، وأجابـه الإمـام عليـه 

 جانبًا . السّلام وهو يشير إليه بالسّكوت، فأطاع وتنحّى
ورأى امرأةً عجوزاً تستعين بعكّاز، وأقبلت تعرض قفـلاً بيـد مرتعشـة،   

وقالــت للرّجــل : أيمكنــك لوجــه الله تعــالى شــراء هــذا القفــل مــنيّ بــثلاث 
 شاهيّات (عملة ذلك الوقت) ؟

أخـذ الرّجـل القفــل فوجـده ســالما، فقـال : هـذا القفــل يسـاوي ثمــاني     
ين، ويمكنـــني أن أصـــنع لـــك مفتاحًـــا، شـــاهيّات، وقيمـــة مفتاحـــه شـــاهيّ 

 فتصبح قيمته عشر شاهيّات .
قالـــت العجــــوز : لســــت بحاجـــة لــــذلك، اشــــتر مـــنيّ القفــــل بــــثلاث     

 شاهيّات .
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قال صاحب الأقفال : أدفع لك سبع شاهيّات؛ حتىّ أربح شاهيًّا     
 واحدًا .

أخيراً اشترى ولم تصدّق المرأة العجوز أنّ هذا الرّجل يتكلّم بجدّيةّ، و     
 منها القفل بسبع شاهيّات .

فقــــال الإمــــام عليــــه السّــــلام للعــــالم (بمــــا معنــــاه) : هــــل رأيــــت هــــذا     
المشهد ؟، كونوا هكذا، واعملوا بهذه الطرّيقة؛ كي آتي بنفسـي إلـيكم، 
. . . اعملــــوا العمــــل الصّــــالح، وكونــــوا مســــلمين . . . ومــــن كــــلّ هــــذه 

ـــرْ غـــير هـــذا ال ـــا، ويخشـــى الله تعـــالى، المدينـــة لم أَخْتـَ رّجـــل؛ لأنّ لديـــه دِينً
وهــذا امتحــان قــد أدّاه بنجــاح، فمــن أوّل السّــوق كانــت هــذه العجــوز 
تعــرض حاجتهــا، ولكــنّهم لـــمّا علمــوا حاجتهــا أرادوا شــراء القفــل منهــا 
رخيصًـــا، ولم يَشْـــترَهِِ أحـــد مـــنهم بـــثلاث شـــاهيّات، ولكـــنّ هـــذا الرّجـــل 

بع شـاهيّات، فمـا مـن أسـبوع إلاّ وآتي صاحب الأقفال اشتراه منها بسـ
 . )١(أطيّب خاطره، وأسأل عن أحواله 

هــذا هــو الإنســان الـّـذي يطبـّـق العــدل في عملــه، والآن اذهــب إلى     
السّوق وعندك سيّارة تريد أن تبيعها، والدّلاّل يعـرف أسـعار السّـيّارات 

ــــار، وهــــو يعلــــم ــــد مــــائتي دين ــــه مــــثلاً بأنـّـــك تري أنّ  في السّــــوق، تقــــول ل
ســيّارتك قيمتهــا في السّــوق ألــف دينــار، فيأخــذها منــك بســعر مــائتين، 
ولا يقول لك كم سعرها في السّوق، ويكون البائع مغبوً�، ولـه حـقّ في 
باقـــي السّـــعر، ويظـــلّ في ذمّـــة الـــدّلاّل، وللبـــائع حـــقّ الغـــبن، ويمكنـــه أن 

 . ، وقد نَـقَلْتُ القصّة بتصرّفهريّ يشد الرّ يخ محمّ ة للشّ كيمياء المحبّ   )١(
 

                                                 



 يطالــب ببــاقي السّــعر في أيّ وقــت إذا عــرف بعــد ذلــك، وإذا لم يعــرف
فإنّ المبلغ يبقى في ذمّة الدّلاّل إلى يوم القيامـة، ويسـترجع المغبـون حقّـه 
من الدّلاّل في يوم القيامة، وهذا الـدّلاّل لا ديـن لـه، ولا يخشـى الله عـزّ 
وجـــلّ، بخـــلاف صـــاحب الأقفـــال الــّـذي يطبّـــق الحـــقّ والعـــدل، فـــأعطى 

يعرفـوا أنّ  حقّ المرأة العجوز، والمؤمن يعطي حقـوق الآخـرين حـتىّ لـو لم
لهــم حقًّـــا، فكـــان صـــاحب الأقفـــال عـــادلاً في تعاملـــه مـــع المـــرأة، ولـــيس 

 بالضّرورة أنّ الطرّف الآخر يطالب بحقّه .
 

والآن كــم شــخص في مجتمعــات المســلمين بــل في العــالم يكــون مثــل     
 صاحب الأقفال ؟

وجـة وكم من المؤمنين عندهم قضا� ماليّة في المحاكم : بين الزّوج والزّ    
 في مشاكل الطّلاق والأولاد وبين الشّريك وشريكه في التّجارة ؟

والمشــاكل لهــا حلــول شــرعيّة، ولا تحتــاج إلى محكمــة، والقضــيّة تظــلّ     
 سنوات وسنوات في أروقة المحاكم، وقد تمتدّ إلى عشرات السّنوات .

وأحد المؤمنين في أحد المساجد كان عنده مشكلة ماليّة مـع مـؤمن     
خر، وكلاهما يصلّيان في نفس المسجد، وأسّسا شركة تجاريةّ، والشّـركة آ

لَتْ باسمــه قــال لصــاحبه : المــال  تمّ تســجيلها باســم أحــدهما، ومــن سُــجِّ
 مالي، وأنت ليس لك شيء في الشّركة .

وهمــا يصــلّيان صــلاة الجماعــة في نفــس المســجد خلــف إمــام واحــد،     
وال يعلــم يقينًــا بأنــّه أخــذ مــا لــيس والقضــيّة في المحكمــة، ومــن أخــذ الأمــ

من حقّه، والمبلغ قليل، وهو عشرة آلاف دينـار فقـط، طبعًـا إذا صـدق 
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هــذا المــؤمن الــذي نقــل لي الموضــوع في كلامــه، والطــّرف الآخــر لم أسمــع  
كلامه، وطلبت منه أن أتدخّل لحلّ قضيّتهما فرفض، ولا أدري سـبب 

 به أو لا . الرفّض، ولا أدري هل هناك شيء لم يخبرني
هنا أحدهما يعرف أنهّ كاذب، ولم يطبّق العدل والحقّ، والحلّ سـهل     

 جدًّا، وهو أنهّ توجد أحكام شرعيّة، ونرجع إليها في حلّ المشاكل .
في قضا� الطّلاق والأولاد توجد أحكام شـرعيّة مـذكورة في الرّسـالة     

ضــــــمن المســــــائل، العمليّــــــة، وحقــــــوق الأب والأمّ والأولاد موجــــــودة في 
ويحتاجـــان إلى القاضـــي؛ لأنّ أحـــد الطــّـرفين ظلـــم الطــّـرف الآخـــر، ولـــو 
أّ�ما ذهبا إلى أحد العلمـاء لـتمّ حـلّ المشـكلة في دقيقـة واحـدة، ولكـن 
بشرط أن يوجد تقبّل الحكم الشّـرعيّ مـن الطـّرفين، وأن يسـلّما للحكـم 

 الشّرعيّ تسليمًا كاملاً ولو كان الحكم ضدّ مصلحته .
 قول القرآن الكريم :ي

ـنـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِـدُوا      "فَلاَ وَربَِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُـوكَ فِيمَـا شَـجَرَ بَـيـْ
 . )١( ـمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"فيِ أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ 

والمشـــــكلة هـــــي أنــّـــه لا يوجـــــد التّســـــليم القلـــــبيّ والخـــــارجيّ للحكـــــم     
لشّــرعيّ، وإذا كـــان المـــؤمن يســـلّم بالحكـــم الشّـــرعيّ فيأخـــذ بالحكـــم مـــع ا

الرّضـــا بـــه حـــتىّ لـــو كـــان علـــى خـــلاف مصـــلحته، والزّوجـــة تقــــول بأنّ 
الحضــانة لهــا شــرعًا وقــانوً� إلى ســبع ســنوات، وحينمــا يصــل عمــر الولــد 
إلى سبع سنوات يكون الشّرع والقانون مـع الـزّوج، فهـل الزّوجـة عنـدها 

 . ٦٥النّساء :  )١(
 

                                                 



د لتســليم الولــد لــلأب تطبيقًــا لــنفس الحكــم الشّــرعيّ والقــانونيّ الاســتعدا
 الّذي احتجّت به ؟!

هــل تقــول لــلأب : انتهــت حضــانة الولــد لي، والآن حضــانة الولــد     
 لك، فاستلم ولدك ؟!

 هل توجد امرأة تفعل هذا ؟!    
 وكذلك الزّوج هل يسلّم بالحكم الشّرعيّ ؟!    
لمحكمـة، فـلا يحتـاج أن يـذهب الأب والأمّ إلى والأمر لا يحتاج إلى ا    

 القاضي .
هل تقول الأمّ : الآن عمر الولد سبع سنوات، فيمكنك أن تأخـذه    

 أو تتركه عندي ؟!
 هل يوجد مؤمن أو مؤمنة بهذه الكيفيّة الآن ؟!    
% بحسـب ٧٨والآن نسبة الطّلاق في مجتمعنا في المحاكم تصل إلى     

نيّ قبــل كــم يــوم مــع أحــد مــوظفّي المحكمــة، وهــذه النّســبة اللّقــاء التّلفزيــو 
عاليــة جــدًّا، ونفــس مشــكلة الطــّلاق تحتــاج إلى حــلّ، والحلــول الشّــرعيّة 
موجودة في الرّسالة العمليّة، ولكنّ المشكلة الرئّيسة أنّ النّفوس لا تقبل 
الحكــم الشّــرعيّ، وعــدم قبــول الحكــم الشّــرعيّ إذا تعــارض مــع المصــلحة 

يّة مشكلة نفسيّة عنـد المـؤمن والمؤمنـة، والإمـام عليـه السّـلام لا الشّخص
يختـار المـؤمن الـّذي لا يسـلّم بالحكـم الشّـرعيّ تسـليمًا مطلقًـا، وإذا كــان 
لا يســـــلّم بالحكـــــم الشّـــــرعيّ فيســـــتحيل أن يصـــــل إلى درجـــــة الأنصـــــار، 

 لذلك فالمؤمن الحقيقيّ عنده تقبّل وتسليم بالأحكام الشّرعيّة .
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ـــة عوامـــل تأخّـــر ظهـــور الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام إلى ونـــ     ترك بقيّ
المحاضــــرة القادمــــة، ونفــــتح المجــــال للأســــئلة والتّعليقــــات مــــن الحاضــــرين، 

 والسّؤال نصف العلم، فاسأل حتىّ تتعلّم دينك .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 رين .وآله الطيّّبين الطاّه
 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 اد :الحاج عادل الحدّ 

النّقطــة الأولى بالنّســبة لأنصــار الإمــام عليــه السّــلام في دعــاء العهــد     
يشــير إلى أنــّني إذا بعُِثْــتُ فــأكون شــاهراً ســيفي ملبـّيًــا دعــوة الــدّاعي إذا 

 دعان، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع ؟
روايـــة تبـــينّ أنّ الإنســـان ينظـــر إلى مـــن دونـــه ولا  والنّقطـــة الثاّنيـــة في    

ينظـــر إلى مـــن أعلـــى منـــه، هـــل هـــذه الرّوايـــة لهـــا منحـــى آخـــر بالنّســـبة 
 لكلامكم عن الحركة نحو الكمال ؟

 د أشكناني :يخ محمّ جواب الشّ 
بالنسبة للنّقطة الأولى فعبر الزّمان هناك أنصار بالمواصفات الخاصة،    

العـــــالم الآخـــــر ففــــي بعـــــض الـــــرّوا�ت أنّ بعـــــض  وهــــؤلاء إذا انتقلـــــوا إلى
الأشخاص يرجعون إلى الدّنيا مرةّ أخرى، ويصبحون من أنصار الإمـام 
عليه السّلام، والنّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّـلام يرجعـون 
إلى الـــدّنيا، وأصـــحاب الكهـــف يرجعـــون ويســـاهمون في نشـــر العـــدل في 

لسّـلام، وهـذه هـي قضـيّة الرّجعـة الـّتي نعتقـد بهـا، العالم مع الإمام عليه ا
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وهـي أنّ بعــض الأشــخاص يعلــم الإمــام عليــه السّــلام أّ�ــم مــن الأنصــار 
بالمواصــفات الخاصّــة، فيختــارهم مــن الأحيــاء والأمــوات بحيــث يكونــون 

 من الأنصار، فيرجعون إلى الدّنيا مرةّ أخرى .
 تعــالى يرجــع فوجًــا مــن كــلّ والــدّليل القــرآنيّ علــى الرّجعــة هــو أنّ الله    

أمّة، وأمّا في يوم القيامة فالله عـزّ وجـلّ يرجـع جميـع النـّاس لا فوجًـا مـن  
 كلّ أمّة .

ـمَّن يكَُذِّبُ بِآَ�تنَِا . . . وَيَـوْمَ ينُفَخُ "وَيَـوْمَ نحَْ      شُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَـوْجًا مِّ
وَمَن فيِ الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللهُ وكَُـلٌّ  فيِ الصُّورِ فَـفَزعَِ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ 

 . )١( أتََـوْهُ دَاخِريِنَ"
يعًا . . ."      . )٢( "وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَِ
والإشكال الـّذي �تي هـو أنّ الشّـخص إذا مـات فإنـّه يسـتحيل أن     

 يرجع إلى الدّنيا .
ل من أنهّ يقتـل شخصًـا والجواب أنهّ إذا راجعنا الرّوا�ت عن الدّجّا    

ثمّ يرجعـــــه إلى الحيـــــاة مـــــرةّ أخـــــرى، طبعًـــــا بإذن الله تعـــــالى، فـــــإذا مـــــات 
ـــدّنيا مـــرةّ أخـــرى، وإذا   الشّـــخص فـــلا توجـــد اســـتحالة في رجوعـــه إلى ال
كانت عند الدّجال القدرة على إحياء الموتى بإذن الله تعالى فكيف لا 

لّى الله عليه وآله والأئمّة توجد هذه القدرة بإذن الله تعالى عند النّبيّ ص
 عليهم السّلام ؟!

 . ٨٧-٨٣النّمل :  )١(
 . ٢٢الأنعام :  )٢(
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عن أبي سعيد الخدريّ قال : حدّثنا رسول الله صلّى الله عليه (وآلــه)   
وسلّم حديثاً طويلاً عن الـدّجّال، فكـان فيمـا حـدّثنا بـه أن قـال : �تي 

بعــض السّــباخ الــّتي  -الــدّجّال وهــو محــرّم عليــه أن يــدخل نقــاب المدينــة 
ـــاس  ،-بالمدينـــة  أو مـــن خـــير  -فيخـــرج إليـــه يومئـــذٍ رجـــل هـــو خـــير النّ
، فيقـول : أشــهد أنـّك الـدّجّال الــّذي حـدّثنا رسـول الله صــلّى -النـّاس 

الله عليـه (وآلـه ) وسـلّم حديثـه، فيقــول الـدّجّال : أرأيـتم إن قتلـت هــذا 
ثمّ أحييتـــه، هـــل تشـــكّون في الأمـــر ؟ فيقولـــون : لا . فيقتلـــه ثمّ يحييـــه . 

 يحييــه : والله مــا كنــت قــطّ أشــدّ بصــيرةً مــنيّ اليــوم . فيقــول فيقــول حــين
 . )١(الدّجّال : أقتله فلا أسلّط عليه 

والقدرة على إحيـاء المـوتى مـن صـفات الله تعـالى، وقـدرة الله ذاتيـّة،     
والله عــزّ وجــلّ يمكنــه أن يعطــي هــذه القــدرة لأشــخاص، كمــا للمســيح 

ه يحيـي المـوتى بإذنـه تعـالى، ويشـفي عيسى بن مريم عليهما السّلام، فإنـّ
الأكمه والأبرص بإذنه تعـالى بـدون اسـتعمال أيّ دواء، والقـرآن صـريح 

 في ذلك حينما يتكلّم عن نبيّ الله عيسى عليه السّلام .
 يقول القرآن الكريم :

ــن رَّبِّكُــمْ      ــتُكُم بِآيــَةٍ مِّ أَنيِّ أَخْلُــقُ  "وَرَسُــولاً إِلىَ بــَنيِ إِسْــرَائيِلَ أَنيِّ قَــدْ جِئـْ
ــرِئُ  ــرًا بإِِذْنِ اللهِ وَأبُْ ــأنَفُخُ فِيــهِ فَـيَكُــونُ طيَـْ ــةِ الطَّــيرِْ فَ ئَ ــينِ كَهَيـْ ــنَ الطِّ لَكُــم مِّ

 اــونَ وَمَ ـأْكُلُ ـا تَ ــكُم بـِمَ ـئُ ــبِّ ــوْتَى بإِِذْنِ اللهِ وَأنَُ ــيِي الـمَ ـرَصَ وَأُحْ ــهَ وَالأبَْ ـمَ ـالأَكْ 

 ٤ج ، صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم١٨٨٢ح٢٢ص٣ج صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاريّ  )١(
 . ١١٣١٨ح٤١٩ص١٧، مسند أحمد بن حنبل ج٢٩٣٨ح٢٢٥٦ص
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 . )١( يةًَ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ"يُوتِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَ تَدَّخِرُونَ فيِ ب ـُ
فالإشـــكال علـــى أنّ بعـــض الأشـــخاص يرجعـــون إلى الـــدّنيا ويحيـــون     

بعد موتهم هذا الإشـكال مـردود، ولا يوجـد أيّ إشـكال عقائـديّ علـى 
ذلك ما دام أنّ الله قادر عليه، ويعطي هذه القدرة لبعض الأشخاص، 

الولايـــة التّكوينيـّــة لله تعـــالى مطلقـــة، ويعطـــي الولايـــة التّكوينيـّــة الجزئيـّــة ف
لبعض الأشخاص في بعض الأمور، فتكون لعيسى عليه السّلام الولاية 

 التّكوينيّة في شفاء المرضى وإحياء الموتى .
وبعض الأموات سيرجعون إلى الدّنيا، والمؤمن يحرص على أن تكون    

جــودةً فيــه حــتىّ لــو انتقــل إلى العــالم الآخــر، لعــلّ مواصــفات الأنصــار مو 
الإمـــام عليـــه السّـــلام يختـــاره مـــن بـــين الأمـــوات؛ لأجـــل أن يكـــون مـــن 
الأنصــار، و�تي لنصـــرة الإمـــام عليـــه السّــلام حـــين الظّهـــور، فـــإذا بعُــِـثَ 

 يكون شاهراً سيفه ملبـّيًا دعوة الدّاعي إذا دعاه .
الإنسـان ينظـر إلى مـن هـو أدنى منـه ولا وبالنّسبة للنّقطـة الثاّنيـة أنّ     

 ينظر إلى من هو أعلى منه .
"� عــن أبي عبــدالله الصّــادق عليــه السّــلام قــال لحمــران بــن أعــين :     

حمران، انظر إلى من هو دونك في المقدرة، ولا تنظر إلى من هـو فوقـك 
لــك، وأحــرى أن تســتوجب  مَ سِــذلــك أقنــع لــك بمــا قُ  في المقــدرة؛ فــإنّ 

 . )٢( ك، . . ."دة من ربّ �الزّ 

 . ٤٩آل عمران :  )١(
 . ٣٣٨ح ٢٤٤ص ٨الكافي ج )٢(

 

                                                 



هذه من الرّوا�ت الأخلاقيّة الّتي تبينّ أنّ الإنسان ينظـر إلى مـن هـو    
أقــلّ منــه ولا ينظــر إلى مــن هــو أعلــى منــه في القضــا� المادّيــّة، فــإذا رأى 
أنّ هنـاك مـن هـو أقـلّ منـه رزقـًا فإنـّـه يقنـع بمـا عنـده، ويطلـب المزيـد مــن 

إلى مــن هــو أعلــى منــه في الــرّزق فــلا يقنــع بمــا الله تعــالى، وأمّــا إذا نظــر 
عنـــده، وقـــد يحقـــد علـــى هـــذا الأكثـــر منـــه رزقــًـا، وقـــد يســـخط علـــى الله 

 سبحانه؛ لأنهّ تعالى لم يرزقه مثل من هو أعلى منه في الأمور المادّيةّ .
ونستفيد أنّ الإنسان ينظر إلى من هو أدنى منه في القضا� المادّيةّ،     

المعنويــّــة ينظــــر إلى مــــن هــــو أعلــــى منــــه؛ لأجــــل أن  ولكــــن في القضــــا�
 يتكامل ويصعد كما صعد هذا الشّخص .

ونســتفيد عــدم حصــول حالــة الكــبر عنــد الإنســان، فمــن هــو أعلــى     
منـه لـه مواصــفات معيّنـة، ومــن هـو أدنى منــه لـه مواصــفات معيّنـة، وقــد 

ؤمن يقـارن بينهمــا، وقــد يتكــبرّ علــى مـن هــو أدنى منــه،والمطلوب مــن المــ
أن يتكامل، فحالة الكـبر لا توجـد عنـد المـؤمن الحقيقـيّ، فـيرى الأدنى، 

 ولكنّه لا يقول : أ� أفضل منه .
فهـذا  -وإذا دخل شخص إلى مكان وقال : أ� أفضل منهم جميعًا    

الشّخص لم يفهم الدّين حتىّ لو كان معمَّمًا، لنفـرض أنّ إمـام المسـجد 
، فقـد  -ن المـأمومين معمَّم، فإذا قال : أ� أفضـل مـ فإنـّه يسـقط معنـو�ًّ

يكــون بعــض المــأمومين في المســجد أفضــل مــن إمــام الصّــلاة، والمقيــاس 
ليس هو لبس العمامة، فـالنّفوس الصّـالحة مـن غـير المعمَّمـين قـد تكـون 
أفضــل مــن نفــوس بعــض المعمَّمــين، ويوجــد معمَّمــون صــالحون كثــيرون، 
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لصّـــالحين يـــؤثرّون ســـلبًا علـــى الأكثريـــة في غـــير اولكـــن بعـــض المعمَّمـــين 
نظـــر النــّــاس الــّــذين لا يميـّــزون بــــين الصّــــالح والفاســـد، والقضــــيّة ليســــت 
قضــيّة كثــرة المعلومــات في ذهــن الشّــخص، لــذلك حــتىّ لا تحصــل عنــد 
الإنســان حالــة الكــبر عليــه أن يــرى أنّ مــن يكــون أدنى منــه قــد يكــون 

 مــــن الأمــــراض القلبيّــــة عنــــد أفضــــل منــــه عنــــد الله تعــــالى، وحالــــة الكــــبر
 الإنسان، والإنسان المؤمن الصّالح لا يمكن أن يكون من المتكبرّين .

 اد :الحاج عادل الحدّ 
في بعثـة النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلــه أقـيم الإسـلام بسـيف علـيّ ومــال     

خديجــــة عليهمــــا السّــــلام، وتأتي إشــــكاليّة الدّولــــة الدّينيــّــة في اســــتعمال 
ـــــة القـــــوّة، وي وجـــــد طلـــــب بأســـــلمة القـــــوانين، وتوجـــــد انحرافـــــات أخلاقيّ

ومظــــاهر فســــاد في المجتمــــع، وتوجــــد مــــبررّات للطلّــــب بقــــانون الحشــــمة 
مثلاً، فهل هذه المطالب ليس لها مصداقيّة في الواقع أو يوجد خطأ في 

 التّطبيق ؟
 د أشكناني :يخ محمّ جواب الشّ 

طاَلَبُ بتطبيـق الإسـلام نعم المطلوب أسلمة القوانين، ولكن حينما يُ    
 �تي السّؤال : أيّ إسلام يطُبََّقُ ؟

 والأحكام الشّرعيّة من أين �خذها ؟    
وعلـــى أيّ ديـــن وأيّ مـــذهب وأيّ مدرســـة مـــن مـــذاهب ومـــدارس     

 المسلمين ؟
 هل يمكن إنشاء مجلس علمائيّ يضمّ جميع مدارس المسلمين بحيـث    
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لــس وحينمـــا يخــرج قـــانون يكـــون تكــون القـــوانين تحــت إشـــراف هـــذا المج
 متناسبًا مع جميع مدارس المسلمين ؟

 

ولا يوجد فرض الرأّي الواحـد علـى أفـراد المجتمـع، ويـرى العلمـاء في     
المجلــــس القــــوانين ويختــــارون أفضــــل قــــانون يتناســــب مــــع زماننــــا الحــــاليّ، 
وتوجــد بعــض الأمــور البديهيــّة، ولكــن بعــض القــوانين حينمــا تُطبََّــقُ قــد 

 تشوّه صورة الإسلام .
والإمام المهديّ عليه السّلام حينما يظهر يقاتل؛ لأنّ الطرّف الآخر    

يريــــد قتــــل الإمــــام عليــــه السّــــلام، والأصــــل في الــــدّين هــــو أصــــل الرّحمــــة 
والسّــلام، والنــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه كــان يطبــّق هــذا الأصــل، فالسّــلام 

ل هـــو الــّـذي يبـــدأ بالقتـــال، ولم أصـــل، والقتـــال اســـتثناء، والطــّـرف المقابـــ
يبــدأ النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه بأيّ غــزوة، والنـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه  
كان يدافع ويرفع الموانع عن النّاس؛ لأجل وصول الحـقّ إلـيهم، وهـؤلاء 
الأعــداء كــانوا يشــكّلون موانــع أمــام نشــر الحــقّ، والمعصــوم عليــه السّــلام 

 لحقّ والباطل .عنده القدرة على تشخيص ا
وإذا أراد أيّ إنســان غــير معصــوم أن يطبّــق الأحكــام فــأيّ الأحكــام    

 يطبّقها ؟
 هل �خذ الأحكام من مذهب واحد ويهمل المذاهب الأخرى ؟   
هل يمكن إنشاء مجلس علمـائيّ يضـمّ علمـاء المسـلمين مـن المـذاهب    

ن اليهــود غــير والمـدارس المختلفــة ويضـمّ أيضًــا علمـاء الأد�ن الأخــرى مـ
 الصّـهـايـنـة والمـسـيحيـّين غـير المـعـادين للإسـلام إذا كانـوا مـن أبـنـاء نـفـس
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 البلد ؟
 

وداخل المجلس العلمائيّ يناقشون مختلف القضا� ثمّ يصدرون قـانوً�    
يقبلــه الجميــع عــن طريــق التّفــاهم بــين العلمــاء، نعــم كــلّ ديــن ومــذهب 

اطل مع غيري، ولكـن ضـمن مـدارس المسـلمين يقول إنّ الحقّ معي والب
الأحكـام والقـوانين يناقشـها العلمـاء بالأدلـّة، فيـأتون إلى الـدّليل، وعلــى 
ـنىَ علـى استحسـا�ت،  أساس الـدّليل يصـلون إلى الحكـم، والحكـم لا يُـبـْ
وإنمّــا يبــنى علــى الــدّليل، وداخــل المجلــس العلمــائيّ يمكــن مناقشــة جميــع 

ئل العقائديـّــــة، ولا يـــــتمّ تكفـــــير أتبـــــاع مـــــدارس المســـــائل بمـــــا فيهـــــا المســـــا
المســـلمين مـــن المـــدارس الأخـــرى، وتكفـــير المســـلمين غـــير موجـــود عنـــد 
أتبـاع مدرســة أهــل البيـت علــيهم السّــلام، والقاعــدة هـي أنــّه مــن تشــهّد 
الشّهادتين فهو مسلم، حتىّ لو لم يصلّ ولم يصم، مع أنّ الصّلاة عمود 

ة فـــلا نقـــول عنـــه إنــّـه كـــافر، فهـــو مســـلم الـــدّين، ولكـــن إذا تـــرك الصّـــلا
 عاصٍ .

نعـم المطلـوب هـو أسـلمة القـوانين، وبعـض القـوانين متّفـق عليهـا بـين    
مـــدارس المســـلمين، ويمكـــنهم تطبيقهـــا، وبعـــض الأمـــور المختلـــف عليهـــا 
بــين مــدارس المســلمين لا بــدّ مــن وجــود مجلــس علمــائيّ ينــاقش الأمــور 

الــــدّليل، ومــــع الــــدّليل يمكــــنهم المختلــــف عليهــــا، ويكــــون الأســــاس هــــو 
الاتفّــاق علــى الحكــم، ولا يــتمّ فــرض الــرأّي الواحــد، ولا يوجــد تصــويت 
وأغلبيــّـــة، وإنمّـــــا النّقـــــاش العلمـــــيّ عـــــن طريـــــق الأدلــّـــة، ويمكـــــن أن يخـــــرج 

 المسلمون بصورة مشرقة أمام العالم .
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وأمّا إذا تمّت أسلمة القوانين وأخذ� قطع الأيـدي فقـط فـإنّ صـورة     
الإســــلام تتشــــوّه؛ وقطــــع الأيــــدي مــــرتبط بشــــروط، مــــن الشّــــروط نشــــر 
العدل في المجتمع بحيث لا يوجد فقير واحد في بلدان المسلمين، لذلك 
فالواجب الشّرعيّ على الحاكم أن يعيـل المعـوزين، فيكـون الحـاكم معيـل 
المحتــاجين، وتكليــف الحــاكم أن ينشــر العــدل وأن لا يوجــد فقــير واحــد 

ذي يكـــــون تحـــــت حكمـــــه، وإذا انتشـــــر العـــــدل وتمّ قضـــــاء في البلـــــد الــّـــ
حاجات الفقراء ففي هذه الحالـة إذا سـرق شـخص تطبـّق عليـه الحـدود 
إذا توفّرت الشّروط، والآن حينما يقال تطبيق القوانين الإسـلاميّة فـأوّل 
مــا يطُاَلــَبُ بــه هــو تطبيــق الحــدود، وهــذا خطــأ، فــأوّل قــانون لا بــدّ مــن 

و نشـــر العـــدل بـــين أفـــراد المجتمـــع، وذلـــك بأن يكـــون أن يطُاَلــَـبَ بـــه هـــ
 الحاكم عادلاً أوّلاً .

 وإذا تمّت المطالبة بقطع الأيدي فعلى أيّ مذهب ؟    
هــل قطــع اليــد يكــون مــن الكتــف أو المرفــق أو الزنّــد أو مــن أصــول     

 الأصابع ويترك له الكفّ لكي يمكنه الإتيان بالصّلاة ؟
ابع فقــط بشــروط معيّنــة، والحــدود تــُدْرأَُ وأهــون شــيء هــو قطــع الأصــ   

بالشّبهات، ومع وجود الشّبهة لا يطبـّق الحـدّ، ومـع وجـود اليقـين فقـط 
يقام الحدّ، فمـع وجـود أيّ شـك لا يقـام الحـدّ علـى السّـارق، والقاضـي 
يعطي فرصةً للجاني في القضا� الّتي يكفي فيهـا التّوبـة؛ لكـي يـدرأ عنـه 

 ليّ عن "الحدود في الإسلام" .الحدّ، وسيأتي بحث مستقب
 هل الحدود توقيفيّة أو لا ؟ وهل الزّمان له دخالة في الحكم أو لا ؟   
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جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّـلام فقـال : إنيّ زنيـت فطهّـرني .   
قال : أتقرأ من القرآن شيئًا ؟، فقرأ . فقال عليه السّـلام : ممـّن أنـت ؟ 

أو جهينـة . قـال عليـه السّـلام : اذهـب حـتىّ  قال : أ� رجل مـن مزينـة
نســأل عنــك . فســأل عنــه، فقيــل : � أمــير المــؤمنين، هــو رجــل مســلم 
ــــه، فقــــال : � أمــــير المــــؤمنين، إنيّ زنيــــت  صــــحيح العقــــل . ثمّ رجــــع إلي
فطهّـــرني . فقـــال : ويحـــك، ألـــك زوجـــة ؟ قـــال : نعـــم . قـــال : أكنـــت 

نظـــر في أمـــرك . فجـــاء حاضـــرها ؟ قـــال : نعـــم . قـــال : اذهـــب حـــتىّ ن
الثاّلثــة، فأعــاد عليــه أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام الكــلام الأوّل، وقــال : 
اذهـــــب حـــــتىّ ننظـــــر في أمـــــرك . فجـــــاء في الراّبعـــــة، فقـــــال : إنيّ زنيـــــت 
فطهّرني . فأمر أمير المـؤمنين عليـه السّـلام قنـبراً فحبسـه . ثمّ �دى أمـير 

، هذا رجل نحتـاج أن نقـيم عليـه حـدّ المؤمنين عليه السّلام : أيهّا النّاس
الله، فاخرجوا . . . . ثمّ قال أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام : أيهّـا النـّاس، 
من أتى هـذه القـاذورة فليتـب إلى الله بينـه وبينـه، فـوالله لتوبـة إلى الله في 

 . )١(السّرّ أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره 
وكأنـّه يريـد منـه أن لا يعــترف،  طلـب عليـه السّـلام منـه أن يـذهب،    

فإذا زنى الشّخص فهو يطلب التّوبة من الله تعالى، ولا يعلـن ذلـك بـين 
النّـــاس؛ حـــتىّ لا يفضـــح نفســـه، والرّجـــل أقـــرّ علـــى نفســـه عـــدّة مـــراّت، 

 فأقام عليه السّلام الحدّ عليه .

د محســــن الأمــــين يّ للسّــــ ليــــه السّــــلاملمــــؤمنين ععجائــــب أحكــــام أمــــير ا )١(
 . ٩٠ح ١٣٦ص

 

                                                 



ث إنّ الحدود تُدْرأَُ بالشّبهات، والمطلوب نشر العدل في المجتمع بحي    
لا يوجــد فيــه فقــير واحــد، وبعــد ذلــك يقــال بتطبيــق قــوانين الجــزاء علــى 
النـّــاس، وفي المحــــاكم إذا لم يكــــن القاضــــي عــــادلاً في حكمــــه وكــــان يــــتمّ 
تطبيـــق الحـــدود فقــــط فصـــورة الإســــلام سيصـــيبها التّشــــويه أمـــام العــــالمَ، 
وطبعًـــا العـــالمَ لـــيس هـــو المقيـــاس، ولكنّنـــا نريـــد أن ننشـــر الإســـلام بـــين 

اس، وإذا تشوّهت صورة الإسلام فلن يـدخلوا الإسـلام، والأصـل في النّ 
نشـــر الـــدّين هـــو الرّحمـــة والسّـــلام لا القســـوة والقـــوّة والسّـــيف، والسّـــيف 

 والقتال أمر استثنائيّ في الإسلام .
 

والإمام المهديّ عليه السّلام يضطرّ إلى رفع السّيف والقتال لا رغبـةً    
لطرف المقابل هو الّذي يبـدأ بالقتـال، وبمجـرّد مـا في القتال، وإنمّا لأنّ ا

يظهـر الإمــام عليـه السّــلام فـإنّ جميــع قـوى الشّــرّ في العـالم مــن الكــافرين 
والمشــــركين والمنــــافقين يبــــدؤون بشــــنّ حــــرب علــــى الإمــــام عليــــه السّــــلام 
لأجل قتله، والإمام عليه السّلام يدافع عن نفسه، وينشر الحقّ والعدل 

مام عليـه السّـلام سـيهدّدهم بأنّ لديـه الأسـلحة، والـبعض في العالم، والإ
يستســلم والــبعض يحــارب، والإمــام عليــه السّــلام يحــارب الــّذين يحاربونــه 
فقـــط، وحينمـــا يستســـلمون يبـــدأ الإمـــام عليـــه السّـــلام بنشـــر العـــدل في 

 العالمَ .
وفي الوضــع الاعتيــاديّ الإمــام عليــه السّــلام لا يرفــع السّــيف، وأمــير     
ــــاكثين والقاســــطين والمــــارقين لم يبــــدأ المــــ ؤمنين عليــــه السّــــلام بالنّســــبة للنّ

الحرب، والسّلام هو أصل الدّين، والإسلام هو دين السّلام، والإسلام 

 -  ٤٤٨-  
 



مشـــتقّ مـــن السّـــلام، والإســـلام هـــو الاســـم المخـــتصّ بـــديننا؛ لأجـــل أن 
 نبينّ أنّ الأصل هو السلام، والسّيف هو الاستثناء .

و تطبيــــق القــــوانين الإســــلاميّة، ولكــــن بشــــروط، ويــــتمّ والمطلــــوب هــــ    
الاتفّـــاق بــــين علمـــاء المجلــــس العلمـــائيّ؛ لكــــي يبـــدأ بعــــد ذلـــك تطبيــــق 

 أحكام الدّين، ولكنّ السّؤال : من الّذي يطبّق أحكام الدّين ؟
إنّ المطبِّق لا بدّ من أن يكون عادلاً، وإذا كان ظالما فلا يُـقْبَلُ منـه     

لــذلك تشــترط العدالــة في الحــاكم والقاضــي، فيكــون  تطبيــق الأحكــام،
عـــادلاً، ويكـــون قـــادراً علـــى تطبيـــق العدالـــة في المجتمـــع، وبهـــذه الشّـــروط 
يمكـــــن تطبيـــــق القـــــوانين الإســـــلاميّة، وبـــــدون تـــــوفر الشّـــــروط فـــــالقوانين 
الإســلاميّة سيصــيبها التّشــويه أمــام العــالم، ونريــد مــن الشّــرق والغــرب أن 

م أفضل دين، وإذا حصل تشويه للإسلام فلا يمكـن يقتنعوا بأنّ الإسلا
 إيصال هذه الرّسالة العالميّة إلى العالمَ .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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